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ل . أَيَرَ القع لك 0 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام المنتجبين. 
وحن 


0-5 2 


يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن هَدًا لان يَدِى لِلّى ل ألو وَييْرُ 
لْمُؤْمِنينَ لذن يحنت لصحت أ كم بم يا 9ك [الإسراء :4 ويقول تعالى: 
لوَبْيْلُ ين الْعُرَان ما هُو شِقة وَيَةُ لِلْمؤْمِينَ ولا يزيد لمت ِل حرا ©» 
[الإسراء: 47]» ويقول تعالى: #قل ين أَجَسَمَعتٍِ الإنس وَالْجِنٌ علخ أن يأنوأ بِيئْلٍ هذا ألْعيمانٍ لا 
ون ِمِثْله وَل كنت بعصم نمض ظهيرا 402 [الإسراء: +ه]ء ويقول تعالى : «وَلْيَدَ يسرك 
كرد لذو مهل عَهَلّ من مُذَكرِ © [القمر: لاك الى الا 140 

للقرآن الكريم أكبر شأن في أمر الإسلام والمسلمين» فهو هديهم في شريعتهم» 
وهو المنار الذي يستضاء به في أساليب البلاغة العربية» بل هو المنبع الصافي الذي 
ينهلون مئه فلسفتهم الروحية والخلقية» وهو بالجملة الموجّه لهم في الحياة والمعاملات 
وشتى مظاهر الحياة. 


فلا عجب أن يكون القرآن الكريم موضع عناية المسلمين منذ القدم» فقد تتابعت 
أنواع التآليف في أحكامه وفي تفسيره وفي بلاغته وفي لغته وفي إعرابه» حتى لقد 
ازدهرت في الثقافة الإسلامية ضروب من العلوم والفنون حول القرآن الكريم وتحت 
رايته . 

هذا كتاب «تأويل مشكل القرآن» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري. المتوفى سنة 5٠ه.‏ وهو كتاب فريد في بابه ويعتبر من أوائل "الكتب 


٠ 


2 3 


تقديم 
التي بحثت.في مشكل القرآن الكريم» والشكوك التي تثار حوله» والمطاعن التي 


الله تنحوه. 

يقول ابن قتيبة : «قد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون» ولغوا فيه وهجرواء» 
واتبعوا #ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر 
مدخول» فحرّفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن سبلهء ثم قضوا عليه بالتناقض» 
والاستحالة في اللحنء وفساد النظم» والاختلاف» وأدلوا فى ذلك بعلل ريبما أمالت 
الضعيف الغمرء .والحدث الغر» واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في 
الصدور... فأحببت أن أنضح عن كتاب أشه» وأرمي من ورائه بالحجج النيرة» 
والبراهين البينة» وأكشف للناس ما يلبسون» فألّفت هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل 
القرآنء مستنبطاً ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح» وحاملاً ما أعلم فيه مقالاً 
لإمام مطلع على لغات العرب. لأري المعاند موضع المجاز» وطريق الإمكان» من غير 
أصل التفسيرء إذ كنت لم أقتصر على وحي القوم حتى كشفته. وعلى إيمائهم حتى 
أوضحتة» وزدت في الألفاظ ونقصت» وقدّمت وأحرّت» وضربت لذلك الأمثال 
والأشكال» حتى يستوي في فهمه السامعون». 

أما عملنا فى هذا الكتاب فهو: 

أولاً: وضع ترجمة وافية للمؤلف. 

ثانياً: حرصنا بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء المطبعية. 

ثالثاً: شرحنا فى حواشى الكتاب ما فى متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

رابعاً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً مع ذكر المراجع ‏ لجميع 
الأعلام» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهورء ولم نجد ضرورة لنافل القول فيه» 
وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المصادر والمراجع. وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً. 

خامساً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار تخريجاً وافياً» وضبطنا نص 
الحديث اسعاداً إلى كتب الحديث المعتيرة: 


سادساً: خَرّجنا جميع الشواهد الشعرية في مظانها. 


تقديم 9 

سارعا خَرّجنا جميع الأمثال في مظانها. 

ثامناً: خرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم . ْ 

وأخيراً» نرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالىء ولله الكمال وحدهء وهو 
ولي التوفيق. 


إبراهيم شمس الدين 


ترجمة ابن قتيبة الدينوري""© 


هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم» المروزي الدينوري» أصله من 
أسرة فارسية كانت تقطن مديئة «مرو4» ولد سنة 1١اه.‏ في أواخر خلافة المأمون» 
ونشأ فى بغداد» وتتلمذ على يد عدد كبير من العلماء وأعلام عصره؟ منهم : 
١‏ أحمد بن سعيد اللحياني. 
؟- أبو عبد اللهء محمد بن سلآم الجمحي البصريء المتوفى سنة ١1اه.‏ 


"ل أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه المتوفى سنة 
4م 


5 حرملة بن يحيى التجيبى » المتوفى سنة 27 اها 
القاضي يحيى بن أكتم المتوفى سنة 47 اه. 
1 أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن حرب السلمي المروزي المتوفى سنة 
اما 
/- دعبل بن علي الخزاعي» المتوفى سنة كا اها 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير بن البهلول الباهلي 
البصري. المتوفى سنة 58 7اه. 
4 أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي» المتوقى سنة 55اه. 
٠‏ أبو حاتم» سهل بن محمد السجستاني» المتوفى سنة 84/4 اه. 
)١(‏ انظر ترجمته في: كشف الظنون »44١/5‏ البداية والنهاية /١١‏ 57 57ء الأعلام للزركلي 4/ 
17 , الأنساب للسمعاني» التهذيب للأزهري ص 7١ء‏ مراتب النحويين لأبي الطيب الحلبي 
ص /77١ء‏ ميزان الاعتدال للذهيي 7/ لالاء لسان الميزان 2708/8 النجوم الزاهرة */ 6/ا» 


الفهرست لابن النديمء تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 7597 437» المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي 5/ »1١7‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 5147/75 
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ترجمة أبن قتيبة الدينوري و“ 


1١‏ محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري » المقلب ببؤّبؤٌ » المتوفى سنة 
اها 


أبو يعقوبء إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلي البصري» 
المتوفى سنة 07 لاه. : 
١‏ أبو عثمان الجاحظ » عمرو بن بحر بن محبوبء المتوفى سنة 1014ه. 
4- أبو طالب» زيد بن أخزم الطائي البصري» المتوفى سنة 01١ه.‏ 
6 أبو الفضل» العياس بن الفرج الرياشي» المتوفى سنة /601٠ه.‏ 
7 أبو سهل الصفار» عبدة بن عبد الله الخزاعي» المتوفى سنة /0اه. 
وقد تتلمذ على يدي ابن قتيبة عدد كبير من العلماء» منهم : 


١‏ ابنه أحمدء أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري؛ المتوفى سنة 
ااه 


١‏ أحمد بن مروان المالكي» المتوفى سنة 194ه. 
'- أبو بكر محمد بن خلف بن المرزيان» المتوفى سئة 9٠اه.‏ 


5- أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ» المتوفى سنة 
؟ااهاء 


5 أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكريء المتوفى 
سنة ااه 


أبو القاسم» عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمى» المتوفى سلة 
5 "اها 


54 الهيثم بن كليب الشامي. المتوفى سنة هثالاه. 
ه قاسم بن أصبغ الأندلسي» المتوفى سنة ٠4"اه.‏ 
9 عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي» المتوفى سنة 886"اه. 


٠‏ أبو القاسمء عبيد الله بن محمد بن جعفر بن محمد الأزدي» المتوفى سنة 
4ش اها 


١‏ أبو بكرء أحمد بن الحسين بن إبراهيم الدينوري. 


ترجمة أبن قتيبة الدينوري 


أبو العباس محمد بن على بن أحمد الكرجيء» المتوفى سنة 47 اها. 


1١‏ أبو رجاء؛ محمد بن حامد بن الحارث البغدادي» المتوفى سنة :4 "اه 


مؤلفات ابن قتيبة 

ذكر أصحاب كتب التراجم لابن قتيبة الكثير من المصنفات: وهي: 
١‏ آداب العشرة. 

' آداب القراءة . . 

أدب الكاتب. 

4 اختلاف الحديث . 

5 استماع الغناء بالألحان. 

5 إصلاح غلط أبي عبيدة . 

إعراب القرآن . 

ه تأويل الرؤيا . 

4 تأويل مختلف الحديث. 

. تأويل مشكل القرآن (وهو الكتاب الذي بين أيدينا)‎ ٠ 
تقويم اللسان.‎ ١ 

١١‏ تفسير القرآن. 

1 جامع الفقه. 

5 جامع النحو الكبير. 

6 جامع النحو الصغير. 

7 الجوابات الحاضرة. 

3١‏ حكم الأمثال. 

خلق الإنسان. 

649 دلائل النبوة. 


ترجمة ابن قتيبة الدينوري 3 


٠‏ ديوان الكتاب. 

١‏ طبقات الشعراء. 

عيون الأخبارء في الأدب والمحاضرات. 
“7 عيون الشعرء يحتوي على عشرة كتب . 
4" غريب الحديث . 

6" غريب القرآن ‏ 

5 فرائد الدرر. 

. كتاب آلة الكتابة‎ ١/ 

4 كتاب الاختلاف في اللفظ . 

9 كتاب الأشرية . 

٠‏ كتاب الأنواء. 

١‏ كتاب الحكاية والمحكي. 

كتاب التسوية بين العرب والعجم . 
“ام كتاب التفقيه ‏ 

4" كتاب الجراثيم . 

ه“ا كتاب الخيل . 

5" كتاب الرد على المشبهة . 

ا" كتاب الرد على القائل بخلق القرآن. 
8 كتاب صناعة الكتابة . 

كتاب الشعر والشعراء . 

. كتاب الصيام‎ 4٠ 

١‏ كتاب العلم. 

47 كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها . 
7 كتاب القراءات . 


. ترجمة ابن قتيبة الدينوري 


4 كتاب المراتب والمناقب من عيون الشعر. 
5 كتاب المسائل والأجوبة. 

5 كتاب المعارف» في التاريخ . 

47- كتاب الميسر والقداح . 

48 كتاب الوحش 

4 كتاب الوؤواة 

مختلف الحديث. 

١‏ مشكلات القرآن. 

27 معاني الشعر» يحتوي اثني عشر كتاباًء 
5 معجزات النبي ولق . 


توفي ابن قتيبة» فيما يقول تلميذه ه أبو القاسم إبراهيم الصائغ : أنه أكل هريسة» 
فأصاب حرارة» ثم صاح صيحة شديدة» ثم أغمي عليه إلى وقت صلاة الظهر» ثم 
اضطرب ساعة» ثم هدأء ف فما زال يتشّهد إلى وقت السحرء » ثم مات» وذلك أول ليلة 


من رجب ستة ا"لااه. 


مام ار صصص 


قال عبد الله بن مسلم بن قُتَِية : 

الحمد لله الذي نهج لنا سبل الرشادء وهدانا بنور الكتاب» وَل يل لَمُ عَوَما» 
[العيف: ]١‏ بل نزّله قيّماً مفضلاً بيّنا طلا ييه التيال يا بن يديه ولا ون لفو بل صن 
عَكب جد )4 (فصلت: ؟:] وشرَّفهء وكرّمه» ورقعه وعظمف ومتقاك ويحا ورتعيةه 
وشِفاء وَهْدَىء وتوا 

وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين» وأبانه بعجيب النظم عن حِيّل 
المتكلّفين» وجعله مَْلُوَاً لا يُمَلَ على طول الثّلاوة» وتشيوعا لا تمجه الآذان» وعْضًاً 
لا يَخْلُّق على كثرة الرد» وعجيباً: 

لا تنقضي عجائبه؛ ومفيداً لا تنقطع فوائده» ونَسَحَ به سالف الكتب. 

وجمع الكثير من معانيه في القليل من لفظه» وذلك معنى قول رسول الله» ع : 

«أَوْتِيتٌُ جَوَامِعَ الكَلِم)(" . 

فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه: خدِ الَْثْرٌ وش العف وَأعَض عَنِ 
بيت )> [الأعراف: 144] كيف جمع له بهذا الكلام كل لُق عظيم؛ لأن في (أخذ 


24147 15 2799/7 أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المساجد حديث لاء 4» وأحمد في المسند‎ )1١( 
وأبو نعيم في‎ ٠1١7 /9 وابن كثير في تفسيره 7/4 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ ١ 
» 44١/1١ وسعيد بن منصور في سننه 27877 وابن أبي شيبة في مصنقه‎ 215 /١ دلائل النبوة‎ 
والمتقي الهندي في كنز العمال 277074 والعجلوني في كشف الخنفا 1 08" وأخرجه‎ 
يلفظ: «بعثت بجوامع الكلم وتصرت بالرعب». البخاري 38/4 47//4: 2117 ومسلم في‎ 
21928 2554/1 المساجد حديث 5» والنسائي فى المجتيى 7/5: 4» وأحمد في المسئد‎ 
والسيوطي في الدر المتشور 5 » وابن عساكر في تهذيب‎ 2011 :97١ والشهاب في مسنده‎ 
والزبيدي في إتحاف السادة‎ 448/1 21١7/4 تاريخ دمشق 2407/4 وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
المتقين 117/9ء وابن حجر في فتح الباري 551/17 401 : 2749/1 والعراقي في المغني‎ 
/١ عن حمل الأسفار 7/ 50ء والتبريزي في مشكاة المصابيح 51/49 ؛ وأبو عوانة في المسند‎ 
والمتقي الهندي في كنز العمال 03714464 والقرطبي في‎ »11١4/5 وابن عبد البر في التمهيد‎ "5 
0 1 ١ ا‎ 


1١ 


لل مقدمة المؤلف 


العفو): صلة القاطعين » والصفح عن الظالمين» وإعطاء المانعين . 

وفي (الأمر بالعرف): تقوى الله وصلة الأرحامء وصون اللّسان عن الكذبء 
وعَضٌ الطرْف عن الحَُزْماتٍ. 

وإنما سمي هذا وما أشبهه (عُرْفاً) و(معروفاً)؛ لأن كل نفس تعرفهء وكل قلب 
يطمينٌ إليه . 

وفي (الإعراض عن الجاهلين): الصبرء والحلمء وتنزيه النفس عن مُمَاراة 
السّفيه» ومنازعة اللُجوج . 

وقوله تعالى: إذ ذَّكّر الأرض فقال: ظحي بها مها وَمرْعَنهًا © [النازعات: 81] 
كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قرتاً ومتاعاً للأنام» من العُشْب 
والشجرء والحب والثمر والحطبء والعَضْفٍ والأّباس» والثّار والملح؛ لأن النار من 
العيدان» والملح من الماء. 

وينبئك أنه أراد ذلك قوله : #مئما لَك وَلأفيخ © [النازعات : 09]. 

وفكُرْ في قوله تعالى حين ذكر جنات الأرض فقال: لثْنَ بعلو وب وَتضِلُ 
بَعْضََا ع بْعَضٍ في الْأكُلٍ» الرعد: 14 كيف دَلَّ على نفسه ولُطْفهء ووحدانيته» وهَدّى 
للحُجُة على من ضلّ عنه؛ لأنه لو كان ظُهور الثمرة بالماء والتُربةء لوجب في القياس 
ألا تختلف الطعوم. ولا يقع التَفاضْل في الجنس الواحد» إذا نبت في مَغْرس واحدء 
وسقي يماع واحد» ولكنّه صنع اللطيف الخبير. 

ونحو قوله: ون ليو حَلْقُ لسَموَتِ وَالْأرْضٍ وَلْغيلفُ الَِيِكْمْ دلوي » 


وفي قوله تعالى : «وَبرق يِلْبَالَ بها جَامِدَةٌ وى تمر مرَّ َلتَمَابَ4 [النمل: 88] يريد : 
أنها تُجمعٌ وتُسَيَرٌُ فهي لكثرتها كأنها جامدةٌ واقفةٌ في رَأَي العين» وهي تسير سير 
السحاب . 

وكل جيش غعَصٌ الفضاءً به لكثرته؛ وبُعْد ما بين أطرافه» فقضّرٌ عنه البصر - 
فكأنه في حسبان الناظر واقف وهو يسير. 


وإلى هذا المعنى ذهب الجَعْدِيٌ في وصف جيش فقال0": 


)»١(‏ الييت من الطويل»ء وهو للتابغة الجعدي في ديوائه ص 181+ ولسان العرب (صرد)» وتاج العروس 
(صرد) والمعاني الكبير ص 841. 


مقدمة المؤلف او 


0 7 8 م 
ِأرْعَنَ مغل الطود تَخْسَبُ أنهم ١‏ وُقُوفٌ لِتحاج والركابٌ نُهَمْلِجَ 
وفي قوله جل ذكره: ءال ف الْقِصَاصٍِ حر يولي لْذَنتب» [البقرة: 15] يريد أن 
سَافِكَ الدّم إذا أُقِيد منه ارتدع من كان يَهُمْ بالقتل» فكان في القصاص له حياة وهو قتل . 
وأخذه الشاعر فقال9؟ : 
أبلغ أبا مالك عَنْي مُعَلْغْلَةَ 2 وفي العِتَاب حياةٌ بين أُنُوَام 
يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكقُوا عن عن القتل» فكان في ذلك 
عياف 
وأخذه المتمئُلون فقالوا: #بعض القتل إحياء للجميع»”” . 
وقالوا: «القتل أََلُ للقتل»29 . 
وتبيّن قوله في وصف حَمْرٍ أهل الجنة: «لَا سكف 02 نا رف 9 49 [الواقعة: 
عدم العقل» وذَّهاب المال» ونفادٌ الشراب. 
وقوله : وم 9 تن ينْصمُونَ ِلك أت 4 سيمع شيع ألصُمّ ولو كانوأ لا يمقاور يعَقِلُوتَ َنم نن 
يد إِلَلكْ انأ ييه لحي وَل كثوأ لا يرت 2 و : 45 48] كيف دَلَّ 
عَلى فضل السّمع على البصرء حين.جعل مع الصمم فقدان العقل» ولم يجعل مع 
العمى إلا فقدان النظر. 
وقوله: إن الْحَفِتنَ فى الدّرَكِ الْقَسَئلٍ مِنّ ألَارٍ وَآنَ يد لَهُمّ تصِبًا نا 9 © إلا 
لذبت تَابوَا وَأصَلحُوأ واعتصموا بال وَأَخْلْصُوأ دِيتَهُمٌ يو [التساء: قم علي أن 
المنافقين شر مَنْ كفر به» وأولاهم بمقتهء وأبعدهم من الإنابة إليه؛؟ لأنه شرط عليهم في 
التوبة : الإوصلاح والاعتصام . ولم يشرط ذلك على غيرهم . 
ثم شرط الإخلاص؛ لأن النّفاق ذنب القلب» والإخلاص توبة القلب. 


(1) البيت من البسيط» ؤهو لهمام الرقاشي في مقاييس اللغة 4/ /الا07 والبيان والتبيين 2517/5 7/ 
+76 6/5 والخزانة #/ر هع" ولعصام بن عبيد الزماني في تاج العروس (غلل)» ولأبي 
القمقام الأسدي في عيون الأخبار 41/١‏ ولهشام الرقاشي في العقد الفريد /١‏ ١8غ‏ وبلا نسبة في 
لسان العرب (غلل) . 

(؟) انظر البيان والتبيين 2777/7 وفيه بلفظ : وقال بعض الحكماء: قتل البعض إحياء للجميع . 

(9) انظر كتاب الصناعتين» وفيه بلفظ : القتل أنفى للقتل. 


14 مقدمة المؤلف 


ثم قال: «أؤليلك مم الْمُؤْمِنيرت 4 [الساء: 145] ولم يقل : فأولئك هم المؤمنون. 
ثم قال: لاوَسَوْفَ بُوْتِ أَلَّهُ ألمُوِينَ أَْرًا عَظِيمًا4 [النساء: 145] ولم يقل وسوف 
يؤتيهم الله بُعْضاً لهمء وإعراضاً عنهم ء وحَيْداً بالكلام عن ذكرهم . 
وقوله في المنافقين: #يسَبون ل صَيْحَةٍ صَيْسَةٍ ع هر لْمَدُنٌ» [المنافقون: 4] فدلٌ على 
جُبنهم » واستشرافهم لكل تَاعِرِء ومُرْهِج على الإسلام وأهله. 
وأخذه الشاعر ‏ وأنّى له هذا الاختصار ‏ ققال90©: 
وَلو أكهناعصمور يتين مَسِوْمة تدعو عَُبَيِدا وَأزتمنا 
يقول: لو طارت عصفورة لحسبتها من جُبْنك خيلاً تدعو هاتين القبيلتين. 
وقال الآ 9) 
مازلت تحسبٌ كل شيءٍ بعدهم ١‏ خيلاًتكُرُ عليكم ورجالا 
وهذا في القرآن أكثر من أن نستقصِيّه. 
زد ثانا قوم يقصور العلم وسؤم التار في قولهاتطال؟ #وَيرى ألشَّمْسَ إِذَا طَلَمت 


0 رم 2 


و 5-9 في م ذا َلسَمينِ نِ وَإِدًا عربت ع ذاتٌَ َلشَمَالِ 4 [الكهف: 17]: وما في هذا 
الكلام من الفائدة؟ . 


وما في الشمس إذا مالت بالعٌداة والعَشِيّ عن الكهف من الخبر؟ . 


ونحن نقول: وأيّ شيءِ أؤلى بأن يكون فائدة من هذا الخبر؟ وأيّ معنى ألطف 
مما أَوْدَعَ الله هذا الكلام؟ . 


وإنما أراد عز وجل: أن يُعرّفنا لطفه لِلْفِتْيَةء وحِفْظه إياهم في المَهْجَعء واختياره 
لهم أصلح المواضع للرّقودء فَأَعْلمنا أنه بوهم كهفاً في مَفْأة الجبل”"» مستقيلاً بنات 


)١(‏ الببت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص 277 وشرح شواهد المغني 7/ 2177 وله أو للبعيث 
في حماسة البحتري ص »55١‏ وللعوام بن شوذب الشيباني في العقد الفريد ه/ 2١140‏ ولسان 
العرب (زنم)» والمعاني الكبير ص 977» ومعجم الشعراء ص ٠٠"ء‏ والمقاصد النحوية 51//4؟: 
ويلا نسبة في تذكرة النحاة ص ”لا وجمهرة اللغة ص 878» والجنى الداني ص ١78؛‏ وشرح 
الأشموني */ .٠ ٠‏ ومغني اللبيب 570/١‏ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لجرير في ديوانه ص 57 » وشرح شواهد الشافعية ص ٠١١8‏ والعقد الفريد 
*/ 37٠ء‏ وكتاب الحيوان 514/8 

(7) مقنأة الجبل: الموضع الذي لا تصيبه الشمس. 


مقدمة المؤلف 1 


نَعْش» فالشمس تروَرٌ عنه وتستدبره: طالعة» وجارية» وغاربة. ولا تدخل عليهم فتؤذيّهم 
بحرّها وتلفحهم بسمومهاء ونير ألوانهم» وتُبلي ثيابهم . وأنهم كانوا في فجوةٍ من الكهف 
- أي مُنْسِعٍ منه - ينالهم فيه ذ نسيم الريح وبردهاء وينفي عنهم عمّةَ الغار وكربه . 
وليس جهلهم بما في هذه الآية من لطيف المعنى» بأعجب من هذا جهلهم بمعنى 
سح جر سياه 


قوله: #ويثر معطلعَ وَقَصَرٍ تَشِيد4 [الحج: ه:] حتى أبدأوا في التعجّب منه وأعادواء 
حنى ضربه بعض لمجا لبارد شعره مثلاً. 1 


وهل شية أبلغ في العبرة والعظة من هذه الآية؟ لأنه أراد: أفلم يسيروا في 
الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بهاء فينظروا إلى آثار قوم 
أهلكهم الله اليو وأبادهم بالمعصية» فيروا من تلك الآثار بيوتاً خاويةٌ قد سقطت على 
عروشهاء وبثراً كانت لشرب أهلها قد عُطَل رِشَّاؤُهاء وغار مَعيتُهاء وقصراً بناه مَلِكهُ 
بالشّيد'؟ قد خلا من السَّكْنء وتداعى بالخراب؛ فيتعظوا بذلك» ويخافوا من عقوبة الله 
وبأسه. مثل الذي نزل بهم . 

ونحوه قوله : افَأْمبَحُوا لا رهج إلا ممَككنيم 4 [الأحقاف: 80]: 


ولم يزل الصالحون يعتبرون بمثل هذاء ويذكرونه في خطبهم ومقاماتهم: فكان 
سُليمان 6 إذا مرّ بخراب قال: يا رب الخربين أين أهلك الأوّلون؟ . 


وقال: أبو بكر رضي الله عنهء في بعض مخطبه: أين بانو المدائن ومُحَيِضّنوها 
بالحوائط؟ أين مُشْيّدو القصورء وعامروها؟ أين جاعلو العجب فيها لمن بعدهم؟ تلك 
منازلهم خالية» وهذه منازلهم في القبور خاوية» هل تُحسٌ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم 
ركزاً؟. 


وهذا الأسْوّدُ بن يَعْفْر يقول7" : 


 طالبو الشَّيدء بالكسر: كل ما طلي به الحائط من جص‎ )١( 

(27 الأبيات من الكامل» وهي للأسود بن يعفر في ديوانه ص 017-55 والبيت الأول في لسان العرب 
(برق)؛ (حرق)» وتاج العروس (سند)» وشرح اختيارات المفضل ص 418» ومعجم البلدان 
(انتقرة»» والبيت الثاني في لسان العرب (كعب)» (برق)؛ وكتاب العين 717/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 
5 وتاج العروس (كعب)؛ (سند)» وشرح اختيارات المفضل ص 459» والشعر والشعراء 
ص 57١‏ والبيت الثالث في لسان العرب (نقر)» وتاج العروس (نقر)» وشرح اختيارات المفضل 
ص 43 والحماسة البصرية اق والبيت الرابع في لسان العرب (موم)؛ وتاج العروس 
(موم). 
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ماذا أَُوَمْل بعدّال حرق تركوامنازلهمَ وبعد إيادٍ 
أملٍ الخَوَزئقٍ والسَدِيرٍ وَبَارِقٍ والقصر ذي الشُرّناتِ من سِنْدادٍ 
نزلوا بأئقرةيسيل عليهم 0 ماه الفراتٍ يجي من أَطُوادٍ 
رض تخيّرها لطيب مَقِيظِها | كعب بنمَامّة وابن أم كُرَّاد 
جرّت الرياح على محل ديارهم< فكأنهم كانواعلى ميعاد 
نَأَرَى النعيم وكلّ مايُِلْهَّئ به 2 يوماًيصيرإلى بلى وتقَاد 
وهذه الشّعراءً تبكي الديار» وتصِفٌ الآثار» وإنما تسمعهم يذكرون دِمَناً وأوتاداء 
وأنَافِيَ ورمادء فكيف لم يعجبوا من تذكٌرهم أهل الديار بمثل هذه الآثار» وعجبوا من 
ذكر الله» سبحانه أحسن ما يُذْكَرُ منها وأؤلاه بالصّفة» وأبلغه في الموعظة؟ . 


بِابُ كر الغرب وَمَا خضّهم الله به 
من العارضّة والبيان وانّساع المجاز 


وإنما يَعرفُ فضل القرآن من كَثْرَ نظره» واتسع علمهء وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها في الأساليب» وما خصٌ الله به لغتها دون جميع اللغات؛ فإنه ليس في جميع 
الأمم مد أوتيت من العٌارضة» والبيان» واتساع المجال» ما أُوييَنةُ العرب ضِضصيصَى 
من الله لما أَرْمَصّهِ في الرسول» وأراده من إقامة الدليل على تُيُوئّه بالكتاب» فجعله 
عَلَمَهه كما جعل عَلَّمّ كل نبي من المرسلين من أَشْبه الأمور بما في زمانه المبعوث 


فيه : 


فكان لموسى قَلْقْ البحر» واليد» والعصاء وتفجُرُ الحجر فى اليه بالماء الرّواء ؟؛ 
إلى سائر أعلامه زمن السحر. 

وكان لعيسى إحياءٌ الموتى» وخلق الطير من الطينء وَإِيْرَاءْ الأكمّه والأبرص؛؟ إلى 
سائر أعلامه رمن الطب. 

وكان لمحمد يِه الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» 
لم يأتوا به» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ إلى سائر أعلامه زمن البيان. 

فالخطيبٌ من العرب؛ إذا ارتجل كلاماً في نكاح» أو حمالة» أو تَخْضِيضٍ» أو 
صٌلحء أو ما أشبه ذلك لم يأت يه من وادٍ واحدء بل يَفْتَنُ: فيختصر تارةٌ إرادة 
التخفيف. ويُطيل تارة إرادة الإفهام» ويكرٌرٌ تارةً إرادة التوكيد» ويُخفي بعض معانيه 
حتى يغمض على أكثر السامعين» ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجميين» ويشير 
إلى الشيء ويكني عن الشيء. 

وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال» وقدْرٍ الحفل » وكثرة الْحَشّْد وجلالة 
المُقام . 

ثم لا يأتي بالكلام كلّه مُهِذّباً كلّ التّهذيب» ومُصَفَّى كل التَضْفِيَةٍ بل تجذه 
يَمْرْج ويَسُوبُ؛ لِيَدُل بالنّاقِص على الوَافِرٍء وبالغثٌ على السمين. ولو جَعَله كلّه 


و17 


14 باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز 
م واحداء لَبِخْسهٌ بهاءه. وشيلية ماءة. 

ومثل ذلك الشّهِابُ من القَبَسٍ تُبْررُه للشعاعء والكوكبان يقترنان) فينقُصٌ التُورَانء 
والسّحَابُ”" يُنظم بالياقوت والمَرْجان والعقيق والعِقْيَانَ» ولا يجعل كله جنساً واحداً من 
الرفيع القمين» ولا النّفيس المصون. 

وألفاظ العرب مبئية على ثمائية وعشرين حرفاًء وهي أقصى طَوقٍ اللّسان. 

وألفاظط جميع الأمم قاصرةٌ عن ثمانية وعشرين ولست واجداً في شيء من كلامهم 
حرفاً ليس في حرفنا إلا مَعْدُولاً عن مَخُرجه شيئاء مثل الحرف المتوسط مخرجي القاف 
والكاف» و الحرف المتوسط مَخْرَجََى القاء والباء. 

فهذه حال العرب في مباني ألفاظها . 

ولها الإعراب الذي جعله الله وَشْياً لكلامهاء وجِلْيةَ لنظامهاء وفارقاً في بعض 
الأحوال عن الكلامين المتكافئين » والمَعْنَيَيْنِ المختلفين كالفاعل والمفعول» لا يفر: دَق 
بيتهماء إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحدٍ منهما ‏ إلا بالإعراب. 

ولو أن قائلاً قال: هذا قاتلُ أخي بالتنوين» وقال آخر: هذا قاتلُ أخي بالإضافة - 
دل التنوين على أنه لم يقتله» عه ل ا 

ولو أن قارئاً قرأ: لقلا يربك مَولْهُرٌ إِنَا عَم ما شروت وَمَا يعون © [يِس: 
١‏ وترك طريق الابتداء بإِنّاء وَأَغْمَلَ لقرن كماناعطب علخ بكي من بيت اا 
بالقول كما ينصبها بالظن ‏ لقلّبَ المعنى عن جهتهء وأزاله عن طريقته» وجعل النبيّ: 
عليه السلام؛ مَحزوناً لقولهم: إِنَّ الله يعلمٌ ما يُسِرُون وما يُعْلنونَ. وهذا كُفْرٌ ممن 
تَعمّدَهء وضَرْبٌ من اللحن لا تجوز الصلاة بهء ولا يجوز للمأموين أن يتجوّزوا فيه. 

وقد قال رسول الله كَكِ: «لا يُقثل قرشي صَبْراً بعد اليوم»7"© 

فيمن رواه (حَْما» أَوْجَبَ ظاهرٌ الكلام للقرشي ألا تُقتل إن ارتدء ولا يُقنَص منه 


)١(‏ النجر: اللون. 

(؟) السخاب:» بالخاء المعجمة: كل قلادة كانت ذات جواهر» أو لم تكن. 

(9) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١48‏ وأحمد في المسند 415/7 2517/4 والدارمي 2198/7 
والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 8/ا» والحميدي في مسنده 074» وابن أبي عاصم في السئة 778/7 » 
وابن أبي شيبة قي مصتفه 17/17 4340/15» والتبريزي في مشكاة المصابيح 205997 والمتقي 
الهندي في كنز العمال 5 0م37 د71 6هة/ا 
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ومن رواه «رفعا» انصرف التأُويلُ إلى الخَبّرِ عن قريش: أنه لا يَرتدُ منها أحدٌ عن 
الإسلام فَيسْتَحقٌ القتل. 

أفما تَرَى الإِْرَابَ كيف فرق بين هذين المعنيين. 

وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين. 

فيقولون: رَجُل لَعْندّه إذا كان يلعنه الناس. فإن كان هو الذي يلعن الناس» قالوا: 
رجلّ لُعَنَةٌ فحركوا العين بالفتح . 

و رجلٌ سُبّةُ إذا كان يسبه الناسُ» فإن كان هو يسبُ النام قالوا: رجلٌ سُبَبَةُ. 


وكذلك: هُرْأةٌ وهُرَّأةٌ وَ سُخْرَّة؛ وَسحَرَةِ و ضْخْكة:. وضَّحَكَةً وخُذعَة, 


وخدعة. 

وقد يفرقون بين المعنيين المتقاربين بتغيير حرف في الكلمة حتى يكون تقارب ما 
بين اللفظينء كتقارب ما بين المعنيين. 

كقولهم للماء الملح الذي لا يشرب إلا عند الضرورة: شَرُوسِ ولما كان دوثه 
مما قد يتجوّرُ به: شّريب. 
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وكقولهم لما ارفض على الثوب من البول إذ كان مثل رؤوس الإبر: نضحء ورش 
الماء عليه يجزِىء من الغسلء فإن زاد على ذلك قليلاً قيل له: نضح ولم يُجَزِىء فيه إلا 
الغسل. 

وكقولهم للقبض بأطراف الأصابع: قَبْضُ وبالكف: قَبْضٌ وللأكل بأطراف 
الأسئان: قَضْمٌ وبالفم : حَضْمْ . 

ولما ارتفع من الأرض: حََرْنٌ فإن زاد قليلاً قيل: حَرْم . 

وللذي يجد البزدَّ: خْصِرٌ فإن كان مع ذلك جوعٌ قيل: حَرِصٌ. 

وللنار إذا طَفِئَت: هامدة فإن سكن اللَهَبُ وبقي من جمرها شيء قيل: حَامِدَةٌ. 

وللقائم من الخبل: صائم فإن كان ذلك من حَفى أو وَجَىء قيل: صائن. 

وللعطاء: شُعُدٌ فإن كان مكاتأ قيل: شْكُم. 


وللخطأ من غير التعمد: غلط فإن كان في الحساب قيل: عَلْتٌ. 


وللضيق في العين: حُوصٌ فإن كان ذلك في مؤرها قيل: حَوَصٌ . 
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وقد يكتنف الشيء معان فيشتقٌ لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشيء. 
كاشتقاقهم من البطن لِلحَويص: مُبَطّن وللعظيم البطن إذا كان خَلْقةٌ: بَطِين فإذا كان من 
كثرة الأكل قيل مِبْطان وللمّنهوم: بَطِنّ وللعليل البطن: مَنِطون. 

ويقولون: وَجََدْتٌ الضّالة ووَجذْتٌ في الغضبء وورّجدتٌ في الحزن» ووجدثُ 
في الاستغناء. ثم يجعلون الاسم الضّالة: وُجوداً ووجداناً وفي الحزن وَجداً وفي 
الغضب مَوْجِدَةٌ وفىي الاستغناء وداب 

في أشياء كثيرة» ليس لاستقصاء ذكرها في كتابنا هذاء وجه. 

وللعرب الشّعَرُ الذي أقامه الله تعالى لها مُقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها 
مُستودعاً» ولآدابها حافظاًء ولأنسابها مقيّداًء ولأخبارها ديواناً لا يرث على الدّهرء ولا 
يبِيدٌ على مَرٌ الزّمان. 

وحَرَسَهُ بالوّزن» والقّوافي» وحُسن النُظمء وجودة التَخيير من التَدليس والتغيير» 
فمن أراد أن يُحدث فيه شيئاً عَسْرَ ذلك عليه» ولم يخف له كما يخفى في الكلام المنثور. 

وقد تجد الشاعر منهم ربما زال عن سننهم شيئاًء فيقولون له: سَاندتء وأقويت» 
وأكفأت» وأؤطات. 

وإتما خالف في السّناد بين ردفين» أو حرفين قبل ردفين» كقول عمرو بن 
210 
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ألا مُبّي بَصخْيكِ فاطبّحِينا ولامتفِن موز الألدويتا 
وقال في بيت آخر”" : 

كان مشو يي شوو در تُصَمّقُهاالرياحٌ إذا جَرَينا 
فالحاء من فأصبحينا (رِذفٌ) وهي مكسورة؛ والراء من جرينا «رِذفٌ) وهي 


١‏ البيت من الواقر» وهو في ديوان عمرو بن كلثوم ص 254 وخزانة الأدب ١98/7‏ وشرح شواهد 
الشافية ص +70١‏ وشرح شواهد المغني ١/3١١غ»‏ ولسان العرب (مدر)؛ (تدر)» (صحن). 

(؟) البيت من الوافر» وهو في ديوان عمرو بن كلثوم ص 286 وجمهرة أشعار العرب »4١4/١‏ وشرجح 
ديوان امرىء القيس ص 2١‏ وشرح القصائد السبع ص »41١5‏ وشرح القصائد العشر ص /اه ”ا 
وشرح المعلقات السبع ص »١184‏ وشرح المعلقات العشر ص 55» ولسان العرب (غرا)» وفيه: 
#غرينا؛ بدل «جرينا». والبيت يلا نسية في تاج العروس (سند)» (غرا)؛ وكتاب العين 574/77 
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وخالف في (الإقواء) بحرف نقصه من شطر البيت الأول. كقول الآخر9" : 
جئّت نَوارٌ ولاتٌ هَنَا حئّت وبدا الذي كانت تُوارٌ أَجَئْتٍ 
ل وَالقَرْتٌ يُعْصَرُ فِي الإناء أَرَنْتِ 

وكقول حُميد بن تَؤْر": 
لرجيو د ف كير و ويس فد 

وخالف في الإكفاء بأن رفع قافية وخفض أخرى . 

وخالف في الإبطاء بأن أعاد قافيةٌ مرتين. 

وقال ابن الرّقَاع يذكر تنقيحه شعره©: 
وقصيدةٍ قد بت أَجمعٌ بَِيكتها ١‏ حتىأقَوْمَ مَيْلها وسِناتها 

ؤقال ذر الك ): 
وشِغْر قدأَرِفْتُلهغريب أحتانانة مي تاكن وال قال 


هذا قول أبي عبيدة. 


البيتان من الكامل» والبيت الأول لشبيب بن جعيل في الدرر 21١9/7 ١714/١‏ وشرح شواهد 

المغنى ص »5١5‏ والمؤتلف والمختلف ص 85+ والمقاصد النحوية »418/١‏ ولحجل بن نضلة 

في الشعر والشعراء ص 4٠1١7‏ ولهما معاً في خزانة الأدب 140/4 وبلا نسية في تخليص الشواهد 

ص 017١‏ وتذكرة النحاة ص 4 الا والجنى الدائي ص 144 وجواهر الأدب ص ١751494‏ وخزانة 

الأدب 5/ 47: وشرح الأشموتي 37/١‏ 177 ومغني اللبيب ص 4495: وهمع الهوامع /١‏ 

م سدكت 

والبيت الثاني لحجل بن نضلة في لسان العرب (سلا). ويروى صدر البيت في اللسان: 
نجازرات :ما المتحادىئ :متشبزوبهت] 

البيت من الكامل» وهو في ديوان حميد بن ثور ص 86» والشعر والشعراء /١‏ 47. 

البيتان من الكامل» وهما لعدي بن الرقاع في ديوانه ص 78 والشعر والشعراء /١‏ 74» والموشح 

ص 1 والطرائف الأدبية ص 844»: وخزانة الأدب 40/5 » ومعجم الشعراء ص 5017 

والأغاني ١119/7/8‏ وكتاب الحيوان "/ ١:74‏ والبيان والتبيين 2744/7 وبلا نسبة في مقاييس اللغة 

ا 

البيت من الوافرء وهو في ديوان ذي الرمة ص 1577 ولسان العرب (سند)ء وجمهرة اللغة 

ص 11754 
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وبعضهم يجعل الإقواء رفع قافية وجرّ أخرى. 

وقول أبي عبيدة أجود عندي؛ لأن الإقواء من القوّة؛ والقوّة: طاقة من الحبل» 
يقال: ذهبت قوّة من الحبل» إذا ذهبت منه طاقةء وكذلك إذا ذهب جزء من البيت» 
وهو الذي يسمى المزاحف. فقد ذهبت منه قوة» كما ذهب قوة من الحبلء كما قال 
ذلك7© : 


التكااراك هام النسنلة متدمزروها 

فقد ذهب منه شيء» قلو قال: (مشروبة) لكان مستوياً. 

وللعرب المجازات في الكلام» ومعناها: طرق القول ومآخذه. ففيها الاستعارة: 
والتمثيل» والقَلْب» والتقديم» والتأخيرء والحذفء والتكرار» والإحفاءء والإظهارء 
والتعريض» والإفصاح» والكناية» والإيضاحء ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع» 
والجميع خطاب الواحد» والواحد والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص 
لمعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص؛ مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب 
المجاز إن شاء الله تعالى . 

وبكل هذه المذاهب نزل القرآن؛ ولذلك لا يقير أحدٌ من التراجم على أن ينقله 
إلى شيء من الألسنة» كما تُقل الإنجيلٌ عن السّريانية إلى الحبشيّة والؤُومية» وتُرجمت 
التوراةٌ والزيورء وسائر كُتب الله تعالى بالعربية؛ لأن العجم لم تنّسع في المجاز انّسَاعَ 
العري 

ا ا 


ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى : #وَإِنًا تاشت من هَوْوٍ جياه دَأَئِذٌ 
ِلَيْهِمْ عل سَوَآء 4 [الأنفال: +ه] ‏ لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤديةٌ عن المعنى الذي 
أودِعَته حتى ببسط مجموعهاء وتصل مقطوعها؛ وتُظهرٌ مستورّهاء فتقول: إن كان بينك 
وبين قوم هُذْئَةٌ وعهدء فخِفْت منهم خيانة ونقضاء فَأْعْلِمْهُم أنك قد نقضت ما شرطت 
لهم؛ وَآؤْنْهم بالحرب؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنّْض على استواء. 

وكذلك قوله تعالى: طصَصَرَيَمَا عَكَ َاذَانِهِمْ في الْكهْق بيت عَدَدَا )4 [الكيف: 
١‏ إن أردت أن تنقله بلفظهء لم يفهمه المنقول إليهء فإن قلت: نتاف سني حتداء 


)١(‏ يروى البيت بتمامه: 
لمَارأت ماةَالسّلى مشرويها والقَرْتَ يعصر فيالإناء أرنتٍ 
والبيت من الكاملء وهو لحجل بن نضلة في لسان العرب (سلا) . 
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لكُنت مُتزجماً للمعنى دون اللفظ . 

وكذلك قوله تعالى: «وَالريت إدًا كوا يلت دَيْهِمْ ل يخِرُوأ عَلتِهًا صما 
َعْنيكا 462 الفرقان: +:] إن ترجمته بمثل لفظه اسْتَغْلَقَء وإن قلت: لم يتغافلوا أَدْيت 
المعنى بلفظ آخر. 

وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون وِلَّكُوًا فيه وهجرواء واتبعوا ما مَتَبَهُ 
بتعا ألَنَنَةٍ وَأبْتمة ولو #4 لآل عمران: 7] بأفهام كَلِيلة» وأبصار عليلة» ونظر ل 
فحرّفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن سُيُله. 

ثم قَضَوْا عليه بالتَنافُض» والاستحالة» واللّحْنء وفساد التَظمء والاختلاف. 

وَأَدلُوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضَّعيف القّمْره والحدّث الغِرّء واعترضت 
بالشيه فى القلوب» وقدّحت بالشكوك فى الصدور. 

ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتأؤّلهم ‏ لسبق إلى الطعن به من لم يزل 
رسول الله يلل يَحْتَحٌ عليه بالقرآن» ويجعلة العلّم لتّبُوّته» والدليل على صدقه» 
ويتحداه في موطن بعد موطن » على أن يأتي بسورةٍ من مثله ...وهم القصحاء:والبلغاء» 
والخطباء والشعراء» والمخصوصون من بَيْنِ جميع 0 بالألسنة الجدادء واللّدَد في 
الخْصّامء مع اللّب والتهى» وأصالة الرّأي . . وقد وصمّهم الله بذلك في غير موضع من 
الكتاب» وكانوا مرّة يقولون: هو سحرء ومرة يقولون: هو قول الكهنة.» ومرة: أساطير 
الأولين. 

ولم يحك الله تعالى عنهم» ولا بلغنا في شيء من الروايات - أنهم جَدَبُوهُ من 
الجهة التي جَدَيَهُ منها الطاعنون. 

فأحببت أن أنْضَحَ عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج الئَيّرة» والبراهين 
البيّنة»ء وأكشف للناس ما يلبسون. 


شرا 2 


فألفت هذا الكتاب» جامعاً لتأويل مشكل القرآن» مستنبطاً ذلك من التفسير بزيادة في 
الشرح والإيضاح» وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام مُطَلِع على لغات العرب؛ لأري به 
المعاند موضع المجاز» وطريق الإمكان» من غير أن أحكم فيه برأي» أو أقضي عليه 
بتأويل. 


ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير؛ إذ كنتٌ لم أقتصر على 
وَخي القوم حتى كُسَّفْتُهُ وعلى إيمائهم حتى أوضحته» وردثٌُ في الألفاظ ونقصتٌ» 


1" باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجارٌ 
السامعون. 

وأسأل الله التجاورٌ عن الرّلة بحسن النية» فيما دَلَلتٌُ عليه وأجريتٌ إليه» 
والتوفيق للصواب» وحسن الثواب. 


الحكاية عن الطاعنين 
وكان مما بلغنا عنهم أن يحتجُون بقوله عز وجل : #وَلؤ كن من عِندٍ غَيْرٍ أل 
يَمَدُأ فد نْعْيكَدًا حَيْرا4 [العساء: :14 وبقوله: طلا يَأَنِهِ الْكيللُ ين يَبْنِ يَدَيَهِ وَلَا من 
خَلْفْه» [قصلت: 47]. 


وقالوا: وجدنا الصحابة» رضي الله عنهمء ومن بعدهمء يختلفون 000 

فابن عباس يقرأ: وَادَكرَ بََدَ أنه [يرسف: 0:] وغيره يقرأ: طِبَعْد نيه . و «عائشة 
تقرأ: «إِذْ تَلقُوله [النور: ١5‏ وغيرها يقرأ: طتَلْفّوْنَةُ. وأبو بكر الصديق يقرأ 0 

سَكْرَةُ الْحَق بِالْمَوْثِ والناس يقرؤون: لاوَيَةتٌ سَكرهُ لبرت ليه لق 19]. 

وقرأ بعض القراء: 

لِوَأَعْتَدَتُ لَهُنَ مُفْكاً» وقرأ الناسٌ: لوَأمَتَدَتْ هن 4152 [يوسف: 81]. وكان ابن 
مسعود يقرأ: (إنْ كَانَتْ إلا رَفيَةَ وَاجِدَةٌ [ي: 18] ويقرأ اكالصوف المنفوش؟ [القارعة: 5]. 

مع أشباه لهذه كثيرةء» يخالف فيها مصحفّه المصاحف القديمة والحديثة. وكان 
يحذف من مصحفه أمَّ الكتاب ويمحو المَعُودْتِين ويقول: لم تزيدون في كتاب الله ما 
ليس فيه؟ . 

0 (أَينْ) يقرأ: ظإنَّ ألتحامة َاِيَةٌ أذ أُحْفييَاك [طه: مِنْ نَفْسِي فكيف أَظِهرْكُمْ 

ويزيد في مصحفه افتتاح (دعاء القنوت) إلى قول الداعي: (إن عذابك بالكافرين 
مُلْحق) ويَعْدُهُ سورتين من القرآن. 

و (القُرَاُ) يختلفون: فهذا يرفع ما ينصبه ذاكء وذاك يخفض ما يرفعه هذا. 

وأنتم تزعمون أن هذا كله كلام رب العالمين» فأ شيء بعد هذا الاختلاف 
تُريدون؟ وأي باطل بعد الخطإ واللحن تبتغون؟ 


وقد رَوَيْتُمْ من الطريق الذي ترتضون: روى أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن (عائشة) أنها قالت: 


ياب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز كنا 


ثلاثة أحرف في كتاب الله هنّ خطأ من الكاتب: قوله: إن هَدَانِ لسرن [طه: *5]. 
وفي سورة المائدة: ظطإِنَّ ألَِنَ َامَنُوأْ اديت هَامُوأ وَألصَيعُونَ4 [المائدة: 154. 
52 3 وها نه ام لع لزت 

روفي سورة النساء : «للكن لرسِحْونَ في الور مِنْهم وَالمؤْمِنُونَ يُؤْمِبُونَ جا أنزِل إِليك وما 
ِل ين 59 ومين لك َالُْؤْوْتَ ألِكَرِة4 [المساء: 117] حدثناه إسحاق بن 
راهويه . 

قالوا: ورويتم عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحناً وستقيمه 
العرب بألسنتها . 

وقالوا: وهل التناقض إلا مثل قوله: همَرَيْذٍ لَا 0 ص ليه اف ولا جا 
47 الرحمن: 54] وهو يقول في موضع آخر: طوريْلك انهم جهن عي © ع 3 

4 يعملون © [الحجر: ؟ق 48]. 
ومثل قوله: ههَدًا بم لا يثرن (2) رلا و د لضوة 
0 «ثدّ يكم بم الْيمَةَ عند بَيكُمْ تَتصِمُونَ 47 [الزمر: 


٠ 1‏ بغ م 


3 ويقول: #هانوا وُمَسَكُم 1 ككُنُرٌ صَدت ك4 ا‎ .]"١ 
. 171 ومثل قوله : #وأقل بَعضهح عل بع بض يون( وق [الطور: 78 والصافات:‎ 


سس يرس سوم عر سس ا مر 


0 - عاب يسَهُمْ يَوْميِذٍ ولا يتَآهلُونَ4 [المؤمون: .]1١١‏ 

ومثل قوله: «ف# فل أَينَّكُمْ تكن بالدِى 4 الا فى يَوْمينِ كَتلوكَ ل دا 
لِك رب الْعكمين © [قصلت: 4]. 

وقال أكسدذلك : لثمم أستؤهة ل اك و مكار مدا َقَالَ ا وَِلَاَرْضِ نا زا أد كيم ل َال 
215 بيت 9 مَتَصَدهْنَ عَصِنهَنّ سبع يع سكت فى و4 آنصلت: : 31 ؟1] فدلت هذه الآية على أنه خلق 


بيات 


3 قبل السماء . 
وقال في موضع آخر : طلم لكَدُ حلا أ أذ بتها © رع" ستها حَرَهَا )4 
[النازعات: 317 18] ثم قال: #والارص بَعْدَ دَلِكَ محلهآ عه 469 [النازعات: 9] 


فدلت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض. 
ومثل قوله : العام طَمَامُ لا ين صَريج )4 [الغاشية : 15. 


وهو يقول في موضع آخر : طفيس 31 آل هنا جم 2 :ل َم لان نيبو )4 
[الحاقة : ملل 785]. 


5؟ 1 باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحجاز 


والضريع: نبت» فهل يجوز أن يكون في النار نبات وشجرء والنار تأكلهما؟ . 

ومثل قوله تعالى: ظوَمَا حكات أنه لِسَدْبَهُمْ ولت 0 كات أنه مُعَدْبَهمْ 
َهُمْ يمرو 49 الانفل: +60 ثم قال على أثر ذلك: لوا لَهُرَ ألا يمي لَه وَمْ 
يسدورت ع لمعنل َلْحَرَارِ 4 [الأنفال: 8 


2 عم 


وقالوا: فأين قوله :ون خ حِفتمْ آلا تقيظوا في الْنبَنَ24 من قوله: #اتأتكما ئ 
لم ين النْسَل منْق ولت 4 [السار 8# 

دأين قوله: طجَمل لنهُ الكتسة ايت الكرّم قبلا داس وَالشَهِرَ الم وأَدَقَ 
َافَكهدٌ4: من قوله : طدَلِكَ إتنلنا أن أله يتنا ) سَمَوَاتِ وَمَا فى الْأَيضٍ وَألكَ أنه يكل عن 
عَلِيةٌ 4 [المائدة: 419], 

وأين قوله «أثر مر داك يخْرى في لخر بيِعَمَتٍ للد ليك من لليِي4: » من 
قوله: © إن فى ذَلِكَ ك5 لسُِ ميان كر 4 [لمان: كلا أو ليس هذا مما يستوي فيه 
الصبّار والشّكور وغير الصبار والشّكور؟ 

وما معنى قوله: #كَُدَلٍ عَيْثٍ أَجمبَ الْكَْارَ بَائمُ4 [الحديد: 0٠0؟‏ ولم خص الكفار 
دون المؤمنين؟ أذ لبتي ها حنا ججاو (0ه لز ط راز لان ونا ٠‏ لقم لجان 
المؤمنين إن أعجبهم؟ . 

وقالوا في قوله عرز وجل : «#خدييت فا ما دَامّتِ ألتَموثُ وَالْديسُ إِلَّا ما 

٠ 0‏ استثناؤه المشيثئة من الخلودء يدل على الزوال» م 


مه 


للاستثنا ثم قال: عط 7 يحَدُو 4 [هود: 6 أي غير مقطوع . 


وقالوا في قوله: لا يَدُوووت فيها الْمَرْتَ إِلَّا الْموْتَدٌ الأون» [الدحان: :ه]: 
كيف يستننى موت كان في الدنيا من مُحُِهم في الجنة؟ وهل يجوز أن يقال في الكلام: 
لا أعطيك اليوم درهماً إلا ما أعطيتك أمس؟ . 


دقالوا في قوله: #إنّ اليرت ءَامثوأ وَعثوا المَدحَت سََمَلُ كم التعلن ذا )4 
[مريم: 57]: هل يجوز أن يقال: فلان يجعل لك حبَاً. أي يحبك؟ . 


رط 


وفي قوله: وما يََمَوْ باه )4 [انبا: ) والسّبات هو: النوم» فكيف يجوز 
أن يجعل نومنا نوماً؟ . 


ع 


دفي قوله: لوباك عَلَيم اي ين فو وأغآب كات قرا (2©) قرا ين فش [الإنسان: 
]١5 6‏ وقوله: «ابِوْسِلَ عَم حِجَارَة ين طِينٍ (4)22 [الذاريات: 7]: كيف يكون زجاج من 


باب ذكر العرب وما خ الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز يفا 
4 : خصهم الله به من 82 


فضة؟ وحجارة من طين؟ . 


وقالوا في قوله: «وّن كت فى سك يَمَآ دآ ِل عمل اديت يمون 00 
2 لْمَنُّ من رلك كل كَكرْئَنَ ين انين © ولا عكْتن بن اليرت 
َي أل لَه متكت مِنّ الْكَيِرِينَ (4)82 [بونس: 54. 46]: هل كان النبي 0 يشك 
0 وكيف يدعو الشاكين من هو على مثل سبيلهم؟ وكيف يرتاب فيما 
يأتيه به الروح الأمين» ويآتيه التُلّخُ واليقين بخبر أهل الكتاب عنه أنه حق» وهم يكذبون 
ويُحرّفون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟. 

وقالوا في قوله ل ته ا بكر وعشيًا» [مريم: 136: أنتم تزعمون أنه لا 
شمس هناك ولا ليلء وهذا ايان مختلفة» وشمس وَفَيْءِء ونهار وليل؛ لأن 
البْكْرَةَ تدل على أول النهار» والعَشِىّ يدل على آخره؛ وما كان له أول وآخر فله 
انْصِرَامء وإذا انصرم عَاقَبهُ الليل والنهار. 

وقالوا في سورة الأنفال» حين ذكرهاء ثم وصف المؤمنين فقال: #8إِنَّمَا الْمؤْميت 
لَِنَّ ذا ذكرَ لَه ولت مُلُويمح وَإِذا كت َنم َيه َم | إيمانا وَعَك تَبْهم يترون 8 
ليت متيثوت الصّلزء ويا رَدَفْكَهْ يتففون (©) أنكية مْْ النؤيون حَنا للم ديت عند 
تيه 00 وَرِرْف د حكَرِيدٌ 4 [الأنقال: ؟- 4]» ثم قال: « كم أَخْرَبَكَ رَيُّكَ من بيك 
ألْحيّ4 الأنفال: 0]: و(كما) تأتي لتشبيه الشيء» ولم يتقدم من الكلام 0000 
الله إياه . 


1 م ع مص ع يوس رس صر موري بو 


وقالوافي قوله: ظوَإن ما مَا ريك بعص الى تَعِدَهُمْ أو تتَوميَتَكَ فنا عليكَ البلخ 
وَعَدَنا لِْسَاثُ )4 لالرعد: ]4٠‏ كيف يكون عليه البلاغ بعد الوفاة؟ . 


وا بورور 2 


وقالوا: في قوله في الرعد: «تكل الْجَنَّة ألو وَعِد لبون [الرعد: ملل أين 
الشيء الذي جعلت له الجنة مثلاً؟ وهل يجوز أن يقال: «مَكَلُ الدار التي وعدتك 
سُكتاهاء يطَرِدُ فيها نهرء وتظلك فيهاء شجرة؟ . يفيك القائل؟ . 


عر سرغ مه ار 


قالوا: وقال في موضع آخر : #يََأبّهًا ألنَّآاسُ مرت مَل فأشكيثوأ للد [الحج: *0] 
ولم يأت به. 

وقالوا في قوله تعالى: #وَيَلَدتِ الْقُنُوب الْحَتاجِرٌ» [الأحزاب: :٠١‏ كيف تبلغ 
القلب الحلوق» والقلوب إن زال عن موضعه شيئاء مات صاحيه؟ . 


وقالوا في قوله تعالى: طكَأَدَمَهًا أله ياس الجْوع وَالْحَوفِ4 [النحل: 11117 كيف 


58 . باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والييان واتساع المجاز 


يُذاق اللباس؟ وإنما كان وجه الكلام: فألبسها الله لباس الجوع والخوف. أو غشّاها الله 
لباس الجوع والخوف. أو فأذاقها الله الجوع والخوف. ويحذف اللباس. 

وقالوا في قوله: طسَتيمم عل للتيزر (©©)> [القلم: 17]: ما هذا من العقوبة؟ وفي 
أي الذارين يَسِمُ : أفي الدنيا أم في الآخرة؟ . 

فإن كان في الدنياء فإنه لم يبلغنا أن أحداً من المشركين» وُسِمّ على أنفه . 

وإن كان في النارء فما أُعِنّ للكافرين فيها من صنوف العذاب؛ أكثر من الوسم 
على الأنف. 

وقالوا: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن» مَنْ أراد لعباده الهدى والبيان؟ . 

وتعلقوا بكثير منه لَطّف معناه: لما فيه من المجازات بمضمر لغير مذكور» أو 
محذوف من الكلام متروك؛ أو مزيد فيه يوضح معناه حذف الزيادة» أو مقدّم يوضح 
معناه التأخير» أو مؤخر يوضح معنأه التقديم » أو مستعارء أو مقلوب . 

وتكلموا في الكناية» مثل قوله: طتَّتَ يد أت لهب وَتَبَّ 4009 [المسد: 1١‏ 
ومثل قوله: دلت 1 أَيجِدْ فلَانًا َلِبلا4 [الفرقان: 08 

وفي تكرار الكلام في: ظشَُ 58 المكرون © [الكافرون: 2]١‏ وفي سورة 


الرحمن . 
وفي تكرار الأنباء والقصصء من غير زيادة ولا إفادة . 


وفي مخالفة معنى الكلام مخرجه. 
وقد ذكرتٌ الحُبَةَ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء وهو يشبه ما 
أنكروا؛ ليكون الكتاب جامعاً للفن الذي قصدت له. 


وأفردثٌ للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتاب؛ وليكون مقصوراً على معتاهء 
خفيفاً على من قرأه إن شاء الله تعالى . 


باب الرّد عليهم في وجوه القراءاتِ 


أما ما اعتلوا به في وجوه القراءات من الاختلاف» فإنا نحتج عليهم فيه بقول 
البيء كله: «نَرْلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍء كُلّهَا شَافٍ كاف فَائْرَوُوا كيف نشم" . 

وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم فقالوا: السبعة الأحرف: وعدء ووعيد» 
وحلالء وحرام» ومواعظ» وأمثالء واحتجاج. 


وقال آخرون: هي سبع لغات في الكلمة. 


وقال قوم: حلالء وحرام» وأمرء ونهيء وخبر ما كان قبل» وخبر ما هو كائن 
بعد» وأمثال. 


وليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل . 
ومن قال: فلان يقرأ بحرف أبي عمرو"؟ أو يضرت عاصو”" فإنه لا يريد شيئاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند 7/ ١٠"اء 7٠١5/4‏ 15/0 0437/1 47 والهيئمي في 
مجمع الزوائد // ٠18١‏ 7 154ء والسيوطي في الدر المنثور ؟/,. والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد 77/11ء والربيع بن حييب في مسنده »8/١‏ وابن أبي شيبة في مصنقه 2011/1١‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة 1657. 
وأخرجه بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» النسائي في الافتتاح باب 275 وأحمد في المسند 
77/7 114/6 23431 والهيثمي في مجمع الزوائد لال .16٠‏ 187 2167 وابن حجر في 
المطالب العالية 25449 والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 2577 وابن كثير في تفسيره 1/7» 
والسيوطي في الدر المنثور ”//اء 55/0ء والشجري في الأمالي 2١١7/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير "/ 3186. ١٠15/1١ء‏ ٠ل‏ 1485ء والهيثمي في موارد الظمآن ةلالاك 11/8٠‏ 41لا( 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 74» والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 2177 187+ والسيوطي في 
جمع الجوامع 4 41047. 25054 5218 45137. 4047. 1245ء والمتقي الهندي في 
كنز العمال "#مء"ت م١‏ تودس “ود 45ل 9:90 097ء وأبو نعيم في تاريخ 
أصفهان 71١7/١‏ والعجلوني في كشف الخفا 141/١‏ واين عدي في الكامل في الضعفاء "/ 
9 وابن عبد البر في التمهيد 5/ ثلالاء 8/ 235417 244 797 

زفق أبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء» زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» أكثر القراء 
السيعة شيوحاًء أخذ القراءة عن أنس ين مالك» وحميد بن قيس الأعرج » وسعيذ بن جبيرء - 


>38 


بف باب الرد عليهم في وجوه القراءات 


مما ذكروا. وليس يوجد في كتاب الله حرف قُرِىء على سبعة أوجه ‏ يصح. فيما أعلم. 


وإنما تأويل قولهء كَللِ: يك : «نزل القرآن على سبعة أحرف»0©: :“علق الشبعة أونه مرخ 
اللغات متفرّقة في القرآن. يدلّكَ على ذلك قول رسول اللهء كلة: «فَاقُْرَؤُوا كيف 


شتتم ا 


شئتم؟. 
وقال عمر: : سمعت هشام بن حكيم بن جزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 

أقرؤهاء وقد كان النبي كك أَفْرَأنِيهاء فأتيت به النبي يك فأخبرته فقال له: : اقرأء فقرأ 

تلك القراءة» فقال: هكذا أَنْرِلث. ٠‏ ثم قال لي: اقرأء فقرأت» فقال: هكذا أنزلت. ثم 

قال: «إنّ هذا القَّرْآنَ نَرْلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرْفِء فَافْرَؤُوا مِْه ما مَيسَرَ . 

لض م فقد 


1 5 ىق أ قا اء: أر "7" فقد ق آ 5 
فقد قرأ بحرفه» ومن قرأ قِرَاءة أبِي' '' فقد قرأ بحرفه» 


فمن قرأه وا عبد الله 
ومن قرأ قراءة زيد'*' فقد قرأ بحرفه. 


والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم » وعلى الكلمة الواحدة» 
ويقع الحرف على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلهاء والقصيدة بكمالها. 


ألا ترى أنهم يقولون: قال الشاعر كذا في كلمتهء يعنون في قصيدته. والله جل 


وشيبة بن نصاحء وأبي العالية» وعاصم بن أبي النجود, وعبد الله بن كثير المكي؛ وعطاءء 

ومجاهد؛ وابن محيصن. وغيرهم. وروى عنه كثير» منهم: عبد الله بن المبارك» وبحيى بن 

المبارك اليزيدي وغيرهما؛ ولد بمكة سنة 54هء وتوفي سنة 054١ه.‏ (شذرات الذهب »7890//١‏ 

١ .)984 /١ غاية النهاية‎ 

(6)5 عاصم: : هو عاصم بن يهدلة أبي النجود الأسدي» أبو بكرء أحد القراء السبعة» من التابعين. أخذ 
القراءة عرضاً عن زر بن حبيشء وأبي عبد الرحلن السلمي» وروى عنه شعبة بن عياش وحفص بن 
سليمان» وخلق لا يحصون.» توفي سنة /111ه. (غاية النهاية 15/1 0. 

)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 

(5) عبد الله: هو عبد الله بن مسعودء الصحابي الكبير المتوفى بالمدينة سنة لاه وهو من أصحاب 
المصاحف الذين كانوا يحتفظون بنسخة خاصة بهم فيها بعض الاختلاف عن النسخة التي أثرها 
موحده الخليفة الثالث عثمان بن عفان وأمر بتعميمها وتوزيعها على الأمصار بعد إتلاف سواها . 
وأشهر أصحاب المصاحف: أبيّ بن كعبء وعبد الله ين مسعودء وأبو موسى الأشعري» 
والمقداد بن عمروء وعلي بن أبي طالب (انظر الأعلام 2173//4 والفهرست ص 9لا, 4٠‏ 41). 

) أبي: هو أبي بن كعب بن قبس بن عبيدء من بني النجارء من الخزرج» صحابي أنصاري» كان قبل 
الإسلام حبرا من أحبار اليهودء توفي سنة ١‏ 1ه (الأعلام كه 

(4) زيد: هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة من كبار الصحابة» كان كاتب الوحيء 

هاجر مع النبي كَل وهو ابن إحدى عشر سنةء وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 816 

وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا سافر» توفي سنة 45ه (الأعلام 41//9) . 
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وعز يقول: لوَلَمَدَ ملا كِمَةَ الْكُثْر » [التوبة: وقال: «وَرْمَهُمَ كد لتر » 
[الفعح: د؟]ء وقال: هوَلْمَدٌَ مَبَكَتْ كنا لاا الْترْيَينَ (©) َم كم الَْصَورُونَ وَِنَّ نكا 


لم الكيبوة 4 [الصافات: الال 137 


5 راع م2 أس سمووخ مور صمي اه ساس 120 ا ا ا 
وقال: #وِينَ آدَين من يبد َه عل حَرْف كَنْ أَصَايْمٌ حَيْرٌ طمن يك وَإِنّ أصابله فذنة 


عه مله 


تقب عل وَحْهِد 4 [الحج: ذل أراد سيحانه وتعالى: من الناس من يعبد الله على الخير 
يصيبه من تثمير المال» وعافية البدنء وإعطاء السُؤْلء فهو مطمئن ما دام ذلك له. وإن 
امتحنه الله تعالى بِالَلأَوَاءٍ فى عيشهء والضّراء في بدنه ومالهء كفر به. 


فهذا عَبَّدَ الله على وجه واحد» ومعنى متحد» ومذهب وأحدء وهو معئى 
الحرف. ولو عبد الله على الشكر للنعمة» والصبر للمصيبة؛ والرّضًا بالقضاء ‏ لم يكن 
عيّدّه على حرف . 

وقد تَدَبّرْتُ وجوه الخلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه: 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة» أو في حركة بنائها بما لا يُزيلُها عن صورتها 
فى الكتّاب ولا يُكَيْرُ معناها نحو قوله تعالى : عوك بَكاقٍ هُّ أَطهَرُ لَك 4 [هرد: +/] 
وَأَظْهَرَ لَكُمْ هوَمَل ير إِلَا الكثرٌ4 اسبا: 0١‏ رَهَلْ يُجَارَى إلا الكَفُونُ «وَيأموة 
ألتّاتت يِالسمْلٍ» الساء: 65١‏ وَبالْبَخَل «مَنْظِرَة إل مَيْسَرَةَ [البقرة: 008١‏ وَمَبِْسْرَة. 

والوجه الثانى: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات يناتها بما يغير 
معناهاء ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب» نحو قوله تعالى: ريا بعد بَيْنَ أَسَقَارئ» 
[سبا: 15] وَرَيُنَا بَاعَدَ بين أسفارناء و طإد تَْقَوْيَمُ يتيك (النور: ٠6‏ وَتَلِقُونهء #وَأدكْرَ 


رع له 


بَعَدَ أن [يوسف: 40] وبعد أمَة. 

والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابهاء بما يُغْيّر 
معناها ولا يزيل صورتهاء نحو قوله: «وأظز اك لظام حيتت تُشرّما»ك [البقرة: 
4 وَتُنْشِرُهاء ونحو قوله: طحَيَّح إِذا هر عن فلويهر» [سيا: 55] وَفُرْغَ . 

والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يُغيّر صورتها في الكتاب» ولا 
يُغْيّر معناهاء نحو قوله: (إنْ كائّث إلا رَفْيَدّه و طسَبْحَةُ» [يتّ: 14] و «كالصُوفٍ 
المَنفُوش» و وَحَكُونٌ الجبحالُ كالَيِهْنِ المنشوش )4 القارعة: 0]. 

والوجه الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو 
قوله : «وَطلع مَنْضُودا في موضع «وطلج مصُورر © [الواقعة:  ]84‏ 
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والوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير. نحو قوله: #وجَةتَ 
1 َلْمْوَتِ 43 لق: حلك وفي موضع آخر: (وجَاءث سَكُرَةٌ الحَقُ بالمَْتِ) . 

والوجه السايع : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى: ١و‏ 
عَمِلَّتْ أَيَدِيِهِم). وما عَمِلتَهُ دِيم 4 ليسّ: 5*]. ونحو قوله: #إِنَّ أنه هُوَ 0 
لِيدُ4 [ثقمان: 71]او إن الغَنِيُ الحَمِيدٌُ» ‏ 

0 : «إِنّ كذآ ىل ينم وتنك تجمَة4 امن : 6 أنكىء و لد 
ألتحاعَة َانِيَةٌ ا كاد لُخَفيبًا» [طه: : ٠‏ مِنْ لَفيِي فَكَيْف أَظَهرَْكُمْ عَلَيِها. 

فأما زيادة دعاء القنوت في مصحف أَبِيَ» ونقصان أُمٌ الكتاب والمعوذتين من 
مصحف عبد الله فليس من هذه الوجوه. وسئّخبر بالسبب فيه» إن شاء الله . 

وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام 
وذلك أنه كان يُعَارِضُه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن فَيُحْدِتٌ 
الله إليه من ذلك ما يشاءء وينسخ ما يشاءعء ويِيسّر على عباده ما يشاء ‏ فكان من تيسيره: 
أن أمره بأن يُقْرِىَء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم : 

فالهذليّ يقرأ «عَنَى حين» يريد #حَقٌّ حِينِ» [المؤمنون: 504؟ لأنه هكذا يَلْفْظَ بها 
ويستعملها. 

والأسدِيّ يقرأ: تغلمون ويَعْلم و 9تِسْوَّدُ وُجُوةٌ4 آل عمران: 0٠05‏ و طألْرَ إِعْهّد 
لبَكْم4 ليت: .٠١‏ ا 

والتميميٌّ'يهمز. والقُرَشيٌ 

والآخّر يقرأ تدا 0 [البقرة: 1 #وَعُيض المآه # [هود: 114 بإشمام الضم 

مع الكسرء و #هلذى يضلعننا ردت 4 ليوسف: 38] بإشمام الكسر مع الضم و لاما 
لَك لا تَأْتَاك [يوسف: ]١١‏ بإشمام الضم مع الإدغام» وهذا ما لا يَطُوِعُ به كل لسان. 

ولو أن كل فريق من هؤلاء. أُمِرَ أن يزول عن لغته» وما جرى عليه اعتياده طفلاً 
وناشئاً وكَهْلاً - لاشتد ذلك عليه وعظمت المِحْتَهُ فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضةٍ للنفس 
طويلة» وتذليل للسانء وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفةء أن يجعل لهم مُنّسعاً 
في اللغات. ومُتَصرَّفاً في الحركات؛ كتيسيره عليهم في الدَّين حين أجاز لهم على لسان 
رسولهء كك أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم», 
وصلاتهم وصيامهم» وزكاتهم وحَججهمء وطلاقهم وعتقهمء وسائر أمور دينهم . 
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فإن قال قائل: هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحداء فهل يجوز 
أيضاً إذا اختلفت المعاني؟. ‏ 

قبل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تَقَايْره واختلافٍ تَضَادٌ. فاختلاف التضاد لا 
يجوزء ولستَّ وَاجِدَهُ بحمد الله في شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ 
والمنسوخ . 

(واختلاف التغاير جائز) وذلك مثل قوله: 8وَادَكَرَ بَمَدَ مه [يرسف: 45] أي بعد 
حين» و بَبدَ أمَةك أي بعد نِسْيَانٍ له والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان؛ لأنه ذكر 
أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له» فأنزل الله على لسان نبيه يِه بالمعنيين جميعاً في 
غرضين . 
وكقوله: #إد تَََويَوُ ك4 [الدور: ٠١‏ أي تَفْبَلونه وتقولُوئّه. و (تَلِفُونه) من 
الولقيء وهو الكذبء والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان؛ لأنهم قبلوه وقالوه» وهو 
كذب» فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعاً في غرضين. 

وكقوله: «ارَيًا بهد بين أُسَقَارةا» (سبا: 15] على طريق الدعاء والمسألة؛ و درَبُنا 
بَاعِدَ بَْنَ أُسْفَارنَه على جهة الخيرء والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لأن أهل سبآ سآلوا 
الله أن يُمَرْكَهُمْ في البلاد ققالوا: ريا بَاعِدْ بَينَ أَسْفَارِنَا4 فلما فرقهم الله في البلاد أيادِيَ 
سبأء وبَاعَدَ بين أسفارهمء قالوا: رَبُنا بَاعَدَ بَيْنّ أَسْفَارِنَا وَأَجَابَنَا إلى ما سألناء فحكى الله 
سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين . 

وكذلك قوله: ظلَقَدَ عَلَتَ مآ أيَلّ عَوْلَة إِلّا رب ألسَّمَوتِ وَالْذرْضٍ» [الإسراء: ٠0١‏ 
و #لقد علمتٌ ما أتزل هؤلاء# لأن فرعون قال لموسى إن آياتك التي أَتَيْتَ بها سحر. 
فقال موسى مرّة: لقد علمتُ ما هى سحر ولكنها بصائرء وقال مرّة: لقد علمتٌ أنت 
أيضاً ما هي سحرء وما هي إلا بصائر. فأنزل الله المعنيين جميعاً . 
وقوله: طوَاعَدَتْ طن كاك [يرسف: ]0١‏ وهو الطعامء و (أعتدت لهن مُنْكاً) وهو 
الأنْرْجَء ويقال: الرُمَاوَرْده فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعامء وأنزل الله 


وكذلك #نْنْشِوُها وهنُشِرَّها؛ [البقرة: 04+]؛ لأن الإنشار: الإحياءء والإنشاز هو: 
التحريك للتقل» والحياة حركة» فلا فرق بينهما . 

وكذلك: ظقْرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ4 [سبا: + و (مُرَغ)؛ لأن فُرّغْ: خفف عنها الفزع» 
وفرّع : فرغ عنها الفزع . 
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وكل ما في القرآن من تقديم أو تأخيرء أو زيادة أو نقصان ‏ فعلى مثل هذه 
الشبيل: 

فإن قال قائل: فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ . 

قيل له: كل ما كان منها موافقاً لمُضْحَفِنَا غير خارج من رسم كتابه ‏ جاز لنا أن 
ثقرأ به. وليس لنا ذلك قيما خَالَمَهِ؛ٍ لأن المتقدمين من الصحاية والتابعين» قرؤوا 
بلغاتهم: وجَرَوا على عادتهمء وخَلّوا أنفسهم وسَوْمٌ طبائعهم» فكان ذلك جائزاً لهم 
ولقوم من القرّاء بعدهم مأمونين على التنزيل؛ عارفين بالتأويل؛ فأما نحن معشر 
المتكلفين؛ فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العَرْض» 
وليس لنا أن تَعْدُوَهء كما كان لهم أن يُقَسّروهء وليس لنا أن نفسّره. 

ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت فى مصحفناء لجاز أن نكتبه على الاختلاف 
والزيادة والنقصان والتقديم والتأخيرء وهناك يقع ما كرهَةُ لنا الأئمة المُوفّقون» رحمةٌ الله 

وأما نقصان مصحف عبد الله بحذفه (أمّ الكتاب) و (المُعَوْدتِين)؛ وزيادة أَبيَ 
بسورتي القنوت - فإتا لا نقول: إن عبد الله ووأبَياً أصابا وأخطأ المهاجرون والأنصارء 
ولكنّ (عبد الله) ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن (المعوذتين) كانتا كالعُودَةٍ والوّقية 
وغيرهاء وكان يرى رسول اللهء كلل يُعَوُدُ بهما الحسن والحسين وغيرهما”''»: كما كان 
يُعَوّذْ بأعوذ بكلمات الله الثّامة'"'» وغير ذلك» فظن أنهما ليستا من القرآن: وأقام على 
ظَنْهِ ومخالفَةِ الصحابة جميعاً كما أقام على التّطبيق. 

وأقام غيرةٌ على الفُبْيَا بالمُتْعَة؛ والصَّرْفٌ ورأى آخر أكلّ الْبَرّدِ وهو صائم . 

ورآى آخر أكل السَّحُور بعد طلوع الفجر الثاني . في أشباو لهذا كثيرة. 


وإلى نحو هذا ذهب أَبَيَ في (دعاء القنوت)؟ لأنه رأى رسول الله وده يدعو به 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأتبياء باب ٠١‏ وأبو داود في السنة باب »7١‏ والترمذي في الطب 
ابه واين ماجهاقي القلن يني 204 واأحمك فى الصسيلف 74/11 ١‏ 

(؟) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب :٠١‏ ومسلم في 
الذكر حديث 54: 50» وأبو داود في الطب باب 14» والترمذي في الدعوات يأب )5١‏ ١93ء‏ 
7, وابن ماجه فى الطب ياب 0 75» والدارمي قى الاستئذان باب 48» ومالك في الشعر 
حديث ١1؛‏ والاستئذات باب 4*: وأحمد فى المسند 41/5 حقى ملت 2414/9 414 
لاف ول لق حك ارس وب حرق 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات و 
في الصلاة دعاءً دائماء فظن أنه من القرآن» وأقام على ظنهء ومخالفة الصحابة. 


وأما فاتحة الكتاب فإني أشك فيما رُوي عن عبد الله من تركه إثباتها فى مصحفه» 
فإن كان هذا محفوظاً فليس يجوز لمسلم أن يَظُنَّ به الجهل بأنها من القرآن» وكيف يُطَنّ 
به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن» وأحد الستة الذين الذين انتهى إليهم العلم» 


و (النبي) وي يقول: «مَنْ أَحَبٌ أن يقرأ القرآن عَضَاً. كما أَنُزِل فليقرأه قراءة ابن أمْ 
د20 


وعمر يقول فيهة تيت ثلىء لم1 . 


وهو مع هذا مُتقدّم الإسلام بَدْرِيَ لم يزل يسمع رسول الل كَل يَوْمُ بهاء وقال: 
«لا صلاة إلا بسورة الحمد)””" وهي السبع المثاني» وأم الكتاب» أي أعظمهء وأقدم ما 
نزل منه كما سميت مكة أم القرى لأنها أقدمهاء قال الله عز وجل : إن َل بت وُْضِمَ 
ناي للق بِبَكَدَ مايا4 [آل عمران: 5 


مخافة الشسك والنسيانء. والزيادة والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد 
لِقصّرها ولأنها تُدْتَى في كل صلاة وكل ركعة؛ ولأنه لا يجوز لأحدٍ من المسلمين ترك 
تعلمها وحفظهاء كما يجوز ترك تعلم غيرها وحفظه؛ إذ كانت لا صلاة إلا بها. 


فلما أَمِنَ عليها الِلّة التي من أجلها كُتب المصحف»؛ ترك كتابتها وهو يعلم أنها 
من القرآن. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٠18‏ : وأحمد في المستد /١‏ 445» 114/4: والحاكم في المستدرك ؟//23751» 
218/7 وابن أبي شيبة في المصئف 247١/٠١‏ والطبرائي في المعجم الكبير 75/4 4لاء وأبو 
حنيفة في المسند 174. والهيثمي في مجمع الزوائد 2788/9 والمتقي الهندي في كنز العمال 
"ا والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 598/4» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١‏ 
امك والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9 . 

زفق أخرجه الحاكم في المستدرك 314/7" 

() روي الحديث بلفظ : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين "/ 
40 048 وابن حجر في فتح الباري 2797/5 وأبو عوانة في مستده 2170/5 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء /!/ 4 ؟1» وابن عدي قي الكامل في الضعقاء 4/ 114119 
وروي الحديث بلفظ : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب؛ أخرجه أحمد فى المسند 2478/7 
والدارقطني في سنته »7371١7/١‏ والزيلعى في نصب الراية 771151» , والمتقي الهندي في 
كنز العمال 019796 وابن حجر في فتح الباري 4747/7 والعقيلي في الضعفاء 190/١‏ 


5 باب الرد عليهم في وجوه القراءات 


ولو أن رجلاً كتب في المصحف سُوَّراً وترك سُوّراً لم يكتبهاء لم نر عليه في 
ذلك وَكُف"' إن شاء الله تعالى. 


باب ما ادُعي على القرآن من اللحن 
وأما ما تعلقوا به من حديث عائشة رضى الله عنها فى غلط الكاتب» وحديث 
عثمان رضي الله عنه: أرى فيه لحناً ‏ فقد تكلم النحويون في هذه الحروف» واعتلوا 
لكل حرف منهاء واستشهدوا الشعر: 
فقالوا: في قوله سبحانه: «إِنْ هَدَّنِ لَسَحِرنِ4 (طه: *7] وهي لغة بَلْحَرث بن 
كعب يقولون: مررت برجلان» وقبضت منه درهمان؛ وجلست بين يداه؛ وركبت 
غلاه. غ9 ؟ 


تَرَوْد مِنابَيْنَ أذْنَاكُ ضَرْبَة دَعَبْهُ إلى مَابي الثُراب عَقِيم 


أي موضع كثير التراب لا ينبت . 
5 2 
وانشدوا : 
أيّ نوص راكب تراها طَاروا عَلامُنّ فَطِرْعَلامًا 


)١(‏ الوكف: الإثم والعيب. 
(؟) يروى صدر البيت بلفظ: 
مترا سنا بين از لتقي 
والبيت من الطويل: وهو لهوبر الحارثئي في لسان العرب (صرع»: (شظى).؛ (هيا)»؛ وبلا لسبة في 
جمهرة اللغة ص /٠لاء‏ وخزانة الأدب /ا/ 407» والدرر ١/5١11١غ:‏ وسر صناعة الإعراب ؟/ 
4 وشرح شذور الذهب ص ١5؛‏ وشرح المفضّل 0178/9 17*5, والصاحبي في فقه اللغة 
ص 2.55 وهمع الهرامع ١ة.‏ 
() يروى الشطر الأول من الرجز: 
أي قلوص راكب تراها تاجبة وتاحيبا أناما 
والرجز بلا نسبة في تاج العروس (قلص)» (نجا)ء ولسان العرب (علا)» (نجا)ء ويروى أيضاً 
بلفظ : 
أي قلوص راكب تراها فاشدد يمثني حَقّبٍ حقواها 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (علا)ء وتاج العروس (قلص)» ويروى الشطر الثاني بلفظ : 
نادي و ادياً أيام 1 طاروا علاهمنَ فطزغلاها 
والرجز لزؤية في حيوالة ص .134+ ولذ أو يلجم :أو انض آهل اليمن في النقاضد النشوية 1/ 
“11 ولبعض أهل اليمن في خزانة الأدب 17/9 2116 وشرح شواهد المغني 2178/1١‏ وبلا 
نسية فى لسان العرب (طير)؛ (علا)» (نجا)ء وخزانة الأدب 85/4١٠غ‏ والخصائص 2719/5 
وشرح شواهد الشافية ص 750 وشرح المفضل "/ 74 ١174‏ وتاج العروس (قلص) ‏ 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات نذا 


على أن القراء قد اختلفوا في قراءة هذا الخدف: فقرأه أبو عمرو بن العلاء”؟ 
وعيسى بن عمر”": (إِنَّ هَذَيْنَ لَسَاحِرَانِ» وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة. 

وكان عاصم الجخد وك" يكقتن هذه الأحرف ا ل 
الإمائي؛ فإذا قرأهاء قرأ: (إنَّ هذَْنِ لساجران»» وقرأ #المقيمون أصَّلَوةَ 


اموه لمك م 


وقر أ: من دن ءامنوا والزين هادوأ لصحن 4 [الحج: 31097]. 


0 


لَه [التساء: 56 


مم 


وكان يقرأ أيضاً في سورة البقرة: #والصابرون فى البأْسَآِ كَأضَّيهْ4 [البقرة: 177] 
ويكتبها: #الصَابِرِينَ4 . 


وإنما فرّق بين القراءة والكتاب لقول عثمان رحمة الله : أرى فيه لحناً وستّقيمُه 
العرب بألستتها فأقامه بلسانهء وترك الرسم على حاله . 


4 لودكعهة الك | © 7 0 5 0 2 

وكان الحجاج وكل عاصما و ناجية بن رُمح وعلي بن أضمع بتتبع 

المصاحف» وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفاً لمصحف عثمان» ويعطوا 
صاحبه ستين درهماً. 


حَبّرنِي بذلك أبو حاته”"2 عن الأصمعي”" قال: وفي ذلك يقول الشاعر: 
حير ني ل بو جام ٠‏ عن ام صمعي شي مو عو 


)1١(‏ أبو عمرو بن العلاء: هو زيان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» تقدمت ترجمته قبل 
قليل. 

(؟) عيسى بن عمر: هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري» مولى خالد بن الوليد» توفي 
سنة 59اهه صئّف «(الإكمال في النحوة؛ «جامع في التحو» . (كشف الظنون .)3١086/5‏ 

(9) عاصم الحجدري: هو عاصم بن أبي الصباحء أبو المجشر الحجدريء البصري» المقرىء 
المفسرء قرأ على الحسن البصري» توفي سنة 178. (لسان الميزان 055١/7”‏ 

(4) الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس الثقفيء ولآه عبد الملك بن مروان 
العراق» وكان له في القتل وسفك الدماء غرائب لم يُسمع بمثلهاء بنى مدينة واسط» وتوفي سنة 
6ه. (انظر أخياره قي مروج الذهب ”// 15١‏ 151ء والكامل في اللغة 1828/1 4554 "/ 
7 484ل ححككء ووفيات الأعيان *ر 59 245 والأعلام 178/7). 

)2 عاصم : هو عاصم الجحدري. تقدمت ترجمته . 

(7) أبو حاتم: هو أبو حاتم السجستاني البصري. سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي الإمام . 
توقى سنة ٠0لاه.‏ وقيل: سنة 58 لاهء له العديد من التصانيف» منها: #إعراب القرآن»» «كتاب 
الإدغامفء «كتاب الأضدادة في اللغة؛ #كتاب الفصاحة»» «كتاب القراءات»» «كتاب المذكر 
والمؤنث؛» كتابٍ المقصور والممدود»» «ما يلحن به العامة» وغيرها الكثير (كشف الظتون 8/ 
41). 

[ف4 الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب (بالتصغير) ابن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي 


ا باب الرد عليهم في وجوه القراءات 
وَإلا رُسُومَ الدَار كَفْراًكأنها0 كتابٌ مَحَاهُ الباهِلِيَ بن أضْمَعًا 
وقرأ بعضهم : #8أإِنْ هَدَانِ لَسِرنِ) [طه: ++ ]اعتباراً بقراءة أَبَنَ لأنها في مصحفه: 
«إِنْ ذّانِ إلا ساحران» وفى مصحف عبد الله: (وأَسَوُوا التَجْوّى أنْ هَذَانٍ سَاحِرَانِ) 
منصوبة بالألف يجعل «أن هذان» تنا للنجوى . 
وقالوا في قوله تبارك وتعالى: 8 إنَّ ألَدنَ اموأ وَأِرت هَادُوأ وألصَّعُونَ [المائدة: 
4 رقع (الصابئين) لأنه رَدْ على موضع إن الَّذِينَ آمَنُوا4ك 3 رفعء لأن (إنَ) 
بدأ وليست تَُدِتُ في الكلام مَعْنئ كما تُحَدِتُ أخواتها. أ لا ترى أنك تقول: زيد 
قائم» ثم تقول: إن زيدآ قائمء ولا يكون بين الكلامين فرق في المعنى . وتقول: زيد 
قائمء ثم تقول: لعل زيداً قائم: فَتُحْدِتُ في الكلام معنى الشك. وتقول: زيد قائم» ثم 
5 21 ام 
تقول: ليت زيدا قائمء فتَحْدِث في الكلام معنى التمني» ويدلك على ذلك قولهم: إن 
عبد الله قائم وزيدء فترفع زيداء كأنك قلت: عبد الله قائم وزيدٌء وتقول: لعل عبد الله 
قائمٌ وزيداًء فتنصب مع (لعلّ) وترفع مع (إن) لما أَحْدَثَئَهُ (لعل) من معنى الشك في 
الكلام؛ ولأنَّ (إنَّ) لم تُحدِث شَيئاً. وكان الكسائي”' يُجيز: أن عبد الله وَزِيدٌ قائمان: 
وإنّ عبد الله وزيدٌ قائم. و البصريون يُجيزونه» ويحكون: إن لَه وَقِحَنَُ يضَلُنَ عل 
َتنك [الأحزاب: 51] وينشدون”" : 


> الباهلي» الإمام أبو سعيد البصريء الأديب اللغوي» ولد سنة 1177١ه»ء‏ وتوفي بالبصرة سنة 
© هه له العديد من التصانيف منها: «أصول الكلام»: «الأضداد في اللغة». «كتاب الأراجيز'ء 
«كتاب الاشتقاق»: «كتاب الألفاظ»» «كتاب غريب الحديث والقرآن4» «كتاب غريب الحديث 
والكلام الوحشي»: «كتاب اللغات»: ؛كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناهةء «كتاب معاني الشعر»» 
«كتاب المقصور والممدود؛ء «كتاب الهمزة وتحقيقهاة وغيرها الكثير (كشف الظئون 8/ 3717 
004 

)١(‏ الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمانء مولى بني أسد» أبو الحسن المعروف 
بالكسائي» ثم اليغدادي الكوقي» أحد أثمة النحوء توفي سنة 185ه بالري؛ صف من الكتب: 
«اسختلاف العدداء 7أشعار المعاياة وطرائقها»: «قصص الأنبياءة» اكتاب الحروف4, اكتاب العدداء 
«كتاب القراءات6» «كتاب المصادرة» اكتاب النوادر الأصغر»» #كتاب التوادر الأكبرة» «كثاب 
النوادر الأوسط». «كتاب الهاءات المكنى في القرآن»» «كتاب الهجاء»» #مختصر في النحو؛» 
«معاني القرآن»» «مقطوع القرآن وموصوله؟. (كشف الظنون ©/558). 

(؟) البيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص 2184 والإنصاف 
ص 44» وتخليص الشواهد ص 786: وحزانة الأدب ولا ٠١‏ أل لس لل 
والدرر 2187/5 وشرح أبيات سييويه ١/59ء‏ وشرح التصريح ١778/١‏ وشرح شواهد المغني 
ص 8597 وشرح المفصل 85/8 » والشعر والشعراء ص 758: والكتاب /١‏ 175+ ولسان العرب 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات خا 


فَمَنْيَكُ أَمْسَى بالمّدِيئة رَخْلُهٌ ‏ فإنٌّي وَقَيَارَمبِهِالَكَرِيبُ 
وقالوا في نصب (المُقيمين) بأقاويل: قال بعضهم: أراد بما أُنْزِلَ إليك وإلى 
المقيمين. وقال بعضهم: وما أنزِل من قبلك ومن قبل المقيمينء وكان الكسائي يردذه 
إلى قوله: « يَؤْمبُو بمَا أل إِلْيك4 البقرة: 4] أي: ويؤمنون بالمقيمين» واعتبره بقوله 
في موضع آخر: 8يُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي بالمؤمنين. وقال بعضهم: هو نصب على 
المدح. قال أبو عبيدة””': هو نصب على تطاوّل الكلام بِالنّسّقء وأنشد لِلخرّيق بدت 
هِقانَ2 : 
لايَبْعُدَنْ قَؤيِي الذينهُمْ سُعٌالعدة وآفةٌالجَرْرٍ 
الشازليين سكل تغخخرك والطيّبُون مَعَاقِدَ الأزر 
ومما يشبه هذه الحروف ‏ ولم يذكروه ‏ قوله في سورة البقرة: #والموت 
يِمَهْدِهِمْ إِذا عَهَدُوأ وَالصّبرِتَ في السك وَأصَّره4 [البقرة: 170]. والقُّرّاء جميعاً على نصب 
الصابرين إلا عاصماً الجخدّري فإنه كان يرفع الحرف إذا قرأه» ويَنْصِبه إذا كتبه؛ لِلعِلّة 
التي تقدم ذكرها. 


واعتل أصحاب النحو للحرف» فقال بعضهم: هو نصبٌ على المدح» والعرب 
تَنْصِبُ على المدح والذم» كأنهم ينوُون إفراد الممدوح بمدح مُجَدَّدِ غير متبع لأوّل 

5 (قير)» ومعاهد التنصيص ١/185»ء‏ والمقاصد النحوية 7١8/7‏ ونوادر أبي زيد ص 275١‏ ويلا 
نسبة في الأشباه والنظائر 2٠١7/١‏ وأوضح المسالك 0 ورصف المباني ص 27717 وسر 
صتاعة الإعراب ص الالاء وشرح الأشموتي »144/١‏ ومجالس ثعلب ص 2715 2248 وهمع 
الهرامع 5/5 15. 

)١(‏ أبو عبيدة: هو الحافظ أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المنشأء بغدادي الدار والوفاة» 
الفقيه اللغوي الأخباري: ولد سنة ١١٠١هء‏ وتوفي سنة 7١٠هء‏ له العشرات من المصنفات» 
منها: «إعراب القرآن». «مجاز القرآن»» «الجمع والتثنية؛» «غريب الحديث»» «غريب القرآنف 
#كتاب الأضداد» في اللغةء #كتاب الشعر والشعراءة؛ #كتاب اللغات»» «كتاب المجاز؛» «معاني 
القرآن» وغيرها الكثير (كشف الظنون 555/5 4517), 

(؟) البيتان من الكامل» وهما في ديوان الخرنق بنت يدر بن هفان ص 47 والأشباه والنظائر 5/ 771+ 
وأمالي المرتضى »7505/١‏ والإنصاف 578/7»: وأوضح المسالك ”/ 515» والحماسة اليصرية 
80 وخزانة الأدب »4١/0‏ 47: 45», والدرر :١5/5‏ وسمط اللآلي ص 2048 وشرح 
أبيات سيبويه 7»؛ وشرح التصريح 117/5ء والكتاب ١/؟١5»‏ 81/5 258 34: ولسان 
العرب (نضر)» والمحتسب 198/7؛ والمقاصد النحوية 7/9 5:07: 4/ الاء وأساس البلاغة 
(أزر)ء والبيتان بلا نسبة في رصف المباني ص 4١7‏ وشرح الأشموني 549/7 
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الكلامء كذلك قال الفرّاء”" . 


وقال بعضهم: أراد: وآنى المالّ على حبه ذُوي القُرْبَى واليتَامّى والمساكين وابن 
السّبيل والسائلين والصابرين في البِأسَاء والضّرّاء. 

وهذا وجه حسن؛ لأنَّ البأساء: الفقر» ومنه قول الله عز وجل: #وَطْمِمُوأ 
لْفَقِيمَ © [الحج: .]١2‏ 

والضَّرّاء: البلاء في البدن» من الرَّمَانَة والعِلّة. فكأنه قال: وآتى المال على حُبّه 
السائلين الطوّافين: والصابرين على الفقر والضرّ الذين لا يسألون ولا يَشْكُونَء وجعل 
المُوفين وسَطاً بين المُعْطِين نَسَقاً على من آمن بالله . 

ومن ذلك قوله في سورة الأنبياء: لوَكَدَللَك نجي الْمْؤْيِيينَ4 [الأنياء: 00] كُتَيَثْ في 
المصاحف بنون واحدةء وقرأها القَرَاءِ جميعاً تُنجي بنونين إلا عاصم بن أبي التجود”"© 
فإنه كان يقرؤٌها بنون واحدة» ويخالف القُرَاء جميعاًء ويرسل الياء فيها على مِقَال 
(فْعِل). 

فأما مَنْ قرأها بنونين. وخالف الكتاب» فإنه إعتل بأن النون تخفى عند الجيمء 
لقحب 6 المصحف لخفائهاء ونيّتهُ إثباتها. 

واعتل بعض النحويين لعاصم فقالوا مر المصدرء كأنه قال: تُجِيَ النجاء 
المؤمنين» كما تقول: ضُرِبُ الضربُ زيدآء ثم تُضِْرُ الضَّرْبِء فتقول: صرب زيداً. 

وكان أبو عبيد”" يختار في هذا الحرف مذهب عاصم كراهية أن يُخْالِفَ الكتاب» 
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(1) الفراء: هو الحافظ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الكوفي اللغوي» المغربي 
البخدادي» المعروف بالفراء» المعوفى بطريق مكة سنة 1٠5ه»ه‏ له من الكتب: «آلة الكتابةاء 
«الجمع والتثنيةة» احدود الإعراب» فى أصول العربية؛ «كتاب البهي»» «كتاب الفاخر»» «كتاب 
فعل وأفعل»» «كتاب اللغات»ء «كتاب المذكر والمؤنث4. #كتاب المقصور والممدود»» «كتاب 
الوقف 5 «كتاب النوادر»» #مصادر القرآن4: امعاني القرآن؟. (كشف الظنون 5/5 01). 

زفق عاصم بن أب بى التجود» تقدمت ترجمته . ' 

() أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الأزدي» أبو عبيد البغدادي الأديب الغقيه اللغوي» ولد سنة 

14ههء وتوفى بمكة سنة 94اه. من تصائيفه: «أدب القاضي» على مذهب الشافعيء «الأمثال 
السائرة؛؛» ااعدد آي القرآن؟: «غريب الحديث»» #غريب القرآن» ارط الل 4 «فضائل 
القرآن؛» «كتاب الأحداث». ١كتاب‏ الأموال4, «كتاب الأيمان والنذور»؛ #كتاب الحجر والتفليس»» 
«كتاب الحيضص.»: «كتاب الشعراءة» «كتاب الطهارة»» «كتاب القراءات»: «كتاب المذكر والمؤتث»؛. 
«كتاب المقصور والممدود»» «كتاب النسب»» «معاني القرآن»» «ناسخ القرآن ومنسوخه». (كشف 
الظنون 0/8 49). 
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ويستشهد عليه حرفاً في سورة الجائية» كان يقرأ , ا ١ك‏ وه قوالهة 
ةم 5 
«يِجْرى قوما يما يما كوأ 0 14] أي لِيُجِرَّى الجزاءٌ قو 


وأنشدني ب يُغضن التسحوي 00 
ولو ولندث فُقَيِرَهُجَرْوَ كلب لَسُبٌ بذلك الَجِرْوٍ الكلابا 
ومن ذلك : «تصَدَّت كَأكٌ ين ألصَيلسِينَ4 [المتاققون: ]٠١‏ أكثر القّداء يقرؤون 
لفأْصَدَقَ أكُن» بغير واو. واعتل بعض النحويين في ذلك بأنها محمولة على موضع 
نَأَصٌدَّقّ) لو لم يكن فيه الفاءء وموضعه جزم وأنقذ9؟ 
فأتترقي: كييك لعل أصبالتحكعم واستدرج تَرَينا 
فجزم وأستدر. وحملّه على موضع أصالحكم لو لم يكن قبلها: : لعلّي كأنه قال: 
فأبلوني بليتكم أصالخكم وأستذرخ . 
وكان أبو عمرو بن العلاء”2 يقرأ: طقَأَضَدْق وَأَكُونَ4 بالنصبء ويذهب إلى أن 
الكاتب أسقط الواو» كما تسقط حروف المد واللين في (كَلَْمُونِ) وأشباه ذلك. 
وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيهاء أو أن تكون غلطاً من الكاتب؛ كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. 
فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن بحمد الله 
وإن كانت خطأ في الكتاب» فليس على رسولهء يِه جناية الكاتب في الخط. 


ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن» لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف 
من طريق التهجي : 


)١(‏ أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع الإمام» عرض القرآن على مولاه أبي جعفر المخزرمي 
لمدني أحد العشرة» تابعي مشهور القدرء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة. توفي سنة ١١ه‏ 
(غاية النهاية ؟/ 285 الإعلام 2541/9 الإصابة 049/7 . 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لجرير في خزانة الأدب ,7537//١‏ والدرر 2597/7 وليس في ديوانهء وهو 
بلا نسبة في الخصائص وس وشرح المفصل 7/ 0لا وهمع الهوامع 11/1 يرو «ولو 
ولدت قفيرة»» بدل: «ولو ولدت فقيرة1. 

(6) البيت من الوافرء وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 278٠‏ والخصائص 2115/١‏ ؟/27141 
وسر صناعة الإعراب 7١1١/7‏ وشرح شواهد المغني 84/1 وللهذلي في مغني اللبيب ؟/ 
.» وبلا نسبة في لسان العرب (علل) ‏ 


(5) أبو عمرو بن العلاء: تقدمت ترجمته . 
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فقد كُتِب في الإمام: إن هَذَنِ لَسَاحِرَانِ بحذف ألف التثنية . 

وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكانء مثل: طقَالَ 
رَجلَن» و «آَرَانٍ يَُومَانِ مَقَامَهُمَاك [المائدة: 00١‏ وكتيبّت كُنَابُ المصحف: الصلوة 
والزكوة والحيوة؛ بالواوء واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التَيَمْنَ بهم» ونحن لا 
نكتب: (القطاة والقناة والقّلاة) إلا بالألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. 

وكتّبُوا (الربو) بالواوء وكتبوا: قال الَِنَ كتروا» [المعارج: 5*] فمال بلام منفردة . 

وكتبوا: لوَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَِي المُرْسَلِينَ4 [الأنعام: 1*4 بالياء لأَوْ مِنْ وَرَائِي 
جسجاب # [الشورئ: ]0١‏ بالياء في الحرفين تَحَمْيعا كأنهما مضافان» ولا ياء فيهماء إنما 
هي مكسورة. 

وكتبوا: دأ لَْهُمْ شْرْكَو» [القلم: ١4]او‏ ظنْثَالَ الصُعَفّو»4 [إبراهيم: ١؟]بواو»‏ ولا 
ألف قبلها. 

وكتبوا: «أَوْ أَنْ تفعل في أموالنا ما نشاو» [هود: 07] بواو بعد الألفء وفي 
موضع آخر «ما 435 [الإسراء: 18»ء والحج: 5] بغير واوء ولا فرق بينهما. 

وكتبوا: #طأَز لا أَدْبَحََّهِ أَرْ لبأتيئي سُلْطانٍ مُبين» [النمل: ]5١‏ بزيادة ألف . 

وكذلك وَّلا أَوْضَعُوا خِلالَكُمْ» [التوبة: 47] بزيادة ألف بعد لام ألف. 

وهذا أكثر في المصحف من أن نستقْصِيّه . 

وكذلك لَحَنٌ اللاحنين من القُرَاء المتأخرين» لا يُجعل حُجّةٌ على الكتاب. 

وقد كان الناس قديماً يَقْرَوُون بلغاتهم كما أَعْلَمْتُكَ . 

ثم لف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طَبْعُ اللغة» ولا 
عِلمْ التكلت» فَهِفُوا في كثير من الحروف ورَّنُوا وقرؤوا بالشاذ وأخلوا. 

منهم رجل ستر الله عليه عند العوام م وَقَرَبَهُ من القلوب بالدين . 

لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاً 2 ولا أشد اضطراباً منه؛ 

ال ا 00 
لخير ما غِلّة: ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة 
الضعفة . 


هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجازء فإفراطه في المد والهمزة 
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والإشباعء وإفحاشه في الإضجاع والإدغام» وَحَمْلِه المتعلمين على المركب الصعب» 
وتعسيره على الأمة ما يسره الله» وتضييقه ما فسحه. 

ومن العجب أنه يُقْرىءٌ الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! ففى ففي أي موضع 
تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! 


وكان ابن عيَيِئَة'' يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه» أو أئتم بقراءته: أن يُعيد» 


وزاك عل اسك ون حا لسلس مني بغر إن جارك ا رحد بن حنبل . 

وقد شغِف بقراءته عوامٌ الناس وسُوَقُهِمْء وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها 
وصعوبتهاء وطول اختلاف المتعلم إلى المقرىء فيهاء فإذا رأؤه قد اختلّف في أُمّ الكتاب 
عشرا وفي ماثة آية شهرأًء وفي ي السبع الطوّل حؤلاً» ورأوه عند قراءته مائل الشّدقين» دَارٌ 
الوّريدين» راشح الجبينين - توهّموا أن ذلك لفضيلة في القراءة وحِذّق بها. 

وليس هكذا كانت قراءة رسول الله يله ولا خِيّار السلف ولا التابعين؛ ولا القرّاء 
العالمين؛ بل كانت قراءتهم سهلة رَسْلَة. وهكذا نختار لقراء القرآن في أُوْرَادِهِم 
ومحاربهم. فإما الغلام الرَيْضُ وَالمُسْتَاَنِف للتعلم» فنختار له أن يُؤْحَدْ بالتحقيق عليه» 
من غير إفحاش في مذ أو همز أو إدغام؛ لأن في ذلك تَذْليلاً للّسانء وإطلاقاً من 
الحُبْسَةه وحلاً للعُقْدة. 


وما أقل من سَلِم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوهم: 

فقد قرأ بعض المتقدمين: ما تَلَوْكُم عَيِكُم و5 أدراتكُمْ و4 [يوتس: ]1١5‏ 
فهمزء وإنما هو من درَبْت بكذا وكذا. 

وقرأ: #وَمَا تتَزْلَتْ بهه الشَّيَاطُونِ [الشعراء: ]5٠١‏ توهم أنه جمع بالواو والنون. 


وقر أآخر: قلا شد تَشْمث جه الأقئة» [الأعراف: ١‏ بفتح التاى وكسر الميم ؛ 
ونصب الأعداء. 500 أَشْمَتٌ الله العدرٌ فهو يُشْمِبّهُ ولا يقال: شََمِتَ الله 


العدقّ . 


)١(‏ ابن عييئة: هو أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبيى عمران ميمون الهلائيء الإمام العالم الزاهد الورع» 
ولد بالكوفة سنة ١٠ههء‏ وسكن مكة وقدم بغداد؛ وتوفي بمكة سنة 194ه. (تاريخ يغداد 4/ 
5 14ء وقيات الأعيان 7 1و 48 8). 

(؟) بشر بن الحارث: هو بشر الحافيء توفي سنة 77اه. (انظر تاريخ بغداد ا 18- 28١‏ ووفيات 
الأعيات /١‏ 0551-7544 
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وقال: الأعمش”'' قرأتٌ عند إبراهيم”” وطلحة بن مُصرّف”": َل لِمَنْ حولك آل 
عه 42 [الشعراء: 5؟]» فقال: إبراهيم ما تزال تأتينا بحرف أشنع! إنما هو (لِمَنْ 
حوله) واستشهد طلحة فقال مثل قوله. قال الأعمش: فقلت لهما: لحنتماء لا أقاعدكما 


اليوم . 


وقرأ يحيى بن وَئَّاب”': طون تَلُوا أَوَ مْمَرضُوا4 [انساء: 185) من الولاية. ولا 
وجه للولاية ههناء إنما هي تَلْوُوا - بواوين ‏ من لَيّكَ في الشهادة وميلك إلى أحد 
الخصمين عن الآخر. قال الله عز وجل: # ينون لاتيم ألْكنبِ4 [آل عمران: +17 
واتبعه على هذه القراءة الأعمش وحمزة© . 

وقرأ الأعمش : ##ومآ ألثر بمُضْرخيٌ4 [إبراهيم: 17] بكسر الياء» كأنه ظن أن الباء 
قفن الحرف كلف "واتيعة على ذلك (تجمدة):. 


وقرأ حمزة: #أوَمَكْرٌ السَّيءْ كلا تق المكر الوم إِلَّا اميد 4 [فاطر: *4] فجزم 


وقرأ نافع”": #ييِمَ تُبَشْرُونِ4 [الحجر: 104 بكسر النون. ولو أريد بها الوجه الذي 

ذهب إليه» لكانت (فِبمَ َُشْرُوتِي) بنونين؛ لأنها في موضع رفع . 

)١(‏ الأعمش: هو سليمان ين مهران الأعمش» أبو محمد الأسدي الكوفيء ولد سئة ‏ ٠5هء‏ وتوفي 
سنة 1448ه (غاية النهاية فى طبقات القراء ١ 1 , 18 //١‏ 

(؟) إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيدء أبوعمران النخعي الكوفي؛ توفي سنة ”8ه. 

(425 طلحة بن مصرف: هو طلحة بن عمرو بن كعب, أبو عيد الله الهمدائى الكوفى» تابعى» توفى سنة 
ه. (غاية النهاية في طبقات القراء ؟/ 48" . ا ل ا 

(4) يحبى بن وثاب: هو يحبى بن وثاب الأسديء الكوفي» تابعي ثقةء توفي سنة ١٠ه.‏ (المعارف 
لابن قتيبة ص 087٠‏ 

(5) حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات» أحد القراء السبعة» وإليه صارت 
إمامة الإقراء بعد عاصم والأعمش . ولد سنة *٠4هء‏ وتوفي في خلافة المنصور سنة ‏ 165ه- 
(غاية النهاية فى طبقات القراء ١77١/١‏ شذرات الذهب ١/٠51ء‏ معرفة القراء 25/١‏ تقريب 
التهذيب ,)199/١‏ 

(7) نافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيمء أبو رويمء ويقال: أبو نعيم» ويقال: أبو الحسن» 
وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن الليثيء مولاهمء وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي 
حليف حمزة بن عبد المطلب . أحد القراء السبعة. (غاية النهاية فى طبقات القراء ؟/٠*77؛‏ شذرات 
الذهب 71١/١‏ تقريب التهذيب 7/ 748, الأعلام لام 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات 1 


وقرأ حمزة. «ؤلا يخس الِنَ كنرُوا سَبَثوا َم لا يمْجِزُون 467 [الأنفال: 4ه] 
بالياء. ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه لكانت (وَلا يحسَبّنَ الذين كفروا أنهم سبقواء 
إنهم لا يُعجزون) . 


وهذا يَكْمُر. ولم يكن القصد في هذا الكتاب له؛ وستراه كله في كتابنا المؤلف في 
وجوه القراءات إن شاء الله تعالى . 
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قال أبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 


فأما ما نَخَلُوه من التناقض في مثل قوله تعالى: #8مَّدَيَذٍ لا مُكَل عن ديو إفُ ولا 
)4 الرحنن: 4 وهو يقول في موضع آخر : «وَرَيْلك لتَسَائَمْد لمن © 
7 لون وق [الحجر: كف 38], 


فالجواب في ذلك: أن يوم القيامة يكون كما قال الله تعالى: #يِقْدَارُمٌ حمسِينَ ألقَ 
سََةِ» [المعارج: 4]» ففي مثل هذا اليوم يُسألون وفيه لا يسألون؛ لأنهم حين يُعْرّضون 
يوقَفُون على الذنوب ويُحاسبونء فإذا انتهت المسألة ووَّجَبِتْ الحجة: «انّْقَّتِ السّمَهُ 
نُكت وَزدَهٌ كيهان [الرحين: 100 وانقطع الكلام؛ وذهب الخصام» واسودّت وجوه 
قوم؛ وابيضت وجوه آخرين» وعُرِف الفريقان بسيماهم» وتطايرت الصحف من 
الأيدي : فَآجِدٌ ذات اليمين إلى الجنة» وآخِذٌ ذات الشمال إلى النار. 


مه 


وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله رم 
بحآ )4 [الرحئن: 4 قال: هو موطِنٌ لا يُسْألون فيه. 


ومثله : ولا مْْمَلُ عن دُوْيهِمٌْ الْمُجرِمونَ4 [القصص: +/0]. 


مذ لا َكَل عن ذَيْوه إفنُ ولا 


وقوله: ظ عنصموأ أ أدص وَكَدَ مَدَمَكّ كر الود » لق: 8؟] وقوله : هذا بوم 
يفون © 1 قن لم يترون © [المرسلات: 270 6155 وهو يقول في موضع 
عم 


لوطه 2 ُ بم اتيم عند مد كُْ تَتصِمُونَ )4 الزمر: ]"١‏ ويقول: طهاهٌأ 
وُكدحتْ إن كير صدقيت+ [البقرة: 1١‏ والثمل: 54]. 


والجواب عن هذا كله نحو جوابنا الأول؛ لأنهم يختصمون ويدعي المظلومون 
على الظالمين؛ ففي تلك الحال يختصمونء فإذا وقع القصاص وثبت الحكم قيل لهم: 
لا تختصموا ولا تنطقواء ولا تعتذرواء فليس ذلك بِمُعْنِ عنكم ولا نافع لكم؛ 
َيَحْسَؤون. 


ك5 
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روى عبد الررّاق0" عن مَعْمَّر”©: عن قتادة”": أن رجلا جاء إلى عِكرمَة 00 
فقال: أرأيتٌ قول الله تعالى: #هذا يوم لا يَنْطِقُون » وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون4 فقال: إنها مواقف». فأما موقف منها: فتكلموا واختصمواء ثم ختم 
الله على أفواههم فتكلّمَتْ أيديهم وأرجلهمء فحيئئذ لا يتكلمون. 

وقوله: #وَأَمَلَ بَعَضْهُمٌ عل بض بتكل 42 [الطور: 5؟]» وهو يقول في موضع 
آخر: #قلا أَسَابٌ ) ا تمر يذ لا يتََهَلونَ4 [المؤسنون: 011١١‏ فإنه إذا تُفخ في الصور 
نفخةٌ واحدة» ا الأرحام» وبطلّت الأنساب» وشُغِلُوا بأنفسهم عن التّسآل 
و طفَصَعِقَ مَن في السَمَوتِ ومن في الْأرَضِ إلا م 8آ له لله الرمر: 1 0 
أخرى: قاموا إينظرون رق يشم عل عَلّ بَعَضٍ ا 469 [الصافات: /307] وقالوا: 
بَحتَنَا ين مَرقن" هناما وَعَدَ يملح وصَدَق> الر س4 [يسّ: 07]. وهو معنى قول 1 
عباس . 


وقوله: «## قل م لَكْرُوَ بِالرِى حَلَقَّ الا 2 ف يََمَئِنِ مَتعَُونَ لد ادا لِك 
ب لعن 0 وَحَعَلَ فِبًا َومِقَ ين كَرْقهَا وَبرَكَ فبَا مَقَدَرَ فب أَقَْتَا نه ربد أير 0 
ا ) نّ نتترية إل أضَ وى 52 كَتَلَ 1 ودر آنا طَومًا أو كينا 5لآ أ 
طابييت © [فصلت: 9. ]1١‏ فدلت هذه الآيات على أنه خلق الأرض قبل السماء. 
وقال في موضع آخر: «لث اد بكها © رم سكا صَرَهَا (2) وَلقطق يا مَلَمَحَ 
ها 9 لض بعد دَلِكَ مَكدهآ » [التازعات: لاىاء 0 
فلت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض 


وليس على كتاب الله تحريف الجاهلين» وغلط المتأوّلين. وإنما كان يجد الطاعن 


م 


)١(‏ عبد الرزاق: هو أيو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميريء مولاهم الصغاني» المحدث 
اليمني» من رواة البخاري؛ ولد سنة ١١١هء‏ وتوفي سنة ١هء‏ من تصائيفه: «تزكية الأرواح 
عن مواقع الفلاح»» «تفسير القرآن»» «الجامع الكبير في الحديث»» «اكتاب السئن في الفقه»» «كتاب 
المغازي». (كشف الظئنون 055/8). 

(؟) معمر: هو معمر بن المثنى» أبو عبيدذة» تقدمت ترجمته . 

زفق قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين (بفتح العين وتشديد الراء) بن عمرو بن ربيعة السدوسيء» أبو 
الخطاب البصري التابعي» ولد سنة ١5هه‏ وتوفي سنة 9١1ه.‏ صئف «تفسير القرآن؟. (كشف 
الظنون 894/0). 20 . 

زفق عكرمة: هو الحافظ أبو عبد الله» عكرمة بن عبد الله: بريري الأصل» مولى ابن عباسء؛ من كبار 
التابعين توفي سنة 6١٠هء‏ له #تفسير القرآن». (كشف الظنون 0057/8 
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متعلّقاً ومقالاً لو قال: والأرضٌ بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأهاء وإنما قال: 
#دَحَاهَا» فابتدا الخلق للأرض على ما في الآي الأوّل في يومين» ثم خلق السموات 
وكانت دُخاناً في يومين» ثم دَحَا بعد ذلك الأرضء أي بسطها ومدّهاء وكانت رَبْوَةٌ 
مجتمعة» وأزساها بالجبال» وأنبت فيها النبات في يومين» فتلك ستة أيام سواء 
للسائلين» وهو معنى قول ابن عباس . 

وقال مجاهد”'": بعد ذلك في هذا الموضعء بمعنى (مع ذلك): و (مع) و (بعد) 
في كلام العرب سواء. 

وقوله: #لِنس َم طَمَمُ ِل ين صَرِيج 49 [الغاشية: 1]» وهو يقول في موضع 
00 اعت عق لكوت عون 2 ع جو عب العو ف ار حدم 3 
آخر : فيس 1ه ارم هَهنًا حي (2) ولا طَعَمْ إَِّا ين غتزيو (4]2 [الساقة: هى. +س]ء فإن النار 
دَرَكات» والجنة درجات» وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمتُوبات» فمن 
أهل الثار مَنْ طعامَة الرّقُومُ ومتهم من طعامه غِسْلِينَ» وملهم من شرايه الحميمٌ » ومنهم 
من شرابه الصَّدِيدٌ. 

والضَريعٌ : نبت يكون بالحجازء يقال لِرَطبه: الشبِرقٌ» لا يُسْمِنُ وَلا يُشبعء قال 
افق الععيد 50 

َأنِعْتُعُ تهم طرْفي وقد حال دوتهم غواربُ رمُل ذي ألاعءِ وَشِبْرِقٍ 
وَغْسْلِين: فِعْلين من غَسَلْتُء كأنه العُسالة» قال بعض المفسرين: هو ما يسيل من 


وهذا نحو قوله: «سَرَيلْمُر من قَطِرَانِ4 [إبراعيم: 15١‏ و #سرابيلُهم مِنْ قَطرٍ آنِ» 
قراءةٌ عِكرمّة وَمَنْ تَابعَهُ. 


والقَطرٌُ: النُحاس. والآن: الذي قد بلغ منتهى حرّه. كأن قوماً يُسَرْبَلُونِ هذاء 


4١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبير المخزوميء أبو الحجاج المقري المكي» مولى عبد الله بن السائب» 
وقيل: مولى السائب بن أبي السائب؛ فقيه محدّث تابعي ثقة. توفي بمكة سنة 7١٠١ه»ء‏ وقيل: 
٠هء‏ وقيل: 4١٠ه.‏ صف "«تفسير القرآن». (أسماء التابعين 273/١‏ كشف الظئون 5/ 
0 


(45 البيت من الطويل؛ وهو في ديوات امرىء القيس ص +١59‏ ولسان العرب (شبرق)» والبيت بلا 
نسبة فى رصف المبانى ص 5١‏ 
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وقوماً يُسَرْبلون هذاء وَيُلْبَسُونَ هذا تارم وهذا تارة. 

وأما قولهم: (كيف يكون في النار نبت وشجرء والنار تأكلهما؟) فإنه لم يُرِدْ فيما 
يرى أهل النظر ‏ والله أعلم ‏ أن الضريع بعينه ينبت في النارء ولا أنهم يأكلونه. 
والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس» وإذا وَفّعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت 
هُزْلاً. 

قال الهُذَليَ يذكر إبلاً وسوء مَرْعاها”" : 

وَحْبِسْنُ في هَرْمِ الضريع فَكُلُها كديا دامية التكدون خدززة 

فأراد أن هؤلاء قوم يقَانُونَ ما لا يشبعهم؛ وضرّب الضريع لهم مثلاً. أو يُعذّبون 
بالجوع كما يُعذبُ من قُونّه الضريع . 

وكان ما أراد الله بهذا معلوماً عندهم مفهوماء ولو لم يكن كذلك لأتكروه كما 
أنكروا قوله: ظِْإنَهًا َيه عَيْجْ ن لسلٍ ابر © طلتهَا كَلَمٌ موس انين 
4 [الصافات: 054 655 وقالوا: كيف تكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ 
فأنزل الله: «وَبَا ج05 أن ألو اك إلا رقئة دي والقَجرة التنوة في الثزاز» 
[الإسراء: 2156 يعني بالرؤيا: ما رآه ليلة أْرِيٍ به ويد عنه» فارتد لذلك قوم»: وزاد 
لله في بصائر قوم. وأراد بالشجرة الملعونة: شجرة الرَّقُوم. فهذا وجه. 

وقد يكون الضريع وشجرة الرَّقُوم: نَبتّين من النارء أو من جوهر لا تأكله النار. 
وكذلك سلاسل النار وأغلالهاء وأنْكَانّها وعقارِبُها وحيَّاتُها ‏ لو كانت على ما نعلم» لم 
تبق على الناره وإنما دَلَنا الله سبحائه على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة 
للدلالة» والمعاني مختلفة . 


وما في الجنة من شجرها وثمرها وُرْشِهاء وجميع آلاتها ‏ على مثل ذلك . 


قال اين عباس : نخل الجنة» جذوعها من زُمُرُّد أخضر وكرَيُها من ذهب أحمر» 
وسعَقُها كَسْوَةٌ لأهل الجنةء منها مُقَطَعَانُهِمِ وحُلَلُهم وتمرها أمثال القلال والدّلاءء أشدٌ 


: يروى عجز البيت بلفظ‎ )١( 


دياءٌ باديةالضا 3 ود 
والبيت من الكامل» وهو لقيس بن عيزارة الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 2058 ولسات العرب 
(ضرع)؛ (هزم) وأساس البلاغة (حرد)» وتاج العروس (ضرع)» (هزَم)» وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة 97/7؛ وديوان الأدب :5١5/١‏ والمخصص 7١1١/٠١‏ 


3 باب التناقض والاختلاف 


يياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد؛ ليس له عَجَمْ . 

وقوله : وما 34 21 معد به مهم وهم 3 يَسْتَعْفْرون 4 [الأتغال: 7#] كم قال على إثر 
ذلك: #وما لهر ألا يعدي 200 ا 4*] فإن التَضْر بن الحارث قال: #اللّهُمَّ إن 
ا ال 4 كَمَطِرْ عنما حبكاده يِنَّ أَلتسَل أو انيتا 4 
[الأنفال: ؟5] يُريد أهُلِكنا ومحمداً ومّن معه عامة. فأنزل الله تعالى: #وَمًا كانت أنه 


0 ذِبَهُمْ 30 


بَهُمْ وَهُم يِسْتَغْرُونَ24 الأنفال: ] أي وفيهم قوم يستغفرون» يعني المسلمين. 

يدلّكَ على ذلك قول الله تبارك وتعالى: #ومَا حكات أََّهُ لِسَدْبَهُمْ وَأتَ فييم 4 
امج اند مَعَذْبهُم وهم يَسَسَحفْرُونَ © [الأنقال: 159 ثم قال: #ومًا لمر أب دِيم 
أَنَّهُ» خاصة يَف يَسْدُوسَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَنَاءٍ وما كَانوًا أزياهه: إن ولام ِل 
لْمتّدُون 4 [الأنفال: 84] يعني المسلمين» فعذّبهم الله بالسيف بعد خروج النبي كله عنهم. 
وفي ذلك نزلت: ##سأل ملا يعَدَايِ وإقهر [45ة [المعارج: ]١‏ أي دعا داع بعذاب واقعء 
يعني النضر بن الحارث ظلْدْكَفِنَ لس لَمُ داه )4 المعارج: ؟] يقول: هو للكافرين 
خاصة دون المؤمنين» وهو معنى قول ابن عباس . 

وقال (مجاهد) في قوله: #وهم يستغفرون»: عَلِمَ أن في أصلابهم من سَيَسْتَغْفِرء 

وأما قولهم: أين قوله: #وَإِنَ حِنم آلا نعطو في التئّ» من قوله: «اتأنكيا ما 
طَابَ لم ين أَليْسَه4 [النساء: +]: فهل شية أَشْبَهُ بشيء أَلِيقُ به من أحد الكلامين 


بالآخر؟! . 


والمعنى: أن الله تعالى قَصَرٌ الرجال على أربع نسوة وَحَرْم عليهم أن ينكحوا أكثر 
منهن؛ لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من مِلْكِ اليمن لم يستطيعوا 
العدل عليهن بالتَسوية بينهن» فقال لنا: فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا 
كفلتموهم» فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نتكحتموهن» فانكحوا اثنتين وثلاثاً 
وأربعاً» ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

ثم قال: فإن خفتم أيضاً ألا تعدلوا بين الثلاث والأربع» فانكحوا واحددٌء أو 
اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإمَاءء ذلك أدْنَى ألا تَعُونُواء أي لا تجوروا 
وتميلوا: 


وقال ابن عباس: قُصِرٌَ الرجال على أربع من أجل اليتامى . 


يقول: لما كان النساء مكفولات بمنزلة اليتامى» وكان العدل على اليتامى شديداً 
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على كافِلهم ‏ قُصِرَ الرجال على ما بين الواحدة إلى الأربع من النساء؛ ولم يُطلّق لهم ما 
فوق ذلك؛ لثلا يميلوا. 
وقولهم: : أين قوله: لجَعَلَ أله 0 َلِيَتَ الْكَرَمٌ قبا ينين وَأَلّهْرَ ألْحَامْ 
وَأَهْدَىٌ وَالتلِيد» من قوله: ظَدَلِكَ لَِعَلَبَْا أنَّ لَه يَمَلَمُ ما فى 0 مما فى الْأَيْضِ ولك 
َه يكل شيع عَلِيم) [المائدة: 99]؟ . 
وتأويل هذا: أن أهل الجاهلية كانوا يتغاوّرُون ويسفكون الدماء بغير حقهاء 
ويأخذون الأموال بغير جِلّهاء ويُخيفون السبْلء ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير 
قاتلهء ويصيب غير الجاني عليه» ولا يبالي مَنْ كان بعد أن يراه كُفَاً لِوَلِيّه ويُسمْيهِ: الثأر 
اميم م ا 
قال ابن مُضَرَّسٍ وَقَتَلَ حال بأخيه”© 
بَكَت جَرَعاً أني رُمَيْلَّهُ أن رَآَتْ 2 ما من أخيهابالمُهَئْدٍبَاقِيا 
فقلتٌ لها: لا تَجَرَّعي إِنَّ طارقا خَلِيلى الذي كان الخليلٌ المُضَافِيا 
وما كنت لو أَعْطِيتُ أَلْمَْ نَحِيبَة ‏ وَأَوْلاتّهالَعُواً وَسِتين راعيا 
أَمُبَنَهَا مِنْ طَارِقٍ دُونَ أن أَرَى 2 دما مِنْ بَنِي جضن عَلى السيف جاريا 
وَما كان في عوف قتيلٌ عَلْميُهُ لِيُوفِيّني مِنْ طارِقٍ غيرٌ خالِيا 
وربما أَسْرَفَ في القتل فقتل بالواحد ثلاثة وأربعة وأكثر. 
ؤقال الشاع 9 
كَثَلُوا مِئْكُمِ بظِئة واحدٍ | ثمانيةًئثماسكَمِرُوا فَأَْتَعرا 
يقول: إنهم اتهموكم بقتل رجل منهمء فقتلوا منكم ثمانية به. 
فجعل الله الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرّمء والشهر الحرامء والهَّذْيَء 
والقلائِد - قواماً للناس. أي أمناً لهم؛ اير ااا ع ا 
فأّيِن. يقول الله جل وعز : لولم يَرَوا أن جَمَلنا كرَمًا ينا وَيتَطفُ اناس ين حَوَلِو* 
[العدكبوت: /5], 


47 الأبيات من الطويل» وهي لتوبة بن المضرس العبسي في كتاب الوحشيات ص‎ )١( 
1١71 (؟» البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المعاني الكبير لابن قتيبة ص‎ 
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وإذا دخل الشهر الحرام تم تَقَسَّمَتْهُمْ الرَّحَلُ وتَوَرّعَتْهُمِ النّحْمٌ» وانْبّسطوا في 
متاجرهم » وأمنوا على أموالهم وأنقسهم 

وإذا أَهْدَى الرجل منهم هديا 0100000 
تَضَرّف وحيتٌ سلك. 

ولو رك الناس على جاهليتهم وتَّغَاوْرِهم في كل موضع وكل شهر ‏ لفسدت 
الأرضء وَفْنِيَ الناس» وتقطعت السُِبُّلء وبطلت المتاجر. ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه 
من صلاح شؤونهمء وليعلموا كما عَلِمَ ما فيه من الخير لهم - أنه يعلم أيضاً ما في 
السّموات وما في الأرض من مصائح العيادٍ ومَرَافِقِهِم» وأنه يكل شيء عليم. 


وقولهم: وأين قوله: 0 7 رد الك يق ف لْبَحْرِ بِتِعْمَتِ سه لي من 
َينَيِوء4 من قوله: إن فى ذَلِكَ يت لكل َ صَبارٍ ضكر 4 [لقمات: 81] 


ولم يُرِد الله في هذا الموضع ا ل وإنما أراد: إن في ذلك 
لآياتٍ لكل مؤمن. والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن من خلال الخيرء فَذَكَرَهُ الله عز 
وجل في هذا الموضع بأفضل صفاته. وقال في موضع آخر: ل#أإِنَّ في دَلِكَ لَآيهٌ لِلمْوْينينَ 
40 الحجر: 07]. وفي موضع آخر: طلْقَرَرِ يتَتَكَرْن4 [البحل: 00 و لور 
يقلت 4 [الحل : 6007 و 8لا 455 لو لَب 4 [الرعد: 15] يعني المؤمنين . 

ومثله قوله تعالى في قصة سبا: «اوَبَرَقنَهُمَ كا مُمَرَها إن في دلِكَ لبت لَهُلْ صَبَارٍ 
شَكورٍ» [سبأ: 15]. وهذا كما تقول: أن في ذلك لآيةً لكل مُوَحَدٍ مُصَلُء ولكلّ فاصل 
تفي . ايا ١‏ ْ 

وقوله: # صمَلٍ ع عَيِْ أَعَحَبّ الْكُفَارَ بانْم 4 [الحديد: ]٠0‏ فإنما يريد بالكفار شهنا: 
الرْراح ؛ واحدهم كافر. ار أ لأنه إذا ألقّى البذْر في الأرض كفَرَه أي 
غطاف وكل شيءء غطيته فقد كفَرْتّه ومنه قيل: تكَمّرَ فلان في السّلاح و1 معطي ؛ 
ومنه قيل للّيل كافر؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء. ومنه قول الشاعر”©: 


يَعْلُوطَرِيقَةً مَمْيِهامْئَرَاتِراً ‏ في ليلةٍكَفَرَ النُجُومَ عَمَامُها 


)١(‏ يروى صدر البيت يلفظ: 


يعلوطريقةهمتتهامتواترٌ 
والبيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص :7١54‏ وجمهرة اللغة ص 41لاء وكتاب الجيم ”/ 
8 : وبلا نسبة في المخصص ؟١/778.‏ 
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أي غطاها. وهذا مثل قوله تعالى: ليمجب الزْرّم لتغيظ يتيك بي تارك (الفع: 105 
وأما قوله: #حتريت هيا مَا دمت التَموتُ وَالْأرْسُ إلا مَا مله رَيْك4 اهرد: ادح 
فإن للعرب في معنى (الأْبَيِ) ألفاظاً يستعملونها في كلامهمء يقولون: لا أفعل ذلك ما 
اختلف الليل والنهار» وما طَمَى البحرء أي ارتفعء وما أقام الجبل» وما دامت السموات 
والأرض» في أشباء لهذا كثيرة» يريدون لا أفعله أبداً؛ لأن هذه المعاني عندهم لا تتغير 
عن أحوالها أبدء فخاطبهم الله بما يستعملونه فقال: ظخَالِدِينَ فيها ما دَامَت السَمواتُ 
وَالأزرض» أ ي مقدار دوّامهماء وذلك مدة العالم. وللسماء وللأرض » وقتٌ يُتَغَيّران فيه 
عن هيئتهماء يقول الله تعالى: يوم يدل الْأرض عير الأرضٍ وَالككور 4 [إبراهيم: 2148 
ويقول: ##يومٌ تطوى السسمَاء لتسماة عطي أليَجِلٌ ِلْحُب 4 [الأنبياء: 13١4‏ 
أرادانيم خالدرن نيه بن العائمة ؛ سوى ما شاء الله أن يزيدهم من الخلود على 
مدة العالم. ثم قال: #عطَة غير َيْرّ يحَذُو» [هود: 1 ]٠‏ أي غير مقطوع . 


و (إلآ) في هذا الموضع بمعنى (سوى) ومثله من الكلام: لأَسْكئَنَّ في هذه الدار 
حَوْلاً إلا ما شئت. تريد سوى ما شئت أن أزيد على الحول. 

هذا وجه. وفيه (قول آخر)ء وهو: أن يُجْعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد» 
على ما تعرف العرب وتستعمل» وإن كانتا قد تتغيّران» وتُسْتَثْنى المشيئة من دوامهما؛ 
لآن أهل الجن وآمل الثار قد حاترا في وفك من تأوقات داه الستماء والآرضن. في:الدنيا 
لا في الجنةء فكأنه قال: خالدين في الجنة وخالدين في النار دَوَامٌ السماء والأرض»ء إلا 
ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك . 

وفيه (وجه ثالث): وهو أن يكون الاستثناء من الخلود مُكْتَ أهل الذنوب من 
المسلمين في النار حتى تَلحمَّهُمِ رحمة الله» وشفاعة رسوله» فيُحُرَجُوا منها إلى الجنة. 
فكأنه قال سبحانه: خالدين في النار ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من 
إخراج المذنبين من المسلمين إلى الجنة» وخالدين فى الجنة ما دامت السموات 
والأرض» إلا ما شاء ربك من إدخال المذنبين النار مدة من المدد» ثم يَصِيرُونَ إلى 
الجنة . 


وأما قوله: لا يَدُوقورت إفيها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوبّدٌ الْأُون4 (الدحان: 5ه]ء فإن (إلأ) 
في هذا ا أيضاً بمعنى (سِوّى). ومثله: ظوَّلَا دَكحوأ ما كم “بآزكم يت 
ألِنَسَكهِ إلا مَا قَدْ سلف (انساء: ؟؟] يريد سِوَّى ما سلف في الجاهلية قبل النهي. 
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وإنما استثتى الموتّةَ الأولى وهي في الدنيا؛ لأن السّعداء حين يموتون يصيرون بما 
شاء الله من تُطفه وقدرته؛ إلى أسباب من أسباب الجنة» ويتفاضلون أيضاً في تلك 
الأسباب على قدر متازلهم عند الله: فمنهم من يُلَقَى بالرُوج والرّيْحَانَء ومنهم من يُفتح 
له باب إلى الجنة» وم: منهم الشهداء أرواحهم في حواصل طيرٍ حُضر تَعْلْقُ في الجنة. أي 
تأكل» قال 0 


إن تَذنُ من فتن الألاءة تعلق 


لوو 0 


والله يقول: ظولا عَم خسن اديس لوا أفي سَبيلٍ أله آمو وا بل أحي4 عِندٌ نيهم 


رفون © [آل عمران: 1594]. 


أفما ترى أنهم عندنا مَوْنَى وهم في الجنة مُتُصلون بأسبابها؟ فكيف لا يجوز أن 
يستثنى من مُكيهم فيها المونّة الأولى؟ . 

وأما قوله: ل#إإذَّ ديت ءَامَنُوا وَحبملوا لصحت سَيَجَعَلُ كم اليم وُذ )4 
[مريم: 0]47 فإنه ليس على تأؤّلهم» مك اراد ان بجدل كم دي تلري الجا لمعل 
فأنت ترى المُخلِصٌ المُجتهد مُحبّباً إلى البّرٌ والفاجر» مَهِيباً مذكوراً بالجميل. ونحوه 
قول الله سبحانه في قصة موسى يَلِةٍ: #وَألَْيتٌ عَلَيَكَ مح مَق4 [طد: وم]ء ولم يُرِد في هذا 
الموضع أني أحببتك» وإن كان يحبه» وإنما أراد أنه حبَبّهُ إلى القلوب» وقرّيه من النفوس» 
فكان ذلك سبباً لئجاتِهِ من فرعون» حتى اسْتَحْيّاهُ في السّنة التي كان يَعْثْل فيها الولدانٍ . 

وأما قوله : #وجَعل نومك مَك نشبا 40 [التبأ: 4]» فليس السّبات ههنا : النومء» 
مس ب و ا ال ا ا 
لأبدانكم. ومنه قيل: يوم السبت؛ لأن الخلق اجتمع في يوم الجمعة؛ وكان الفراغ منه 
يوم السبت» فقيل لبني اسرائيل: استريحوا في هذا اليوم؛ ولا تعملوا شيكاء فَسْمّيَ يوم 
السبت » » أي يوم الراحة . وأصل السبت: التَّمدُّ ومن تّمَدّدَ استراح . . ومنه قيل: : وَجُلُ 
مَسْبُوتٌ» ويقال : سَبَتَتِ المرأةٌ شَعْرَها : إذا نَقَضَئْهُ من العَقْصٍ وَأَرْسَلْته . قال أبو وَجَرَّة 
السَّغدي292 : 


)١(‏ صدر البيت: أو وق طاويةٍالحشّى رملية 
والبيت من الكامل» وهو للكميت في تاج العروس (علق)» دلسن في دثوان. 
() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أمالي المرتضى 15/7» وتفسير البحر المحيط 109/8 
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وَإِنْ سَبِّعَبْهُ مَالَ جَثْلاً كَأَنَّهُ سَدَى وَائْلاتٍ مِنْ نَوَاسِجٍ خَنْعما 

ثم قد يسمى النوم سُباتاً؛ لأنه بالتمدّد يكون. ومثل هذا كثير» وستراه في (باب 
المجاز) إن شاء الله . 

وأما قوله: «وَياتُ عَم ب ين و أي كك كاير © 
11١ 6‏ فقد أعلمتّكَ أن كل ما في الجنة من آلتها وسرّرها وَقُرْشِها وأكوابها ‏ مُخَالِفٌ 
لما في الدنيا من صنعة العيادء وإنما دلّنا الله بما أراناةٌ من هذا الحاضر على ما عنده من 
الغائب . وقال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. والأكواب: 
كيزان لا عرى لهاء وهي في الدنيا قد تكون من فضةء وتكون من قوارير. 

َأَعْلَمَنا أن هناك أكواباً لها بياض الفِضّة وصفاء القواريرء وهذا على التشبيهء أراد 
قوارير كأنها من فضةء كما تقول: أتانا بشراب من نورء أي كأنه نور. 

وقال قَتَادةَ في قول الله عز وجل : كن الَاوْتُ وَالْمرْعان (462 [الرحمن: «ه] أي 
لهِنَ صفاء الياقوت وبياض المَرْجَان. 

وأما قوله: #مِجَارَةٌ يّن طِبِنِ» [الذاريات: #م]ء فإن ابن عباسء رضي الله عنهء ذكر 
أنها آجرٌّ. والآجرٌ: حجارة الطين؛ لأنه في صلاية الحجارة. ١‏ 


2 ارب من فضَّةِ) [الإنسان: 


َقَرَأتُ في التؤراة بعد ذكر أنساب ولد نوح يكه: أنهم تفرّقوا في كل أرض» 
وكانت الأرضٌ لساناً واحداًء فلما ارتحلوا من المشرق وجدوا بقعة في الأرض اسمها 
(سعِير) فحلوا بهاء ثم جعل الرجل منهم يقول لصاحبه: هَلْمّ فَلتُلبّن لَبنا فَتُحَرْقَهُ بالنار 
فيكون اللْبِنُ حجارة» ونبنى مجدل00) رأسه في السماء. 

وذكر بعض من رأى هذه الحجارة أنها خُمْرٌ مختّمةٌ. وقال آخرون: قط 

وأماقوله: #يّن كُتَ فى سَقِ يَمَآ أَرَكآ إِلَدَ مَسَلٍ اليرت يَِعَرَيُونَ الحكتبٌ ين 
ك4 [يونس: 54]» فإن المخاطبة لرسول الله يِه والمرادُ غيره من الشّكَاك؛ لأن 
القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهاء وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره. 


والجواب عن هذا مستقصى في (باب الكناية والتعريض) فكرهْتٌ إعادتّه فى هذا 
الموضع . 


)١(‏ المجدل: القصر المشرقء» لوثاقة بتائه» وجمعه: مجادل. 
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وأما قوله: #وَلَجْ رنْفُهُمَ ذبَا بَكرة وَعَشِيَا4 [مريم: *7]» فإن الناس يختلفون في 
مطاعمهم : فمنهم من يأكل الوجبّة ومنهم من عادته الغٌّداء والعٌشاء» ومنهم من يزيد 
عليهماء » ومنهم من يأكل متى وجّد لغير وقْتِ ولا عدد . فأَعْدَلُ هذه الأحوال للطّاعِم 
وَأَنفعُهاء وأبعدُها من البَشّم2'0 والطّوّى'" على العموم ‏ العّداء والعَشاء. والعرب تكره 
الوجبة؛ وتستحبٌ العشاءء وتقول: تَرَكَ العٌشاء مَهْرَمَة» وترك العشاء يذهب بلحم 
الكاذة9 , 

وقد بيَدتُ معناهم في هذا القول في كتاب (غريب الحديث) . 

ونحن لا نعرف دهراً لا يَحْتَلِفْ له وقتّء ولا يُرَى فيه ظلامٌ ولا شمسل» فأراد الله 
جل وعز أن يُعرّفنا من حيث نفْهم ونعلّمء أحوال أهل الجنة في مأكلهم. واعتدال 
أوقات مطاعمهم: فضرب لنا البْكَرَة وَالعَشِيّ مَعَلاَء إذ كانا يدلآن على العشاء والغداء. 

ورّوى عبد الرزاق» عن معمرء عن قَتَادَة: أنه قال: كانت العرب إذا أصاب 
أحدّهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم في الجنة هذه 
الحال التي تعجبهم في الدنيا. 

وأما قوله: «التّذ مورت عا حذًا ! وَعَفِدًا» لغافر: 47]» فإنه لم يُرِد أن ذلك 
يكون في الآخرة؛ وإنما أراد أنهم يُعرضون عليها بعد مماتهم في القبور. 

وهذا شاهدٌ من كتاب الله لعذاب القبرء يدلّك على ذلك قوله: #وَيَوَم توم م لتاق 
دوا َال فِرَعَوت أَسدّ لْمَدَاِ4» اغافر: 5:] فهم في البَْرّحْ يُعرضون على النار عُدُ 
وَعَشِيَاء وفي القيامة يُدْخَلُونَ أشد العذاب. 

وأما قوله: #تَثَلُ الْجَنَّةِ لي وعد فود [الرعد: 00 ولم يأت بالشيء الذي 
جعل له الجنة مَكَلاً - فإن أصل المَكَل ما ذهبوا إليه من معنى المثل» تقول: هذا مِثْلُ 
الشيء وَمَكَلهه كما تقول: هذا شِبْهُ الشيء وشَّبْهُه 

ثم قد يصير المِثْلُ بمعنى الشيء وصِفّتهء وكذلك المِكَالُ والتَمْئال» يقال للمرأة 
الرَائِقّة : كأنها مثالء وكأنها يِمْمَالُء أي صورة» كما يقال: كأنها دُميَدّه أي صورة» وإنما 
هي مكل» وقد مَتَلْتّ لك كذاء أي صِوَّرْتُه ووصفته. 
فأراد الله بقوله: طمَقَل الجنة#» أي صورتها وصفتها. 


)١(‏ اليشم: التخمة. 
(؟) الطوى: الجوع . 
(6)9 الكاذة: لحم مؤخر الفخذين. 


باب التناقض والاختلاف ين 


وروي أن عليّاً رحمه الله كان يقرأ: مِكَالُ الجنة أو أَمْعَالُ الجنة» وهو بمنزلة مَكل» 
إلا أنه أوضح وأقرب في أفهام الناس إلى المعنى الذي تأوّلناه في مَثل . ١‏ 

وتتحوة قوله: محمد ول أله وَآلِنَ مده يدّة عل الْكُترِ يع ينيم يهم تكن 
سجّدا يكن مَضْلَا يَنَ أ 00 سِيِمَاهُمْ في مُجُوههر ين لَرِّ سج 4 ثم قال: ديك 
مكُح فى لتر وَمكثْمْرْ في لانيل 4 [الفعم: 4 أي ذلك وصفهم؛ لأنه لم يَضْرِبٍ لهم مَثلاً 
في أوّل الكلام» فيقول: لدَلِكَ مَتَلّهُمْ4 وإنما وَصَمَّهم وَحَلاهمء ثم قال: ظذَلِكَ 
مَكَلْهُمْ4 أي وَضْفْهُمْ . 

وقوله : بها التلش رت مك مهيا .قم قال: «يت الت 
لغوت ين ذو لَه أن حلفا دبا بأبا وَلَو اكترا َحَكَمَعُوأْ 4 [السج ب ولم يأت بالمثل؛ 
لأن في الكلام معناهء كأنه قل يأيها الناس» مثلكم مثل من عَيّد آلهةَ اجتمعت لأن 
تَخُلّنَ ُباباً لم تقدر عليه وسَلَّبها الذباب شيئاً فلم تَسْتَتْقذُةُ منه. 

ومِثْلُ هذا في القرآن وكلام العرب أشياء قد اقْتَصَصْنامًا في (أبواب المجاز) . 

وأماقوله: #وَإِن ما نيك بحس الى دهم أو نوتف ِتنا ملك بلع وَعَلدِنًا 
لَيْسَابُ 462 لالرعد: .5.٠‏ فإنه لم يُرد أن عليك البلاغ بعد الوفاة كما ظتُواء وإنما أراد: 
إن ياك بعص الذي نعدهم في حياتك؛ أو توفيناك قبل أن تُرِيّك ذلك فليس عليك 
إلا أن تلّعْ وعلينا أن نجَازِي 

ومثل هذا: رجل بَعَثْنَه والياً وقلتَ له: سِر إلى يلد كذا فاذئُهم» فإن استجابوا لك 
فأخسين فيهم السيرة» وابسط المَعْدِلة وإن عَصَوْكُ فعِظْهم وحذرهم عقاب المعصية» 
فإن أقاموا على العْوَابَةِ أَعلَمْتَي ليأتيهم النَكيرٌ. فصار إليهم فَمَانَعُوهء ووعظهم فخالفره» 
وأقام حيناً مُسْتَنْطِئاً ما أوعدتهم بهء فقلت: إن أريناك ما وعدناهم من العقوبة أو عزلناك 
قبل أن نُرِيّك ذلك فليس لك أن تَسْتَبْطِئَنَاء إنما عليك التّبليغ والعظة» وعلينا الجزاء 
والمكافأة. 

وأما قوله: #فَأدَهَهَا أذ الَهُ ياس الجوع وَالْحَوْفِ [النحل: .]11١‏ 


وقوله : #وَيَلَمَتِ الْتُنُورت 50 [الأحزاب: 10١‏ 
وقوله : كنآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ مرا ينيك بأَلْحيّ4 [الأنفال: 10. 
وقوله: ظاسَيُِمُ عل الور 6 لالقلم: 10 


فقد ذكرنا الجواب عن ذلك فى (باب المجاز): وكرمُنا إعادته فى هذ! الموة 
فحن 200 0 2 مع 
وستراه هتاك كافياًء إن شاء الله . 
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وأما قولهم: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن؛ مَنْ أراد بالقرآن لعباده الهدى 
والثّبيان؟ . 

- فالجواب عته: أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز 
والاختصار» والإطالة والتوكيد» والإشارة إلى الشيء؛ وإغماض بعض المعاني حتى لا 
يظهر عليه إلا اللّقَ4ُ20 وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما حَفي . 

ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل» لَبَطَلَ 
التفاضْلٌ بين الناس» وسقطت المخنة: وماتت الخواطر. 

ومع الحاجة تقع الفِكرّة والحيلة» ومع الكفّاية يقع العجز والبلادة. 

وقالوا: عَيْبُ الغنى أنه يورث البَله وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة. 

وقال: أَكْكَمْ بن صَيْفِيَ : ما يسْدُني أني مَكَفِيٌ كُلَّ أمر الدنيا.. قيل له: ولم؟ قال: 
أكره عادة العجز. 

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض وا لتحوء فمنه ما 
يحل ومنه ما يَدِقُّء ليرتقى ي المتعلم فيه رُتبةً بعد رتبة» حتى يلع منتهاه» ويّدرِكَ 
أقصاه؛ ولتكون للعالم فضيلةٌ النظرء وحسن نُّ الاستخراج» ولتقع المثوبةٌ من الله على 
حسن العناية . 

ولو كان كل فن من العلوم شيئاً واحداً: لم يكن عالم ولا متعلمء ولا خفيُ ولا 
جَبِيُ؛ لأن فضائل الأشياء ثُعرف بأضدادهاء فالخيرٌ يُعرف بالشرء والنفعٌ بالضرّء 
والحلو بالمرء والقليلٌ بالكثيرء والصغيرُ بالكبيرء والباطن بالظاهر. 

وعلى هذا المثال كلام رسول الله 26 وكلام صحابته والتابعين» وأشعار 
الشعراء؛ وكلام الخطباء ‏ ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يِتَخَيْر فيه 


(1) اللُقِنُ: السريع الفهم. 


مه 


باب المتشابه 69 


العالِمُ المُتَقَدّمء ويقرٌ بالقصور عنه التَقّاب المبرّز. 


قال رسول اللهء يكه: «تجدُون الناس كإبل مائة ليس فيها راحلة»7 . 
وقال: «لا تستضيئوا ينار المشركين)29' . 
وقال: «إنّ مما يُنبت الرَبِيعُ ما يَفْلُ حَبَطأ أو يله . 


وقال للضحّاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: (إذا أتيتهم فَارْبض في دارهم 


بيو , 


00( 
زفق 


إفرف 


زفق 


(2 


000 


فق 


وقال: «الكاسِيات العاريات لا يَدُخُلْنَ الجنة" . 
وكتب في كتاب صلح: «وإن بيننا وبينكم عَيْبَةَ مَكفُوقَةً)0 . 
وقال: «أَجِدُ نَقَسَ رَيُكم مِن قِبَلٍ اليمن» . 


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث , وأحمد في المسند ؟/88. 

أخرجه النسائي في الزينة 17 7540ء وأحمد في المسئد 44/7» والبيهقي في السئن الكبرى /٠١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور 77/7؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 417759 ؛ والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد »178/1١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١‏ 408 ؛ 13/4. 

أخرجه أحمد في المسند 2.41/7 والبيهقي في السئن الكبرى /148» وابن حجر في فتح الباري 
0 والسيوطي في الدر المنثور 8/5. 

رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2184/7 وقال: أي أقم في دارهم آمناً لا 
تبرح» كأنك ظبي في كناسة قد أمن حيث لا يرى أنسياً. وقيل: المعنى أنه أمره أن يأتيهم 
كالمتوخش . لأنه بين ظهراني الكفرة» فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم شارداً كما ينفر الظبي . 

روي الحديث بتمامه بلفظ : عن أبي هريرة عن النبي تَكِةٍ قال: «نساءً كاسيات عاريات» مائلات 
مميلات لا يدخلن الجنة؛ ولا يجدن ريحهاء وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سئة». أخرجه 
مسلم في اللباس حديث 175؛: والجنة حديث 31: ومالك في اللياس حديث 27 وأحمد في 
لمسند 7657/7 .51٠‏ 

أخرجه أبو داود في الجهاد باب 0167 وأحمد في المسند 778/5 ورواه ابن الأثير الجزري في 
لنهاية في غريب الحديث "/ /الاثاء وقال: أي بينهم صَذْرٌ نقىّ من الخداع» مطويٌ على الوفاء 
بالصلح» والمكفوفة: المشرجة المشدودة. 

وقيل: أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب: تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين 
لذين يثق بعضهم إلى بعض . 

أخرجه أحمد في المسند ؟/341» وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ه/ 99: 
بلفظ : «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»» وفي رواية: (أجد نفس ريكماء قيل: عنى به 
لأنصارء لأن الله نمس بهم الكرب عن المؤمنين» وهما يمانون» لأنهم من الأزد» وهو مستعار من 
نفس الهواء الذي يردّه التنفس إلى الجوف فيبرد من حرارته ويعدّلهاء أو من نفس الريح الذي يتنسمه 


عن غير مُشَاوَرَة 500 أن يُقْتَلا 
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وقال أبو بكر الصديق: نحن حَفْتَةٌ مِنْ حَمََاتِ الله 0‏ 


وقال عمر بن الخطاب للعريف الذي أتاه بالمنبوذ: عَسَى الُوَيِرُ أ 


وقال عليّ بن أبي طالب: من يطل هَنْ أبيه يَنْتَطِقْ به9. 


ان : 


وحُدَنْتُ عن الأصمعي أنه قال: أغياني أن أعلم معنى قول عمر: أيما رجل بايع 
2 


وقال المازِني* : سألت الأخفش”"' عن حرف رواه سيبويه”" عن الخليل”” في 


20 


00 


000 


زفق 


لف 


فيستروح إليه» أو من نفس الروضة» وهو طيب روائحهاء فيتفرج به عنه. يقال: أنت في نَفْسِ من 
أمرك. واعمل وأنت في لَفْس من عمرك: أي في سعة وفسحة» قبل الهرم والمرض ونحوهما. 
رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث »4094/١‏ أراد: إنا على كثرتنا يوم القيامة 
قليل عند الله كالحفنة» وهي ملء الكف ‏ 

أخرجه البخاري في الشهادات باب 15», ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ 
.4١‏ وأبؤس: جمع بأس. والغوير: ماء الكلب؛ وهو مثل؛ أول من تكلم به الزيّاء؛ ومعنى 
الحديث : عسى أن تكون جئت بأمر عليك فيه تهمة وشذة. 

رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ 280 بلفظ : «من يطل أير أبيه ينتطق بها 
هذا مثل ضربه: أي من كثرت إخوته اشتد ظهره بهم وعز. 

رواه ابن الأثير الجزري في التهاية في غريب الحديث 0 بلفظ : «فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرةً أن يقتلا؛ أي خوفاً أن يقتلا . 

المازني: هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي بن حبيب بن عثمان المازني البصري النحوي؛ توفي 
سنة 114ههء من تصانيفه: «تفسير كتاب سيبويه؛ في النحوء «الديباج على خليل من كتاب أبي 
عبيدة؟» «علل النحوة» اكتاب الألف واللام؛: #كتاب التصريف»» «كتاب العروض؛؛ اكتاب 
القوافي»؛ "كتاب ما يلحن فيه العامة» . (كشف الظنون 0 

الأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي» أبو الحسن البصري الفقيه النحوي» المعروف بالأخفش 
الأوسط؛ توفى سنة ١ا١اهه.‏ من تصانيفه: «كتاب الأربعة!؛ اكتاب الاشتقاق؛: اكتاب 
الأصوات؟» «كتاب الأوسط؛؛ اكتاب العروض»» «كتاب القوافي؛؛ "كتاب المسائل الصغيراف» 
«كتاب المسائل الكبير»» «كتاب المقاييس»: «كتاب الوقف التام»؛ «معاني الشعر»» «معاني القرآن1. 
(كشف الظنون 7/8 088). 

سيبويه : هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب بسيبويه» مولى بني الحارث بن كعب» سكن 
البصرة. وتوفي يمدينة ساوة سنة 1/7١ه.‏ له كتاب في النحو مشهور. وكنت الطتون ابل 
الخليل : هو الخليل ب بن أحمد بن عمرو بن تميم الغراهيدي» أبو عبد الرحدن ن البصري العروضي 
التحري اللغوي» ولد سنة ٠هء‏ وتوفي سنة ٠/ااه.‏ من تصانيقه: #فائت العين ن في اللغةا» 
اكتاب الإيقاع4: «كتاب الشواهدة. «كتاب العروض»» «كتاب العين» في النحو واللغة» اكتاب 
النغم؛. «كتاب النقط والشكل». (كشف الظنون ©/ .)76٠‏ 
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(باب من الابتداء يُضْمَرٌ فيه ما بْنِيَ على الابتداء) وهو قوله: ما أَعْفَلَهُ عنك شيئاء أي دع 
الشَّكّ : ما معناه؟ . 


قال الأخفش : أنا مذ وُلِدْتٌُ أسأل عن هذا. 
وقال المازنيَّ: سألت الأصمعي”©2 و أبا زيد("©: وأبا مالك”" عنهء فقالوا: ما 
ندري ما هو. 

والعرب تقول: 

(حَوَرٌ في محَارَةِ) . 

و (جَرْيْ المُذَكيَاتٍ غِلابٌ)”. 

و (عِيلَ ما هو عَائلُةُ)9 . 

و (إِنْهُ لَهَرَابٌ بِأَنقع)” . 

و (عَاطٍ بغير راط )0 . 

و (إلا كو قلا 5)©. 

و (النْقاضُ يُقَطَرُ المجَلّت)300, 


. الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب. تقدمت ترجمته‎ )١( 

7 أبو زيد: هو سعيد بن أوس ين ثابت بن زيد بن قيس بن زيد الأنصاري الحنفي» أبو زيد البصري 
اللغري؛ توفي سنة 5١1ه.‏ له العديد من المصنفات؛ منها: «تخفيف الهمز الواحدا؛ اغريب 
لأسماء»؛ «قراءة أبي عمرو؛» «كتاب الأمثال. «كتاب تحقيق الهمزاء «كتاب الجمع والتنبيه؛ 
١كتاب‏ اللامات». «كتاب اللغات», «كتاب المصادر»» «كتاب المنطق في اللغة؛؛ «لغات القران». 
(كشف الظنون ه/ /ل4*ل 084). 

() أبو مالك: لعله أبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابي النسب والبصري المذهب» له «كتاب خلق 
الإنسان»» «كتاب الخيل؟ . (كشف الظنون 7/8 807), 

(5:) المثل في جمهرة الأمثال ص 85» ومجمع الأمثال 7١ 4 /١‏ وانظر لسان العرب (حور) . 

() المثل في جمهرة الأمثال ص 8لا ومجمع الأمثال 2»157/١‏ وانظر لسان العرب (ذكي) . 

(7) المثل في جمهرة الأمثال ص ١178‏ ومجمع الأمثال /١‏ 0447 وانظر لسان العرب (عيل) . 

0 المثل في جمهرة الأمثال ص »١77‏ ومجمع الأمثال /١‏ 5174» وانظر لسان العرب (نقع) . 

(4) المثل في جمهرة الأمثال ص ١15١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 484» وانظر لسان العرب (عطو) . 

(5) المثل في جمهرة الأمثال ص 77؛ ومجمع الأمئال 257/1١‏ وانظر لسان العرب (دهو). 

)٠١(‏ المثل في جمهرة الأمثال ص 5؟7١»‏ ومجمع الأمثال 7/ »7٠0‏ وانظر لسان العرب (نفض). 
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و (به ذَاءُ ظَبى)70 , 

و (أرَاكَ بَشَرٌ ما أَحَارَ مِشْمَة)2 . 

و (أُفْلَتَ فلانٌ بجْرَيْعَةِ الذّقَن) 9‏ 

و لعُبَارُ َيل المَرأَةِ الفاجرة يُورث السّل)29. 

و (هو كُبَارح الأزوي) . 

و اعَبْدٌ وَخَلَى في يديه)0 . 

و (رَمدَتِ الضأنُ فَرَبّق رَبّقء ورمّدت المِغْرّى فَرَئْق رَنْق) 9" . 
و (أَفْرَاهُهَا مَمجاضها) 0‏ 

و (نِبجَارُها نارُها)" . 


في أشباءٍ لهذا كثيرة لولا العلماء المُتقَّبِونَ في البلاد» المُنقّرون عن الحَبْى 


الناظِرُون للخُلوفٍ» الطالبون أَعَْابَ الأحاديثء ولسانٌ الصّدقٍ في الباقين ‏ لَطَالَ عَلينا 
أن نطلع على خفيّاتهاء أو نُظهرٌ مستُورّها . 


وإن آثرت أن تعرف معانيها التَمَسْتَها في كتابنا المؤلف في (تفسير غريب الحديث) 


فإنك واجذها أو أكثرّها هناك» إن شاء الله تعالى. 


أمية 


220 
قف 
افيف 
25 
فك 
00 
زفق 
لك 
إف4 


وحدثني أبو حاته”' "6 عن الأصمعي أنه قال: سألت عيسي بن عمر'؟ عن قول 
بن أبى | م لصَّلت23259: 


المثل في جمهرة الأمثال ص 57» وانظر لسان العرب (ظبي) . 

المثل في جمهرة الأمثال ص 19» ومجمع الأمثال ا وانظر لسان العرب (شفر) . 
المثل في مجمع الأمثال 17/7 وانظر لسان العرب (جرع) . 

المثل في لسان العرب (فجر) . 

المثل في مجمع الأمثال ١/١/ء‏ وانظر لسان العرب (برح) ‏ 

المثل في مجمع الأمثال »577/١‏ وانظر لسان العرب (خلى) . 

المثل في مجمع الأمثال /١‏ 27*05 وانظر لسان العرب (رمد)» (ريق)» (رنق). 

المثل في لسان العرب (جسس). 

المثل في لسان العرب (نجر) . 


. أبو حاتم: هو أبو حاتم السجستاني» تقدمت ترجمته‎ )٠١( 
 هتمجرت عيسى بن عمر : تقدمت‎ )١١( 
2 يروى صدر البيت بلفظ:‎ )١١؟(‎ 
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والأزْض نَوّخّهاالإلهُ طرُوفَةٌ للماء حبّى كُلْ رَنْدِ مُسْمَدُ 
فقال: لا أعرفه» وقد سألت عنه فلم أجذ مَنْ يعرفه. 
فهذا الأصمعيء وعيسى بن عمر» ومن سأله عيسى من أهل اللّغة» لم يعرفوا 
هذا البيت؛ وفسّرّه من دُونَهُم فقال: معناه: أن الله جعل الأرض كالأنثى للماء» وجل 
الماء كالذكر للأرض» فإذا مُطِرَت أبنت 
ثم قال: وهكذا كل شيء حتى الرُنُودٌء فإن على الزُنْدِين ذَكَرٌءِ والأسفل أنثى» 
والنار لهما كالولد. 
و (مُسقّدٌ) بمعنى: مُتكح. تقول: سَفْدَ الذكبُ الأنثىء والله أَسْفَّدَهُ كما تقول: 
نكح والله أنكه . 1 
ومثل هذا قول ذي الوّمة©. 
وَسِفْطٍ كعين الديك عَاوَتُ مُحْبَتِي 2 أَبَاهاوَمَيَأْنَالِمَْتِجِهاوَكْرًا 
مُشَهَرَهَِ لا ثنكِن الفخلّ أنُها إذاهي لم تُمْسَك بأطرافها قُسرا 
أراد بالسّقطٍ : النارء وأراد بالأب: الرّنْد الأعلى» وبالأمَ: الزئد الأسفل . 
وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي أيضاًء عن عيسى بن عمرء أنه قال: لا أدري ما 
معنى قول أميّة بن أبى الْصَّلت التقَفى» ولا رايت جد 7 
عَسَلمَاوَهِيفْلُهمُْسَوًّما عائلْمًاوَعَالَتالبَيْقُورا 
هكذا رواه عَسَلّ ما وإنما هو: سَلمّ ما. 
- والأزمن :مستت رهن الأله تروفة 
والبيت من الكامل» وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 277 ولسان العرب (سفد)» وتاج 
العروس (سفد) ‏ 
)00 البيتان من الطويل» وهما في ديوان ذي الرمة ص 2١477‏ والبيت الأول في لسان العرب (عور) 
وتهذيب اللغة / 175: وتاج العروس (عور)؛ (سقط)» والبيت يلا نسبة في كتاب العين 91/5 


والمخصص .717/1١9‏ 
(0) يروى صدر البيت يلفظ : 


جل مداو خصلته مش عم تا 
والبيت من الخفيف» وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 75» والأزهية ص »8١‏ والأشياه 
والنظائر :1١١/5‏ وشرح شواهد المغني 05/١‏ 8/5 7الاء ولسان العرب (علا)» والبيت بلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص 777+ ولسان العرب (بقر)» (سلع)»: (عول)؛ ومغني اللييب .515/١‏ 
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ومعنى البيت: أنهم كانوا يَسْتَمْطِرُونَ بالسَّلَّع وَالعْضَرِءِ وهما ضربانٍ من الشجرء 
فيعقدونهما في أذناب البقرء ويضرمون فيهما النار. 
وقوله: (وعالت البيقورا) يعني: سه الججذب أَنْقَلتِ البقر بما حَُمْلت من الشجر 
والنار فيها والعائل: الفقير. 
والدليل على أنَّ الرّواية (سَلَعْ ما) قولُ الآخر”©: 
أجاعِلْ آنت يَيِقُوراً مُسَلَمَةٌ ‏ ذَرِيعَةَلَكَ بين اله والمطر 
وحدثني أيضاً أبو حاتم» عن الأصمعي» أنه قال في بيت امرىء القيس”©: 
نَطَعَمهُم سْلَكًى وَمَخُنُوجَةٌ كنوك لأتنشن عنتى تايل 
ذهب من يُحسن هذا الكلام. 
وقال مثل ذلك في بيت الحارث بن جنر" : 
نَعَمُوا أَنَ كُلْمَنْ ضَرَبَ العَنِ رَمَوَالٍ لَكَاوَأَنَاالرَلاه 
وفسّره الأصمعيٌ فقال: أراد نطعَئُهم طعنةً سُلكى» أي مُسَْوِيَة وَمَخْلُوجَةٌ : عَادِلَةَ 
ذات اليمين وذات الشمال» كما تَردُ سَهْمَيْنَ على صاحب سِهام قد دفعهما إليك لتنظرَ 


)1١(‏ يروى صدر البيت بلفظ: 
أجاعل أنت بيقوراً مسلّعة 
والبيت من البسيطء وهو للورل الطائي في لسان العرب (بقر)؛ (سلع)» والتنبيه والإيضاح 410/١‏ 
وتاج العروس (بقر)» (سلع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 44/7: ومجمل اللغة /١‏ 587ء وديوان 
الأدب 01/7 
(9) يروى عجر البيت يلفظ : 
لكتتكييك لأمي مداع بابطل 
والبيت من السريع؛: وهو في ديوان امرىء القيس ص !75» ولسان العرب (خلج)»؛ (سلك)» 
(نبل)» (لأم)؛ وتهذيب اللغة لارلاه. 44٠00 0851/15 .57/1١‏ وجمهرة اللغة ص »1٠5‏ 
ومقايبس اللغة 5 05؟» 571//5» وتاج العروس (خلج)» (سلك)» (لأم)؛ وديوان الأدب 5/7؛ 
وكتاب الجيم /5064» وكتاب العين 170/4 71١/0‏ والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص 445. والمخصص 5/ لاه 195/185 

6 البيت من الخفيف؛ وهو في ديوان الحارث بن حلزة ص 77» ولسان العرب (عير)» ومقاييس اللغة 
4 وديوان الأدب 2767/98 وتهذيب اللغة //1717ء والحيوان 6/ 11/5ء والخصائص ”/ 
© والزاهر 5/ 154 وشرح القصائد السبع ص 444 : وشرح القصائد العشر ص 1/4 وفصل 
المقال ص :*7» والمعاني الكبير ”/ 4828: ومعجم اليلدان (عير)ء ومعجم ما استعجم 2344/5 
وتاج العروس (عير)»: والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص /الالاء والمخصص 1774/1١85 :44/١‏ 
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إليهماء وإذا أنت ألقيتهما إليه: لم يقعا جميعاً مُسْتَوِيَيْنَ على جهةٍ واحدةء ولكن أحد 
يعوج» ويستوي الآخر. قَشَبّهَ جهتي الطعنتين» بجهتي هذين السهمين. 

وقال الزياِي”'': كان زيد بن كَقْوَةَ المَنبَرَيٍ يقول: الناس يغْلّطُون في لفظ هذا 
البيت ومعناه» وإنما هو: كَرٌ كلامين على نايل. أي: نُطعن طعنتين متواليتين لا نَفْصِل 
بينهماء كما تقول للرامي: ارم ازم؛ فهذان كلامان لا فصل بينهماء شَبِّهِ بهما الطعنتين 
في موالاته بينهما. وكان يستحسن هذا المعنى. 

وأما (العَيْرُ) فقد اختلفوا فيه: فكان بعضهم يجعله الوتد» سمّاه عَيْرا لِْنُوئِهِ مثل 
عَيْرٍ نَضْل السّهمء وهو الناتىء وسطه. يريد: أن كل من ضرب خحْبَاءَ من أهل العَمَدِ 
فضرب له وتداً ‏ رَمَوْنا بذنبه . 

وقال بعضهم : هو كُلَيْبُ وائل» وَالعَيْدُ: سَيْدُ القوم» سمّي بذلك لأنَْ العَيِرَ أكبر 
الوحش؛ ولذلك قال رسول الله كه لأبي سُفيان: "كل الصَّيِدٍ في جَوْفٍ اليه ©. 

وقال آخر: العيرٌ جبَلُ بالمدينة؛ ومنه: أنَّ رسول الله تل حَرّم ما بين عَيرٍ إلى 
نَوْره”. يريد كلّ من ضربٌ إلى ذلك الموضع وبِلَعّه . 

وقال آخر: هو الحمارٌ نفسّهء يريد أنهم يُضِيمُون إلينا دُنُوبَ كلّ من ساق حِمَاراً . 

ومعنى هذا كله: أنهم يُلزموننا بذنوب الناس جميعاً» ويجعلوتنا أولياءهم . 


وقال الأصمعي: لا أدري ما معنى قول رؤية9»: 


ب 2 2٠6‏ مَنْ ع 2 عَهُ في الأمْ . 5 
ثم قال بعده: يُوهِمٌ أن نّم ماء. 
وقال ابن الأعرابي”2: يقال: فلان مُنَْمِسٌ في الأَمْيَعَيْنَء يُرَاهُ: الأكل والتكاح . 


)١(‏ الزيادي: هو أبو حسان الحسن بن عثمان بن حماد ين حسان بن عبد الرحمن بن يزيد الزيادي 
القاضي الحنقى المحدث؛ المتوقى سنة الااهء من تصانيفه: «ألقاب الشعراء»» «طبقات 
الشعراءة: «كتاب الآباء والأمهات»» «كتاب معانى عروة بن الزبير». قال ياقوت قي طبقات الأدباء: 
مات الزيادي سنة ؟154ه. (كشف الظنون 054/6 ١‏ 

(0) روي الحديث بلفظ: «كل الصيد قي جوف الفرا». أخرجه الفتي في تذكرة الموضوعات 178 » 
والعجلوني فى كشف الخفا ا 0 

26 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 818/8 

(؛) الرجز في ديوان رؤبة ص 97 ولسان العرب (هيغ)» وتهذيب اللغة 3/ 074٠‏ والرجز بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 5/ 78 

(0) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد الكوفي البغدادي المعروف باين الأعرابي» أبو عبد الله اللغوي» 
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ونحوٌ منه: ذهب منه الأطيّبان» يُرَادُ: الأكلٌ والتكاح . 


وقال أيضاً: لا أدري ما معنى قول رؤبة في صفة الثور”"؟: 


كانه عافدل متي أشنوف:] 
وقال ابن الأعرابي : أراد: كأنه صرب بالسيف ضربةٌ فَتَعَلّقَت جئيّه وهو حاملهاء 


وذلك لميله من يَغْيه على أحد جانبيه. والحَلّعٌ: الميل. 


ومثل هذا كثيرٌء وفيما ذكرنا منه ما أَقْتَعَ ودلٌ على ما أردناه» إن شاء الله تعالى . 
ولسنا ممن يرْعُم: أنّ المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم. 

وهذا غلط من مُتأوّلِيه على اللّغة والمعنى. 

ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا ليتفع به عبادّهء ويدلٌ به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره لَلَِمَئَا للطّاعِنَ مقالُء وتعلّق علينا بعِلَةِ. 

وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسولء الله يفده لم يكن يعرف المتشابه؟! . 

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: لرَمَا يَسْلَمُ توي إلا الك [آل عمران: »] 


جَارٌ أن يعرفه الرَبَانيوت من صحابته؛ فقد علّم علياً التفسير. 


00 


زفق 


فرق 
22 


زفق 


ودعا لابن عباس فقال: «اللهم علّمهُ التأويل» وَثَقّهْه في الدين91 . 

وروى عبدُ الرّزاق'”» عن إسرائيل”©»؛ عن سِمَاكِ بن حزب”؛ عن عِكْرِمَة 
المتوفى سنة ١77ء‏ له من المصنفات: «تاريخ القبائل؟: «كتاب الألفاظ؛ء «كتاب الأنواءء «كتاب 
تفسير الأمثال»: «كتاب الخيل: «كتاب الذياب4: «كتاب صفة الزرع»» «كتاب كرامات الأولياءة» 
«كتاب معاني الشعر»» «كتاب النيات»» لاكتاب التوادر» وغيرها. (كشف الظنون 17/5). 

يليه : من بغيه والرفق حتى أكتعا 

والرجز في ديوان رؤبة ص »١‏ وتاج العروس (خذع)» وتهذيب اللغة 2151/١‏ والرجز بلا نسبة 
في لسان العرب (خدع)؛ وكتاب العين »104/١‏ وهو للعجاج في لسان العرب (كتع)؛ وتاج 
العروس (كنع)ء وتهذيب اللغة ١4/١‏ وليس في ديوانه. 


أخرجه الحاكم في المستدرك /05177: والطيراني في المعجم الكبير 2747/٠١‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية 795/4 


عبد الرزاق: تقدمت ترجمته. 

إسرائيل : هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» محدث ثقة» ولد سنة 
١٠هه‏ وتوفي سنة ‏ 1717١ه.‏ (تهذيب التهذيب 079/1). 

سماك بن حرب: من كبار تابعي أهل الكوفة. توفي سنة 17١1ه.‏ (تهذيب التهذيب 4/ 97# 
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عن ابن عباس أنه قال: كل القرآن أعلَمْ إلا أربعاً: غِسْلِينء وحتاناء والأؤّاهء والرّقِيم. 

وكان هذا من قول ابن عباس في وقتء ثُمّ عَلِمَ ذلك بَعْدُ. 

حدئني محمد بن عبد العزيزء عن موسى بن مسعودء عن شِبْل» عن ابن أبي 
تُجيح» عن ماهد قال: تعلمونه وتقولون: آمنا به. 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه | إلا أن يقولوا: امنا بو كل ين 
وا لك عدا 17 ع و رن » بل على جهلة 


وبعد: 


فإنا لم ئر المفسرين تومّقُوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا 
لله» بل أَمَوُوهُ كله على التفسيرء حتى فسروا (الحروف المُقَطّعة) في أوائل السّوّرء 
مثل: آلرء وحمء وطهء وأشباه ذلك. وسترى ذلك فى الحروف المشكلة» إن شاء الله . 

فإن قال قائل: كيف يجوز في اللغة أن يعلمه الراسخون في العلم» والله تعالى 
يقول: ووم ما يكم تويك َ كد وَالرسِحُونَ في الْمِثر لون امنا بى4» [آل عمران: اآوأنت 
إذا أشركت الراسخين ف في العلم انقطعوا عن (يقولون)» وليست شهنا وَارٌُ نَسَقٍ تُوجبٌ 
للراسخين فِعْلّين. وهذا مذهب كثير من النحويين في هذه الآية» ومن جهته غلِطً قوم 
من المتأوّلين؟ . 

قلنا له: إن (يقولون) شهنا في معنى الحال» كأنه قال: الراسخون في العلم 
قائلين: آمنا به. ومثله في الكلام: لا يأتيك إلا عبدٌ اللهء وزيدٌ يقول: أنا مَسرُورٌ 
بزيارتك. يريد: لا يأتيك إلا عبد الله وزيد قائلا: أنا مسرور بزيارتك. 

ومثله لابن مُمَرْعْ الحمْيَرِيَ يرثي رجلا في قصيدة أولها'" : 

أَضِرَيَك عقلك من أنافة. من جمد يام برائكة 

والرّيح ر تلكي شجِوّها وأا لبَرْقٌ ل يَلْمَعُ في غَمَامِهُ 

أراد: والبرقٌ لامعاً في غمامة تبكي شجوّه أيضاًء ولو لم يكن البرق ق يَشْرَكُ الرّيح 
في البكاء؛ لم يكن لذكره البرقٌ ولمعّه معنى. 


(1) البيتان من مجزوء الكامل» وهما قي ديوان ابن مفرغ ص .7١08‏ والبيت الثاني في لسان العرب 
««درك). 
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وأصل (التَشَابْه) : أن يُشْبِه اللفظ اللفظّ في الظاهرء والمعنيان مختلفان. قال الله 
جل وعز في وصف ثمر الجنة وأا بو متها [البقرة: ك]ء أي متَفِقَ المناظر» 
مُختلِف الطعُوم . وقال: اتَمَيَهَتٌ مويه 4 [البقرة: 114 أي يُشْبهِ بعضها بعضاً في الكفر 


ومنه يقال: اشتبه عليّ الأمرٌء إذا أشبه غيرَهُ فلم تكد تَفْرْقُ بينهماء وَشَبْهْتَ علىّ: 
إذَا لَبْسْتَ الحقّ بالباطل» ومنه قيل لأصحاب المخّاريق أصحابٌ الشُّبْه لأنهم يُسَبْهُونَ 
الباطل بالحق . 

ثم قد يقال لكل ما عَمُضٌ وَدَقَّ مُتَشَابدُ وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه 
بغيرهء ألا ترّى أنه قد قيل للحروف المُقَطّعَةٍ في أوائل السّورٌ: متشابه» وليس الشك 
فيهاء والوقرف عندها لِمْشَاكَلَتَهَا غيرّهاء والتباسِها بها . 

ومثل المتشابه (المُشكلٌ). وسمي مشكلاً: لأنه أشكل» أي دخل في شكل غيره 
فَأَشْبهَهُ وشاكله . 

ثم قد يقال لما عَْمْضٌ - وإن لم يكن غموضّه من هذه الجهة -: مُشكل . 

وقد بِيَنتُ ما عَمُْضٌ من معناه لالتباسه بغيرة؛ واستيَارٍ المعاني المختلفة تحتٌ 
لفظه» وتفسير (المشكل) الذي اذْعِيَ على القرآن فسادٌ النظم فيه. 

وقدّمت قبل ذلك (أبواب المجاز): إِذْ كان أَكْكَدْ غَلَطٍ المتأؤلين من جهته. 


وأرجو أن يكون في ذلك ما شفي مرضٌ القلوب» وهدى من الحَيْرّة» إن شاء 


الله . 
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وأما (المجاز) فمن جهته علط كثير من الناس في التأويل» وتشعُبت بهم الطرق» 
واختلفت التُحل : فالنصارى تذهب في قول المسيح عليه السلام في الإنجيل: : (أدعوا 
أبي » وأذهب القن أبي) وأشياه هذاكء إلى بر الولادة. 

ولو كان المسيح قال هذا فى نفسه خاصةً دون غيرفء ما جاز لهم أن يتألوه هذا 
التأويل في الله - تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبيراً - مع سعة المجازء فكيف وهو 
تخوله فى ريون الواضع لعيروة عدرل حين كع لالزبااوس + إذا مةقة كلد تلم 
شِمالّك بما فعلت يميثك» فإنّ أباك الذي يرَى الخَفِيّات يجزيك به علانيةً» وإذا صليتم 
فقولوا: يا أبانا الذي في السماء لِيَتَقَدّسَ اسمّكء وإذا صّمْتَ فاغسل وجهك وادهن 
رأسك لتلا يعلم بذلك غيرٌُ أبيك. 

وقد قرؤوا في (الرُبُور) أن الله تبارك وتعالى قال لداود عليه السلام: سيولد لك 
غلام يُسمّى لي ابا وَأسَمّى له أبا. 

وفي (القوراة) أنه قال ليعقوب عليه السلام: أنت بكري . 

وتأويل هذا أنه فى رحمته وبرّه وعطفه على عباده الصالحين» كالأب الرحيم 
لولده. 

وكذلك قال المسيح للماء: (هذا أبي)» وللخبز: (هذا أمي)؛ لأن قِوَامَ الأَبدانِ 
بهماء ويقاء الروح عليهماء فهما كالأبوين اللذين منهما التَشْأَةُ وَيِسَضَانتِهما النّماءُ. 

وكانت العرب تُسمّي الأرض أُمَاً؛ لأنها مُْعَدَاُ الخلق» وإليها مرجعهّمء ومنها 
أقراتّهم» وفيها كفايئهم . 

وقان أمتة بن ان الل 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 57: والمخصص /١7‏ 180ء والحيوان 
60. وتفسير القرطبي ١/؟7١١»‏ والبيت يلا نسبة في المذكر والمؤنّث للأنباري ص 1417 


د 
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والأرضُ مَعْقِلنا وكانت أَمّنا فيهامقابِدٌنا وفيهانُولد 
وقال يذكرها!© : 
مِنها لقنا وكانت أمّنا خُلِقَتْ ‏ رَنحَنٌ أبناؤهالوأننا شكُرُ 
هِي القَّرَارُ مَمَانَبْغِي بِهابَدَلاً 2 ما أَرْحَمالأرْض إلا أَنَنَاكٌمُرٌ 
وقال الله تعالى في الكافر: لِمَأتمُ عحارية © [القارعة: 4] لما كانت الأمْ 
كافلة الولد وعَاؤِيته» ومَأَوَاه وَمُرَبيتَهه وكانت التار للكافر كذلك ‏ جعلها أمّه 
وقال في أزواج النبي» يك : «وأريجفه مم4 [الأحزاب: ]0 أي : كأمهاتهم في 
الحرّمات. 
وفي (التوراة) (إنَ الله بَرّكَ اليومَ السابع وَطهّره؛ من أجل أنه استراح فيه من 
وأصل الاستراحة: أن تكون في مُعانَاة شيء يُنْصِبُك ويُتعبّك. فتستريخ . 
ثم يَنْتَقِلُ ذلك فتصير الاستراحة بمعنى: الفراغ. تقول في الكلام: استَرّخنا من 
ثم قد ينتقل ذلك فيصير في معنى القّضد للشيء» تقول : لئن فرغتٌ لك» أي 
قصَدْثُ قصّدّك. 


000 


وقال الله تعالى: سَتَْيعُ لك لَيْدَ تاد ()4 [الرحلن: .]61١‏ والله تبارك وتعالى 
لا يشْعْلُهُ شأنُ عن شأن. وَمَجَارُهٌ: سنقصد لكم بعد طول التَّرِكُ والإمهال. 

وقال قتادة: قد دّنا من الله فراغ لخلْقِهِ. يريد: أن الساعة قد أَزْفْت وجاء 
أَشْرَاطها . 

وتأوّل قوم في قوله تعالى : «ف أِقَّ صُوروَ نَاعَةَ يبك )4 [الانفطار: 4] معنى 
(التناسخ) . ولم يُرد الله في هذا الخطاب إنساناً بعينه» وإنما خاطب به جميع الناس كمأ 
قال: كلها لسن إِنّكَ كح إِلّ رَيْكَ كَدْسَاف [الانشقاق: :] كما يقول القائل: يا أيها 
الرجل» وكُلُكم ذلك الرجل. 

فأراد أنه صَوَّرَهم وعَذّلهمء في أيّ صورة شاء ركبهم: من حُسن وقبحء وبياض 


1 البيتان من البسيط» وهما في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ؟*. 
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وسواد»ء وَأَذمَةِ وحَمرّة. 


000“ 0 


ونحوه قوله: طون ليو حَلَقُ اَلسّموْتِ وَالْأَرْضِ وأخيادث لِنِِكُمْ لوي 4 
[الروم: ؟1]. 

وذهب قوم في قول الله وكلابه: إلى أنه ليس قولا ولا كلاماً على الحقيقة» وإنما 
هو إيجاد للمعاني. وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز» كقول القائل: قال الحائط 
فمالء وَقُلْ برأسك إلىّء يريد بذلك المّيل خاصة» والقولٌ فضل. 

وقال بعضهم في قولمٍ للملائكة : #أَسَجُدُوا لآدم» [البقرة: 74]: هو إلهام منه 
للملايعة: 00 : «تأقك رَيْكُ ِلّ قل السل: 4:] أي ألهمها. وكقوله: «وَبَا كان 

در أ مِكِلِمَهُ لَه إِلَا وتيا أو من ين وَرآق حاب أو ررْسِلَ رَسُولا فَبوَِ ذو ما يَنَآةُ» 
١ 0‏ وذهبواه في الوحي ههنا تلن الإلهام . 

وقالوا في قوله للنساء والأرض : «آئيا طَوعًا أو كيه وَل أَنِنَا أت انصلت: 6 
لم يقل الله ولم يقولاء وكيف ييخاطب معدوماً؟ وإنما هذا عبارة : لكوّناهما فكانتا. 


قال الشاعر حكايةٌ عن ناقعه0 : 


تَقُولُ إذا دَرَأتُ لَهَا وَضِينِي: ا ل 0 


أن الدهر حل رَارْتِحَالٌ؟ ‏ أمايُِبْقِي عَلَيّ وَلايَقِييِي؟ 
وهي لم تقل شيئاً من هذاء ولكنه رآها في حال من التََهّد والكلالِء فقضى عليها 
بأنها لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذي ذكر. 
وكقول الآخر””" 
شَكاإلي جَمَلِي طُولَ الشُرّى 


(1) البيتان من الوافرء وهما للمثقب العبدي في ديوانه ص 145 2198 والبيت الأول في لسان العرب 
(درأ)ء (دين)» (وضن)» وتهذيب اللغة /١8‏ 159+ وتاج العروس (درأ)» (دين»)» (وضن)» وشرح 
اختيارات المفضل ص ١1777”‏ والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 48ت 917 21535 
ومجمل اللغة 7/ 757» ومقاييس اللغة ؟/ 977 والمخصص 17/ 21880 وديوان الأدب 9/ 5317. 
ويروى عجز البيت الثاني بلفظ : أما تبقي علي ولا تقيني 
وهو في لسان العرب (حلل): وتهذيب اللغة 475/8. وشرح اختيارات المفضل ص 1155 

672 يروى الرجز بتمامه: 
يشكوإليّ جملي طول السُرَى ١‏ صَبْرجميلفكلانامبتلى 
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والجمل لم يَشْكُء ولكنه خَبّرَ عن كثرة أسفاره» وإتعابه جمله؛ وقضى على 
الجمل بأنه لو كان متكلماً لاشتكى ما به. 
وكقول عنترة في فرسه”": 
فَازْوَرَ مِنْ وَفْعالقّنَابِلْبَانِهِ | وَشَكاإلي بِعَبْرةَوَتَحَمْحُم 
لما كان الذي أصابه يُشتكي مثله ويُسْتَغْيَدُ منهء جعله مُشتَكياً مُستَغِيراًء وليس هناك 
شكوى ولا غبرة. 
قالوا: ونحو هذا قوله تعالى: في نَولُ لِجَهَم هْلٍ أمتَلآْتِ وول هَلْ ين كَرْسر 
]*٠ :31 4*0‏ وليس يومئذ قول منه لجهنم؛ ولا قول من جهنم» وإنما هي عبارة 
عن سعتها . 
وفي قوله : اندعو من أدب برل 4002 [المعارج: 7١]يريد:‏ أن مصير من أدبر وتولى 
إليهاء فكأنها الداعية لهم؛ كما قال ذو الوّمة9©: 
دَعَتْ مَيَةَ الأغدَادُ وَاسْتَبْدَلْتْ بها خَنَاطِيلَ آجَالٍ من العِيْنِ خُذَلٍ 
والأعداد: المياه» لما انتقلت مَيَةُ إليها ورغبت عن مائهاء كانت كأنها دعتها. 
وكقول ال 
وَنَمَدُ مَبَطْتُ الوَادِيئِنٍ رَوَاوِيِاً ‏ يدمو الأَئِيسٌ به العَضِيضٌ الأَبْكَمُ 
والغضيض الأبكم: الذباب» يريد: أنه يَطِنّ فيدُل بطنينه على النبات والماى 
فكأنه دعاء منه. 


وقال أبو النجم يذكر بجا : 

2 والرجز للملبد بن حرملة في شرح أبيات سيبويه 371/١‏ وبلا نسبة في أمالي المرتضى >1١ //١‏ 
وشرح الأشموني »٠١7/١‏ والكتاب :77١/١‏ ولسان العرب (شكا)ء وتهذيب اللغة 599/1١‏ 
وتاج العروس (شكا). 

() الييت من الكامل؛ وهو في ديوان عنترة ص ١757‏ (طبعة دار الكتب العلمية) . 

زفقفق البيت من الطويل؛ وهو في ديوان ذي الرمة ص »١15506‏ ولسان العرب (عدد)ء (خنطل)» وتهدذيب 
اللغة »88/١‏ ومقاييس اللغة 7/ 757ء وتاج العروس (عدد)» (خنطل)» وكتاب العين /١‏ 9لا 
والبيت بلا نسبة قي المخصص 17/8 

البيت من الكامل» وهو يلا نسبة في لسان العرب (عدد)ء وتاج العروس (عدد)؛ وكتاب الجيم 7/ 
١‏ 

(4) الرجز لأبي النجم في لسان العرب (عشب)ء (أسد)ء وتهذيب اللغة »441١/١‏ 45/1» وتاج 2 
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مُسُتَأْسِداً وِبَانَُهُ في غَُيْصًا يَقُلْنَ للجَائِدٍ: أَغمَبْتَ الْزْلٍ 
ولم يقل الذباب شيئاً من هذاء ولكنه دل على نفسه بطنينه» ودل مكانه على 
المرعى؛ لأنه لا يجتمع إلا في عشب» فكأنه قال للرائد: هذا عشب فأنرل. 
وقال آخر يصف ذيي]0 : 
يَسْتَخبِرٌ الريحَ إذا لم يَسْمَعْ بمثلٍ مِقْرَاع الصَّفَاالمُوَقُم 
يزيلاًة أنه يتشمم ثم ينع الرائحة بحطْمِ كأنه القأس التي يُكسر بها الصخرء فجعل 
تشممه استخبارا. 
قال أبو محمد: 
وقد تبين لمن قد عرف اللغةء أن القول يقع فيه المجازء فيقال: قال الحائط 
فمال» وَقُلْ برأسك إليّ» أي أُمِلْهُء وقالت الناقة» وقال البعير. 
ولا يقال في مثل هذا المعنى : تكلمء ولا يُعْقَلْ الكلام إلا بالنطق بعينه» خلا 
موضع واحد وهو أن تتبين في شيء من الموات عبرة وموعظة فتقول حبر وتكلم وذكّر؛ 


لأنه دلّك معنى فيهء فكأنه كلمكء وقال الشاعر9؟: 


َعَفَفَكَ أَعتاث شفث وتعندَأليتكاُخحخفث 
وقكلكمشعنأزبجو " تبلىوعن صُوَرٍشَيُث 


وأرثك قَبْرَكَ في البو روأنتَ حي لمتفث 
وقال الكُمَيْت يمدح رجلا”” : 
أَخْبَرتُْ عن فَعَالِهِ الأرضُ واشّف 202 طق مِنهااليِّبابَ والْمَعْمُورَا 


7 العروس (عشب)» (أسد)ء (مرع)» وكتاب العين /١‏ 7557 0787/97 ومقاييس اللغة 55/6 
وأساس البلاغة (عشب)» (أسد)ء والطرائق الأدبية ص 208 ولرؤبة في كتاب العين 158/1١‏ » 
وليس في ديواته . 

)١(‏ يروى الشطر الأول من الرجز: 

يستمخرالريح إذا لم يسمع 

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (مخر)ء (قرع)» وتاج العروس (مخر)» (قرع): وديوان الأدب 
لله 

(؟) الأبيات من المتقارب» وهى لأبي العتاهية في ديوانه ص 255 وعيون الأخبار 555/5 

(0 _البيت من الخفيف» وهو في ديوان الكميت 707/١‏ وأساس البلاغة (ييب)» والبيت بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 1851/5 ١‏ 
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أراد أنه حفر فيها الأنهار» وغرس الأشجارء وأثر الآثار» فلما تَبِيّنت للناظر 
صارت كأنها مُخبِرَة . 

وقال عَوْفُ بن الخَرع يذكر الدار”" : 

وَقَغْتٌ بهاماتَبِينٌ الكلامَ لساننيغا اقول الا سانا 

يقول: ليست ثُبِينُ الكلام لمخاطبهاء إلا أن ظاهر ما يَرى دليل على الحال» فكأنه 
سِرارٌ من القول؛ ولهذا قالت الحكماء: كل صامت ناطق. يريدون أن أثر الصئعة فيه 
يدل على مخْيثه ومدبّره. 

ومن هذا قول الله عز وجل : #أمْ رَنَا عَلْهِرَ سْلْطَنًا هَهْوَ ل يما كنأ يوء ترون 
43 الروم: ه] أي أنزلنا عليهم برهاناً يستدلون به فهو يدلهم. 

ونبين له أيضاً أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا ؛ توّكد بالتكرارء فتقول: 
أراد الحائط أن يسقطء ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط إرادةٌ شديدة» وقالت الشجرة 
فمالت؛ ولا تقول: قالت الشجرة فمالت قولاً شديداً. والله تعالى يقول: «وَكلُمَ أنه 
مُوسئ تَحكلِيمَا» [النساء: 14] فوَكّد بالمصدر معنى اكد ونَفى عنه المجاز. 

وقال: طِإِتمَا مَك لتّى, إ5آ أَدمَهُ أن نَل له كن مَبَكرَنٌ 422 [النحل: ]4٠‏ فوكّد 
القول بالتكرار» ووكد المعنى بإنما. 

وأما قول من قال منهم: إن قوله للملائكة : «أسَجُدُوأ مم4 [اليقرة: 4”: والأعراف: 
١‏ والإسراء: 1١‏ والكهف: 958. وطه: 117] إلهام ينا كن بتر أن مِكَلِمَهُ مه 3 يا أ 
ين وَرَآي حاب [الشورئ: ]2١‏ أي إلهاماً ‏ فما تُنْكٌِ أَنّ القول قد يسمى وحياًء والإيماء 
وَحياًه والرمرٌ بالشفتين والحاجبين وَحْياًء والإلهامَ وحياً. وكل شيء دَلَلْتَ به فقد أوحيتٌ 
بهء غير أنْ إلهام النّخل تَسْخِْيوُها لاتخاذ البيوت» وسلوك السَيُّل والأكل من كل الشمرات . 

وقال العَجّاجٌ وَذْكرَ الأرضٌ 7" : 1 

وحى لها القرَارَ فائْكَقَوْتٍ 


َي سخْرها لأن تستقرء فاستقرت : 


لق البيت من المتقارب. وهو لعوف بن عطية بن الخرع في المفضليات ص 417. 

(؟) ايليه: وشذهابالراسيات القّيِّتٍ 
والرجز في ديوان العجاج 4*8/7. 4١ ١4‏ » ولسان العرب (وحي)» وتهذيب اللغة 5957/8, /391, 
وجمهرة اللغة ص 277: وكتاب العين / :77١‏ وتاج العروس (وحي)» والرجز بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 5/ 97 ء ومجمل اللغة 617/4. 
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وأما قوله: وبا 06 شر مِكَلِمَهُ لَه لا وَحيا أَرْ ين وري اب أو يِرْسِلَ رولا 
ظ فيو بِإِذْيْد ما يِمَلهُ4 [الشورئ: ]5١‏ فالوحي الأول: ما أراه الله تعالى الأثبياء في 
مثامهم . 
| والكلام من وراء الحجاب : تكليمه موسى . 
والكلام بالرسالةة: إِرْسَالَهُ الرَوحَ الأمينَ بالرُوح من أمره إلى من يشاء من عباده . 
ولا يقال لمن ألهمه الله: كلّمه الله؛ لما أَعْلَمْبُك من الفرق بين (الكلام) 
(والقول) . 


ولا يجوز أن يكون قوله للملائكة وإبليس» وطُولٌ مراجعتّه إياه في السَّجود 
والخروج من الجنة» والنّظِرَةٌ إلى يوم البعث ‏ إلهاماً. هذا مالا يُعْمّل. وإن كان ذلك 

وأما تأولهم في قوله جل وعرّ للسمّاء والأرض : ايا ًا أو كزْماً 106 آنا 
ك4 [نصلت: :]1١‏ إنه عبارة عن تكوينه لهما. وقوله لجهئم: كَل ألا ويَقُولُ مَل 
ين مس4 [3: 10 إنه إخبارٌ عن سَعَتِها ‏ فما يُحوِجٌ إلى التّعَشّف والتماس المخارج 
بالحيل الضعيفة؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى والمعنيين - وسائرٌ 
ما جاء في كتاب الله عرّ وجل من هذا الجنس» وفي حديث رسول الله مله مُمْتَيِعٌ عن 
مثل هذه التأويلات؟ . 

وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله تبارك وتعالى يُنْطِقَ 
الجلو» والأيديّ» والأرجل» ويُسَخْرُ الجبالٍ والطيرء بالتّسبيح . فقال: إن سَخَر 
َال مم ينض بالمتي مَالطرافٍ © وار ثور عي كد أب 42 ذسٌ: 5 وفال: 


5 


ع سل يت 2 


يبال وف مَعَمُ والظير 4 آسيأ: ]٠١‏ أي سَبِّحْنَ مّعه. وقال: ##وَإن ين شَيَءِ ل تَفقَهُون 


سه سر كو سوم مر سم 4 
تَبيِحَهُمَ إِنّعْ كن حَلِيمًا غَقُورَا4 [الإسراء: 44]. 


وقال في جهنم: لتَكَدُ مَمََدُ بن القَبِِ4 [الملك: +1 أي تنقطع غيظاً عليهم كما 
تقول: فلان يكاد يَنْقَذُ غيظاً عليك» أي ينشق 


عد للك د لي بح 


وقال: لإإذا رَأَتَهُم يّن مَكَانٍ بيد سعوأ لا تنيظا وَيَقِيا © [الفرقان: 17]. 
وروي في الحديث أنها تقول: (قَط قط)"2 أي حسبي. 


)١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ: دلا تزال جهنم تقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزّة فيها قدمهء فتقول: قط قَطء وعزتك وجلالك؛: ويزوي بعضها إلى - 


كو 
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والحكل مالا م 20 صوت. . قال 0 


ع 


لَوْ كُنتٌ قد أوتيتُ عِلْمّ الخكُلٍ عِلْمَ سليمانَ كلام التٌملٍ 
وقال العْمَانِيَ يمدح رجلاة”" : 

ويفهمٌ قَوْلَ الحُكُلٍ لو أنَدَيَةَ مُسَاودُ أُخْرَى لميَمُنْهُ سِرَادُها 
والسّوّاد: السَّرّار جعل قولها سِرَاراً؛ لأنها لا تُصِرّت. 


وهذا رسول الله يِه تُخْبرُهُ الذّرَاعَ المسْمُومَة”" ويخيره البعير أنَّ أهله يُجَيعُوئّه 
525 لك 


ويدثبونه 


(000 


قف 


زفف 


2 


بعض». أخرجه اليخاري في الأيمان 178/4 ومسلم في الجنة حديث لالاء 274 والترمذي 
حديث 053717 وأحمد في المسند #/ 74١ء‏ 41١ء‏ ٠“الاء‏ 4لالاء والمتقي الهندي في كنز العمال 
اولك الك فلوو والتبريزي في مشكاة المصابيح 5198: والسيوطي في الدر المنثور 3/ 
7. وابن حجر في قتح الباري 8/ 545, والخطيب البغدادي في تاريخ يقداد 1371//6. 

الرجز في ديوان رؤية بن العجاج ص ١17١‏ : ولسان العرب (حكل)»؛ (فطحل)» وتهذيب اللغة ؟/ 
١‏ وجمهرة اللغة ص ؟67: ومجمل اللغة 7/ 45» وتاج العروس (حكل»؛ (فطحل)» والرجز 
بلا نسبة في المخصص 5/ +١77‏ وديوان الأدب »١58/1١‏ ومقاييس اللغة 41/7 

البت من الطويلء وهو للعثماني في أساس البلاغة (حكل)؛ وللعماني في البيان والتبيين 40/١‏ » 
والحيوان 4/ 07 والمعاني الكبير 75/7: وبلا نسبة فى لسان العرب (حكل) . 

لفظ الحديث بتمامه: عن جابر بن عبد الله : أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصلية ثم أهدتها 
لرسول الله يك فأخذ رسول الله يَقيةِ الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معهء ثم قال لهم 
رسول الله كلْةِ: «ارفعوا أيديكم؛ وأرسل إلى اليهودية قدعا يهاء ققال لها: لأسممت هذه الشاة؟» 
قالت: نعمء قال: «فما أردت إلى ذلك؟؟ قالت: قلت إن كان نبياً فلن يضرهء وإن لم يكن نبياً 
استرحنا منهء فعفا عنها رسول الله يك وم يعاقيها . 

وقد روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. انظر: البخاري في الهبة باب ١18‏ ومسلم في السلام 
حديث 875» وأبو داود فى الديات باب 5» وابن ماجه فى الطب باب 42 والدارمي في المقدمة 
باب 11 1 ١‏ 0 

لفظ الحديث بتمامه: عن عيد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله يَكيكْ خلقه ذات يوم» فأسرّ إليّ 
حديثاً لا أحدّث به أحداً من الناسء وكان أحب ما استتر به رسول الله كَل لحاجته هدفاً أو حائش 
نخل. قال: فدخل حائطأ لرجل من الأنصارء فإذا جملء: فلما رأى رسول الله َل حنْ وذرفت 
عيناه» فأتاه النبي يي فمسح ذفراه فسكتء فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟» فجاء 
فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ 
فإنه شكى إليّ أنك تجيعه وتدثبهة . أخرجه أبو داود في الجهاد ياب 44؛ وأحمد في المسند /١‏ 
0 
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في أشباءٍ لهذا كثيرة . 

وأنكروا مع هذا (السّحْرَ) إلا من جهة الحيلة. 

وقالوا: منه رُقَاةُ النّميمة يُقَرَقُ بها بين المرء وزوجه؛ والكذبٌ تصرف به القلوبُ 
عن المحبة إلى البِعْضّة» وعن البِعَضَّة إلى المحبة . 

وقالوا: منه السَّمُومُ يُسحَر بها فتقطعٌ عن النساء» وتكث الشكر .وك الخلق: 

والله تعالى يقول: #وّسن سر تت فى الثقكد 9 رمن كر حَاسِدٍ إذا 


حَسَدَ 4 لالفلق: ؛. ه] فأعلمنا أنهن يَنقُئْنَ ‏ وَالنّفْتُ كالتّفْل - كما ينفث الرّاقي في 
عُقَدِ يعقدها. 


قال الشاع 2©0 
يُعَقَدُ سخرّ البابليينَ طَرْقُهَا ‏ هِرّاراً وَيَسْقِينا سُلافاً مِنَ الحَمْرٍ 
فأراد أن طرفّها يذهب بعُقولنا كما يذهب السّحرٌ والراح بالعقل. 
وقد شُحر رسول الله وَل وجعل سحره ه في بئر ذِي أَرْوَانَء واستخرجه (علي) 
منهاء أوجعل يحله عُفْدَةَ ُقدة» 'فكلما حل عقدة وجد النبي» كلل راحة وحَفَاًء فلما فرغ 
من حَلّه قام النبي» يله كأنما أَنْشِطَ من عِقَال'. 


وقال الله تعالى: طيْمَلَمُونَ ألنَاسَ أَلَحْرَ وَمَآ أنزِلَ عَلَ الَلْكَن ِبَالٌ عَرُوتَ وَمَرُوك 
وَمَا يُمَلِمَانِ من أَسَدٍ حي يذولة إِنّمَا حنّ يمه هلا 2-0 مِنَهُمَا ما بُفَرِفوْت بف بَينّ 
لْمْنِ وَرَقْجِهئ »© لالبقرة: ؟١1].‏ 

كثْاهُما كانا يُعَلْمَانَ النّمائِمء والكذبّ وَسَفْيَ السّموم؟! - 

وبمثل هذا النظر أنكروا عذاب القبرء ومُسَاءَلَةَ المُلكين: وحياةً الشهداء عند ربهم 
يرزقون؛ وأنكروا إصابة العينَ ونفعَ الوُقي والعُوَذِء وعَزِيفٌ الحِنَانِء وَتَحَبْطْ الشيطان» 
وَتَعَوْلَ الغيلان. 

فلما رأوا تواطوٌ العرب على ذلكء وإكثار الشعراء فيهء كقول: ذي الوّمة9© : 


)1١(‏ البيت من الطويل: وهو لذي الرمة في ملحق ديوانه ص ١8177‏ وأساس البلاغة (عقد)ء وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة 48/4. 

(9) انظر الحديث عند البخاري في الطب باب 74 وأبو داود في الطب ياب 14. 

26 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان ذي الرمة ص 755ء ولسان العرب (ادلهم)ء والحيوات 548/5. 
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إذا حَنْهْنَ الركْبٌ في مُدْلَهِمُةٍ أحاديئْهَا يِثلُ اصيلخَاب الضرائرٍ 
وكقول زهير”©: 
في أشباء لهذا كثيرة - طلبوا الحيلة فقالوا: عِلَّةٌ ما يسمعون من هذا ويرون - انفرادٌ 
القوم وتوّحُسُهم في الفلوات والقِفّاره ومن انفرد فكر وتوهّم واستوحش وتخيّل» فرأى 
ما لا يرى» وسيع مالا يُسمع؛ كما قال حُميذ بن ثور©: 
ممرّعة شيل اللمجوين من الخوف تَسْمَعٌ مالا تَرى 
وقالوا: ومن أخئاش الأرض» وأخناش الطير في المهَامِهِ والرمال ‏ ما لا يظهر ولا 
يُصَوّتٌ إلا بالليل كالصّدَى والضوّع والبُوم واليرَاع » نإذا سمع أحدهم حَسِيسٌ هامَّة» أو 
رُقَاءَ يُوم» ادواواا بالغي خر ون قله وَكَفتْ شَعْرُهء وذهيت به الظئون. 
وقالوا: في النهار ساعات تتغيّر فيها مناظر الأشباح» وتتضاعف أعدادهاء فربما 
دُنِي المغير كيرا والكبير صغيرأًء والواحد اثنين» وقد يُسْمَعُ لأصوات القّلا والجرارء 
مثلُ الدَّوِيّء ولذلك قال ذو الدّمة9؟: 
إذا قال حَادِيئًا لِتَشْبِيهنَبَأةٍ صَوءٍ لم يكن إلا دَوِيُ المسايع 
وبهذا سُمّيت الفلاة : دَوْيّةَء كأن الدّوّ حكاية ما يسمعون» ثم نسب المكان إليىء 
قال الأعشى 24 
فَوْقَكَنِمُومَةٍتَخَيلْبالسَفْرٍ ‏ يقرا إلامنالآجال 
يريد بقوله: تخيّل بالسفرء أنهم يَرَونها مرّة على هيعة» ومرة على هيئة» قال كعب 


” 3 

بن زهير "1 
وَصَرْمَاءَ مِذْكَارٍ كأنَّ دَوَيهًا تقبدجكان اللبل:نيا كر 
حبلانة اتناس قلا سيتفقهه ,[إذالمة تجوسا بين فأفقز 


776 البيت من المنسرحء وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص‎ )١( 

(؟) البيت من المتقارب. وهو بلا نسبة في المعاني الكبير 07/7 

5 البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص ١4لا‏ وتهذيب اللغة ه/ 2744 وجمهرة اللغة 
ص 145ء والبيت بلا نسبة في لسان العرب (صهصه)» وتاج العروس (صهصه). 

(5) البيت من الخفيفء وهو في ديوان الأعشى ص 7ء وبلا نسبة فى المخصص .41١/8‏ 

(5) البيتان من الطويل» وهما في ديوان كعب بن زهير ص 48. ١‏ 
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وقال الأخطل يذكر فلاة رأى الصغيرَ فيها كبير"؟©: 
تَرَى المُعْلَّبَ الحَوْلِيّ فيها كأنّهٌُ إذامَاعَلا نَشْرَاحِصَانُ مُجَلَلُ 
وقال النابغة9؟ : 
وَحَلّت ييوتِي في يَفَاع مُمَنّْع تخَالُ به رَاعِي الحَمُولَةٍ طائرا 
هذا رأى الكبير صغيراً لأنه في شرف 
وقال ابن أحمر أيضاً في تضاعف الأغُداد: 
وَازْدَادت الأفْبَاحُ أَخَيبَلة َتَعَلَُلَ الحِرَْاهبِالئٌمْرٍ 
وأخشى أن يكون معتقداً هذا والقائل به. يُرَفْقُ عن صَبُوح7"» وَيْسِدُ حَسواً في 
0 
وما على من آمن بالبعث من الممات: أن يؤمن بعذاب البَرْرّخْء وقد خبّر به 
رسولٌ الله يِه وقوله نَاضٍ على الكتاب؛ وبمُسائلة الله يوم القيامة: أن يُؤْوِنَ بِمْسَائَلَة 
الملكين في القبر؟! . 
وما على من آمن بِإِنيّةِ الشيطان: أن يؤمن بتخبّطه؟ ومن صدّق بخلق الجن 
والغيلان: أن يُصدّق بِعَزِيفِها وَتَعَولِها؟! . 
وما أَخْرَّجَهُ إلى تجهيل العرب قاطبة وتكذيبها: وشاهِدّها على صدق ما تقول 
كتابُ الله تعالى» ورسولهء وكتب الله المتقدمة» وأنبياؤهء وأممٌ العجم كلها؟! . 
قد جعل الله الجن أحد التَّقَلِينَء وخاطبهم في الكتاب كما خاطبناء وسمَّاهم 
رجالا كما سمًّانا فقال: وَأتَمٌ من َال مْنَّ الا مَودُونَ بعال يْنَ لَلَنَ 4 [الجن: .1١‏ 
وقال في الحور العين: «لرّ يَظليتييّ يدك مِلهمْ ولا جه (4)3 [الرحئن: ؛/]؛ فدل 
على أن الجن تَطوِث الإنسش. 


وأخْبَرنا عن طائفة منهم سمعوا القرآن فَوَلُوا إلى قومهم مُنذِرِينَ» وقال: #الدرت 


. البيت من الطويلء وهو في ديوات الأخطل ص‎ )١( 

زفق الييت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص 274 وتخليص الشواهد ص 477 وشرح 
أبيات سيبويه ٠ /١‏ وشرح المفصل 255/7 والكتاب 1: والييت بلا نسبة في شرح قطر 
الندى ص 17/5» ولسان العرب (حمل) . 

(2 يرقق عن صبوح : مثل يضرب لمن يجمجم ولا يصرح. انظر لسان العرب (رقق) . 

(:) بسرّ حسواً في ارتغاء: مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره. انظر لسان العرب (رغر) . 
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عع 


3 كَلُونّ ايزا لا يَعُوْمُونَ إلا كما ينوم يَنوْمْ ألرّى يَتَحَبَطْهُ ألَّبِطنٌ يِنّ الْمَيَنْ4 [البقرة: هلاك]ء 
والمّسُ: الجنون؛ سمي مسّاً؛ٍ لأنه عن إلمام الشيطان ومسّهء يكون. 

هذا مع أخبار كثيرة صحاح تند عن الرسولة عليه وعن السلف في الرَّئْيٌ 

وما نُنكر مع هذا القَّلّوات قد يَعْرِضٌ فيها ما يذكرون. ولكنّ ذلك لا يُذْفَعُ به 
حقائق ما يسمعون ويُبصرون. 

ولم تكن العرب طرًَ ‏ مع أفهامها وألبّابها ‏ لتتواطأ على تخيّل وظنون» ولا كلها 

1 5 0 ا عو > أده 

أسمعه الخرف» وأراه الجبن: فهذا أبو البلادٍ الطَهّويّء وتأبَّطْ شَرَاً: وهما من مَرَّدَة 
العرب. وشياطين الإنس. - يصفان الغولء ويُحَليانها ويُساوراتها. 

وهذا أبو أيوب الأتصاري يِأْسِرُها ‏ 

وهذا عمرٌ رضي الله عنه» يُصَارِع الجتيّ. 

وما جاء في هذا أكثرُ من أن تُحيطٌ به. 


فمن آمن بمحمدء 2 وين ما جاء به الحقٌ» آمَنَ بجميع هذاء وشرح صدرهة 


ومن أنكره : لأنه لا يؤمن إلا بما أَوْجَبَهُ النظر والقياس على ما شاد ورأى في 
المَواتٍ والحيوان - فماذا بقّى على المسلمين؟ وأيّ شيءٍ ترك للملحدين؟ . 

ا ا ل : #يِضِلٌ من ينه وَيَهَدِى من يف4 
[النحل: ”5: وقاطر: 8] إلى أ نه على جهة التسمية والحكم عليهم بالضلالة؛ ولهم 
بالهداية . 


وقال فريق منهم: يُضِلّهِم: يَنْسْبْهِم إلى الضلالة» ويهديهم: يبي لهم ويُرْشِدُهم. 

فخالفوا بين الحكمين» رك احرقات ابلح الحزت ترك نُسَبْتُهِ . وإنما 
يقال إذا أردت هذا المعنى: فَعَلتٌ. تقول: : شعت الرجل وجبّلئه وسرَفئه وَحَطَأئُهه 
وكفرته وضلّلته وفسّْفْئُه وَفجّرْته ولحنته. وقُرىء: #إرك أْنَكَ سَوَقِ4 [يوسف: ١ماء‏ 
وأي ثيب إلى السّرق . 


ولا يقال فى شيء من هذا كله : أَفْعَلْتهِ؛ وأنت تريد نسبته إلى ذلك . 


وقد احتج رجل من النحويين كان يذهب إلى (القدر) ‏ لقول العرب: كذَّبِتُ 
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الرجل وأَكْدَبتُه - بقول الله تعالى : «ويَيمَ لا كبك 4 [الأنعام: ]ولا يُكُذِبَوئَكَء وذكر 
أن أَكُذَيْتُ وكذَّنْتُ جميعاًء بمعنى: نَسَبْتُ إلى الكذب . 

وليس ذاك كما تأوّل؛ وإنما معنى أكذيت الرجل: أَلَْتُهُ كاذباً. وقول الله تبارك 
وال قَإِنَهُمْ لا يَحُدِب نَكَ4 بالتخفيف أي: لا يجدونك كاذياً فيما جئت به كما 
تقول : أَبِخَلْتُ الرجل وأَجْبَئتُهِ وَأَحْمَفْتُه أي وجدته جباناً بخيلاً أحمق. 

وقال عمرو بن مَعَدٍ يكرب لبتي سُلَيم: قاتلناكم فما أَجَبَئّاكم؛ وسألناكم فما 
أبخلناكم» وهجوناكم فما أفحمناكم أي: لم نجدكم جُبْتَاءَء ولا بُخلأء ولا مُفحَحِين.. 

وقال الكسائى2: العرب تقول: أَكُذَّيْتُ الرجل: إذا أخبرت أنه روايّة للكذب: 
وكذَّبتُه : إذا أخبرت أنه كاذِبٌ ‏ ففرّق بين المعنيين . 


5 


0 


واحتج أيضاً لأفْعَلتُ في معنى نسبت» بقول ذي الرّمة يصف رَبْع”"©: 
وأتعقئيه مقي كناد مها أنه تُكلمنى أحجارهُ وملاعِبُه 
وتأوّل في أَسْقِيه معنى أسقّيه من طريق النُسبة. 


ولا أعلم (له) فى هذا حجّة؛ لأنا نقول: قد أزعى الله هذه الماشيةء أي: أنيتٌ 

في 5 نهو رعى ٍ 

لها ما ترعاء» فكذلك تقول: أَسْقَى الله الربع» أي أنزل عليه مطراً يَسقيه» وأنا أرعى 
الماشية» وأسقِي الربعء أي أدعو لها بالمرعىء وله بالسّقيًا. 


1 
٠. اقة‎ 


واحتج آخر ببيتٍ ذكر أنه ل 
)1١(‏ الكسائي: هو على ين حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسدء أبو الحسن المعروف 
بالكسائيء ثم البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحوء توفي بالري سنة 189ه» تقدمت ترجمته 
الوافية مع ذكر مؤلفاته . 
(9) قبله: 
وقفت على ربع لميّةناقتي فمازلت أيكي حوله وأخاطيّه 
والبيتان من الطويل» وهما في ديوات ذي الرمة ص »85١‏ وأدب الكاتب ص 457» والدرر ؟/ 
وشرح أبيات سيبويه ؟/374: وشرح التصريح 2704/١‏ وشرح شافية ابن الحاجب /١‏ 
1 47: وشرح شواهد الشافية ص »١‏ والكتاب 25/4: ولسان العرب (سقى)» (شكا)؛ 
والمقاصد النحوية ؟/ 2177 والممتع في التصريف ص 1817 + والبيتات بلا نسبة في أوضح المسالك 
0 *: وشرح الأشموني /١‏ 170 والصاحبي في فقه اللغة ص 775؛ وهمع الهوامع 151/١‏ 
6 البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص ١57‏ (طبعة مكس سلغسون)» ومقاييس اللغة 
*/181ء ولسان العرب (شرر)ء وفيه اذلكاة بدل #ذلكِ»» وتاج العروس (شرر)» والبيت بلا نسبة 
في ديوان الأدب *//18919 
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وَمَا زَال شزبي الرّاحَ حَمّى أشرّني صديقي وحتّى ساني بَعْضٌُ ذَلِكِ 

وتوهّم أن قوله: أَشَرّنِيء نسبني إلى الشرّ. 

وليس ذاك كما تأوّل» وإنما أراد شهرّني وأذاعَ خبّري» من قولك: أشْرَّرْتٍ الأقط 
وشوزته إذا بسطته على شيء ليجف . وقال الشاعر وذكر يوم ص90 

وى أشنوث بالاكفٌ :سات 

يُرِيدٌ: شهرَت وَأَظهرَتُ. 

وروّى عبد الله بن محمد بن أسماءء عن جُوَيْرِيَة قال: كنت عند قَتَادَةٌ فسشتل عن 
القَدَره فقال: ما زالت العرب تُتبتُ القَدَرَ فى الجاهلية والإسلام . 


وحدثني أبو حاتم" : سهل بن محمدء عن الأصمعي "© قال: قلت لِدِرْوَاسِ 


الأعرابيّ : ما جعل بني فلان أشرفٌ من بني فلان؟ قال: الكتابٌ. يعني (القَدَرَ) ولم 
يقل : المكارمٌ والقعال. 
وكان الأصمعي يُنشدَ من الشعر أبياتاً في القَدَرَ ذكَرْتُها وغيرها: 
قال: أنشدني عيسى بن عمرّ لِبَدَوِتَ0: 
كل شَيْءٍ حنى أَخِيكَ مَعَاعٌ «بِقَنْرتَقوْقٌ وبجعم 


وقال الْمَرّارُ بن سعيد الأَسَدِيُ © : 


وَمَنْ سَابِقُ الأقدار إِذُ دَأَبتْ يه وَمَنْ نائلٌ شيئاً إذا لم يُقَذَرِ؟ 
(4)1 صدر البيت: 


فمايرحوا حتى رأى الله صبرهم 
والبيت من الطويل؛ وهو لكعب بن جعيل في لسان العرب (شرر)» والتنبيه والإيضاح ؟/ 2178 
وديوان الأدب #/ لاما وجمهرة اللغة ص 777 ولكعب ين جعيل أو للحصين بن حمام المري 
في تاج العروس (شرر)» ويلا نسبة في مقاييس اللغة 2181/7 والمخصص »55/1١١‏ وتهذيب 
اللغة 71/4/1١‏ 
(5) أبو حاتم: هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي الإمام» توفي سنة 
*0'هه وقيل: سنة 48 اهاء تقدمت ترجمته الوافية مع ذكر مؤلفاته . 


(؟) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب» تقدمت ترجمته . 
(4) البيت من الخفيف». وهو بلا نسبة في لسان العرب (قدر)ء وتاج العروس (قدر). 
)2 البيت من الطويل» وهو في ديوان المرار ين سعيد الفقعسي ص 497. 


باب 


00 
220 
ضف 


2 
زفق 


002 
زفف 


القول في المجاز 
00 

أقَدْرُ أمراً لست أذري: أنالّه؟ 
وقال ابن الدّمئئَة0" : 

زُورُوا نا اليومَ سَلمى أُيْهَا النَمَرُ 
وقال القدَرْوّق9؟: 

تَدنتُ تَدامَة الكُسَعيٌ لما 

ولو ضَئَتْ بها كَفْي وَنَفْسِي 
وقال الود ©©2: 

قد كُنتٌ أَعَذِلُ فِي السَفاهةٍ أهلّها 

فاليّومَ أمذِزهم, وَأَفلَمٌ أتما 


5 كمه فر بر(66). 
وقال ابن أَخْمَرٌ حين سْقِيَ بطئه”": 


شَرِبْنَا وَدَاوَيْئَاء وَمَا كانَ ضَرَّنا 
ََ ل 
وقال الشَّمّاخ”": 


وإئي عَدَانِي عنكما غَيْرَ ماقِتٍ 


أي حاجتان عسيرتان. والتوار: التفوز 


وقال الأغفى 9 : 


العروس (كسع) » وتهذيب اللغة .7599/١‏ 


لأخبار #/ 7107/4 


يروى البيت بلفظ - 


في فتية كسيوف الهند قد علموا 


وما يقرِرٌالإنسانٌ؟ فالله قَادِرُ 


ولحي لجا ةوف كيتنا العدو 


فاهُجَبلِمَا تَأنِي ب والأَيّامُ 
سْبُلُ الكَوايَةِ والهُدَى أقسَامٌ 


إذا الله حم القَدْرَ ألا نداييًا 


ناا مكتوبٌ علي بُعْامُمًا 


. مكتوب عليّ أي مَفْدُورُ علي طلبّهما. 


البيت من الطويل: وهو في ديوان جميل بن معمر (جميل بثينة) ص 87. 
لبيث من البسيط» وهو في ديوات ابن الدمينة ص 58 
لبيتان من الواقرء وهما في ديوان الفرزدق /١‏ 744. والبيت الأول في لسان العرب (كسع)» وتاج 


ويروى صدر البيت الثاني: ولو رضيت يداي بها وضنّت 

والبيت بهذا اللفظ في الخصائص 4/1 والمحتسب 2141/7 والمقرب .167/١‏ 
الييتان من الكامل» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيت من الطويل» وهو لعبد الله بن أحمر في ديوانه ص 17 » والشعر والشعراء 7177/1١‏ وعيون 


البيت من الطويل» وهو في ديوان الشماخ ص ١48‏ والمعاني الكبير اام 


أن هالكُ كل من يحفى وينتجِلٌ 


مم 


4 


باب القول في المجاز 


يعني : هم موقتُون بأن ما قُدَرَ وحُيِم لا يُدفع بالحيلة» فهم مُوَطنون أَنفسّهم عليه. 
وقال أبو رَُئد9: 

قَلاتكُ كالمَؤْقُوص عَنْ طَهْرٍ رَحْلِهِ تَرَدتْ به أَسبَايهُ وهو ينظَرُ 
أسبابةُ : المقاوير» تردّت به وهو ينظر لا يَقُدِرُ أن يدف ذلك. والمَؤْقُوص: الذي 


ا 2 
قد اندفت عنقه. 


000 
شف 


ضف 


زفق 


وقال الراعي”" : 

وَهُنَّ يُحَاذِرَكَ الرَّى أن يُصِيبَنِي ‏ ومن قبل خَلْقي خط ما كُنث لاا 
وَكائن ترى من مُسْعَفٍ بِمَنِيْةٍ يُجَْبِهاأُومُعْصِم لَيِس ناجِيًا 
وقال أَكْتُون التَغْلبِي0©: 1 

لعمرّك ما يَدري الفتى كيف يثنّقي ‏ إذاهرَلم يجعل لهاله واقِيا 
وقال لبيد بن ربيعة العَامِرِي؟: 


إن تَفُوَّى يَبُتَاخَيْرْئَمَلْ وََإِدْنٍ الله رَنِيِي وَعَعَجَز 


مَنْ هَدَاهُ سْبّلَ الخير اهُتَدَى نَاعِمَ البَالٍِء وَمَنْ شَا أَضَلْ 


والبيت من اليسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص 2.٠١9‏ والأزهية ص 54» والإنصاف ص 2144 
وتخليص الشواهد ص 726 وخزانة الأدب 475/0 كا وم طوس ررم سوس ووس 
والدرر ؟/194» وشرح أبيات سييويه ؟/ الاء والكتاب 5/لا17, “ا 4لاء 2114 0444 
والمحتسب 2048/١‏ ومغني اللبيب »*75/١‏ والمقاصد التحوية 781//7ء والمنصف 2159/7 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 891/٠١‏ ورصف المباني ص +1١6‏ وشرح المفصل 8/ الاء 
والمقتضب 8/ 5, وهمع الهوامع .١47/١‏ 

الببت من الطويل» وهو في ديوان أبي زييد الطائي ص 15. 

البيتان من الطويلء وهما في ديوان الراعي النميري ص 140» والبيت الثاني في لسان العرب 
(سعف)»؛ وتاج العروس (سعف)» وتهذيب اللغة 111/5 ١‏ 

البيت من الطويل» وهو لأفنون التغلبي في تاج العروس (وقتي)» ومعجم البلدان (الآلاهة)» ولسان 
العرب (أله)» (وقي)» والمفضليات ص »55١‏ والشعر والشعراء /١‏ 47لء والمؤتلف والمختلف 
ص »١15١‏ وكتاب الصناعتين ص 155 

البيتان من الرمل» وهما في ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص ٠174‏ والييت الأول في لسان العرب 
(نفل)» ومقاييس اللغة ؟/14514» وتاج العروس (ثفل)» والبيت الثاني في لسان العرب (ضلل)» 
وتهذيب اللغة /١١‏ 2458 وتاج العروس (ضلل) ‏ 
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أَفتَرى لبيداً أراد بقوله: من شاء أضلء أي سُمَي ضالاً؟ لا لعمرٌ الله ما عَرَف هذا 
لد وله وجذّه في شيء من اللغات. والمعنى في ضلَّلت» وأضللت» ويشْرّح صَدرَهٌ 
للإسلام» ويجعل صدره ضيّقاً حرجاً ‏ يَمتَنِعُ على التأويل المطلوب بالحيلة عند من 
عرف اللغة. 

وربما جعلت العربُ (الإضلال) في معنى الإبطال والإهلاك؛ لأنه يؤدّي إلى 
اهّلك ومنه قوله تعالى: 8وََالوَا لهذا صَلَلَمَا في الْأَرْضِ ا 
»]6١‏ أي بُطلنا وَلَحِقْنَا بالتراب وصرنا منه. والعرب تقول: ضل الماء ف في اللبن: ! 
غلب اللبن عليه فلم يَتبَيّن. 

وقال النابغة الذبياني يرثي بعض الملوك”" : 

وآبَ مُضِلُوه ب بعَين جَليَّةٍ وَعُووِرَ باليجولانٍ حَرْمٌ ونائلٌ 

أي قابروه» سمّاهُم مضلين لأنهم غيّبوه وأفقدوه فأبطلُوه ‏ 

هذا مذهب العرب فى (القدر)ء وهو مذهب كل أمة من العجم. وأنّ الله في 
السماء» ما تُركَت على الجبلّة والفِطرّةء ولم تقل عن ذلك بالمقاييس والتَلْييس 

وقد أَعْلَمتّك في كتاب (غريب الحديث) أن فريقاً منهم يقولون: لا يلزمنا اسم 
(القَدّر) من طريق اللغة؛ لأنهُ يُتَأَوّل علينا أنا نقول: لا قَدَرء فكيف نُنسَبُ إلى ما 


وأن هذا تمويدٌ» وإنما تُسِبوا إلى (القدّر) لأنهم يضيفونه إلى أنفسهم» وغيرُهم 
يجعله لله دون نفسهء ومُدعِي الشيء لنفسه أُوْلَى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره. 

وأما الطاعنون على القرآن (بالمجاز) فإنهم زعموا أنه كَذِبٌ . لأن الجِدَارَ لا 
ريد 'والقزية لتبال: 

وهذا هن أشنع جهالاتهم » وأدلّها على سوء نظرهمء وقلة أفهامهم . 

ولو كان المجاز كَذِياً: ا ا باطلاً ‏ كان أكثرٌ كلاينا 


فاسداً؛ لأنا نقول: نبت البقلُ» وطالت الشّجرة» وأَيْتَعت الثمرةء وأقام الجيل: ورخّصٌ 
السّعر. 


)1١(‏ الييت من الطويل» وهو في ديوان النايغة الذبياني ص »١17١‏ ولسان العرب (ضلل)»؛ (جلا)» وتاج 
العروس (ضلل)»: (جلا)» وتهذيب اللغة ١81//11١ء‏ 2536 وجمهرة اللغة ص 45١٠١غ‏ والبيت بلا 
نسبة فى جمهرة اللغة ص #ا/ا١٠»‏ ومقاييس اللغة ١5445/1؛‏ 107/78 ومجمل اللغة "/ لال1؟. 
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وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا والفعل لم يكن وإنما كُوّن. 

وتقول: كان الله . وكان بمعنى حَدَّكَ واللهء جل وعز: قبل كل شيء بلا غاية» 
لم يحدث: فيكون بعد أن لم يكن. 

والله تعالى يقول: ذا عَرَمٌ لامر 4 [محمد: ١؟]‏ وإنما يُعزْم عليه . 


ددم قد فداه 


ويقول تعالى : هما رِحْت جرهم 4 [البقرة: 15] وإنما يُرْبَحّ فيها. 
ويقول: لوَجَدُو عل فيصو يد كَذِب4 [يوسف: 18] وإنما كُذْبْ به. 
ولو قلنا للمُدكر لقوله: #جِدَارًا يرِيدُ أن يَنقَضَّ [الكهف: 00] كيف كنت أنت قائلاً 
في جدار رأيته على شما انهيار: رأيتَ جداراً ماذا؟ لم يَجد بدا من أن يقول: جداراً يَهُمُ 
أن ينقضء أو يكاد أن ينقضٌ» أو يقارب أن ينقضٌ. وأيّاً ما قال فقد جعله فاعلاٌء ولا 
أحسبّه يصلٌ إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجمء إلا بمثل هذه الألفاظ . 
وأنشدني السَجِسْئَانِي” "© عن أبي عبيدة'" في مثل قول الله : #يريد أن 
ينقضٌ 24 : 
يُرِيدٌ الرْمْحٌ صَذرَ أبي بَرَاءٍ | ويرحَبٌ عن ِمَاءٍ يني عََقِيلٍ 
وأبسف ال كم 
إذَّ هرا يَلْفُ شَئْلي بمجمل لَرْتَانيَهُمْبالإسسانٍ 
والعرب تقول: بأرض فلان شجرٌ قد صاح . أي طال؛ لما تَبَيّنَ السَّجَرُ للناظِر 
بطوله» ودلّ على نفسه - جعله كأنه صائح : لأن الصائح يدل على نفسه بصوته. 
فق السجستاني: هو أبو حاتم السجستاني» تقدمت ترجمته. 


(؟) أبو عبيدة: هو الحافظ أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المتشأء بغدادي الدار والوفاق» 
الفقيه اللغري الأخياري. ولد سنة ١١٠هء‏ وتوفي سئة *٠٠ه.‏ تقدمت ترجمته إلوافية» مع ذكر 


مؤلفاته . 
7 البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في لسان العرب (رود)»؛ وكتاب الصناعتين ص 2517 وتفسير 
الطبري 187/17 ومجاز القرآن 51١/١‏ 
(4) يروى صدر البيت بلفظ: 
إن دهراً يلف حبلي بنجمل 
والبيت من الخفيف» وهو لحسان بن ثابت في أساس البلاغة (لفف)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة 
في لسان العرب (دهر)ء وتهذيب اللغة 5/ 157 وديوان الأدب ١/لا ٠١‏ وتاج العروس (دهر) . 


باب القول في المجاز ْ ام 


ومثل قولٌ العجاب”"" : 
كالكرم إِدْتَادَى مِنَالكامُور 
ويقال: هذا شجرٌ واعِدٌ» إذا نوّرء كأنَّهِ نَوّر لما وَعَد أن يُثمر. ونباتٌ واعِدٌء إذا 
قال سُويدٌ بن كُرَاع" : 
ل شرو لَمَعٌ عَهَادَاهُ الدَّكَادِك وَاعِدُ 
فى أشباه لهذا كثيرة» سنذكر ما نحفظ منها في كتابنا هذا مما أتى في كتاب الله» 
ع ول وأمثاله من الشعرء ولغات العرب» وما استعمله الناس في كلامهم . 
ونبدأ بباب الاستعارة؛ لأن أكثر المجاز يقع فيه. 


)١(‏ قيله: 
غراء تسيي نظرالنظورٍ يفاحميُعكفٌأومنشورٍ 
كالكرمإذا نادى من الكافورٍ 

والرجز للعجاج في ديوانه /١‏ 84 4 ولسان العرب (كفر)» وتاج العروس (كفر)» وتهدذيب 
اللغة »5١1١/1١‏ والمخصص ١٠/5١7ء‏ وجمهرة اللغة ص 9745ء ولرؤبة في لسان العرب 
(صيح). (عرق)ء وتاج العروس (صيح)» وليس في ديواته؛ وبلا نسبة في لسان العرب (ندى)» 
ومقاييس اللغة 2147/0 وجمهرة اللخة ص 21١١5 . ٠١5١‏ وكتاب العين 2558/0 وتاج 
العروس (ندا)» وتهذيب اللغة 1949/14 

(؟) البيت من الطويل» وهو لسويد بن كراع في لسان العرب (وعد)ء (لعع)ء وأساس البلاغة (وعد)» 
وتهذيب اللغة / 118» وتاج العروس (وعد)» (لعع)» وبلا نسبة في المخصص ليليلة 


بابٌ الاسْتعارة 


فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة» إذا كان المسمى بها بسبب من 
الأخرىء أو مُجاوراً لهاء أو مُشَاكِلاً. فيقولون للنبات: نوءٌ لأنه يكون عن التوءٍ 
قال رؤية بن العجاج”"' : 
جم أتيزة التعجابة الموكرن 
أي جف البقل. 
ويقولون للمطر: سماءٌ؛ لأنه من السماء ينزل» فيقال: ما زلنا نَطأ السماء حتى 
أتيناكم . 


قال الشاع © 
ذا سقط الشمه بَأزضٍ قَوْمٍ ‏ رَعَيْنَاهُ ون كالواغِضًَابا 


ويقولون: ضَحكتٍ الأرض: إذا أنبتت؛ لأنها تُبِدِي عن حُسْن النبات» وتَنْفْتَقُ 

عن الزهر» كما يد الضاحكٌ عن النغرء ولذلك قيل لطع النخل إذا انف ق عنه كافورة : 
الصَّحَكٌ ؛ لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغر. ويقال: ضحَكت الطلعةٌ» ويقال+ التّوؤ 
يُضَاحِكٌ الشمس؛ لأنه يدور معها. 


)1١(‏ يروى الرجز بتمامه: 
وخفٌ أنواء الربيعالمرتزقٌ وخبٍّ أعراقٌ السقا على الةي 
والرجز لرؤبة في ديوانه ص .٠١5‏ ولسان العرب (قيق) وتهذيب اللغة 4/ 079/7 وتاج العروس 
(رزق)ء ومقاييس اللغة (198/5. 7/5 41: ومجمل اللغة ”/ +17١‏ 2175/5 ويلا نسبة في لسان 
العرب (قط): وكتاب العين 2778/6 والمخصص ١ 174/3١‏ 

زفق البيت من الواقرء وهو لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) فى لسان العرب (سما)ء وللفرزدق فى 
تاج العروس (سما)ء وبلا نسبة في مقاييس اللغة / 38 والمخصص // 2198 270/15 وديوان 
الأدب 497/4. 


88م 
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ؤقال الأغفى يذكر روضة200: 

يُضَاخِك الشمسل منها كوكبٌ شَرِقٌ ‏ مُوَزْرُ بِعَمِيم المَبْتٍ مُكْتَهِل 
ا 3 

وقال آل *"©2: 


وضحِك المُرَدُ بهاثمٌبتكى 
يريد بضحكه انعِقّاقٌه'” بالبرق» وبيكائه: المطر. 
ويقولون: لَّقيتٌ من فلان عرق القِرْبّة» أي شِدَّةَ ومشقَّة. وأصل هذا أن حامل 
القِرْبّة يِنْعَبُ في نَقْلها حتى يَعرَقَ جبيئه؛ فَاسْتُعِيرَ عَرَقُها في موضع الشّدة. 
ويقول الناس: لقيتٌ من فلانٍ عَرَقّ الجبين» أي شذة. 


ومثل هذا في كلام العرب كثير يطول به الكتاب» وسنذكر ما في كتاب الله تعالى 


فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز وجل: يَرْمَ بَكمَفُ عَن ساق [القلم: 47] أي 
عن شِدّةٍ من الأمرء كذلك قال قََادَة*». وقال ابراهيه”*؟: عن أمر عظيم . 

وأصل هذا أن الرجل إذا وَفَع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدّ فيه شَمْر 
عن ساقِه» فاستّعيرت الساق في موضع الشدة. 

وقال دُرَيْد بن الصّمّة0"؟: 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو في ديوان الأعشى ص 7١1؛‏ ولسان العرب (كوكب)» (أزر)؛ (شرق)» 
(كهل)؛ (عمم)ء وتهذيب اللخة »407/٠١ 0811/8 19/5 119/١‏ ومقاييس اللغة 5/ 
6 115 : وأساس البلاغة (ضحك)» والمخصص 2194/٠١‏ وتاج العروس (ككب)» (أزر)» 
(شرق»)» (كهل)» والبيت بلا نسية في كتاب العين 7/ لاك ه/ 4177. 

49 الرجر تدكين الراجز فى أمالى المرتفتى 8/ 84+ ويلا ثلنية في كدات الصتافعين ص09 
والحيرات 09لا 0000 1 

(9) الانعقاق: الانشقاق ‏ 

(4) قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسيء أبو الخطاب البصري التابعي» 
ولد سنة ١5هء‏ وتوفى سنة 17١ه.‏ صف «تفسير القرآن». (كشف الظئون 4/5 87). 

() إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيدء أبو عمران النخعي الكوفي» توفي سنة ‏ 97ه. 

(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان دريد بن الصمة ص 457 ولسان العرب (سوق)»؛ والمخصص 
الات ١1١/لالاء‏ وتهذيب اللخة 774/9 »4:88/١١‏ وشرح ديوان الحماية للمرزوقي 
ص 8١8‏ , والكامل ص 5417» والأصمعيات ص ١1ء‏ وجمهرة أشعار العرب ص 21١8‏ وديوان 
المعاني 2051/١‏ وكتاب الصناعتين ص 7٠25‏ والبيت بلا نسبة في لسان العرب (جلل) . 


4 باب الاستعارة 


كَمِيشٌ الإزارٍ خَارِج نِضفٌ سَاقِهِ | صَبُورٌ على الجَلاءٍ طَلاّع أَنجُدٍ 
وقال الهُذلت0© : 
وكُنْتُ إذا جَارِي دعا لِمَضصُوئَةٍ أَشَمُرُ حتّى يَنصّفٌَ السَّاقَ مِئرّرِي 
ومنه قول الله عز وجل: ولا يطَلَمُونَ قَتِيًا» [النساء: 44] ولا يظَلَمُونَ نتيا 
[النساء: 4؟1] والقتيل: ما يكون في شق الّواة. والتقيرٌ: التُقْرَةُ في ظهرها. ولم يُرِد 
أنهم لا يظلمون ذلك بعينهء وإنما أراد أنهم إذا حُوسِبُوا لم يُظلموا في الحساب شيئاً 
ولا مفْدار هذين الثافهين الحقيرين. 
والعرب تقول: ما رَرَأنّهِ زيالاً. (والزبَالٌ) ما تحمله الثّملة بغمهاء يريدون ما رَرَأنه 
شيئاً. 
وقال النابغة الذَبْيَانَي© : 
لمع با و ا ات 1 3 عم 2 2 
يَجْمَعٌ الجَيْشٌ ذا الألوفٍ ويَغْرُو ثُملايَرْرَاَالعَدُرٌ فتيلا 
وكذلك قوله عز وجل: «مَالدِيتَ تغورت من دونه ما ينلكت من فَظمِيرٍ» 
[فاطر: 18] وهو (القُوقَةُ) التى فيها التواة. يريد ما يملكون شيئا . 
ومنه قوله عز وجل: طوََِنآ إل ما عَِوا ين عَمَلٍ مَجَمَشَهُ هسه تَدثْررا 42 
[الفرقان: *5] أي قصَّدْنا لأعمالهم وعَمّدنا لها. والأصل أنّ مَنْ أراد القُدُومَ إلى موضع 
عَمَدَ له وَقَصَدَهُ. 
والهباء المنثور: ما رأيته في شعاع الشمس الداخل من كُوّة البيت. 
والهباء المُنْبّتُ: ما سَطع من سَنابك الخيل. وإنما أراد آنا أَنَطَلْناهُ كما أن هذا 
مُبْطلٌ لا يُلمّس ولا ينتفع به. 


ومنه قوله: #وليدمم هوا 4 [إبراهيم: 47] يريد أنها لا تَِي خيراً؛ لأن المكان إذا 


() البيت من الطويل؛ وهو لأبي جندب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 0 وشرح شواهد 
الشافية ص 817ء ولسان العرب (جور)ء (ضيق)»: (نصف)»ء (كون)»ء والمعانى الكبير ص 0٠لا‏ 
5هء وبلا نسبة في شرح المفصل »81١/٠١‏ والمحتسب 2514/١‏ والممتع في التصريف / 
الء والمنصف "01/١‏ 

زفق البيت من الخفيف» وهو لعبد قيس بن خفاف في الحيوان 5/ 7/4» والأغاني ١15/1ء‏ وللنابغة 
الذبياني في ديوانه ص (طبعة دار الكتاب العربي)ء والشعر والشعراء ص ١لا١1»‏ وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة 4/ 7/ا4». والمخصص 765/1١‏ 


باب الاستعارة 1 


كان خَالياً فهو هواء حتى يَشْعْلَهُ الشيء. 

ومثله قوله عز وجل : وَحِكَدَلِكَ أَعثَرنَا ع4 [الكهف: ١؟]‏ يريد أَطَّلعْنَا عليهم. 
وأصل هذا أن من عَثر بشيء وهو غافل نظر ! ليه بختى يغرفه : . فاستٌعِيرٌَ العِثّارُ مكان التّبِيّن 
والظهور. ومئه يقول الناس : ما عثرتٌ على فلانٍ بسوء قط . أي ما ظهّرتُ على ذلك منه. 

ومنه قوله عز وجل : «إِفّْ لت حب أي ير عَن وِكْرِ رت حَقٌّ يارت لْطْجَابٍ # [ص: 
؟؟] أراد الخيل» فسمّاها الكيْرَ لما فيها من المناقع . 

قال الرّاجز بعد أن عدَّد فضائلها وأسبات الانتفاع بها .0©: 

فالخيلر والخيراتٌ في قُرْنَيِنٍ 

وقال طَقَيل9؟: 

وللخيل يام كَمَنْ يَضْطَبِرُ لها وَيَعْرفٌ لها أَيّامَهًا الخيرٌ تُعقِب 

ومنه قوله عز وجل #أوَ من كنَ مَيًِا د حيس حَيَيْنهُ وَجَعَلْمَا لم نوْرا يَمْقى يق في 
ألنَّايس4[الأنعام: ؟؟1] . أي كان كافراً فهديناه يجعلا 1١‏ إيماناً يَهْتَدِي به سبُلَ الخير 
والنجَاة « كس تَنَلَهُ في لدت ليس يحارج يَنْهَا» [الأنعام: 7 أي في الكفر. فاستعار 
الموت مكانٌ الكُمْرِه والحياة مكان الهداية» والتورٌ مكان الإيمان. 

ومنه قوله عز وجل: «#وَوصَعْنَا تلت ك ينيك 409 الشرح: ] أي إتمنك: وأصل 
الوزْرٍ: جو رع اك ا ا «وَلكنًا خِْلنَا أورَادا من رَبنَةَ 
لَْرَ وك [ل: ام] أي أحمالاً من حليِهمٍ. فشبه الإثمْ بالحمل» فَجعِلَ مكانّه» وقال في 
موضع آخر: : لوَلحيلي أَنعَاهُمْ انالا م ي أتقلية4 اتتعرت: 1] يريد آثامهم . 

ومن ذلك قوله: ولك لا واعِدُوهْنٌَ سراف [البقرة: 580] أي نكاحاء لأن التكاح 
يكون سراً ولا يظهرء فاستّعيرٌ له السرٌ. 

قال ؤؤية9 : 


تمقف ع انز ارفنا قد ال 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في كتاب المعاني 45/١‏ 215 وفي المعاني : «في قرينين» يدل: «في قرتين»» 
وفي الخزانة "/ 747 : «كالقريتين؛ بدل: ”في قرنين». 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص 0*, والإنصاف ص :77١‏ وخزانة الأدب 9/ 
5 وكتاب الصناعتين ص 777 والمعانى الكبير 88/١‏ 

زفة الرجز في ديوان رؤبة ص 07١4‏ وتهذيب اللغة 184/1١‏ ولسان العرب (فرك) وفيه: #الغسق» 


ل 


لل باب الاستعارة 


والعَسّق: الملازمة : 
ومنه قوله: نآو عر رد لي [البقرة: 777]أي مُرْدَرَعٌ لكم كما تُرْدَرَعٌ الور 
ومنه قوله: وَلَسْكُّم يَاحِذِيهِ إيّه أن تمسو ب [اليترة :339 أي مخضا وأصل 
هذا أن يصرفٌ المرء بصره عن الشيء ويُغمضَهء فسُمَي قسُّمّى التَّرَخْصٌ إِغُماضاً. ومنه يقولٌ 
الناس للبائع : أَعْمِض وغمّض . يريدون لا تستقص وكمن كأنك لم تُبْصِر. 
ومنه قوله: طمن ليَاتُ لَك وَأَيّْ َاثُ لَُنّ [البقرة: 180] لأنّ المرأة والرجل 
يتجردان ويجتمعان في ثوب واحدء ويَتَضَامَانِ فيكون كل واحدٍ منهما للآخر بمنزلة 
اللياس . 
قال النابغة المَعْدِيتٍ7؟ : 
ذا ما الضَّحِيعُ تَتَى جِيدَمًا تَذَامث عَلَيْهٍ فَكَائث لِيّاسا 
ومنه قوله: لوَيََكَ تَلِرَ 42 المدثر: 4] أي طهّر نفسك من الذنوب» فكنى عن 
الجسم بالثياب؛ لأنها تشتمل عليه. 
قالت ليلى الأخيليةٌ وذكرث إبلا0" : 
رَمَومَا يَأَلُوابٍ حِفَافٍ ملا تَرَى 2 لها شبّهاً إلا النْعَامَالمُتَفُرَا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم. 
وقال آي © 


2 بدل: «العسق؟. 
1 يروى عجز البيت بلفظ : 
كتذافت فتكتانيت عي تبناها 
والبيت من المتقارب» وهو في ديوان النابغة الجعدي ص »8١‏ ومقاييس اللغة 5/ ٠7اء‏ وتهذيب 
اللغة 17/ 444» ومجمل اللغة 4/ 177: وتاج العروس (لبس)» ولسان العرب (لبس)» والشعر 
والشعراء ص 2107 

(9) البيت من الطويل»؛ وهو للشماخ في تهذيب اللغة 2154/10 وليس في ديوانه» ولليلى الأخيلية في 
ديوانها ص :7٠‏ وأساس البلاغة (ثوب)» والمعاني الكبير ص 545 ٠‏ وكتاب الصناعتين ص 37797 
والبيت يلا نسبة في مجمل اللغة لي وتاج العروس (ثوب)» ولسان العرب (ثوب). 

() الرجز بلا نسبة في تاج العروس (دسم)» (وذم)؛ ولسان العرب (دسم)» (وذم)» وتهذيب اللغة 
9/15١ 57‏ ومقاييس اللغة 1/77/7ء وديوان الأدب #/ ٠لا”ء‏ وأساس البلاغة (دسم): 
والمعاني الكبير 248١/١‏ ويروى: «جحّاً؛ بتقديم الجيم على الحاءء بدل: «حجّاً؛. 
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لامُعًإِنَّ عامِرّ بن جهم أَوْدَمَ حا في ثياب دُشم 
أي هو متدنّس بالذنوب . 
والعرب تقول: قوم لطاف الأزّر. أي خِماصٌ البطون؛ لأنَّ الأَرُرَ ثلاثُ عليها. 

ويقولؤن: فدى لك إزاري. يريدون: بدني» فتضع الإزار موضعٌ النّفْس . 
قال الشاع”"؟: 
ألا بَيِمَْبَا حفص _رَسْولاً ‏ فِدَىلَكَمِنْأَحِيبِمَةَإِزَارِي 
وقد يكون الإزارٌ فى هذا البيت: الأهلّ. قال الهُذلت : 
تَبِرَأَمِنةمٌ القَتيلوبَّرْهِ وقد عَلِمَتْ دم القتيل إزَانُها 
ىق نفسها. 
ويقولون للعَنَافٍ: إزارٌ؛ لأنْ العفيف كأنّه استتر لما عفٌ . 
وقال عَدِيَ بن زَيد9©: 
أجل أن اله قفد فضصَلَكمْ موقم شك صلب ودار 
فالصّلبُ: الحَبٌء سمّاه صُلْباً لأنّ الحَسَبَ: العشيرة. والخْلْقُ. من ماء 

الصَلب. والإزار: العقاف . 
ويجوز أن يكون سَمّى العشيرة صُلْباً لأثهم ظَهْرُ الرجل» والصَّلبُ في الظهر. 

)١(‏ البيت من الوافر» وهو لبقيلة الأكبر الأشجعي» وكتيته أبو المنهال» في لسان العرب (أزر)؛ 
والمؤتلف والمختلف ص 77: وعجزه في لسان العرب (أزر): منسوباً إلى جعدة بن عبد الله 
السلمي؛ وبلا نسبة في شرح اختيارات المفضل ص ١75؟:‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 21١5‏ 
ولسان العرب (قلص). 

() البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذئيين ص /ا/ا» ولسان العرب 
(أزر)» وتاج العروس (أزر)» والمعاني الكبير ص 447»؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 


ص 2477 ومقايبس اللغة ١177/4‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 7١الاء‏ والمخصص 4/ لالاء 
لفقفة 


(5) البيت من الرمل» وهو في ديوان عدي بن زيد ص 54» وتهذيب اللغة /1١‏ 54١غ‏ وديوان الأدب 
1 © وتاج العروس (حكى). ويروى البيت يلفظ : 
أَجَنَ أن الله قدفضشلكم فوق من أحكاً صلباً بإزارٍ 
والبيت بهذا اللفظء لعدي بن زيد في ديوانه ص ١44‏ وجمهرة اللغة ص ١5١٠؛‏ ولسان العرب 
(حكا)ء (صلب)» (أزر)ء (أجل)» (حكى)» وبلا نسبة في مجالس علب 540/1 
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وقال: #إوَهْرٌ ألَيِى ع1 جَعَلَ لَكُم الْتَلَ لَّ لاسا [انفرقان: 40]: أي سِمْراً وحجاباً 
لأبصاركم . 


قال ذو الذمة0© : 
وَدَويَةٍِ مِثل السَّمَاءٍ اعْتَسَفْثّها وقد صَبِعَ الْلّيْلُ الحَصَى يِسَّوَادٍ 
أي لما أَلبَسَهُ الليل سَوَادَهُ وظَلمَتَهء كان كأنّه صَبَعَهُ 
وقد يَكنُون باللباس والثوب عما سر ووقى» لأنَّ اللباس والثوب وَاقِيانٍ سايّرانٍ. 
وقال الشاع ”© 
كَقَوْبٍ ابن بيض وقاهم به قمد على الشالعي الشييه 
قال الأصمعي: (ابن بيض) رجلٌ نحرّ بعيراً له على لَنِيَةِ فَُسَدّها فلم يقدر أحد أن 
يجوز قَضْرِبَ به المثل فقيل: سَدَّ ابن بيض الطريق” . 
وقال غير الأصمعي: (ابن بيض) رجلٌ كانت عليه إِنَاوَةٌ فهرب بها فائبَعَهُ مُطَالِيُهء 
فلما خشيّ لحَاقّه وضع ما يطالبه به على الطريق ومضىء فلما أخذ الإتاوة رجع وقال: 
«سدّ أبن بيض الطريق» أي منعنا من اتباعه حين وَقَى بما عليه: فكأنه سد الطريق؟. 
فكتّى الشاعرٌ عن البعير - إن كان التفسير على ما ذكر الأصمعي. 
أو عن الإتاوَةٍ ‏ إن كان التفسير ما ذَكرَ غيره ‏ بالثوب؛ لأنهما وَقَيَا كما يقي 
الثوثُ. 
وكان بعض المفسرين يقول في قوله عز وجل: #وهو أل َّى جَعَلَ لكُم ايْدَلَ سا4 
[الفرقان: 47] أي سكناء وفي قوله تعالى: هُنَّ ا ]5* [البقرة: 18] أي سكن لكم . 
وإنما اعتّبر ذلك من قوله: لجَمَلَ لكأ الل لِتَسكوا فيدة [يونس: 37] ومن قوله: 
)١(‏ البيت من الطويل»ء وهو في ديوان ذي الرمة ص ٠5846‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 245 وهو بلا 
نسبة في شرح شذور الذهب ص 419 


0 البيت من المتقارب» وهو لبشامة بن عمرو في تاج العروس (بيضص)؛ وشرح اختيارات المفضل 
ص ”797 والمفضليات ص 3*8 وطبقات الشعراء ص 5160» والأغاني 57/١7‏ » ولبسامة بن 
حزن (وهذ! تحريف) في لسان العرب (بيض)» وبلا نسبة في تاج العروس (ثورب). 

© انظر المثل في لسان العرب (بيض)» وجمهرة الأمثال ص »١١8‏ ومجمع الأمثال 541/1: وأمثال 
العرب للمفضل الضبى ص ١لا‏ الا. 

(4) انظر لسان العرب (بيض)» ومجمع الأمثال 87/6/1. 


باب الاستعارة 56 


#وَجَعَلَ ينها َوْجَهَا يسك لين »4 [الأعراف : 149]. 
0 9 2 00 معي 50 م 1 

ومن الاستعارة: 6 لين بصت وَجَوههُم ففى رحمة لشو مْ ف عدون 
©4 [آل عمران: ]٠١7‏ يعنى جَنّتَهه سمّاها رحمة؛ لأن دخولهم إِيّاها كان برحمته. 

ومثلهقوله: ا ترح 1 نأ جوأ ألصَدلِحدٍ موضهم وهم وَيزِدهم من 
مضي وَآضَا اليرت اسكَكنوا وأستكروأ مْمَدِيْمُمَ كَسَيْدِضمْ في مَنمَةَ مَنَهُ وَفَصْلٍ» [النساء: 
2. وقد توضّعٌ (الرحمةٌ) موضع (المطر) لأنه ينل برحمته . 

قال تعالى: وهر ف ل لينم را يِب يَدَىْ ممتي 4 [الأعراف: 07] يعني 
المطر. 

وقال تعالى: #قْل لَّرَ ا ننم تَملِكْونَ حَرَآينَ رَحْمَةَ رق [الإسراء: 1٠٠١‏ يعني مفاتيح 
رزقه. 


وقال تعالى : لاما يديج لَه دّيس من يَحمَةَ كا ميك لَهنا4 1ناطر: ؟] أي من رزق. 
ومن الاستعارة: اللسان يوضع موضع القول؛ لأنّ القول يكونٌُ بها. قال الله» عز 
وجلء حكاية عن إبراهيم عليه السلام: طوَلَْمل في لِسَادَ صِدْقٍ فى الْآَدينَ 4027 [الشعراء: 
84]. أي ذكْراً حستاً. وقال الشاعر©2: 
إني أتنيي لِسَانٌ لا أُسَوُبهَا 0 من عَلْولاعَجَبٌ يِنْهَا ولا سَخَرْ 
أي أتاني خَبرٌ لا أَسَرُ به. 
ومنه الذّكرْ يوضعٌ موضع الشرف؛ لأنَّ الشّريف يُذكر قال الله تعالى: #وَإِنَّهُ لدَكرٌ 
له وليك4 [الزخرف: 44] يريد أن القرآن شرفٌ لكم. 
وقال تعالى: طلَْدَ رن إِليَكْمَ كبا فيد وك [الأنياء: ]٠‏ أي شرفكم . 
وقال: #بلُ يدهم بِذَكْرِهِم فَهْمْ عن وَكْرِهِم مُعْرضُوت4 [المؤمنون: ]0١‏ أي أتيناهم 
بشرفهم . 
ومنه قوله تعالى: لقلا عل لم ا أ وَلَا نَمَرَهُمَا4 [الإسراء: 98] أي لا تستثقل شيئاً 


(1) البيت من البسيط» وهو لأعشى باهلة في إصلاح المنطق ص 55» والأصمعيات ص 88» وأمالي 
المرتضى ”/ :7١‏ وجمهرة اللغة ص :١704 246٠‏ وخزانة الأدب »51١/7‏ وسمط اللآلي 
ص 5 وشرح المفصل :4١/4‏ ولسان العرب (سخر)» (لسن)» والمؤتلف والمختلف ص 2١5‏ 
وبلا نسبة في -خزانة الأدب 2141/١‏ 157/4غء ولسان العرب (علا). 


545 ناب الاستعارة 
من أمرهماء وَتَّضِنْ به صدراًء ولا تُغْلِظَ لهما. 
والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون: أَف له. وأصل هذا نفسَكَ للشيء يسقط 
عليك من ترابٍ أو رماد وغير ذلك» وللمكان تريد إماطة الشيء عنه لتقعٌد فيه ٠‏ فقيل 
لكل مُسْتَثْقَل : ف لك ولذلك تُحَدَكُ بالكسر للحكاية» كما يقولون : غاقي غاق» إذا 
حكرًا صوّت الغراب . 
والوجه أن يُسكن هذاء إلا أنه يُحرّك لاجتماع الساكنين» فربما ثُوْنْء وربما لم 
ينون :وربما ححَرُّك إلى غير الكسر أيضاً. 
ومنه قوله تعالى : ظظمَآ دوأ دارا يدرب أَطْمَأَهَا أذ [المائدة: 54] يريد كلما هاجرا 
شرًاً وأجمعوا أمراً ليحاربوا النبي - سكنه الله نوَوَهن أمرهم . 
ومنه قوله سيحانه: #وَيَضَع عَنْهُمّ إِصرَهُمْ وَالْتدلَ َل كانت عَيهِذْ 4 [الأعراف: 
60]. الإصر: التَْل الذي ألرَّمَهُ الله بني إسرائيل في فرائضهم وأحكامهم» ووضعه عن 
المسلمين . ولذلك قيل للعهد: إصرٌ 
قال تعالى : «وأعد أَعَدمّ ع عل كلم اصرق # [آل عمران: 41] أي عهدي؟؛ لأن العهد ثُقُلٌ 
وَمَنْعٌ من الأمر الذي ل 
لوَالأَعْلالُ4: تحريمٌ الله عليهم كثيراً مما أطلقه لأمّة محمد كل وجعله أَغْلالةً 
لأن التحريم يمنع كما يقبض العُل اليد فَاسْتْعِيرَ. 
قال أبو ذؤيب”" : 
فَلَيْسٌ كَعَهْدٍ الدَّارٍ يا أمَ مالكِ 2 ولكن أَحاطّت بالرْقَابٍ السَّلاسِلُ 
وَعَادَ المَتَى كالكَهًم 0 سِوَى العَذْلٍ شَيْعاً فاستراح العُواذِلٌ 
يقول: ليس الأمرٌ كعهدك إذ كنا في الدّار ونحن تَتَبِسَطّ في كل شيء ولا تُتوقّى » 
ولكن أَسْلَمْئَا فصِرْنا من موانع الإسلام في مثل الأغُلال المحيطة بالرّقاب القابضة 
للأيدي. 


1 


ومن هذا قوله: : «# إن حملن ف أَعَتَقِهمّ أَعْتلًا» ايسّ: 4]ء أي قبضنا أيديهم عن 
الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال. 


١‏ البيتات من الطويلء» وهما لأبي خراش الهذلي في ديوات الهذليين القسم الثاني ص 2١5١‏ وشرح 
أشعار الهذليين ص 21771 ولسان العرب (عهد). والتنبيه والإيضاح ؟/ 47 : والأغاني .58/71١‏ 


باب الاستعارة ذه 
ومن ذلك قوله: «اسِبِعَةً للَهِ ومن كَحْسَنٌ ير ألو صِبْكَةٌ 4 [البقرة: 1184 يريد 
الختانء فسماه صِبْحْة؛ لأن النصارى كانوا يصبّعُونَ أولادهم في ماء ويقؤلون: هذا طَهْدَةٌ 
لهم كالختان للحُنَفَاءء فقال الله تعالى؛ طصِبْفَةَ الله» أي الرَّمُوا صبغة الله لا صبغة 
النصارى أولادهم ؛ وأراد بها ملة إبراهيم عليه السلام . 
ومنه قوله: لما لَهَا من قوق [مسّ: أي ما لها من تَنَظُرِ وَتَْكْثٍ إذا بدأث» 
ولذلك سمّاها ساعة لأنها تأتى بِغَْةَ في ساعة . 
وأصل القَّوَاقٍ أن تُحلب الناقة ثم تُترك ساعة حتى يجتمع اللبن ثم تُحلّب فما بين 
الحَلبتَين كوَاق» فاستعير القَوَاقَ في موضع الانتظار. 
ومنه قوله: 9ن لَِدبنَ ظَلَموأْ دوك يَئْلَ دَنوْبِ أَحَحيمَ» [الذاريات: 105 أي حظاً 
وأصلٌ الذّنوب: الَدَلُوء وكانوا يَسْتقون الماءء فيكون لهذا ذَنُوبُ ولهذا ذَُنُوبٌُ» 
فاستُعيّر في موضع التّصِيب»ء وقال الشاعر”©: 
ناذا ازع قتا سريت لفيا دنبؤت ولبكه دوت 
والعرب تقول: (أخي وأخوك أَبّنا أَنِطَشُ؟) يريدون: أنا وأنت تضطرع فنطر أيّنا 
أَشْدٌ؟ تَيكنى عن نفسه بأخيه» لأن أخاه كتنفسه 
وقال العَنْدِيٍ9 : 
أخي وأخُوكٌ ببطن التُسَيِر ليس بهمِنْمَعَدُعَرِيبُ 
() يروى الرجز بلفظ : 
لهادُنُوبٌولكمذُنُوبُ فإن أسيتم فلناالقليبٌ 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (ذنب)» وتهذيب اللغة 579/14 : والمخصص 218/1١7‏ وكتاب 


العين 8/ *15: وجمهرة اللغة ص 7١05‏ وتاج العروس (ذنب) . 
(؟) يروى البيت بلفظ: 


فعرردةٌ فق فَاجِبهمٌ ليس بيهم نأهلهعريبٌ 
والبيت بهذا اللفظ من مخلع اليسيط» » (وفي ععجزه خلل بالوزن)؛ وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه 
ص ١١ء‏ وجمهرة اللخة ص 7!6» :١١75‏ وجمهرة أشعار العرب ص »415١‏ وأمالي القالي /١‏ 
*» وسمط اللآلي ص 555» ومعجم اليلدان (حير)؛ وتاج العروس (عرد). والبيت برواية 
المؤلف لثعلبة بن عمرو العبدي في المفضليات ص 501 


44 باب الاستعارة 


قال الله تعالى : #ولا تَلْمرُوا تنك 4 [الحجرات: 261١‏ أي لا تَعيبُوا إخوانكم من 


المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم. 
وقال : طلَلَ إذ سِعتئرةُ ظنّ الْموْميْرنَ وَالْمْرمِئتُ يِأَنَفسمْ حَيرَا4 [النور: ]1١‏ أي بأمثالهم 
عن المسلمين . 


كل "مدخن 


وبعض المفسّرين يقول في قوله تعالى : #قَإدًا مشر يوبا يلما ع أنقيك ييه 
من عند أدِ مرك يبه [النور: ١‏ أي على أهليكمء حعليم ادي على 
التشبيه . 

وقال: ابن عباس في تفسير ذلك: البيوثُ: المساجدٌء إذا دَخَلْتَها سَلَْمْتَ عَلى 
نفسك وعلى عباد الله الصالحين. 

وقال تعالى: ##أَسَْجِبُوا لَه وَلِليَسُولٍ إذَا ل ها يحت 4 [الأنقال: 804 أي إلى 
الجهاد الذي يحي ديتكم ويُغليكم . 

وقال: #ولا نَتكلواً أشي » [النساء: 0]14 أي لا تقتلوا إخوانكمء ٠‏ ول مَأَظُوا 

مولي يَنكَمْ ألبتَطل» [اليقرة: +2818 أي أموال إخوانكم . 

وإن جِعلْتهُ بمعنى لا يأكل بعضكم مال بَمْضء ولا يََّلُ بعضكم بعضاً ‏ فهر أيضاً 
قريب المعنى من الأوّل. 

وقال تعالى: 9وَلْقَدَ تتح + صَوَرَتَكم ثم ملنآ نا لِلْمَكَيِكَة أَسَجُدُوأ 1آدم4 [الأعراف: 
م أراد : خلقنا آدم وصوّرتاف فِجعل الخلقٌ لهمء إذ كانوا منه. 

ومنه قوله: «إإنَ فى دَلِكَ َِكَرَئ لمن كن لَمُ ك4 . [ق: ؛م أي عقل؛ لأن 
القلب موضعٌ العقل» فكئى عنه يه. 

وقوله: أ تَاْمهْرٌ لمم هذأ» [الطور: *#]» أي تدلهم عقولهم عليه؛ لأن الجلم 


يكون من العقل» فكنى عنه به. 
ومنه قوله: لانْصَبٌّ عَلهمَ رَبْكَ سَوْ عَدَابِ )4 [الفجر: +1 لأن التعذيب قد 
راسو 


رض معو 


ومنه قوله: #وما لوم يقن [النساء: : 169] يعني العِلّم ٠‏ لم يتحقَّفُوه وَيَسْتَيْقِنُوه . 
رأسل .ذلك أن الل للتيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة. يقول: فلم يكن علمهم 
بقتل المسيح عِلماً أُحِيطْ بده إنما كان ظئا . 


باب 


الاستعارة : 515 


0 


ومنه قوله سبحانه: لوَعَلَ لدت مَادُوأ حَرََّنَا كُلَّ زى مر [الأنعام: ]14١‏ أي 


كل ذي مِخْلَب من الطير» وكلَ ذي حافر من الدّواب كذلك قال المفسّرون: 


عع 
عه 


وسمّى الحافر ظُفراً على الاستعارة» كما قال الآخر وذكر ضِيفاً طَرَئّه(ظ: 
فَمَارَمَدَ الْولْدَاكُ حنَّى رَأَيِمُهُ 2 على البَكْرٍ يَمْريهِ يِسَاقٍ وحافِر 
فجعل الحافرٌ موضع القدّم. 
ونال 1 
سَأنئمها أَوُ سَزْق أََعَلْ أَنَرَها إلى مَلِكٍ أظلاثه لم تَسَقَتي 
يريد بالأظلاف: كَدَمَيْه وإنما الأظلافٌ للشاء والبقر. 
والعرب تقول للرجل : (هو غليظٌ المَشَافِر) تريد الشفتين» والمشافرٌ للإبل. 
وقال الخطيكة29 : 
قَوَوْا جَارَكَ العَيْمَانَ لما جَفُوْتَهُ وَقَلَّصَ عَنْ بَرْدٍ الضَّرَابٍ مَشَافِرْةْ 


00 


عدم العم 


ومنه قوله تحالى : «ول عب اقول 0 كن ينه لين 


ونين 4 [الحافة: 44 43]. 


قال ابن عباس : اليمين شهنا: القّوّة. وإنما أقامَّ اليمين مُقامَ القرّة» لأن قوة كل 


شيء في مَيامنه . 


ولأهل اللغة في هذا مذهب آخر قد ججرى الناس على اعتياده: أنْ كان الله عر 


وجل أراده في هذا الموضع» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل: خذ بيده وافعل به كذا 


222 


0ن 


لف 


البيت من الطويل؛ وهو لجبيهاء الأسدي في لسان العرب (حفر)»ء والتنييه والإيضاح ؟/ ٠21١١‏ 
وتاج العروس (حفر)» ويلا نسبة قي جمهرة اللغة ص 21717 والمخصص 2114/8 وكتاب 
الصناعتين ص 777. والموازتة ص ”7 والموشح ص 94١‏ 
البيت من الطويل» وهو لعقفان بن قيس بن عاصم في لسان العرب (ظلف)»: وسمط اللآلي 
ص 7/55 وتاج العروس (ظلف)» ويلا نسبة في كتاب الصناعتين ص 7774» والموازنة ص 375 
وجمهرة اللغة ص ٠1717‏ وأمالي القالي ؟/ .17١‏ 
يروى صدر البيت بلفظ : 

سَقوا جارك العيمان لماتركته 
والبيت من الطويل»؛ وهو في ديوان الحطيئة ص 55» وجمهرة اللغة ص 111١7‏ » والموشح 
ص 2.5١‏ والموازنة ص 5”؛ وكتاب الصتاعتين ص 777» والبيت بلا نسبة في المخصص 1/ 
كلل ال/راملء 


ل ياب الاستعارة 


وكذا. وأكثرُ ما يقولُ السلطانُ والحاكمٌ بعد وُجُوبٍ الحُكم: خذ بيده واسفغ بيده. 

ونحوه قول الله : لتقا باصي سر كَذِيَ حَايفٍَ4 [العلق: 010 10 أي لَتَأَخَدَنٌ 
بهاء ثم لَتْقِيمتّه ولتذَّلئّه إما في الدنيا وإما في الآخرة» كما قال تعالى : طيِدِمَدُ التي 
اتدل 4 [الرحئن: ]4١‏ أي يُجَرُونَ إلى النار بنواصيهم وأرجلهم. ثم قال: نسي كَدِيةٍ 
حَايَِةَ )4 العلق: 15] وإنما يعني صاحبّها. والناس يقولون: هو مَشْوُومٍ الناصية. لا 
يريدونها دون غيرها من البدن. ويقولون: قد مرّ على رأسي كذا. أي مَرَ علي . 

فكأنه تعالى قال: لو كذب علينا في شيء مما يلقيه إليكم عَنَاء لأمَرْنا بالأخذ 
بيده » نّم عَاقَْناه بقطع الوَتِين. 

وإلى هذا المعنى ذهب الحسن فقال في قوله تعالى : طلقَْد6 نه بين ©)* 
الحاقة: ه4]أي بِالمَيَاينِء ثم عاقبناه بقطع الوتين» وهو: عرق يتعلق به القلب» إذا انقطع 
مات صاحيه . 


ولم يُرد أنا نقطعه بعينه» فيما يَرَى أهلُ النظرء ولكته أراد: ولو كذّبّ علينا لماه 
أو قتلثاى فكان كمن مُطِع وتيئه . 

ومثله قول النبي كَلةِ: «ما رَالت أَكْلَةُ حَيبَر تُعَادْنِيء قَهَذَا أُوانُ قَطَعَتْ أَبْهَري؟ . 

وَالأبْهَرُ: عِرقٌ يتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. فكأنّه قال: فهذا أوان قتلني 
السَمْء فكنت كمن انقطع أَبْهَرُه. 

ومنه قوله سبحانه: اسَيِْعُمُ عل اليل ()4 [القلم: 15] ذهب بعض المفسّرين 
فيه: إلى أن الله عز وجل يَسِمْ وجهّه يوم القيامة بالسّواد. 

وللعرب في مثل هذا اللفظ مَذْعَبٌ تُخبر بهء والله أعلم يما أراد. 

تقولٌ العرب للرجل يسْبُ الرجل سبَّةٌ قبيحة» أو ينْثُو عليه فاحِشَّةٌ : وقد وَسَمَهُ بميسم 
سوء . يريدون: أَلْضَّق به عاراً لا يُقَارفهء كما أنَّ السّمَةَ لا تَنمَحِي ولا يَعْهُو أَنَرُها. 


5 زغة 5 
وقال جرير ': 


6١‏ أخرجه بنحوه البخاري في المغازي باب 47» والدارمي في المقدمة باب »١١‏ وأحمد في المسند 
5 والقاضي عياض في الشفا »109/١‏ والخطابي في إصلاح خطأ المحدثين 57+ والقرطبي 
في تفسيره 177/0 والمتقي الهندي في كنز العمال 77149 والذهبي في ميزان الاعتدال 
7777» وابن عدي في الكامل في الضعفاء ؟/ 178 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان جرير ص 447. 


باب 


الاستعارة لل 


لماوَضَعْتٌ الفَرَّرْدَقٍ مِيسَمِمٍ وعلى البَعِيكِء جَدَعْتُ ننفت الأخطل 
يريد: أنه وسّم الفرزدق وجَدّع أنف الأخطل بالهجاءء أي أبقى عليه عاراً كالجذع 


والوسم . 


لق 


زفق 
إفيف 
22 


وقال أيض]9 : 
ُفِعَ المَطي بما وسَمْتُ مُجَاشِعاً ‏ والرْنبَرِيٌ يَسُومٌ ذو الأَجَلالٍ 
يريد: أن هجاءه قد سارت به المطيّء وَغُئْيَ به في البر والبحر. وقال؟: 
وَأَوْمَدتُ نَارِي بالحديدٍ فأصبّحتُ لها وَهِجٌ يُضَلِي به الله مَنْ يُضْلِي 
شَبَّهَ شِعرَهُ بالئّارء وهجاءَهٌ بمواسّم الحديد. 
وقال الكُمّيت بن زيد يذكر قصيدة له0©: 
تُعَلْط أقوّماً بِمَئِسِمبارِقٍ ‏ فِتَقْطِمٌ أوباشاً رّنيماً وَمْسْئَدَا 
والعلاط: سِمَةٌ في الغثق.. 
وربما استعاروا للهجاء غيرَ الرَسْمِء كقول الهذلي” : 


يروى البيت بلفظ : 

رفع المطىّ يها وشمت مجاشعاً كالزنبريٌ يقاد بالأجلالٍ 
والبيت من الكامل؛ وهو لجرير في ديوانه ص 905 (ورواية عجز البيت فيه كما في المتن). ولسان 
العرب (جلل)» وبلا نسبة في لسان العرب (زتبر)ء وكتاب العين 5857/1 وتاج العروس (زنبر) . 
البيت من الطويل؛ وهو في ديوان جرير ص 1507 
البيت من الطويل» وهو في ديوان الكميت بن زيد .1554/١‏ 
الأبيات من المتقارب» والبيت الأول لأبي المثلم الهذئي في شرح أشعار الهذليين ص 505 وتاج 
العروس (حلا)؛ (حيض»»؛ (رهط)» (زها). ولسات العرب (رهط)ء (زها)» وللهذلي في تهذيب 
اللغة 5/ه/ا7١,‏ الالاء “الااء ويلا نسبة فى كتاب العين 4/ 5١‏ 5لاء ومقاييس اللغة ؟/٠859غ»‏ 
54/6» ومجمل اللقة 474/7. +//279 والمخصص 55/4. 
والبيت الثاني لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 707 وتاج العروش (أبأ), (حلا»)» 
وللمتنخل الهذلي في لسان العرب (جلا)؛ وتاج العروس (جلو)ء وللهذلي في جمهرة اللغة 
ص 56١٠غ‏ وأساس البلاغة (فقح)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 497» وتهذيب اللغة /1١‏ 
7ه والمخصص 5١/75١.؛‏ ومقاييس اللغة 447/4. 
والبيت الثالث لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 707» وتاج العروس (أبأ)» 
(خوض)» وبلا تسبة في كتاب الجيم 7/ 17» وفيه: «المقرض»: بدل: #بالمخوض». 
والبيت الرابع بلا نسبة في كتاب العين /١‏ 488 


فك باب الاستعارة 


مَمَى ما أْشَأَعَيْرَ زهو المُنُو ل أَججْمَلْك رَمْطأعَلَى حُيِّضٍ 
وَأَكُخُلْك بالمّابٍ أو بالجلا فَمَفُحْلِكُخَْلِكَ أو عض 
وَأَسْمْطْكَ في الأنْفٍ ماءالأبا وِمِمَايْكَملُبِالهِخْوَض 
والوّهطٌ: جلدٌ تلبسه المرأة أيامٌ الحيض . 

والصابٌ: شجرٌ له لبن يحرقٌ العين. 

والجلا: كحل يُحكُ على حَجَرٍ ثم يكتحل به. 

والأباء: القَصَبُء وماؤه شرٌ المياه. 


و 


ويقال: الأباء لممهنا: الماء الذي تشرب منه الْأَرْوَىء فتبول فيه ويَدَمْئْهِ . ويُكَمّلُ : 

وهذه أمثال ضربها لما يهجوه به. 

وال 0 

سَأَكْسُوكُمَا يا ابنَيْ يزيد بنَ جعْثُم ١‏ رداءين مِن قار رَمِنْ قَطِرَانٍ 

في أشباءٍ لهذا كثيرة . 

وهذه الآية'"' نزلت في الوليد بن المغيرة» ولا نعلم أن الله عزّ وجل وصف أحداً 
وضفَهُ له» ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكرها منه لأنه وصفّهُ بالحُلف» والمهانة» 
والعيب للناس» والمشي بالثمائم» والبخل» والظلم» والإثم» والجفاء» والذعوة. 

فألحق به عاراً لا يفارقهُ في الدنيا ولا في الآخرةء كالوسم على الخرطوم» وأبِيَنُ 
ما يكون الوَّسْمُ في الوجه. 

ومما يشهد لهذا المذهب. ما رواه سُفْيانُء عن زكرياء عن الشَّعْبِي في قوله 
حسم ع 0 ا ا نه قال - الممة ٠‏ الك > الذ 
تعالى: « 51 د مك زو كل [القلم: *1] أنه قال: العثل: الشديد. والرّنيم : الذي 
له ؤنَمة من الشَّرٌ يُعرف بهاء كما تغرف الشاةٌ بالرّّمة. 


أراد الشّعبِي: أنه قد لحقته سُبّة من الدّعوة عُرِفٌ بها كزئية الشّاة. 


000 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الشعر والشعراء ١157/1»ء‏ والمعاني الكبير ؟/ 20/49 ا 
(؟) يشير إلى الآية: #سنسمه على الخرطوم» . 


باب الاستعارة 1١#‏ 


ومنه قوله: «وَأمَرَاَتُمٌ حَنَالَهَ الْحَطب © في دما حَبِلٌ ين تَسَمٍ 49 
[المسد: 4. 15]ء 


2. 


قال ابن عباس : في رواية أبي صالح عنه: الحطب: التميمة وكانت تَنُمْ وَتؤرّش 
بين الناس . 
ومن هذا قيل : (فلان يَحْطِبُ عَلَّيّ) إذا أَغْرَى به شبّهوا النّمِيمةٌ بالحطب» 
والعداوةً والشحناء بالنار؛ لأنهما يقعان بالتميمة» كما تلتهب الثار بالحطب. ويقال : نار 
الحقّد لا تَحْبُو فاستعاروا الحطب في موضع التنميمة . وقال الشاعر وذَّكّر امرأة0© 
مِنَ البييض لَمْ تَصْطْدْ عَلَى حَبْلٍ سَوْأةٍ وَل م تَمْشٍ بَئْنَ الحيّ بِالحَظِرٍ الرَطب 
أي لم تُوجَد على أمر قبيح» ولم تمش بالنمائم والكذِب. 
والحظر: الشجر ذو الشُوكِ يُحْظَرٌ به. 
0ن 
لشن كمن تُرْجَى المقالةٌ شَطْرَْ 
بقَرفٍ العضَاهٍ الرَطَبٍ وَالعَبَّلٍ اليَبْسٍِ 
وقال بعض المتقدمين: كانت تُعيّرُ رسول انلف 2 بالفقر كثيراً» وهي تَختَطب 
على ظهرها بحبل من ليف في عنقها. 
ولستٌ أدري كيف هذا لأنَّ الله عز وجل وصفه بالمال والوّلد» فقال: «ام] أَغْقْ 
عه مالم وعن) كبن © [المسد: ؟]. 
وأما المَسَدُء فهو عند كثير من الناس : اللِيف دون غيره. وليس كذلك؛ إنما 
المسَّدُ: كل ما ضفر وَقُتِلَ من اللّيف وغيره» يقال: مَسَّدت الحَبْل مَسْداً إذا فَتلْته» فهو ' 
مَسَد. كما تقول: نفضتٌ الشّجرة نفضاً وَحَبَطْنُها خَبْطاً. واسم ما يسقط من ثمرها 
وورقها: فض وَحَبَط ومنه قيل : رجل مَمْسُودُ الخلق ؟ إذا كان مَجَدُوْلةً مفتولاً. 


: يروى البيت بلفظ‎ 4»1١( 
من البيض لم تُضْطَدْ على ظهر لأمةٍ ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب‎ 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (حطب)» » (حظر)ء (برعم)ء ومجمع الأمثال‎ 
ومقاييس اللغة ؟/هلاء وأساس البلاغة (حظر)ء وتهذيب اللغة 94/5". 460ء‎ » 
. وتاج العروس (حطب)» (حظر)‎ ١١788 وجمهرة اللغة ص‎ 
. زفق البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ 


ل باب الاستعارزة 
ويدنّكَ على أن المَسّد قد يكون من غير الليفء قولٌ الاج 2©0: 
يامَسَدَ الخُوص تعوَّدُ مِئْي إِذْتَكُلنناليناًفإئُي 
شه د ا ا ا 
فجعله هذا من خوص. 


وقال : 
رَمَسَدأيرَ ين أيَانِقٍ لشْنَّباأئيابٍولاخقائتي 


فجعله هذا من جلود الإبل. 
وأراد الله تبارك وتعالى» بهذا الحبل السلسلّة التى ذكرهاء فقال: ني مِلَيِلَةٍ 


د 


جه لس ساسع ع سح د 


َرْشها سَبَعُوتَ ورَاًا فَأَسَذُكوه4 [الحاقة: +]. كذلك قال ابن عباس. 

فيجوز أن يكون سمّاها مَسَداء وإن كانت حديداً أو ناراً أو ما شاء الله أن تكونء 
بالصّغْر والمثل. 

ومنه قوله سيحاته: طلر رك ل تيد لها لَأععَدْمَهُ من لَدْنَآ إد حفن مين 40 
[الأتنكء: 97+ 


قال قتادة والحسن : اللهو: المرأة: 
وقال ابن عباس: هو الولد. 


والتفسيران متقاربان؛ لأن امرأة الرجل لَهُوهء وولدّه لهوّه ولذلك يقال: امرأة 
الرجل وولده رَيْحَانَتَاه. 


وأصل اللهو: الجماع؛ فَكُنِيَ عنه باللهوء كما كُنِيَ عنه بالسّرٌء ثم قيل للمرأة لَهْوٌ 
لأنها تُجامّع . قال: امرؤ القيس©: 


() الرجز بلا نسبة في لسان العرب (مسد)ء (قسن)» وتاج العروس (مسد)ء (قسن)» وجمهرة اللغة 
ص 89١٠ء 2.177١‏ وكتاب العين 5/ 3لا ومقاييس اللغة 0/ 41» والمخصص 5/ 40» وتهذيب 
اللخ 104/2 17/ 0مك, 

() الرجز لعمارة بن طارق في لسان العرب (حقق)» وتاج العروس (مسد)ء (حقق)» (نوق)» 
ولعثمان بن طارق في لسان العرب (زهق)؛ ولعمارة بن طارق أو لعقبة الهجيمي في التنبيه والإيضاح 
5/7 ولسان العرب (مسد)ء ويلا نسبة فى تهنيب اللغة "/ 28٠/17 288٠‏ وجمهرة اللغة 
ص 7/86 ومقاييس اللغة ه/ 77ء ومجمل اللغة 4/ 778+ وأساس البلاغة (مسد). 

لعو البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص ١78‏ وجمهرة اللغة ص »١5١‏ ويلا نسبة في 5 
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ألا رَمَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليوم أثُني 2 كَبِرْتُ وألايُحَسِنَ اللهرّ أمثالي 
أي النكاح . 
ويروى أيضاً: (وألا يحسن السر أمثالي)”©2: أي النكاح . 
وتأويل الآية: أن المُصارى لما قالت في المسيح وأمّهِ ما قالت» قال الله جل وعز: 
لَوْ أَرَدْنا أن نتَجِدَ لَهُواَ أي صاحبةٌ وولداً» كما يقولون» لاتخذنا 2 أي من 
عندناء ولم ننَّحْذْه من عندكم لو كُنَا فَاعِلِينَ ذلك» لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجه 
يكوئان عنده وبحضرته لا عند غيره. 
وقال الله في مثل هذا المعنى: «اإِنَّ لين عند مَيْلكت)ُ [الأعراف: 2101 يعني 
الملائكة . 
ومنه قوله سبحانه: ظتَأدمَهًا أنه ِمَاسَ الجوع ََلْحَوْفِ يما حكَانوا يَضتعُون» 
[التحل: 117]. 
وأصل الذَّوَاقٍِ: بالفم» ثم قد يُستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختبارء تقول في 
الكلام: نَاظِرْ فلاناً ودّقُ ما عنده» أي تَعَرَفْ واختبر» واركب الفرس ودُقْه . 
قال الشمّاخْ في وصف قؤْس”" : 
كَدَاقَ فَأَغطَمْهُ من اللين جانِباً ‏ كَنَّى وَلَهَا أن تُعْرِقَ السَّهُمَ حَاجِرُ 
يريد: أنه ذاق اقوس بالترْع فيها ليعلم اليد همي أم صَلبة؟ 
وال 0 ١‏ 
وَإنَ الله ذَاقَ حلمم قيس فَلْمَارَءَخِِمَقَهَافَلاهَا 


لسان العرب (لها)ء وتاج العروس (لها). ويروى عجز البيت: 
كبرت وأن لا يحسن السرٌ أمثالي 
والبيت بهذا اللفظ في ديوات الأدب */70. 
(1) انظر الحاشية السابقة ‏ 
(؟) يروى عجز البيت بلفظ : 


لهاولهاأنيُغرقالسه م حاجزٌ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان الشماخ ص وأساس البلاغة (ذوق)» وتهذيب اللغة 9/ 
757”» وجمهرة أشعار العرب ص 47» ولسان العرب (ذوق)» وتاج العروس (ذوق)» وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة 7/ 778 والمخصص 59/6 
(5) البيت من الوافرء وهو ليزيد بن الصعق في كتاب الحيوان 19/5 


لل باب الاستعارة 


وهذه الآية نزلت في أهل مكةء وكانوا آمنين بها لا يُغَارُ عليهم» مطمئنين لا 
يَنتَجِعُونَ ولا يتنقّلون» فأبدّلهم الله بالأمن الخوف من سَرَيَا رسول الله لل وبُعُوئه 
وبالكفاية الجوعّ سبع سنين» حتى أكلوا القِدّ والعِظَامَ . 

ولباسٌ الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من سوء آثارهما بِالصّمْرٍ والشحوب 
ونّهِكَةِ البدن» وتغيّر الحال» وكُسُوف اليال. 

وقال في موضع آخر: #وَئاسٌ التقوئ 4 [الأعراف: 155+ أي ما ظهر عنه من السَّكِيئَة 
والإخبات والعمل الصالح» وكما تقول: تعرّفْتُ سوء أثر الخوف والجوع على فلان» 
وذقت بمعنى : تعرفتٌ واللبّاسٌ: بمعنى سوء الأثر - كذلك تقول: ذقتٌ لِبَاسَ الجوع 
والخوف» وأذاقنى الله ذلك. 

ومنه قوله : رسكت عُزَك 49 [المرسلات: ]١‏ يعني الملاتكة» يريد: أنها متتابعة 
ا و10 

ل لأنه سطرٌ مستو بعضّه في إِثْرٍ بعض . فَاستّعِيرٌ للقرم 

ومنه يقول الناس: حهُمْ إليه عزف وَاحِدَّه إذا كثروا وتتابعوا في توججههم إليه 

ويقال: أزتيبلك بالعُزفٍ أي بالمعروف. 

ومنه قوله سبحانه: سَتَتَجهُم من حَيْتُ لا يمَلَمُون4 [الأعراف: ؟18] والاستدراج: 
أن يُدنِيَهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا يعلمون: ولا يباغتّهم ولا يجاهِرّهم. ومنه 
يقال: دَرَجْتُ فلاناً إلى كذا وكذاء وَاسْتَدْرِجٍ قلاناً حتى تعرف ما عنده وما صنع . يُرَادُ 
لا تجاهره ولا تهجم عليه بالسؤال. ولكن استخرج ما عنده قليلاً قليلاً. 

وأصل هذا من الدَّرّجَةء وذلك أن الراقى فيها النازلٌ منها ينزل مِرْقاةٌ مِرْقَاءٌ 
فاستّعيرٌَ هذا منها. 

ومنه قوله سبحانه: موقيسو 4 [التوبة: 7<] أي يُمسكون عن العطية . 
وأصل هذا: أن المُعْطِيَ بيده يمذها ويبسطها بالعطاءء فقيل لكل من بخل وَمَئَعَ : قد 
بض يذه . 

ات 1 


ومنه قوله: وكات الود يد أله مغلولة حلت أيديوم ولد يا يجا كَانْوَاك [المائدة: 14] أي : 


ومنه قوله: وتوا يم يط بهد » ليونس: 51]: أي دنّوا من الهلاك. وأصل 
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هذا: أن العَدُرٌ إذا أحاط بقوم أو بلدٍ فحاصّرَهٌ فقد دنا أهله من الهّلْكَة. وقال في موضع 
آخر: #وَأحِيطً بتَمرِوِ 4 [الكيف: ؟4]. 

ومنه قوله : لما بك عَكَومْ التمَله وَالرْضُ وها نأ مرت (4)23 [الدخان: 15] تقول 
العربٌ إذا أرادت تعظيم مهلكِ رجل عظيم الشأن» رفيع المكان» عام النفع» كثير 
الصنائع: أظلمت الشمس له» وكسّف القمرٌ لفقده» وبكته الرّيحُ والبرقٌ والسماءً 
واللأرض 


يريدون المبالغة في وصف المصيبة به» وأنها قد شملت وعمّت. وليس ذلك 
يكذب ؛ لأنّهم جميعاً مُتَواطِئُون عليه والسَّامِعٌ له يَعرف مذهب القائل فيه . 


وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويَسْتَقُْصوا صفته. ونيَتُهِمْ في قولهم: 
أظلمت الشمسء أي كادت تُظلمء وكسّفٌ القمرء أي كاد يَكيف. 


ومعنى كاد: هم أن يفْعَلَ ولم يفعل. وربما أظهروا كادء قال ابن مُفَرْغْ الْحِمْيَرِيَ 
رق رجي : 


الرْيِحُ تَبِكِي شَجِرَهُ | ولبَرْقُيَلْمَعٌفِيعْمَامَة 
اك 
الشَُّمسُ طَالِعةٌ لَيْسَتْ بِكَايِفَةٍ "2 تَبْكي عَلَيِْكَء تُجُومَ اللَيِلِ والقَمَرا 
أراد: الشمسٌ طالعةٌ تبكي عليك» وليست مع طلوعها كاسِفةٌ اجو والقمرٌ؛ 
لأنّها مظلمةٌ» وإنما تَكْسِفٌ بضوتهاء قَنْجُومٌ الليل باديةٌ بالنهار. 
وهذا كقوله التابغة وذكر يوم حرب”؟: 


)١(‏ يروى البيت بلفظ: 
السريح تبكي شجوها واليرق يضحك في الغمامَة 

والييت من مجزوء الكامل؛ وهو لابن مفرغ في ديوانه ص م » ولسان العرب (درك)» وتفسير 
البحر المحيط 2571/10 وأمالي المرتضى 2159/١‏ بت وشرح شواهد الشافية ص 275 والبيت 
بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص :7١١‏ والأضداد لابن الأنباري ص 7/ا5. 

(؟) البيت من البسيط» وهو لجرير فى ديوائه ص 5/ء والأشباه والنظائر #00/8» وأمالى المرتضى 
١‏ 07» وشرح شواهد الشافية ص 75» والعقد الفريد :43/1١‏ ولسان العرب (كسف)» (بكى)ء 
وبلا تسبة في لسان العرب (شمس) . 

() البيت من البسيطء وهو في ديوان النابغة الذبياني ص 287 وخزانة الأدب 2177/9 174ء والشعر 
والشعراء 0170/١‏ والبيت بلا نسبة في رصف المباني ص »4١18‏ ولسان العرب (روح). 
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تَبْدُوا كَوَاكِبُهُ والشمسُ طالِعةٌ لا المُورٌ نورٌ ولا الإظلامٌ إِظلامٌ 


ونحوه قول طَرّفة في وصف امرأة(2» 


د معؤوْلة فقذة وَثْرِيهِ التجمّ يَجْرِي بِالظّهُر 
يقول: تُشَقُ عليه حتى يُظَلّم نهارُه فيى الكواكب ظهراً. 
والعامة تقول: أراني فلانٌ الكواكبّ بالتهار» إذا بَرّح به. 
وقال الأعشر "© 
رَجْعْتَ لِمَارْمْتَمُسَئَخْسِراً ‏ تَرَى للكواكب ظَُهْرأوَبيصا 
أي: رجعتٌ كتيباً حسيرأء قد أظلّم عليكَ نهارّكء فأنت ترى الكواكب تُعالِي 
النّهارَ بريقا. 
وقد اختلف الناس في قول الله عز وجل: أنََا بَكَكَ عَكْمْ الكمآء والارضٌ» 
[الدخان: 54]. 
فذهب به قومٌ مَذَاهِبَ العرب في قولهم: بكته الريحٌ والبرق- كأنه يريد أن الله عز 
وجل حِينَ أهلك فرعون وقومّه وغرّقَهم وأَوْرَتٌ منازلهم وجنّاتِهم غيرّهم ‏ لم يَنِْكِ 
عليهم باكِ» ولم يجزع جازعٌ» ولم يُوجَدْ لهم قَقْد. 
وقال آخرون: أراد: فما بكى عليهم أهلّ السماء ولا أهل الأرض. فأقامَ السماء 
والأرضٌ مقامَ أهلهماء كما قال تعالى: لوَبَحَلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف: 2148 أراد أهل القرية. 
وقال: طحي عَم كله أرورما4 [محمد: 4]» أي يضع أهل الحرب السّلاح . 
وقال ابن عباس: لكل مؤمن بِابٌ في السماء يصعَدٌ فيه عملهء وينزل منه رزقه» 
فإذا مات بكى عليه البابُ» وبكت عليه آثارُه في الأرض ومُصَله. والكافر لا يَصضُعد له 
عمل» ا اي 


)١(‏ البيت من الرمل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص 257 وتهذيب اللخة /١9 2407/1١‏ الث 
ومجمل اللغة 4/ 3789 وَأفناس البلاغة (تول)ء وتاج العروس (نول)» وفيه: «في الظهرٌ» بدل: 
«بالظهرً؛ . والبيت بلا نسبة في لسان العرب (نول) . 

() البيت من المتقارب» وهو في ديوات الأعشى ص 506. 
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ومثله قول الشاع ©2: 

يَتَمَارَضونَ إِذَا الَْقَوْا في مَوْطِنِ نظراًيُزِيلٌ مَوَاطِوءَ الأَقَدَام 

أي ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة واليغضاءء يزيل الأقدام عن 
مواطئها . 

قتفهّم قول الله عز وجل: ظوَإنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفرُوا لَيرْلِقُونَكَ4 أي يقاربون أن 
يفعلوا ذلك. ولم يفعلوا. وتفهّم قول الشاعر: (نظراً يُزِيلُ) ولم يقل: يكاد يزيل؛ لأنه 
نواها في نفسه. 

وكذلك قول اله عر وجل : «تَتَكَادُ اتوت يِنْتَطَّرْنَ ينه ويَنفَنُ الْأرْضُ وير 
بْبَالُ هذا 462 لمريم: 64٠‏ إعظاماً لقولهم . 

وقوله جل وعز: ون 534 مَحكرم رول عن يُلْبَالُ4 لإبراهيم: 45]. 

إكباراً لمكرهم. وقرأها بعضهم: لأوَإِن كاد مَحكُرْهْوَك اإبراهيم: 41]. 

وأكثرٌ ما في القرآن من مثل هذا فإنه يأتي بكادّء فما لم يأت بكاد ففيه إضمارهاء 
كقوله: #وَيَلتِ الْتُنُوبُ الْحَكاجِرٌ4 [الأحزاب: 26٠١‏ وأي كادت من شدَّة الخوف تبلمٌ 
الخلوقٌ: . 

وقد يجوز أن يكون أراد: أنها ترجفٌ من شدّة الفَرّع وتجفُ ويتصلّ وَحِيمُها("© 
بالحلوق» فكأنها بلغت الحلوقٌ بالوّجيب. وهم يصفون القلوب بالخفقان» والئزو عند 
العكافة الدع 

قال الشاعر في وصف مفازة تَنْرُو من مَحَاقبهَا قُلوبُ الأولاء0 : 

كأنّ لوب أثلأهبهَا تمك قن كرون اللتظ مما 
وهذا مثل قوله امرىء القيسسر©©: 


)١(‏ الييت من الكامل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (قرض».: (زلق): وتاج العروس (قرض)» 
(زلق)»: وتهذيب اللغة 4/ 747ء 477ء ومقاييس اللغة 251/7 وتفسير غريب القرآن ص ؟١148»‏ 
وكتاب الصناعتين ص +18١‏ والبيان والتبيين +١١ /١‏ وتقسير القرطبي 2557/5 وتفسير البحر 
المحيط 811//9. ١‏ 

(؟) الوجيف: الاضطراب والخفق. 

(20) البيت من المتقارب» وهو للمرار الفقعسي في تأويل مختلف الحديث ص 58 ؛ والحماسة البصرية 
17/7 وبلا نسبة قي أمالي المرتضى 24/5 وأساس البلاغة (عفر) . 

(4) يروى صدر البيت بلفظ : 


11٠‏ باب الاستعارة 


ولا ميئل يوم في تُدَارٍ ظَلِلْكُهُ كأني وَأَضْحَابِي على قَرْنِ أَغْْرًا 
أي كأنا من القلق على قرن ظبي» فنحن لا نستقر ولا نسكن. 
وكان بعض أهل اللغة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفَنّء وينسبها فيه إلى 
الإفْراط وتجاوز المقدار. وما أرى ذلك إلا جائزاً حَسَناً على ما بِيئّاه من مذاهيهم . . 
كقول النابغة في وصف سيوف20: 
تَمُدُ السَلُوقِيٌ المُضَاعَفَ نَسْجهُ ١‏ وثُوقِدُ بالصّفَاح نَارَ الحُباجِبٍ 
ذكر أنها تقطع الدَّروعٌ التي هذه حالّهاء والفارسٌّ حتى تبلغ الأرضّ فتُورى النار 
إذا أصابت الحجارة. 
وقول الثم بن تَؤْلب في صفة سيف”"©: 
تَظَلُ تَحْفِرُعنه إن صَرَبْتَ به بَعدَ الذَرَامَيْنٍِ والسَاقَيْنِ والهايي 
يقول: رسب في الأرض بعد أن قطع ما ذكر» واحتاج أن يحفر عنه ليستخرجه 
من الأرض . 
ومثله قول مُهَلهل9 : 
ولولا الرْيِحُ أشمَّعَ أهلَ حجر صليل البّيضٍ تُفْرَحٌ بالذُكُورٍ 


2 ولاامثشل يوم في قذاران ظِلْتُهُ 
والبيت من الطويل؛ وهو في ديوان امرىء القيس ص ٠١/ء‏ ولسان العرب (عفر)» وتهذيب اللغة 
؟/ 84 وتاج العروس (عدد)ء وفيه: #عتدراه: بدل: #أعفراء» (عفر)» (قدر)ء (حمل)ء 
وأساس البلاغة (عفر)» والبيت بلا نسبة فى مجمل اللغة #/ 888. 

(41 البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص 45» ولسان العرب (حجب)»؛ (صفح)ء 
(سلق)» ومقاييس اللغة 74/5 "/ 4591 والتنبيه والإيضاح :08/١‏ ومجمل اللغة 258/7 
وكتاب العين 5/ لالاء وتهذيب اللغة 7851//4» 8/ 4٠4ء‏ وجمهرة اللغة ص 2174 وبلا نسبة في 
كتاب العين "7 17ء وجمهرة اللغة ص ٠481‏ وتاج العروس (حبب)ء (صفح)» (سلق). 

(؟) البيت من البسيط» وهو للنمر بن تولب فى الشعر والشعراء 71٠ /١‏ والوساطة ص 2485 ونقد 
الشعر ص 18» والعمدة 58/7 وكتاب الصناعتين ص 58؟» والموشح ص 8لاء والأغاني 14/ 
7 وإعجاز القرآن ص /الاء وديوان المعانى .6١/7‏ 

/١ الوعرمن الوافرة ومن للميتيل فى أمالن القالن ؟/ 4 وأمالي اليزيدي ص ؟1١»؛ والكامل‎ ١89 

2301/1 والوساطة ص 4708» والشعر والشعراء‎ »7١ /0 والعمدة ؟/54. والعقد الفريد‎ "0٠ 

والحيوان 418/1 والأغاتي 147/4 ومعجم الشعراء ص :7*١‏ والبيان والتبيين 2174/١‏ 

والموشح ص 75 ونقد الشعر ص 84 : وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 188. 


باب الاستعارة الممل 


وقال قيس بن الخطيم يَصِف طعنة”3©: 

مَلَعْتُ بها كفي فَأَنْهَرْتُ مَنْقّها 2 يَرَى قائِمٌمِنْ دُونْهَامَا وَرَاءَها 
وقال 90 

لَوْ أَنْكَ تُلْقِي حَنْطَلاً فَرْقَ بَنِضِئَا 2 نَدَحْرَجَ عن ذِي سَامِةٍ المُتَقَاربٍ 
يقول: تَرَاصٌ القومٌ في القتال حتى لو أن ملقياً ألقى على بيضهم حنظلاً لجرى 

عليها كما يجري على الأرض ولم يسقط لِشِدَّة تَرَاضّفِهِمْ . 

و (عن) بمعنى (على). 
وذو سامه: بيضه المذهب. والسَّامُ: عُروق الذُّهب. 
وقول عنترة”” : 

وأنا المَنِيّةُ في المَواطِنٍ كلها والطَعْنُ مِنْي سَابِقُ الآجالٍ 
وقال بشار؟ : 

إِدَا ما عَضِبْئَا عَظْبَةٌ مُضَريةَ هَنَكْنَا حِجَات الَّمْسٍ أز قَطْرَثْ دما 
وقال مر التقفي* : 

لَوْ قُلْتَ للشيل: دع طريقكَ وال 2 -موج عليه بالهَضْبٍيَعْنَلِجُ 


)١‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان قيس بن الخطيم ص 41» وديوان الأدب ٠1/7‏ وتهذيب 
اللغة */ لا/اا» /٠١‏ الااء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 185»؛ وشرح ديوان الحماسة 
للخطيب التبريزي /١‏ 58»: ولباب الأدب ص 184: والأغاني 5/8» وتاج العروس (تهر)ء 
(ملك): والمعانى الكبير ص 8لاة, 947 1١5‏ ٠8١٠ء‏ ولسان العرب (تهر)ء (ملك)» 
والبيت بلا نسبة فى المخصص 77# 19/5 ترق نام لل لال لاق 

(5) البيت من الطويل» وهو لقيس بن الخطيم في ديواته ص 488 وأدب الكاتب ص 018 ولسان 
العرب (سوم)» وبلا نسبة في الاشتقاق ص »٠١5‏ ومجالس ثعلب ص 184. 

(*) البيت من الكامل»ء وهو في ديوان عنترة ص ٠١5‏ (طبعة دار الكتب العلمية)ء والوساطة ص 475. 

(5) البيت من الطويل» وهو ليشار بن برد في ديوانه 175/4 والأغاني /157١غ‏ والعمدة ص 27807 
والمختار من شعر بشار ص 157» والأزمنة والأمكنة ؟/ 90 والشعر والشعراء ؟/85/اء 
والموشح ص 2554 والحيوان 7/ +١١7‏ وللغنوي في لسان العرب (حجب)؛ وتهذيب اللغة 4/ 
“177 وللقحيف بن عمير العقيلي في لسان العرب (غشم)» وتاج العروس (حجب)» ويروى: (أو 
مطرت دمأه: بدل: «أو قطرت دما . 

(5) البيتان من المنسرحء وهما لطريح بن إسماعيل الثقفي في ديواته ص 24:5 ولسان العرب (ولج)؛ 
والشعر والشعراء ؟/ »37١‏ والأغاتي على لم 


11 باب الاستعارة 


لارتدٌ أؤساخ أو لَكانَلهُ في سَائِر الأَرْض عنك مُنْعَرَجٌ 
وقال ابن موي91 : 
ولو أن نَيِساً قيس عَيلانَ أَقْسَمَتْ 2 على الشَّمسٍ لَمْ تطلّع عليك حجابها 
وقال الطرِمّا2©: 
َلَوْأَكُ محزقوصاً على طَفْرٍ كَمْلّةٍ يَكُوُ على صَفْي تميم لَوَلْتِ 
وقال آخر بذكر حديث امرأة9 : ّْ 
حَدِيتٌ لو أَنْ الْلْمَ يَصْلَى بِحَرْهِ تُرِيضاً أَى أَضْحَابَهُ وَمْوَ مُنِضَجُ 
وقال أبو النجم يذكر سيل : 
كأنٌّ كَوْقَ الأقَممِنْعُقَافِهٍ ‏ قطائف الشَامعلى عَبائه 
والشَّيمَ يَهَدِيهإِلَى طَحْمَايِهِ 
يقول: صار الجبلُ والسهل واحداء وصار العُثاءُ على رؤُوس الأكم. 
والطخماء: شجر ينبت في الجبال. 
والشيحُ ينبت في السّهول» فأراد أنّه حَمّل نُبتَ السهل إلى الجبل. 
وقال وذكر ظَلِيماً يَعْدُو ويطير © : 
وَالْحَوَاءُ: ما بين قوائمه وبطنهء وبين الأرض إذا عدا وطار. يريد أن الطير يطير 
بينه وبين الأرض حتى يَضِلّ . 
وقد يُرْوَى9 : 


.1119//7 البيت من الطويل» وهو لابن ميادة في ديوانه ص 4لاء والأغانى‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان الطرماح ص 187-17 والمعاني الكبير ؟/ 580» والشعر 
والشعراء 8/7 وكتاب الصناعتين ص 2784 وحماسة ابن الشجري ص +١75‏ وكتاب الحيوان 
1 

(6 البيت من الطويل» وهو لجران العود في عيون الأخبار 4/ 2487 وليس في ديوانهء ولأم الضحاك 
المحاربية في أمالي القالي ؟/ ثلاء وزهر الآداب 84/4 

(5) الرجز في كتاب الحيوان "/ 784: ورواية الشطر الأخير فيه: 

والشيخ تهديهإلى طحمائه 


(0) انظر الحاشية السابقة. 
(5) ويروى الرجز أيضاً بلفظ : 


باب الاستعارة يدل 
وقال الكمَيْت وذكر الؤياء""": 
تَرَامَى بكَذَانٍ الإكام رَمَرْوِهَا 2 تَرامِيَ وُلْدَأنِ الأَصَارِم بِالحَضْلٍ 
أراد أن الرياح ترامى بالحجارة الكبارء كما يَترَامَى الضبيان بنوى المُقل . 
وقال لخ 29 
وَعَتمبك غدائة أن :فيا شيدا ضَحْماأًيُوَازِئُهِ جَناحُ الجُندَّب 
يُرويه ما يُروِي الذَبابَ فيتشِي ١‏ سُكراوتشبهُه كُرَاعُ الأب 
هذه الأبيات التي ذكرناها ومثلها في الشعر كثير. 
والعرب تقول: له الطّمّ والرّمُ إذا أرادوا تكثير ماله . 
والطّمُ: البحرء والرّمُ: الثرى. وهذا لا يملكه إلا الله تعالى. 
ويقولون: (فلان دون نائله العَيُوق) ويقولون: (له الصّحٌ والرّيحٌُ) يريدون ما 
طلعت عليه الشمسء وجرت عليه الرّيح. 
ويقولون: (فلان يثير الكلاب عن مرابضها) يريدون أنه لِشرّهه ولؤمه ‏ يثيرها عن 
مواضعها؛ يَطنْبٍ تحتها شيئاً فاضلاً من طّغْمها ليأكله. وهذا ما لا يفعله بشر. 
وقال الشاع © 
مَركُواجارَمُميَأًئمئئه صَبْعُ الوادي ويرميه الشَّجِرْ 
والشجر لا يرمي أحداً. 
يسبدو حو الأرض من خوائه 
وهو لأبي النجم العجلي في لسان العرب (خوا)ء وتهذيب اللغة 2117/89 وأساس البلاغة 
(خوي). وتاج العروس (سلع) » (خوي)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 5735)» 2,51 .1١81/‏ 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو في ديوات الكميت 2917/7 وفيه: #بالخشل؟ بسكون اللام؛ بدل: 


"بالخشل؛ بكسر اللام. ولسان العرب (كذذ)ء وتاج العروس (كذذ) . 
(0) يروى عجز البيت الأول بلفظ: 


ص خماًيواريه جناح ب نع 
والبيتان من الكامل» وهما للأبيرد الرياحي في ديوائه ص 775: وبلا نسبة في مقاييس اللغة ؟/ 
٠ء‏ والأغاني 7١/147ء‏ والحيوان :0١/7‏ وثمار القلوب ص 506". 
( البيت من الرمل» وهو بلا نسبة في كتاب الحيوان 071/5. 


15 باب الاستعارة 
وهذا كله على المبالغة في الوصف» وينوون في جميعه يكاد يفعل» وكلهم يعلم 
المراد به. 

كال 20507 


إذَا رَأَِتَ أتججماً من الأَسَذْ ههه أن الشواة ولك فنك 
بال سُهِيْلَ في الفُضيخ نَمَسَدذْ 2 وطاب أليَانُ اللْقاح كُيَرَّذْ 
وهذا وقت يذهب فيه الفَضِيحٌ؛ لأنه يكون من البّسْرء والبسر يصير عند طلوع 
هذه الأنجم رُطباًء فلما كان فسادّه عن طلوع سُّهَيلء وكان الشرابٌ يفسد بأن يبال فيه - 
جَعَلَ سُهيلاً كأنه بال فيه لما أَفْسَدَهُ وقتٌ طلوعه. 
وقال 0 
وَفَدْ تَعَالَلتٌ ذَمِيلَ القئس بالسَّوْطٍ فِي دَيِمُومَةٍ كالتُرْس 


ِذعَرّج الليل بروح الشمس 
فجعل الشمس رُوحاً عرّج بها الليل. 


والأصل في هذا كله: أن كل حيوان يموت تُفْبَض روحٌْهء فلما أبطل الليل 
الشمس جعله كأنه قُبض لها رُوحاً. 


وقال ذو الرّمّة يصف إبلاً في مسيرها: 
ذا اغْتَبَطْتْ نَجْماً فَغَار تَسَخرَتَ تَلالَةَ نيم آخرّالليل طالِع 
يقول: تهتدِي بكوكب طلع أزْلَ الليل» حتى إذا غاب اهتدت بكوكب آخر طالع 
في السّحرء ولم يُرِدْهَاء وإنما أراد رُكبائها فجعلها تَغْتَبق النّجْم وَتتَسَخّر بالنّجم. 7" 


237/5 الرجرز بلا نسبة في لسان العرب (خرت)» (فضخ)» (كتد)؛ (بول)» (جبه)؛: وتهذيب اللغة‎ )١( 
وتاج العروس (خرت)» (فضخ)؛ (كتد). (جبه).‎ 

الشطران الأولان من الرجز لمنظور بن مرثد في مقايبس اللخة 5 1» وبلا نسبة في تاج العروس 
(علل)؛ وأساس البلاغة (علل)» وديوان الأدب 140/8 ولسان العرب (علل). ويروى الشطر 
الثالث مع شطر آخر يلفظ : 

في أفق وردٍ كلون الورسي وعرّج الليل بُروجٌ الشمس 
والرجز لمنظور بن مرئد الأسدي في المؤتلف والمختلف ص 2٠١4‏ ولدكين بن رجاء الفقيمي في 
لحيوان 7/ 29/5 وله أو لأبي محمد الفقعسي في الحيوان #/ 277 وبلا نسبة فى مقاييس اللغة / 
04ل وكتاب الجيم ١ 000 5791/5 555/١‏ 
6*0 البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص ١لا”»‏ وفيه: (إذا اغتيقت؛ يدل: «إذا اغتبطت». 


زفق 


باب الاستعارة لل 


وقال مُرَرُو0" : 


ولو أن ضفخا ذا بَبِين كاتما على رأسه مِنْ شامل الشَيْبٍ قُوْنَسُ 
تُبَيَتُ فيه العنكبوتٌُ بَكَاتِها 2 َوَاشِىءَ ححتّى شِبْنَ أؤ هُنْ عنس 


وإنما أراد طول مكث العناكب في رأسهء فجعلهنٌ قد شِبْنَ وَعَنَسْنَ . 

وأصل هذا: أنَّ المرأة إذا طال مُكثها في بيت أبيها لا تزوّج عَنّسَت وشابت» 
فاستعار الشيب والتَّعْنِيسَ مثلاً لطول مكث العناكب . 

وقال المّسَيَبْ بن عَلّس9 : 

دَعَا قَسَِرٌ الأزض َاعيهم يمتخففية المي والأنداف 

أراد أنه دعا عليهم الخلق يستنصرهم؛ فضرب الشجر مثلاً لكثرة الناس والعوام 
تم تقول: جاءنا بالشّوك والشجر. إذا جاء في جيش عظيم . 

ومنه قوله سبحانه: «وَأعَتَدَتْ طَنَّ كناك [يرسف: ١م]‏ أي طعاما» يقال: اتكأنا عند 
فلان» أي طعمنا. 

وال 80 

فَظَبِئْئَابيعْمَةَوَتَكَأنَا ‏ وَسَرِنِنَاالحَلالَهِنْئُلَلة 

والأصل: أن من دعوته ليطعم أعددت له التكأة للمُقَام والطمأنينة فسمّى الطعام 
مبَكثاً على الاستعارة . 

ومنه قوله تعالى: «نًا من دَآيَةٍ إِلَّا هر ءا تَاصييا 4 [هود: 41] أي يقهرها ويذِنُها 
ِالمُلْكِ والسُّلطان. وأصل هذا: أن من أخذت بناصيته فقد قهرته وأَذْلّلته» ومنه قيل في 
الدعاء : ناصيتي بيدك. أي أنت مالك لي وقاهِرٌ. 

ومنه قوله عز وجل : لإا مَا دُمْتَ عَلََهِ كلما [آل عمران: 0/] أي مواظباً بالاقتضاء 
والمطالبة . وأصله أن المُطالب بالشيء يقوم فيه ويتصمّف» والتاركُ له يقعد عنه. 


.579 البيتان من الطويل» وهما لمزرد بن ضرار في كتاب الحيوان 2714/5 والمعاتي الكيير ص‎ )١ 

زفق البيت من المتقارب» وهو في ديوان المسيب بن علس ص »75١7‏ والعمدة 585/١‏ 

2 البيت من الخفيف» وهو لجميل بن معمر (جميل بثينة) في ديوانه ص 1894ء ولسان العرب (قلل) ؛ 
وأساس البلاغة (قلل)» (وكأ)ء والأغاني 44/8» وخزانة الأدب ؟/ 74 وشرح شواهد المغني 
0:»: والمعاني الكبير ص 4457 وتاج العروس (قلل)» وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي .502/١‏ 


5 باب الاستعارة 


قال الأعع 200 


يَقومٌ على الوَغُم في قومِه فَيَعْمُوإِذا شَاءأوُيَئْتَقِمْ 

أي يطالب بالذّخْلٍ'" ولا يقعد عنه. 

وقال: ليوا سَولهُ ين أل الْكِتَبٍ أنه كيمَةُ4 [آل عمران: ]11٠‏ أي عاملة غير 
تاركة . 


وقال: لأَمَنْ هْرٌ ليد عل هل فين يما كُنَبَتْ4 [الرعد: © أي آخذ لهابما 
أكسيت ‏ 


ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين : #ويفولونت هو أ 4 [الغرية: 31] أي يقبل 
كل ما بلغه . والأصل : أن الأذن هي السامعة» فقيل لكل من صدّق بِكلَ خبر يَسمَعْه: 
أَذّدُ ومنه يقال: آذنتك بالأمر فأؤنت» كما تقول: أَعليْيُكَ فعلمت» إنما هو أومّعته في 
أذنك . يقول الله عر وجلّ: لالَأدَوأْ يحَرْبٍ ين أله وَرسُولوء4 [البقرة: 978] أي اعلمواء ومن 
قرأها (فَذْنُوا) أراد فَأَعْلِمُوا. 

ومنه ما قالت الشعراء9 : 


اأتبتمنا تيهنا هاا 
ومنه الأذَانُ إنما هو إعلام الناس وقت الصلاة. 
وقوله : لوَآدنٌ تت أله ومسُويو» [التوية: +1 أي إغلام . 
وكان المنافقون يقولون: إن محمداً أَدُن فقولوا ما شئتمء فإنا متى أتيناه فاعتذرنا 
إليه صَدَهنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ثُلْ أَمنُ حَيْرٍ لم4 [التربة: ]+١‏ أي كان الأمر 


ادق البيت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص 84 » ويلا نسية في مقاييس اللغة 771//5. 

١؟)‏ الذَّخْل: الثأرء أو طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو ذلك. 

(9) عجره: وض فا يعمل ننئه السقصواة 
والبيت من الخفيفء وهو للحارث بن حلزة في ديوانه ص 14.» والأغانى "5/1١‏ وإنباه الرواة 
44+ وتخليص الشواهد ص 477: وخزانة الأدب 141/8 187 415غ وزهر الآداب /١‏ 
وشرح شواهد الشافية ص 4 *» وشرح القصائد السبع ص 577 477 » وشرح القصائد 
العشر ص ٠/؟؛‏ وشرح المعلقات السبع ص 27١5‏ وشرح المعلقات العشر ص 21١15‏ والشعر 
والشعراء ١/7٠7ء‏ وطبقات فحول الشعراء »١15١/1١‏ والعقد الفريد ه/ ٠لالاء‏ والعمدة 01١5/1‏ 
ولسان العرب (أذن)» (قما)» (قوا)ء ومعاهد التنصيص »71١ /١‏ والمقاصد التحوية ”/ 2.442 وبلا 
نسية في الخصائص 741١/١‏ وشرح شافية ابن الحاجب 5119/9. 


باب الاستعارة 11 
كما تذكرونء ولكنه إِنّمَا زوين بِألَدِ وَيُؤِْنُ للْموْمننَ4 [التوبة: 6:١‏ أي يُصَدِّقُ الله ويصدّق 
المؤمنين». لا أنتم » «(والباء) و (اللام) زائدتان ‏ 

ومنه قوله: #ضْنهُم ئَن قَضَى تَحبَمْ4 [الاحزاب: 58] أي قُتِلَ وَالنَْبٌ : الَذْرُ. 

وأصل هذا: أنَّ رجالاً من أصحاب رسول الله يد نذروا إن لَمَوا اعدو 
لَيَصْدُُنَ القتال أو ليُعَتَلْنّه هذا أو نحوهء فَقُّتِلواء فقيل لِمَنْ قُتِلَ: قَضَى تَحُْبَهُ. واستُعير 
التَخب مكان الأجل؛ لأن الأجل وَقَعَ بالنخب وكان النّحْبٌ له سبياً. 

ومنه قيل للعطية: المَنْ؛ لأنَّ من أعطى فقد مَنّ . قال الله تعالى : #وَلَا سين سكير 
لحكل [المدثر: 5] أي لا تُعْطٍ لتأخذ أكثرٌ مما أغطيت. 


وقال: #هدًا عَطَائا تن أو أنيق» [سٌ: هم]ء أي فأغط أو أمْسِك. 


وقوله : يعبر حِسَابٍ # [ص: 4 مردود إلى قوله: هذا عَطَاؤُنَا بغير حساب. 


بِابُ المقلوب 


ومن المقلوب: : أن يُوصف الشيءٌ بضدّ صفته للتطير والتفاؤل» كقولهم لِلْدِيعْ : 
سليمٌء ٠»‏ تَطيراً من السُّقم» وتفاؤلاً بالسّلامة . وللعطشان: اهل أي سيئهّل . يَعْنُونَ: 
يَرْوَى ١‏ وللفلاة: مَعَارّة. أي منجاة» وهي مَهِلَكَة. 


وللمبالغة في الوصفء كقولهم للشمس: جَوْنَةّ لشدّة ضوئها. وللغراب: أَغْوّر؛ٍ 
لحذّة بصره . 
0 0 0 7 الْبَئِضَاء . وللأبيض: أبو الجؤن. 
نت الْسَلِيمٌ الرشِيدُ4 اعرد: 41]. 
اع رس سهد يا عاقل» وتستخفه: يا حليم. 
قال الشاءع 0© 


فقلتٌُلِسَيّوِناة يا خليا كد اريم 
قال قتادة: ومن الاستهزاء قولٌ الله تعا لمآ أَحسُوأ بَأَسَنَآ إِذا هم ينها يفون 
من الاستهزاء قوا 7 عت 
9 لا روا واتجكرا لظ تن ب رسي فلخ ف )4 سه ا لم 
وفي قول عَبيد بن الأَبْرّص لِكندَة ‏ طَرَفٌ من هذا المعنى 9 : 
هلا سَأالت بجموعكنا دَّة يوم وَلُوًا: أَيِن أَيِتَا؟ 
يستهزى بهم حين انهزمواء يريد أين تذهبون؟ ارجعوا. 


: يروى البيت يلفظ‎ )١( 
قلت لسيدناياحكياه م إنك لم تأسٌُ أسْواأرفيقا‎ 
/5 :45 /* والبيت من المتقارب» وهو لشتيم بن خويلد في لسان العرب (خفق)؛ وكتاب الحيوان‎ 
515 وبلا نسبة في كتاب الأضداد ص 755؛ والصاحبي في فقه اللغة ص‎ 07 
ومختارات ابن الشجري ؟/‎ :١147 البيت من مجزوء الكامل؛ وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )5( 
+144 والأغاني 280/19 ويلا نسبة في كتاب الصناعتين ص‎ 2575/١ والشعر والشعراء‎ 5 
/ا/11‎ /١ وإعجاز القرآن ص 44 ومعاني القرآن للفراء‎ 
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باب المقلوب اليل 


وأما قول الله سبحانه: «ذُنْ تلك أت الْمَريدٌُ كيم © [الدخان: 44]. 

فبعض الناس يَذْهَبٌ به هذا المذهب» أي أنت الذليل المهان. 

وبعضهم يريد: أنت العزيز الكريم عند نفسك . وهو معنى تفسير ابن عباس لأن 
أبا جهل قال: ما بين جبليها أعر مني ولا أكرم» فقيل له: ظذْقْ إِنَلَك أنتَ الْمَردٌ 
الكرم © [الدخان: 44] 

ومن ذلك أن يسمّى المتضادان باسم واحدء والأصل واحد. 

فيقال للصبح: صَرِيمٌ» ولليل: صَرِيمٌ. قال الله سبحانه : «تآتبحت 6لتيع 42 
[القلم: ١٠]ء‏ أي سوداء كالليل؛ لأنّ الليل يَنْصَرِمُ عن التّهارء والنهار ينصرم عن الليل . 

وللظّلمة : سَدْقَة. وللضوء: سُدفَةٌ . وأصل السُّدْفة : السُثْرّة» فكأن الظلام إذا أقبل 
سِثْرٌ ضوع والضوء إذا أقبل سِثْرٌ تلظلام . 

وللمستغيث: صارخ . وللمُغيث: صارخ؛ لأن المستغيتٌ يصرخٌ في استغائته» 
والمُغيث يصرخٌ في إجاب 

ولليقين: ظَنْ؛ لأنّ في الظن طَرَفاً من اليقين. قال الله عز وجل: 0 
يورت أَنَّهُم مُلنقُوأْ ألو [البقرة: 144]: أي يُستيقئُون. وكذلك: إن طَتَنتُ أو 
ا ي © [الحاتة: ١5]ء‏ ويا الْمجْرِمنَ الَآرَ فنا نم مُوَاتِمُوهَاك [الكيف: «ماء 
و 5 ظَنَا أن بقيمًا يقيمَا حدُوة ود كد 4 [البقرة: 5*0]؛ هذا كله في معنى (اليقين) ‏ 

قال دُريد بن الصّمة9©: 

قَمُلْتُ لَهُمْ: ظُنُوا بِأَلْمَّيْ مُدَجّح سرائهمُ في الفَارِسيّ المُسَرَّدِ 

أي تيقنوا بإتيانهم إيّاكُم . 

وكذلك جعلوا (عَسَى) شَكاً ويقينآء (ولعلٌ) شكَاً ويقيناً. كقوله: طفِجَامًا سبلا 
لَصَلهُم مَجَتَدُون 4 [الأنبياء: 1ل أي ليهتدوا. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان دريد بن الصمة ص 47» ولسان العرب (ظئن)» والأصمعيات 
ف *101ع ا وجمهرة أكشار العوت عن 11940 ونا انس اننظ والفعلفب مشباة لمعيه عى كته 
والأضداد لابن الأنياري ص ؟١غ‏ والأغاني 4/ 4» وتفسير الطبري 157/1١‏ وتفسير البحر المحيط 
0+ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2350/7 والبيت بلا نسبة في تفسير الطبري 0؟/ ”4817 » 
وتفسير اليحر المحيط 288/7 وأسرار العربية ص 975١ء‏ وشرح المفصل »4١/9‏ والمحتسب ”/ 
؟*, ومجالس تعلب ص 1998 


رن باب المقلوب 


وللمشتري: شارء وللبائع: شارِ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما اشتر 
وكذلك قولهم لكل واحدٍ منهما: (بائع) لأنه باع وأخذ عِوَضاً مما دَفع» فهو(شار) 
و (بائعٌ). 


قال الله عرز وجل: فة بكسي ينين مم4 ليوسف: 05٠١‏ أي باغُوه. وقال: 
#وشرت ما كَسَرَؤأ بيه أنث هم 4 [البقرة: ا 


وقال ابن غ0 : 
دَسشَوَيْتُْيُزِداًليِقيِي ‏ مِنْتَغعْدِبَرهِكُنتُهامة 


(ويؤة) : غلام كان له فباعه وندم على بيعه. 

و (وراء) تكون بمعنى (خَلّف) وبمعنى (قُدَام) . 

ومنها المُواراةُ والتّوارِي. فكلٌ ما غاب عن عينك فهو وراءء كان قُدّامَك أو 

قال الله عز وجل: بوَكانَ لم ِكُ يَأْمُدُ عل مفيكةٍ مي عَصَبَاك [الكيف: 5/]ء أي 
أمامهم . 

وقال: «ايّن بهم س4 [الجائية: 26٠١‏ أي أمامهم . 

وقال: ##وّين وَرََيد- عَذَابُ علط لإبراهيم: 3197]. 

وقالوا للكبير: (جَكَلْ): وللصغير: (جَكَلٌ)؛ لأنَّ الصغير قد يكون كبيراً عند ما هو 
أصغر منه» والكبير يكون صغيراً عند ما هو أكبر منهء فكلّ واحدٍ منهما صغير كبير. 

ولهذا جُعلت (بعض) بمعنى (كلّ)؛ لأنَّ الشيء يكون كله بعضاً لشيء» فهو 
بعض وكل. 

وقال عز وجل: َي كم , بَعض ألَرِى عَمَيَلُونَ فيه [الزخرف؛ +7] (وكلٌ) بمعنى 
(بعض)» كقوله: #وَويتْ من كل شنو [النمل: 77]ء و ليَأتِيهًا رِزْفهًا رَعَدًا 1000 
مَكَانِ4 [النحل: 0811١‏ وقال: م تَوَم يِأَثرِ ريا [الأحقاف: 50]. 

وجُعلتٌ (فوق) بمعنى (دون) في قول الله عز وجل : #إنَّ أله لا منتَحيء - أن 


222 البيت من مجزوء الكامل» وهو في ديوان يزيد بن مفرغ ص 17 ولسان العرب (برد)ء (شرى)» 
والشعر والشعراء .*7١/١‏ والأغاني /١9/‏ 56»؛ ومجاز القرآن ٠48/١‏ 05ء وأمالى المرتضى ؟/ 
الوك 


باب المقلوب 1 


له ل مدي ا سواه > وص سدع 


ب مَمَلا ما بَعوصَة هما فوقها4 [البقرة:.5؟]» أي فما دونها؛ لأن (فوق) قد تكون 
(دون)» عند فانهو قَوْقَهاء و (دون) قد تكون (فوق) عند ما هو دونّها. 


و (خشيتٌ) بمعنى: (علمت). قال عز وجل: #حَحَشِيئاً أن يرْهِمَهُمًا طُفْيككًا 
وكُمْرَا4 [الكيف: 01١‏ أي عَلِمْنا. وفي قراءة أب : لانَحَافَ رَبك 

ومثله: #8 إِلّة أن يخَانَآ ألا بقيمًا حُدُودَ أنه [البقرة: 5. وقوله: لقَمَنَ حَافَ من 
مُوصٍ اذ إِقْمَاكك [البقرة: 21187 أي علم. 


رم وسو 7 


وقوله: #وأنذز 5 أدبن يحَافُونَ: أن يمرا لك رَيْهِ رز # [الأنعام: ١م]؛‏ لأنّ فبي 
النخشية والمخافة طَرّفاً من العلم . 
و (رَجَوْتٌ) بمعنى: (خِفْتٌُ). قال الله سبحانه: ظنًا لك لا رن لَه ولا 


4 [نرح: +80 أي: لا تخافون لله عظمته؛ لأن الرّاجيَ ليس بمستيقن» ومعه 
طَرَفٌ من المخافة. 

قال الهدَك0©: 

إِذَا لَسَعَمْهُ الكخلّ لَمْ يَرْج لَسْعَها ١‏ وَحَالَمَهافي بَيْتٍ نوب عَوَامِلٍ 

أي : لم يخفها. 

و (يئستٌ) بمعنى: (علمتُ) من قول الله تعالى : طأقلَمَ يتين ليت ءَامَْوَا أن لَوَ 
مَنَدُ أنه لَهَدَى الئاس جِيعاً4 [الرعد: ١2]؛‏ لأنّ في علمك الشيء وتيمّنك له يأسَك من 
غيره. 

قال لبيد 9 : 


/١١ وتهذيب اللغة‎ »١155 البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 
»41/7 وتاج العروس (نوب)؛ (حلف)» وكتاب الجيم‎ ١11/1٠ 198/8 والمخصص‎ 7 
وأساس البلاغة (نوب)» ومجاز القرآن ؟/ ثا/ا» والخزانة ؟/ 5957» وما اتفق لفظه واختلف معناه‎ 
والمقصور‎ ١175 للميرد ص لء والأضداد لابن الأنباري ص 5غ والأضداد لابن السكيت ص‎ 
والممدود لابن ولاد ص 2:40 وإصلاح المنطق ص 2157 وتفسير الطبري ف ومجمع البيان‎ 
4964 والمخصص 1/8/8: ومقاييس اللغة ؟/‎ 11١ 

(0) البيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص *» ولسان العرب (قفل)» (عصم)ء (دجن)» 
وتهذيب اللغة 2019/7 ومقاييس اللغة 4/ 7# وديوان الأدب 7/ 218٠‏ وكتاب الجيم 7/ 215184 
وتاج العروس (قفل)»؛ (عصم)ء (دجن)»؛ (منن)» وبلا نسية في لسان العرب (منن)» والمخصص 
رةه 


1 باب المقلوب 


حَنّى إِذَا يَفِسٌ الرُمَاهُ مَأَْسَنُوا ‏ عُضْفاً دوَاجِنَ قَافِلاَ أغصَائها 
أي : علموا ما ظهر لهم فيِيِسُوا من غيره. 
وقال 001 

أَقُولُ لهم بِالشَّعْبٍ إِدْ يَأْسِرُوئنِي : ألم نَيِكَسُوا أَنّي ابن فُارس رَهُدَم 


أي : ألم تعلموا. 
ومن المقلوب: أن يقدّمَ ما يوضّحه التأخيرٌُ ويؤخّر ما يُوضحه التقديم. 
كقول الله تعالى #قلا سن 2 َك 20 وَعَدو رسلة 4 [إبراهيم: لا1؟ أي مُخلف 
رُسله وعُدّه؛ لأنَّ الإخلافٌ قد يقعٌ بالوعد كما يقعٌ بِالوّسُلء فتقول: أخلفتٌ الوعد؛ 
وأخلفتٌ الوّسبل؟ 
وكذلك قولّه سبحاته: يهم عدو ل ِلَّا رب المآ عن 4ه [الشعراء: لالا] أي 
نإنّي عَدُرَ لهم؛ لأنّ كل من عاديته عاداك . 
وكذلك قوله: ثم دنا تدك (4)2 النجم: «] أي : تدلى فدناء لأنّه تدَلَى للدُئُوٌ 
ودنا بالتَدَلى. 
ومنه قوله سبحانه: بل اسن عل تيد بر 462 [القيامة: ]١4‏ أي: بل على 
الإنسان من نفْسِه بصيرةٌ. يريد شهادّة جوارحه عليه؛ لأنها منهء فأقامه مُقامها. 
قال الشاع )2 
َرَى الغَوْرَ قيها مُدْجِلَ الظلّ رَأْسَهُ | وَسَائُِهُ باد إلى الشمس أَجْمَعُْ 
أراد (مُدخلَ رأْسِهِ الظلّ) فَمَلب؛ لأن الظل التبس برأسه فصار كل واحدٍ منهما 


داخلاً في صاحبه. والعرب تقول: (اعرض التاقةَ على الحوض) تريد: اعرض الحوض 
على الناقة؛ لأنك إذا أَوْرَدْنَها الحَؤْضٌ: اعترضتٌ بكل واحدٍ صاحبّه . 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي في لسان العرب (يسر)ء (يأس)» (زهدم)» 
والتنبيه والإيضاح 276١/7‏ وتهذيب اللغة ٠5١/9٠‏ ؟15ء وتاج العروس (يسر)ء (يئس)» 

(زهدم)ء (لزم»: وديوان الأدب 7/4١71ء‏ وأساس البلاغة (يشس)» واليرهان :٠٠١ /١‏ ومجاز 

القرآن »777/١‏ وتفسير الطبري ١١/7١٠ء‏ والبيت بلا نسبة فى مقاييس اللغة 5/ ١1654‏ وديوان 

لأدب 708/76ء والمخصص 70/1 والمعائي الكبير ؟/1148» والميسر والقداح ص 57. 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أمالي المرتضى 71١7/١‏ وخزإنة الأدب 54/ هلاء والدرر 7/ 
لالاء والكتاب ١/141ء‏ وهمع الهوامع 7/١‏ 135. 


باب المقلوب يفل 
وقال ١‏ لل : 
فلما حَشيتُ الهُوْنَ والعَيرُ مُمَسِكٌ 2 على رَغمِه ما أمسكٌ الحبلَ حافرُه 


وكان الوجه أن يقول: (ما أمسك حافِرّه الحبل) فَقَلَبَ؛ٍ لأنْ ما أمسكته فقد 
أمسككٌ» والحافر مُمِسكُ للحبل لا يفارقه ما دام به مَربُوطاًء والحبل مُمْسِكُ للحافر. 


وقال الأخطل 2 : 
فلن الع ان ادر انك “عراسو مر 0 


وكان الوجهٌ أن يقولَ : (سوآتهم - بالرقع - نجرانٌ وهجّر) فقلب؟ لأن ما بلغْته فقد 


قال الله 7 : #وَمَد يََكَنَّ الحكبرُ 4 [آل عمران: ]4١‏ أي بَلْغْنُه . 


وقال إكايكن 
قد سّالمَ الحياتٌ منه القَّدَمًا الأقُعوانَ والشجاعٌَ المَّجَعَما 


(فنصب) الأفعوانَ والشجاعًء وكان الوجه أن يرفَعَهُما؛ٍ لأن ما حالمّته فقد 
حالقَكء فهما فاعلان ومفعولان. 

وقال الشمّاخ يذكر أباه©: 

منه وُلِدْتُ ولم يُؤْشَبْ به حَسّبي لَمَّاءِ كما عُصِبَ العلباءً بالعُودٍ 

وكان الوجه أن يقول: (كما عُصِب العُودُ بالعلباء») فقلب؛ لأنك قد تقول: 
عَصَبْتٌ العِلْباء على العُودٍء كما د تقول : عَصَبْتٌ العود بالعلباء . 


.85/١5 وتفسير الطبري‎ »٠١ البيت من الطويل» وهو في ديوان الحطيئة ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو قي ديوان الأخطل ص »٠١٠١‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص /7 
ولسان العرب (حفر)» وأمالي ابن الشجري »770/١‏ والوساطة ص 447»: وشرح شواهد المخني 
ص 0758 والبيت بلا نسبة في أمالي المرتضى 1151/7. 

() الرجز لمساور بن هند العبسي في لسان العرب (ضمز): (ضرزم)؛ ولمساور بن هند العبسي أو لأبي 
حيان الفقعسي في التنبيه والإيضاح 714/7 وللدبيري أو لعبيد بن علس في تاج العروس 
(خرزم)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١/١‏ /811» وجمهرة اللغة ص 115 والمخصص 
وتاج العروس (شجعم). 

(4) البيت من البسيط وهو في ديوان الشماخ بن ضرار ص »١7١‏ والأزهية ص ١198‏ والمعاني الكبير 
0١‏ والوساطة ص 587» والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 7507 والمنصف 9/ 81. 


1 باب المقلوب 
وقال ذو الديّة9"؟ : 
وتكسو المجنٌ الرّخْرَ خصراً كأنه ١‏ إهانٌ ذُرَى عن صُفرةٍ فهو أَخَلَّقْ 
وكان الوجه أن يقول: (وتكسو الخّصر مجنا) فقلب؛ لأنْ كسوتٌ يقع على 
الثوب» وعلى الخصرء وعلى القميص ولابسهء تقول: كسوتٌ الثوبَ عبْدَ أله 
وكسوتٌ عبد الله التوبت. 
وقال أبو النّججم0" : 


قبل دُنوّالأفقٍ من جَؤزَائفه 
وكان الوجه أن يقول: (قبل دُنْوٌ الجوزاء من الأفق) فقلب؛ لأن كل شيء دنا منك 


فقد دنوت منه. 
وقال الرّاعي يصف ثور" : 
نَصَبْحَبْهُ كلاب الغَرْثِ يُوسِدُها 2 مُستوضحونٌ يَرَوْنَ العَينَ كالأثر 
وكان الوجه أن يقول: (يرون الأثر كالعين) لعلمهم بالصيد وآثاره فقلب؟ لأنهم 
إذا رَأَوْا الأثر كالعين» فقد رأوا العين كالأثر. 
وقال التابي 2 
وقد يخِفتُ حتى ما تَزِيدُ مخافتي 2 على وَعِلٍ في ذي المطارة عاقِلٍ 
وكان الوجه أن يقول: (حتى ما تزيد مخافةٌ وَعِل على مخافتي) فقلب» لأن 
المخافتين استوتا. 


)١(‏ يروى صدر البيت بلفظ: 
وتكسوالوشاح الرُخو خصراً كأنّه 

والبيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 457» وبلا تسبة في المخصص 948/5. 

(؟) الرجز لأبي التجم في أمالي المرتضى ٠157/1‏ وسر الفصاحة ص »٠١8‏ وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة 11١8/١‏ 

(9) البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في المعاني الكبير ؟/ 57/ء وأمالي المرتضى 187/1 

(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان التابغة الذبياني ص :١55‏ وأمالي المرتضى »5١7/١‏ ومعجم ما 
استعجم ص 21١75‏ وأمالي ابن الشجري 2191/١‏ ومجمع البيان /١‏ 775: 550+ ومجاز القرآن 
26 وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص 277 والبيت بلا نسبة في أمالي المرتضى /١‏ 
75» والإنصاف »79/7/١‏ ولسان العرب (خوف)» ومجالس ثعلب ص 2118 والمقتضب "/ 
1 ومعاتي القرآن للفراء »414/١‏ والأضداد ص 574 


باب المقلوب لفن 


ع معوعك 7_1( 
وقال رَوْبَةَ بن العجاج ': 


وملوسبحة ستشميت: أرخطان كأن لون أَرْضِهو سمالره 
وكان الوجه أن يقول: (كأن لون سمائه من غيرتها لون أرضه) فقلب؛ لأن اللونين 
استويا. 
0 كين 


وصار الج مر هِئْلَ ترابها 
أي صار ترايُها مثل الجمر. 


وقال عز وجل: لُق لاسن من يِنْ عَجَلْ 4 [الأنبياء: 0] أي ملق العجل من 
الإنسانء يعنى العجلة. كذلك قال أو عبيدة . 


ومن المقلوب ما قُلب على القلّط : 
كقول خِدَاش بن رُغَير””: 
وَثُرَْبُ خيلٌ لا هَرَافَةَ بينها 2 وتّغصى الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةِ الْحُمْرٍ 


: يروى الشطر الأول من الرجز بلفظ‎ )١( 
وبتنتدمغب رو ةرجافؤه‎ 
» 458/56 والرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص "ء والأشباه والنظائر 7547/7 وخزانة الأدب‎ 
وشرح شواهد المغني 911/7» ولسان العرب (عمى)؛ ومعاهد‎ 774/١ وشرح التصريح‎ 
ومغني اللبيب ؟/ 21940 والمقاصد النحوية 2067/4 وتاج العروس (كبر)ء‎ 2178/١ التنصيص‎ 
:547/4 والإنصاف ١/لالا"اء وأوضح المسالك‎ »5١5/١ (عمى)؛ وبلا نسبة في أمالي المرتضى‎ 
»4١54 وسر صناعة الإعراب 255/75 /7719» وشرح شذور الذهب ص‎ ١174 وجواهر الأدب ص‎ 
707 والصاحبي في فقه اللغة ص‎ 41١8/7 وشرح المفصل‎ 
(؟) يروى الييت بتمامه:‎ 
حستى إذا مسا أوقدت قالجمر مثل ترايها‎ 
178 والبيت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص‎ 
يروى صدر البيت يلفظ:‎ 2 
وتركب خيلا لاهوانة بيقهنا‎ 
» 455/١ وأمالي المرتضى‎ 2١57” والبيت من الطويل؛ وهو لخداش بن زهير في الأضداد ص‎ 
وتان السرب (ضطر)» وجمهزة اكتمان العوت هن 18+ والعامل 9904/1 سر القضاحة‎ 
والأضداد للسجستانى ص 2167 وبلا نسبة في تفسير الطبري‎ »١١١ /7 ص 5١٠ء ومجاز القرآن‎ 
والأضداد لابن الأنباري ص 86: والصاحبي في فقه اللغة ص *١7»؛ وسر صتاعة‎ 
2 "امش‎ /١ الإعراب‎ 


بهنل باب المقلوب 
أي : (تَغْصي الضياطرةٌ بالرّمَاح) وهذا ما لا يقع فيه التأويل؛ لأن الرماح لا تعصى 
بالضّياطرة وإنما يعصى الرجالٌ بهاء أي يطعنون. 
ومنه قول الآخر<"» 
أنلنثة في ينشوّكما أَسْلَمَشْوَخهِيةرَققا 
أراد: (كما أسلم وحشيةٌ وهقٌ) فقلب على الغلط. 
وا 50 
كائت فريضةماتَقّول كما كان الرِّناكً فريضّة الرنجم 
أراداكما كان الرجم فريضة الزنى) . 
ركان يمشن أضصات اللغة ينعت لي اقول ال لله تعالى : لوَمَكَلُ اَدِبنَ كَمرُوا كَئلٍ 
الى يَنْعِنُ يا لا يَنْمَمْ إلا دع وندك» [البقرة: ]17١‏ إلى مثل هذا في القلب» ويقول: وقع 


التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق به وهو الغلم. وكذلك قوله 
سبحانه: هما إِنَّ مَقَايصَمٌُ ادئوا بالغضبة لمشبكة أل الروك [القصص: 5] أي : تنهض بها رهي 


وقال ا قوله سبحانه: لوَإنَمٌ لِحْبٌ أَخَرر لَمَدِيدٌ (4)0 [العاديات: ه] أي: وإن 
وفي قوله سبحانه: #وَآجَصلنَا لِلْمتّقِيت إِمَاما» (الفرقان: 6/4 أي : اجعل المُتّقين لنا 
إماماً فى الخير. 


وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أن يحكم به على كتاب الله عرّ وجل لو لم يجذ له مذهباً؛ 
لأنْ الشعراء تقلب اللفظ .» وتزيل الكلام على المُلْطء أو على طريق الضرورة للقافية» أو 
لاستقامة وزن البيت . 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ )١( 
أسلموهافي دمشق كما‎ 

والبيت من المديدء وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ص ١78‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص 48: والوساطة ص 485» وبلا نسبة في المحتسب 118/5 

زفق البيت من الكامل» وهو للتابغة الجعدي في ديوانه ص 076 ولسان العرب (زنى)» وبلا نسبة في 
معاني القرآن للفراء "١١ 49/١‏ وأمالي المرتضى ١/50١غ‏ وسر الفصاحة ص ٠١5‏ » 
والصاحبي في فقه اللغة ص 197ء ومجاز القرآن 7/8/١‏ وخزانة الأدب 5/4 والإنصاف /١‏ 
إنفقة 


باب المقلوب يدن 
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زفق 


زف 
2 
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فمن ذلك قول لبيد20: 


شمن بنشواء اتن الأرحنيه 
قال ابن الكلبي: هم خمسةء فجعلهم للقافية أربعة . 


وقال آخر يصف إباا”” : 


صَبّخْنَ مِن كَاظِمَةَ اَخْصّ الخَرِبْ يَسْمِلْنَ عَبّاس بن عبد المُطْلِت 


أراد: (عبد الله بن عباس) فذكر أياه مكانه. 
وقال الصَّلَتَانُ292 : 


أرَى الخَطْفِي بَذْ الَرَرْدَقَ شَعْرَُهُ ١‏ ولكنٌ خيراًمِن كُلَيْبٍ مُجَاشِعُ 


أراد: «أرى جريراً بذ الفرزدق شعره» فلم يمكنه فذكر جَدَّهِ. 
وقال فى ال 


قال ابن الكلبي: هو (يزيد بن هُوبّر) فاضطرٌ. 


وقال (أو)* : 


الشطر الثاني من الرجز: 

ونشحن خير عامر بن صعصعه 
والرجز للبيد في ديوانه ص »75١‏ والأغاني 745/15.» وأمالي المرتضى ١١9١/١‏ وخزانة الأدب 
9 وسمط اللآلي ص 197+ وشرح أبيات سيبويه ١/014؛‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
»١‏ والكتاب 250/7 ولسان العرب (خضع)» والمقاصد النحوية 458/7 وتاج العروس 
(خضع)؛ وجمهرة اللغة ص ؟١1١اء‏ 587. والعمدة 2307/١‏ والخزانة 2١9١/4‏ والحيوان ه/ 
»١1/*‏ ويلا نسبة في مجالس ثعلب 447/7» 554 وجمهرة اللغة ص 197 
يروى الشطر الأول من الرجز بلفظ : 

صبّحن من كاظمة الحصن الخرث 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (نطس)» (وصى)» وجمهرة اللغة ص 1778 : والمزهر للسيوطي 
اام 
البيت من الطويل» وهو للصلتان العبدي في الشعر والشعراء /١‏ /الا5ء وأمالي القالى 7/5 .١151‏ 
البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ؟/1417» وخزانة الأدب 4/ الال؛ والدرر / /الاء 
وشرح المفصل /777: ولسان العرب (هبر)» ويلا نسبة في جمهرة اللغة ص 1177 والمقرب 
500/550 وهمع الهرامع 01/7 
البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص ١١١ء‏ وخزانة الأدب 4/ «لالل #ابال 


14 باب المقلوب 


فهل لكمٌُ فيهاإليٌ فإثّني طَبِيبٌ بما أَغيّا التُطاسِيٌ حِذْيَمًا 
أراد: (ابن جِذْيَم) وهو طبيب كان فى الجاهلية : 
وقال ابن مَيّادةَ وذكر ا 
كَأنَ حَِتُ تَلْتَقِي منه المُحُل 2 مِنْجَانِبَئِهِوَعِلَيْنٍ رَوَعِلَ 
أراد: وعلين من كل جانب؛ فلم يمكنه فقال: وَوَعِل . 
وقال أبو النجه”" : 
ظَلَّت وَوِرْدُ ضادقٌ مِنْ بَالِهَا وَظْلٌ يُوفي الأكَمَ ابن خالِها 
أراد: فحلَهًا: فجعله ابنَ خالها. 
وقال آر 9 : 
مثل النصارى قتلواالمسيسًّا 
أراد: اليهود: 
وقال آخ © 
وَمخور أْخخيِصٌ مِنْ مَاءِاليَلَبْ 
واليَلّب: سيور تُجْعَلّ تحت البييض ؟ فتوهّمه حديداً. 
9950 وشرح شواهد الشافية ص »1١7 4١17‏ ولسان العرب (نطس)» (حذم)» (إلى)» وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص 478: 17337 والخصائص 5/ 457 وشرح المفصل 7/ 59. 
)١(‏ يروى الرجز بتمامه: 
ثلائةٌ أشرفن قي طود عمل كأنٌ حيث تلتقي منه المحل 
امت نه 5 ريه وع لات ووع لََ 
والرجز لابن ميادة في ديوانه ص »7١‏ ولسان العرب (رفل)»؛ وبلا نسبة في لسان العرب (عتل)ء 
(محل)» وكتاب الجيم 1١/7‏ وتاج العروس (محل). 
(5) يروى الرجز بلفظ: 
وظل يوفي الأجمدٌ ابن خالها مستبطئاً للشمس في إقبالها 
والرجز لأبي النجم في المخصص 701/17 
)© الرجز بلا نسبة في المعاني الكبير 4179/7» ولسان العرب (مسح)»؛ وتهذيب اللغة 9/4ؤ 
وكتاب العين 7/7 18257 


زفق الرجز يلا نسبة في لسان العرب (يلب)»؛ وتهذيب اللغة 2783/١5‏ وكتاب العين :711١/4‏ 
ومقاييس اللغة 2158/5 ومجمل اللغة 7/6 055. 
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وقال رؤية”©: 


أو قنفيية أو ذعلنت كيسويتت 
وقال أبو النجه”؟ : 

كَلَمْعَةَالبَرْقٍ بِبَرْقٍ خلْبَة 
أراد: :حلب برقه؛ فقلب: 


وقال ]د 0©: 


إن الكَريمَ وَأبِيكَيَعْتَمِلُ إِنْلَمْيَجِدْيَؤْما عَلَّىمَنْ يَتّكَلْ 


أراد: إن لم يجد يوماً من يتكل عليه. 
في أشباه لهذا كثيرة يطول باستقصائها الكتاب . 
والله تعالى لا يغلط ولا يُضْطَُرٌء وإنما أراد: ومَعَلُ الذين كفروا ومَئلّنا في وعظهم 


كمثل الناعق بما لا يسمعء فاقتصر على قوله: لوَمَكلُ ألَّذِنَ حكَمَرُواً» [البقرة: 31/1]؟؛ 
وحذف وسِْلّنا؛ لأنّ الكلام يدل عليه. وَمِثْلُ هذا كثير في الاختصار. 


ؤقال الغراء©»: 


أراد: ومثل واعظ الذين كفروا؛ فحذفء كما قال : «وَتَكَلٍ الْمَرَيَدَ الى حكن 
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والرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص 77 ولسان العرب (سخت)» (كبرت)» (كبر)» وتهذيب 
اللغة 9/ >4768/٠١ 17١‏ وتاج العروس (سخت)» (كبرت): وجمهرة اللغة ص 21١194١‏ وكتاب 
العين 144/4 ١/5‏ 4: وديوان الأدب ؟/ 5لاء وللعجاج في ديوانه 7”/ 189 190» وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص »1١1١١‏ ومجمل اللغة 4/ 107؟2 والمخصص ؟/88. 

الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 

يليهما: فيكتسي من يعدها ويكتحل 

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (عمل)» والأشباه والنظائر /١‏ 2755 والجنى الداتي ص 1074 » 
وخزانة الأدب ١٠/147ء‏ والخصائص /١‏ 06لاء والدرر .1١4/5‏ وشرح أبيات سيبويه 2750/7 
وشرح الأشموني 2744/7 وشرح التصريح ؟/165: وشرح شواهد المغني ص 419؛ والكتاب 
8١/7‏ والمحتسب ١/781ء‏ وهمع الهوامع */77ء وكتاب العين ؟/ 167 ومقاييس اللغة 4/ 
© وديوان الأدب :4١57/7‏ وأساس البلاغة (عمل)» (وجد)» وتاج العروس (عمل)» (وجد). 
الفراء: هو الحافظ أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» الكوفي اللغوي» المقري 
البغداديء المعروف بالقراء» المتوفى بطريق مكة سنة /ا٠5هء‏ تقدمت ترجمته الوافية مع ذكر 
مؤلفاته . 


موق باب المقلوب 


فِبَا [يوسف: 46]ء أي: أهلها. 

وأراد بقوله: هما إِنَّ مَفَايكَمُ لتَمْوَ بالمُضيحة» القصص: :50» أي: تُميلها من 

قال الفراء أنشدني بعض العرب2©7 

حتى إذا ما التَأمَتْ مَفَاصِلَُةُْ ‏ وئاةفيشِقٌالشَُّمالٍ كاهِلَه 

يريد : أنه لما أخذ القوس ونزع» مال عليها. 

قال: ونَرَى قولّهم: (ما ساءك ونَاءَكَ). من هذا. وكان الأصلٌ (أناءك) ألْقِي 
الأَلِفُ لما اتبعّه (ساءك) كما قالوا : (مَتأَني وَمَرَأَنِي)» فاتبع مَرَأَنِي َتَأنِي . ولو أفرد 
لقال: أَنْرَأنِي . 

وأراد بقوله: لوَإِنّهٌ لِحْيَ ار لَتَدِيدُ )4 العاديات: 4]ء أي: وإنه لحبٌ المال 
لبخيل» والشدة: البخلٌ ههنا؛ يقال: رَجَلٌ شديدٌ ومتشددٌ. 

وقوله سبحانه: #وَلجَكلنَا للمُتّقيرت إِمَامَا4 [الفرتان: 0674 يريد: اجعلنا أئمةٌ فى 
الخير يقتدي بنا المؤمنون» كما قال في موضع آخر: 9وَحمَلَا هم أن يبدُويت يترا 
ما صَبْروا» [السجدة: 0884 أي : قَادَةّ كذلك قال المفسّرون. 


وروي عن بعض خيار السلف: أنه كان يدعو الله أن يُحتمل عنه الحديث؛؟ فَحَُمِلَ 
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وقال بعض المفسرين في قوله: #وتجصننا للمتّقيت> إِمَامًا 4 [الفرقان: 874غ أي : 


اجعلنا نَقْئَدي بمن قبلنا حتى يَقْتَدِيَ بنا من بعدّنا. فهم على هذا التأويل مُتَبِعُونَ 


ومن المُقدّم والمؤحّر قولّه تعالى : طاللْيْدُ يِه الع أَزْلَ ع عبد الككب وَلَرْ يمل 
ع يماك الكيف: ٠‏ ] أراد: أنزل الكتاب قِيّمأً ولم يجعل له عِوَجاً. 
وقوله : #فَصَحكت مويه ها يِإِسْحَقَ# [مود: 267١‏ أي : بشرناها بإسحاق فضحكت. 


وقوله: #مُكدَيوة فَمَفَرُوهَا [الشمس: 14)ء أي : فعقروها فكذّبوه بالعقر. 


)١(‏ الرجز بلا تسبة في لسان العرب (نوأ)» وتهذيب اللغة »64٠/15‏ ورواية الشطر الأول في اللسان 
والتهذيب: 


حتىإذا ماالةتأمت مواصله 


باب المقلوب إضن 


وقد يجوز أن يكون أراد: فكذّبوا قوله: إنها ناقة الله؛؟ فعقروها. 


قال الأععي 200 
لَمَذْكَانَ في حَولٍ نَُواء نَوَيْقُهُ ّ تَمَضّي لَبَانَاتٍ وَيَسأُم سائِمُ 


أراد: لقد كان في ثواء حَولٍ لَوَيتَه . 
وقال ذو الرمّة يصف الدَّار9" : 
فأضحت مُياديها قفاراً رُسُومُها 2 كأنْلْمْ سِرَّى أَهْلٍ مِنَ الرَّخشٍ تُومَلُ 

أراد: كأن تُوهل سوى أهل من الوحش. 

ا «رَكَدَلِكَ ين يكير يت الستون كَخْلّ 
ََكددِمِم مكَائْفْمْ4 الانعم: 600ء أي : قَتْلُ شركائهم أَوْلادَهُمْ . 

0 والمؤحّر قولّه سبحانه: ؤإِثمَا بييِدُ أنه يديهم يها فى الحمّزة الذنيا 
وََرعَقَ اسيم وَهُمْ كفرُونَ4 [الترية: .]0٠‏ 


86 ابن عباس في رواية الكَلّبي: أراد: ولا تُعجِبّك أموالهم وأولادهم في 
الدنيا؛ إنما يريد الله أن يعذّبهم في الآخرة. 

ومنه قوله سبحانه: #وَلرك كمد سَبَقَتْ ين رَيَْكَ لَكَنَ رما ولَبلٌ سك 499 [طه: 
00 أي : راكد بت مسد لكان العدَابٌ 0 


فته ل يجان : امل رش 5 إِلَ الول وَإِلت أثلي الأثر متيع لَه ادن 
ْتَليظوكم م و َوَلَا فصل أسَّم عي وري 2 تبَمَمْرٌ ليطن 3 4 [النساء: 
كما 0 لُعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأعشى في ديوانه ص 2177 والأغاني 507/5» والرد على النحاة 
ص 2175 وشرح شواهدالمخني 2414/7 والكتاب 278/6 ومغني اللبيب 2005/7 والمقتضب 
كاك الكت #رلاقت وبلا نسبة في أسرار العربية ص 599 ورصف المياني ص 177 » 
وشرح عمدة الحافظ ص 25450 وشرح المفصل ؟/ 58. 

(0) يروى البيت بلفظ: 

فأضحت مغانيها قفاراً رسومها كأن لم سوى أهلٍ من الوحش تؤهلٍ 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١559‏ » وخزانة الأدب 4/ 5 والخصائص ؟١/‏ 
٠‏ . والدرر هلمكت وشرح شواهد المغني 2518/5 والمقاصد النحوية ©/ 5144» ويلا نسبة في 
الجنى الداني ص 775: وشرح الأشموني */01/7» ومغني اللبيب 21/8/1١‏ وهمع الهوامع 7 
الك 


غيل باب المقلوب 
لاتبعتم الشيطان. 
قال الشاءع 20: 
فَاوْرَدثُهامَه كَأَنَ حَمَامَهُ مِنَ الأَخِن حِنَاءٌ معأ وَضَبِيبُ 
أي : فَأَوْرَدتُها ماء كأنَّ جِمَامَه جِناءٌ وَصِبِيبٌ معاً. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعلقمة بن عيدة في ديوانه ص 45» ولسان العرب (صبب)» (أجن)ء 
وكتاب العين 1/ 187+ وديوان الأدب "/ ”الاء وشرح اختيارات المفضل ص 21985 وتاج 
العروس (صبب)» (أجن)» وتهذيب اللغة 7١/177ء‏ وبلا نسبة في كتاب العين 9/ 48: ومجمل 
اللغة 1/7”؟ء ومقاييس اللغة 6 78٠‏ 


بابُ الحذف والاختصار 


من ذلك: أن تَحذفٌ المضاف ونّقِيمَ المضاف إليه مُقامه وتجعلٌ الفعل له. 


عم مه 


كقوله تعالى: #وَتَكَلٍ الْمَرَيَةَ لبي حك قِبَاك [يوسف: 45 أي سل أهلها. 

<ارَأُمْريوا في كُنُوبهمُ الْهِجل4 [ابرة: ] أي خْيّه. 

و طالخ أَنْهُمٌ مَمْلُومدت 4 [البقرة: 197] أي وقتُ الحج. 

وكقوله: «إدًا لَدَدَقَتَكَ صَعْفَ الْكيرةِ وَضِعَفٌ الْصَمَاتُِ ‏ [الإسراء: 6/0 أي ضعف 
عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 

وقوله سبحانه: ليمت صَوَهِعٌ ويه وَصَلَوتٌ وَمسجِدٌُ»4 [الحج: 1:١‏ فالصلوات لا 
تُهَدَّمء وإنما أراد بيوتَ الصلوات . 

قال المفسروت: الصوامِعٌ للصّابئين» والبِيَعٌ للتصارى» والصلوات: كنائس 
اليهود؛ والمساجد للمسلمين. 

وقوله: #مّن َرْبيِكَ لي لَحيَحَيْكَ 4 امعمد: 117 أي أخرجكٌ أهلّها . 

وقوله: #بَل مَكْرُ الل وَأَلتَهَارٍ4 [سبا: + أي مكركم في الليل والنهار. 

وقوله: «أمَمٌ سِتَايدٌ د وَعِمَارَةَ أَلْسَسَحِدٍ لَلَيَاو كُمَنْ ءَأمَنَ يش [التوبة: 814؟ أي: 
أجعَلثم صاحب سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» كمن آمن؟! ويكون يريك: 
أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله وجهاده؟ كما قال: طوَلكِنَّ ألرِّ مَنْ َامَنَ يسو 
[البقرة: /ال1719]. 

قال الهُذلي2؟ : 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذئيين ص 1778» ولسان العرب 
(حنت)» وتاج العروس (حنت)» (غطط)ء (قطط)» وللهذلي في تهذيب اللخة 17/9 ولسان 
العرب (خرص)» (قطط)» ويلا نسبة في لسان العرب (نجد)» وكتاب الصناعتين ص 2155 
والمخصص ١/0'ت .40/٠١‏ 


1 باب الحذف والاختصار 


يُمشّي بَيِننا خانوتٌ خَمْرٍ من الحُرْسٍِ الصّرَاصِرَةِ القطاط 
أراد صاحبٌ حاثوت خمرء فأقام الحانوت مُقامه. 
وكذلك قول أبي ذُؤَيْب في صفة الخمر9©: 
تَوَصّلُ بالرّكْبانٍ جينأ وَنُولِفْ ال جواز وَيُغعْشِيها الأَمَانَ رِبايُها 
اللفظ للخمر والمعنى للخَمّارء أي يِتَوَصَّلُ الخمار بالركب ليسير معهم ويأمن 
بهم . وكذلك قوله؟ : 
أتزها برِنح حَاوَلَئهُ فأشبّتخث2 ثُكَنْتُ َدْحَلْت رَسََهَوَهَا 
يريد: توا صاحبها بربح» فأقامها مُقامه . 
وقال كُكيْر يذكر الأظعان9” : 
خَزِيَتْ لي بخزم فَيْدَهَ نُخَْدَى كاليَّهُودِيٌٍ مِنْ تطة الرّقال 
أراد كنل اوردق من سَْيْر» فأقامه مُقامها. 
ومثله قوله تعالى: #قَدْمٌ نَادِيمُ © [العلق: 8007 أي : أهله . 
وقال الشاى ©2: 
لْهُم مَجلِسٌ صْهْبٌ السْبَالٍ أِلُهُ | سَوَاسِيَةٌ أخرَارُها وَعَبِيثُها 
ومن ذلك أن تُوقِعَ الفعل على شيئين وهو لأحدهماء وتضمّر للآخر فعله. 
كقوله سبحانه: يلوك عتم ولاه غود 62 يأؤاب مَبأرِقَ و بن تيبر 09> 
[الواقعة: 18]. 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لأبي ذؤيبٍ الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 45»: ولسان العرت 
«(ربب)» (وصل)» ومقاييس اللخة 2741/7 والتنبيه والإيضاح 24١/١‏ وتاج العروس (ربب)» 
(ألف)؛ (وصل)»ء وتهذيب اللغة 180/16» وبلا نسبة في المخصص 78/8. 


(؟) البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 48؛ ولسان العرب 

(كقت)» وتاج العروس (كفقت) . 

إفيف لبيت من الخفيف». وهو لكثير عزة في ديوانه ص 747 وشرح المفصل */55» ولسان العرب 

(رضب)ء» «(رقل). (نطا)ء وتاج العررس (رقل).» (تنطا)ء ومعجم البلدان (فيد)ء وصفة جزيرة 

لعرب للهمداني 7717/١‏ 

(5) البيت من الطويل: وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١710‏ ولسان العرب (سوا)» وأساس البلاغة 
(جلس)» وبلا نسية في لسان العرب (جلس): وتاج العروس (جلس»)» (سوا) . 


باب الحذف والاختصار نايل 


ثم قال : لوَفكهَوَ يََا يتََرَوت (2) مَل زر مِنَا ينتئرة © مَْرْ عدن )4 [الراقعة 

٠‏ ١؟]‏ والفاكهة واللحمٌ والحورٌ العين لا يُطاف بهاء وإنما أراد: ويُؤْنَوْنَ بلحم طير. 
ومثله قوله : لاَأجعوا دخ وشياءك 4 [يونس: 17١‏ أي : وادعوا شركاءكم» وكذلك 
قال الشاع 20 


َرَاهُ كأنَ الله مَجِدَعٌ أنشفة وَعَيْكَيْهِ إِنْ مَوْلاهُ تَاتٍ لَه وَفْرُ 
أي يجدع أنْقَه» ويفقأ عينيه . 


وأنشد الغراء9؟ : 


مكلف نيقاا سنا وماءة سازدا سمي فق مشالة شاعنا 
أي علفتُها تبنآء وسمَيتُها ماء باردا . 
وقال د 

إذاها اتشساتكات زر وما وَرَجَجِنَ الحَرَاجِبَ والعُمُونًا 


٠١594 والمؤتلف والمختلف ص‎ »4٠ /5 البيت من الطويل: وهو لخالد بن الطيفان في الحيوان‎ )١( 
211/١ /5 والمقاصد التحوية‎ »4١/5 وله أو للزيرقان بن بدر في الأشباه والنظائر 8/7١1؛ والدرر‎ 
وبلا نسبة فى أمالى المرتضى ؟/ 704, 5لا والإنصاف ؟/ 016» والخصائص 2471/5 وكتاب‎ 
ولسان العرب (جدع)؛ ومجالس ثعلب 414/7» وهمع الهرامع ؟/10.‎ 18١ الصناعتين ص‎ 

(؟) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج)» (قلد)؛ (علف)»ء والأشباه والنظائر 7/7 8ك /ام الاك 
وأمالي المرتضى ؟5904/1؟» والإنصاف 317/7 وأوضح المسالك ؟/1105» والخصائص /١‏ 
١‏ والدرر 4/5لاء وشرح الأشموني 2775/١‏ وشرح التصريح 547/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 2١1147‏ وشرح شذور الذهب ص 77١‏ وشرح شواهد المغني :88/١‏ 
وشرح ابن عقيل ص 7١٠5‏ ومغتي اللبيب 2517/7 والمقاصد النحوية 21١١/7‏ وهمع 
الهوامع 77١/7‏ وتاج العروس (علف) ‏ 

(6) البيت من الوافر» وهو للراعي النميري في ديوانه ص 554,؛ والدرر 108/7ء وشرح شواهد 
المغني /١‏ هلالاء ولسان العرب (زجج)» والمقاصد النحوية 291/8 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
كا بل ل والإنصاف 7/ 33١‏ وأوضح المسالك ؟/؟”1ء وتذكرة النحاة ص 25119 
وحاشية يس ١/7؟4»‏ والخصائص 577/7» والدرر 4١/1‏ وشرح الأشموني 1>© وشرح 
التصريح »*47/١‏ وشرح شذور الذهب ص 71» وشرح ابن عقيل ص 904» وشرح عمدة 
الحافظ ص 575ء وكتاب الصناعتين ص 2187 ولسان العرب (رغب)»ء ومغتي اللبيب ١//81"اء‏ 
وهمع الهوامع ف بو 0 


قل باب الحذف والاختصار 


والعغيون لا نْرَجَحُ وإنما أراد: وزجَجِنّ الحجواجب» وكَخَلْنَ العيون. وقال 
200 
الآخر : 


وَرَاَِتٌ رَوْجَكِ في الوَعَى ل تند وف يننا 

أي متقلداً سيفاًء وحاملاً رمحاً. 

ومن ذلك: أن يأتي بالكلام مَبِْيَاً على أن له جوايء فيحذف الجواب اختصاراً 
لعلم المخاطب به. 


كقوله سبحانه: #وَلر أَنَّ مانا سيرتَ به الْحَبَالُ أو مُلْمَتَ بد اليس أ ف 
عورا ع ىل ار مح * كه 5 
لْموق بل يِلَهِ الأَمْرَ جِيعًا4 [الرعد: 52١‏ أراد: لكان هذا القرآن؛ فحذف. 


وكذلك قوله: لوَلْوْلًا حَضْلُ لَه عليِسَكُمَ وَيََثُمُ وذ أله يموت تح 407 [النوز: 
].٠‏ أراد: لعذّبكم فحذف. 

قال العاع 0 

فأَقُسِم لوشَيْء أتانا رسوله سِواكَ؛ ولكن لم تجذ لك مَذْفْعا 

أي لردذناه . 

وقال الله عز وجل : «## ليسا سواه ين أحْلٍ الكِتبٍ أنَدٌ كَيِمَهٌ ينون بات أ 
0 أجل وَهُمْ يسْجَدُونَ 4 آآل عمران: 26117 فذكر أَمّةٌ واحدةً ولم يذكر بعدها أخرى. 
وسواءً تأتي للمُعَادَلة بين اثنين فما زاد. 


وقال: لأسن هو قَنَيتُ 5/2 ليل سَايِدَا وَفَآيمَا [الزمر: 4] ولم يذكر ضِدّ هذا؛ لأن 


)١(‏ يروى صدر البيت بلفظ: 
ياليت زوجك قدغدا 

والبيت من مجزوء الكامل» وهو بلا تسبة في الأشياه والنظائر :»1١8/57‏ 578/5 وأمالي المرتضى 
0ه والإنصاف 517/7, وخزانة الأدب "5 "147/8 147/4. والخصائص /١‏ 
1 وشرح شواهد الإيضاح ص 187» وشرح المقصل ؟/ 50», ولسان العرب (رغب)» 
«(زجج)ء (مسح)»؛ (قلد)ء (جدع)» (جمع)ء (هدى)» والمقتضب 26١/7‏ ومعاني القرآن للفراء 
»© ومجاز القرآن 258/7 ومجمع البيان ».11١/١‏ وتفسير البحر المحيط 2454/7 1/ 
»ع وتفسير الطبري ١//ا2ء‏ والكامل 718/1 507 

(؟) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 474ء وخزانة الأدب /٠١‏ 245 248 وبلا 
نسبة في خزانة الأدب 4144/4 117/1١‏ وشرح المقصل 4//اء 244 وكتاب الصناعتين 
ص 187+ ولسان العرب (وحد). 


باب الحذف والاختصار يكل 


في قوله: قل هَل يسَتَّوى أن عل [الزمر: ه]دليلاً على ما أراد. 
وقال الشاع 0©: 


أَرَاكَ قَماأئري أَهَمْهَمَلْتَهُ ود الهم قِدْماً حَاشِعٌ مُتَضَائِلُ 


وقال أبو 0 


عَصَيْتُ إليها النْبَ إِني لمرو سَمِيمٌء فما أدري أَرُضْدٌ طِلابُها؟. 
أراد: أرشدٌ هو أم غيّ؟ فحذف. 
ومن ذلك: حذف الكلمة والكلمتين. 
كقوله: «كَآمَا لذن سودت وُجُوهُهُمْ أَكَمَرت4. (آل عمران: ]٠0١‏ والمعنى فيقال لهم : 
أكفرتم؟ وقوله: ولو كرت إذ المُجِيبْون تاكثوأ بموبيخ عند رَيهد وَبَنآ صر وَسَيعنا» 
[السجدة: ؟١]‏ والمعنى يقولون: ربنا أبصرنا 
وقوله: «وَإدٌ رَكْرٌ زاج اراد من الت رَِْمَِل با َيّلْ ينأ4 [البقرة: 187]. 
والمعنى يقولان: ربنا تقيّل منا. 
وقال ذو الرّمة يصف حميرا9: 
كُلَما لَبِسْنَ اللْيِلَ أو حِينَ نَصّبَثْ 2 له من ذا آذَانها وهو جانحٌ 
أراد أو حين أقبل الليل نَصَّبَتْ. وقال©: 


1717/ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في كتاب الضناعتين ص‎ )١( 
(؟) يروى صدر البيت بلفظ:‎ 
دعاتي إليهاالقلب لأني لأمرهٍ‎ 

والبيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في تخليص الشواهد ص ٠‏ وخزانة الأدب /١١‏ 
,١‏ والدرر »١١7/5‏ وشرح أشعار الهذليين 0 وشرح عمدة الحافظ ص 1900» وشرح 
شواهد المغني ص 277 0147 7/ 27177 ومغني اللبيب ص 217 وبلا نسبة في شرح الأشموني 
رابا وهمع الهوامع اا 

البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص 8517» وأدب الكاتب ص 25١4‏ والخصائص /١‏ 
6 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 9087. 

(4) _البيت بتمامه: 00 

لعرفانها والعهد ناء وقد بدا لذي نهية أن لا إلى أم سالم 

والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص 517/ا» وكتاب الصتاعتين ص 9ا١.‏ 


لي باب الحذف والاختصار 


وقد بدا لِذِي نَهْيَةٍ أن لا إِلَى أُمْ سَالِمِ 
أراد: أن لا سبيل إلى أم سالم . 
وقال الله عر وجل: «وَقَضَّى رَيّكَ ألا نحَبدُوا ِل ياد وَلوَيدينِ إخسدئاً4 [الاسراء: 
*؟]. أي ووصّى بالوالدين. 
وقال النمِرٌ بن تَوْلّب7©: 
فِإن اتفوتنة مجن تسنمشيينا موق نشياوفي اتنا 
أراد أيلما ذهب. 
وقال الله عز وجل : 8 كَرْمَادٍ َسْتَدَّتَ به الح ف يدر عَاصفقٍ 4 [إبراهيم: 4 أراد: في 
يوم عاصنب الرّيحَ» فحذف؛ لأنَّ ذكر الرّيح قد تقدّمَ» فكانٌ فيه دليل. 
وقال تعالى : إوَمآ أنثر يتتجزر ف الْأْيْضٍ وَلَا في اَلصَمَله4 [المتكبرت: ؟19]. أراد : 
ولا مَنْ في السماء بمُعْجز 
وقال تعالى: رَأَِلَ يَدَكَ في جَبيكَ كي يض 3 وم في ينع لني ِلك عون 
وم 4 [النمل: ؟1]. أراد في تسع آيات إلى هذه الآية» أي معها. ثم قال: #إلى 
فرعون» ولم يقل مُرْسَلاً ولا مبعوثا. 2 
ومثله: «وَإِلَ َمُودٌ َحَاهُمْ صيِكاً4 [الأعراف: 78]. أي : أرسلنا . 


ع 


قال الشاعر 29 

رَأَنْيِي بِحَبْلَيْها َصَدْتْ مَخَافَةَ 2 وفي الحبلٍ رَوْعاءُ القُوْلاِ فَرُرِقُ 
أراد مقبلاً بحبليها. 
وقال عز وجل: ##قِِدًا جَآءَ وَعَدُ الْآَخِرَة لبكثوأ مُجُومَحُمْ4 [الإسراء: 57. أراد: 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص 778. وأدب الكاتب ص 275١4‏ وشرح 
التصريح 7/ 551., والمعاني الكبير ص 54؟1» والمقاصد النحوية /١‏ 014 » ومختارات ابن 
الشجري ١/15.؛‏ والاقتضاب ص 57 وبلا نسبة فى رصف الميانى ص "لاء 176. 

(21 يروى البيت بلفظ: | ١‏ 

رأتني بنسعيها فرت مخانتي إلى الصدر روعاءٌ الفَؤادٍ فررقٌ 
والبيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص 76» ولسان العرب (نسع)ء (فرق)» (يا) 
وتهذيب اللغة 2515/15 وتاج العروس (نسع)؛ (فرق)»؛ وبلا نسبة في لسان العرب (نطح)» 
(حبل)؛ وتهذيب اللغة 8/ ١٠4؛‏ وأساس البلاغة (روع) . 


باب الحذف والاختصار لحرن 


عبَادًا لَنآ# [الإسراء: 0]. فاكتفى بالأول من الثانى؟ إذ كان يدل عليه . 


وقد يُشْكلُ الكلامٌ وَيَفْمْضُ بالاختصار والإضمار. 


- 000002 1 


كقوله: «أقن رن ل سو عَبِه. همه حَسنا ون لَه بضِلُ سن يِنَلَهُ ويجْيى من يِكَلهُ 
لا لَذْهَبَ عَنْسْكٌ عَلئيمَ حَسرْي إِنَّ لَه يم يما يَصَسمونَ )4 1فاطر: 4]. والمعنى: أفمن 
ُيّنَ له سوء عمله فرآه حسئاً» ذهبت نفسّك حسرةٌ عليه؟! فلا تذهبْ نفسك عليهم 
حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


7 


وكقوله سبحانه: إن لا ياك لَدَىَّ ارك © إِلَّا من طَلر ثدّ بَدَلَ حشنا بعد سو 
إن عَُدُ َي 400 [النمل: ]1١ ٠٠١‏ لم يقع الاستثناء من المرسلين؛ وإنما وقع من 
معنىئ مُضمر في الكلامء كأنه قال: لا يخاف لديّ المرسلون» بل غيرُهم الخائف؛ إلا 
من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف. 

وهذا قول الفراء» وهو يَبِعدٌ: لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما 
يظهر؛ وليس في ظاهر هذا الكلام ‏ على هذا التأويل ‏ دليلُ على باطنه . 

قال أبو محمد: والذي عندي فيه» والله أعلمء أن موسى عليه السلام؛ لما خاف 
الثعبان وولّى ولم يُعَقَّبِء قال الله عز وجل: طيمُوين لا تََفَ إن لا يَاكُ لَذَى المرسلُوي» 
[الثمل: ]٠١‏ وعَلِم أن موسى مُسْتَشْهِرٌ خِيفةٌ أخرى من ذنبه في الرّجل الذي وَكَرَّه فقضى 


اك ميك وى ع دهي وسم 


د بَرلَ حُشما بَعْدَ سُوّو4 [النمل: ١١لأي‏ توبةً وندماً؛ فإنه يخافٌ» 


عليه؛ فقال: «إِلَا من ظَلَرَ 
وإني غفور رحيم. 
وبعض النحويين يحمل (إلآمن ظلم) بمعنى: ولا من ظلمء كقوله: إلا يَكوْنَ 
لئاس َلك حْمّدٌ إلا الت ظَلَنوا مي 4 [البقرة: .]15١‏ على مذهب من تأول هذا في 
(إلا): كقوله فى سورة الأنفالء بعد وصف المؤمئين: «#كنا أُحْرَجَكَ رَبْكَ من بِنِيِكَ 
لق [الأنفال: 0]. ولم يُشَبُ قصة المؤمنين بإخراج الله إياه؛ ولكن الكلام مردوةٌ إلى 
معنى في أول السورة ومحمولٌ عليهء وذلك: أن النبي كَل رأى يوم بدر قِلَةَ المسلمين 
وكراهة كثير منهم للقتال؛ كََفْل كل امرىءٍ منهم ما أصاب» وجعل لكل من قتل قتيلاً 
كذاء ولمن أتى بأسير كذا؛ فكره ذلك قومٌ فتنازعوا واختلفوا وحاجّوا النبي» وَل 
وجادلوه» فأنزل الله سبحانه : يَمَْئكَ ع الخَمَالّ م الال لَه والرُولُ4 : يجعلها لمن 


1 باب الحذف والاختصار 
يشاء طهَأنََا أله وََسٌُِْأ دَاتَ يَنِيصكْمٌ4. أي فَرْقُوها بيتكم على السواء «رأيليمرأ لله 
وَرَسُولَُ4 فيما بعد #إن مشر مُؤْمِينَ* [الأنفال: ١]؛‏ ووصف المؤمنين ثم قال: « كما 
َخْرَمَكَ رَيّكَ ما يَتيِكَ بلحي وَإِنَّ رما يَنّ الْمؤمِنينَ لَكرمرتَ )4 [الأنفال: ه]يزيد: أن 
كراهتهم لِما فعلّته في. الغنائم ككراهتهم للخروج معكء كأنه قال: هذا من كراهيتهم كما 
أخرججك وإِيّاهم ربك وهم كارهون. 


ومن تتيع هذا من كلام العرب وأشعارها وجده كثيراً. 
قال الشاع 29 


قلا تَذْفِئُونِي إن دَفْيِي مُحَرَّمْ عليكمء ولكنْ خامري أمّ عامر 
يريد: لا تدفنوني ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صِيدّت: خايري أمَّ عامر» يعني 
الضّبْع » لتأكلنى . 
وقال عَئتَرَةُ9 : 


هَل بُبْلِمُئْي دَارَهاشَدَنِيَةٌ ‏ لُهِنْشْبِمَخْرُوم الضَْرَابٍ مُصَرم 
يريد: دُعِيَ عليها بأن يحرم ضرعُها أن يَدِرٌ فيه لبن» فاستجيب للداعي» فلم 
ومثله قول الآسخر©©: 


() يروى البيت بلفظ : 
لا تقبروني إن قبري محرمٌ عليكم ولكن أبشري أم عامرٍ 

والبيت من الطويل؛ وهو للشنفرى في ديوانه ص 48» ولسان العرب (عمر)؛ ومقاييس اللغة ؟/ 
» وتاج العروس (عمر)؛ والأغاني »700/7١‏ وأمالي المرتضى /١‏ “ال والبرصان والعرجان 
ص 155 .71١‏ وتمثال الأمثال »74٠ /١‏ وجمهرة الأمثال 7/ 2700 والحماسة البصرية /١‏ 914»: 
وخزانة الأدب 407/7 7» وديوان المفضليات ص 147» وذيل الأمالي ص 277 وشرح ديوات 
الحماسة للتبريزي 74/7؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟441//7» والشعر والشعراء ١87/1»؛‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 778: وكتاب الصناعتين ص ١187‏ وتفسير البحر المحيط ؟/ /الالاء 
ومجمع البيان /١‏ 5لاء والحيوان 5/ »40٠‏ والطرائف الأدبية ص ”7. 

(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص »١49‏ وخزانة الأدب 754/80: ولسان العرب 
(صرم)؛ (لعن)؛ وكتاب الجيم 7١15/7‏ وأساس البلاغة (صرم)» وشرح القصائد العشر 

ص 187» وأمالي المرتضى 168/7. 

١ قبله:‎ 00 


والرجز بلا نسبة في لسان العرب (فسج)» وتهذيب اللغة .095/1١‏ 


باب الحذف والاختصار 14 


مَلْعُونَةبِغعقرأزْخَايج 

أي : دُعيَ عليها أن لا تحمل؛ وإن:حملت: أن مله ولدّها لغير تمام؛ فإذا لم 
تحمل الناقة ولم تُرضِع كان أقوى لها. 

ومن أمثال العرب: (عسى العُوَيْرُ أبؤْسأ)0' أي: أن يأتينا من قِبَلَ الوئِرٍ بأسٌّ 
ومكروه. والعُوير: ماءء ويقال: هو تصغير غار. 

ومثله قوله سبحانه: همل م لِيَِتَ اموا في الحا لديا سَالِصَةٌ يدم التبمة4 
[الأعراف: دغ 5 

أي هي للذين آمنوا - يعني في الدنيا - مشتركةء وفي الآخرة خالصة. 

ومنه قوله: طإِنَمَا دَلِكْ المَبَطنُ موث و4 [آل عسران: 0]. أي يخوّفكم 
بأوليائه؛ كما قال سبحانه :ا« لير بأسَا شَدِيدًا مّن دنهُ» [الكهف: ؟] أي لينذركم بيأس 
كتيك 

وقوله : «يَوَيِذٍ يَتّموْت أل لا عِرَحَ 45 اط : ٠0+‏ أي لا عوج لهم عنه. 

وقوله : «امن كن بريد الْزَّ م لعز جتِيما» [فاطر: : .]٠١‏ أي يعلم أَنْ العرّة لمن هي . 
وقوله: «##مآ ريد ينيم ين يَزْقِ# [الذاريات: 07] أي ها أريد أن يرزقها أنفسهم - وآ 
ريد أن يُظمئُون 4 [الذاريات: اه] أي ما أريد أن يطعموا أحداً من خلقي . 

وأصل هذا: أن البشر عباد الله وعياله فمن أطعم عيال رَجُلِ ورزقهم» فقد رزقّه 
وأطعمهء إذ كان رزقهم عليه. 

ومنه قوله سبحانه : ألا يْجُدُوأ ينه الى 0 ألْحَبّْم4 [النمل: هم أراد: ألا يا 


هؤلاء اسجدوا لله . 


وقال الشاء © 
يادارٌ سَلْمَىيااسشلمي ثماشلمي 


. //ا4» ولسان العرب (غور)‎ /١ ومجمع الأمثال‎ ١١47 انظر المثل في جمهرة أمثال العرب ص‎ )١( 
(؟) يليه:‎ 


بسمشع وعن يمي تسشتع 

والرجز للعجاج قي ديوانه ١‏ ؛ والأشباه والنظائر 155/7» والإتصاف 2٠١7/١‏ وجمهرة 
اللغة ص 27١5‏ 2545 والخصائص 145/7 ولسان العرب (سمسم)» وتاج العروس (سمم)» 
ولرؤبة في ملحق ديوانه ص ١187‏ وبلا تسبة في الخصائص 5/ 715+ ولسأن العرب (علم). 
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ومن الاختصار: القَسَمْ بلا جواب إذا كان في الكلام بعده ما يدل على الجواب. 


5 


كقوله: «قَ وَاقن اليد 2 بل عَبْوَا أن جقهم مُدرِدٌ مَنهْرْ فال الكَيزرة هذا 
عه جب © دا ناه [3: .٠‏ عانبعث . ثم قالوا: ظدَلِكَ رَجْما بتِيدّة [3: +] أي: لا 
يكون. 
وكذا قوله عز وجل : وَالئَرِمت عر 2 وَلئسِلَتٍ كنطا (© وَالتَبِحَتٍ عَبِعا © 
َألسَيِفَتِ سَبْهًا و4 َالْمَرَرتٍ نا © [النازعات: ٠‏ 0]. ثم قال: يلم جك لَه 
409 اانتنزعات: 5. ولم يأت الجواب لعلم السامع به؛ إذ كان فيما تأر من قوله دليلٌ 
عليه؛ كأنّه قال: والتّازعاتٍ وكذا وكذاء لتبعتُنَ؟ فقالوا: طلا كنا ِظمًا جره 4 
[النازعات: ]١١‏ تُبعث؟! . 
ومن الاختصار قوله: ٍ ِل كب از لْمَكه لعل هاه [الرعد: ]١4‏ أراد: كباسط 
كفيه إلى الماء ليقبض عليه فِيبلَقَه فاه. 
قال 00 
فَإِنّْي وإياكم وشوقاً إليكم كقايض ماه لم تَّسِقْهُ أَتَامِلَُهُ 
و (العرب) تقول لمن تعاطى ما لا يجد منه شيئاً: هو كالقايض على الماء. 


ومنه : أن تُحذف (لا) من الكلام والمعنى إثباتها . 


كقوله سبحانه: هثَلَهِ تَقَبَوْا تَأْصكُرٌ بُوسُكَ4 [يرسف: 0] أي لا تزال تذكر 


يوسف. 
وهي تحذف مع اليمين كثيراً. 
قال الشاع 29 


/5 البيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في لسان العرب (وسق)» ومقاييس اللغة‎ )1١( 
. 4ه وتاج العروس (وسق)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 4/ 777+ وأساس البلاغة (وسق)‎ 

(؟) البيت من الطويلء وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 7؟». وخزانة الأدب 572/9 379 /٠١‏ 
4 44» 45ء والخصائص 5/ 5884. والدرر 2517/4 وشرح أبيات سيبويه 277١/١‏ وشرح 
التصريح ارال وشرح شواهد المغني 2741/١‏ وشرح المفصل 0/ 21١١‏ اليل 
والكتاب ٠4/7‏ 0» ولسان العرب (يمن)؛ واللمع ص 559 والمقاصد النحوية 211/7 وبلا نسبة 
في أوضح المسالك ١‏ 5» وخزانة الأدب 297/٠١‏ 244 وشرح الأشموني 21١١/١‏ ومغني 
للييب 0779/7 والمقتضب ؟/ 355 وهمع الهوامع ا 
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مَقُلْتْ يمي نَل أَنِيَمٌ مَاعِداً وَلَوْضَرَبُوا رَأسِي لَدَيْكِ رَأَوْصَالِي 
وقال 1خ 260 
قلا وَأ أبي دَهْمَ زَالَتْ عَزِيرَةٌ على قومِهًامافَئِّلَ الزَّندٌ قَادِحُ 
5 3 5 0 
ومنه قوله بين أنه َ ار م ا" أي : لثلا تضلوا. و إن 
أ بلك السَّمْوتِ اديص 5 و4 [فاطر: »]51١‏ أ 1 لئلا تزولا. 
وقوله: # كُجَهَرٍ َنَضِحكَْ لِبَعَضٍ أن تبط أَعَمدك4 [الحجرات: 217 أي: لا تحبط 
أعمالكم . 
ومن الاختصار أن تضمر لغير مذكور. 
كقوله جل وعز: حي نَورَتَ بِلْفْجّابٍ4 (صٌّ: 1] يعني : الشمسء ولم يذكرها 
قبل ذلك . 
وقوله: وَل يُوَاحِدُ أَلَّهُ ليَاسَ يما كَسَبُوا مَا تَرَلىَ عَلَ عَلهْرها ين دآبة» 
[ناطر: 2140 يريد: على الأرض. 
وقال: #اتَآئرْنَ بو عنما زفق [العاديات: 4]» يعني : بالوادي . 
وقال: إإن حَادَتْ أَنْبّيف يدء» [القصص: »65٠١‏ أي بموسى: أنه ابنها. 
وفال: اهار إا لَّا (2ز)4 [الشمس: *]ء يعني : الدنيا أو الأرض . 
وكذلك قوله: «ولا يَاتُ عنبها 402 [الشمس: 16]ء أي: عُفْبَى هذه الفُغْلّهِ . 
وقال: «إِنآ أَرَلنَهُ فى لله التَْرِ )4 (القدر: 06١‏ يعني: القرآن. فكنى في أوّل 
السورة. 
قال مد بن نّوْرٍ في أوّل 5 6ن 
)1١(‏ روى البيت بلفظ: 
لعمر أبي الدهماء زالت عزيزةٌ على أهلهاما فتل الزندَ قادح 
والبيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ملحق ديوانه ص 2754 وبلا نسبة في تذكرة الئحاة 
ص ىلا وخزانة الأدب 9/ لال ولال, 717 3٠١/1١‏ ١١٠1غ‏ والدرر 25١1/5‏ وششرح 
شواهد المغني ص 287١‏ ومغني اللبيب ص 279 والمقرب /١‏ 44: وهمع الهوامع 197/7 
(؟) البيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص 77 ولسان العرب (نضج)؛ ومجمل اللغة 


(انضج)» وديوان الأدب ؟/ 744 وللحطيئة في ملحق ديوانه ص 2557 ولسان العرب (نضج)» 
وبلا نسبة في مقايبس اللغة 7/ ٠‏ *الاء ومجمل اللغة #/ 57/4 
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وَصَهْبَاءَ مِنها كالسَفِيئَةِ نَضَجَثتْ به الحَمْلَ حَبّى رَادَ شَهْراً عَدِيدُها 
أراد: وصهباء من الإبل. 


وقال 00 

أْمَارِيَ ما يُعْنِي الراك عَنِ القَتَى إذا حَشْرَجَتٌ يَوْماً وَضَاقَ بهًا الصَّدرُ 
يعني 0 
وقال و0 


حتى إذا أَلْقَتُْيَداً في كافر وأَجَنّ عَوْرَاتِ الفُمُورٍ ظلامُها 
يعني الشمس بدأث في المغيب. 
وقال طرفة: 
ألا لَيْتَنِي أَقَيِيكَ ينها ,رَأَنْمَدِمٍ 
يعني : من الفلاة. 
وأنشد الفكاء©؟: 
إذا نهِيّ السَّفِيهُ ججرَّى إليه 2 وخالف. والسَّفِيهُ إلى خِلافٍ 


ادق البيت من الطويل» وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص 1994» والأغاني /١١/‏ 2594 وجمهرة اللغة 
ص 61١5‏ 11775, وخزانة الأدب 4/؟17١5»‏ والدرر 115/١‏ والشعر والشعراء 2707/١‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص » ولسان العرب (قرن)» وأساس البلاغة (حشر)» ويلا نسبة في 
لسان العرب (حشرج)ء وهمع الهوامع /١‏ 58. 

زفق البيت من الكامل؛ وهو للبيد في ديوانه ص »7١65‏ ولسان العرب (كفر)؛ (يدي)؛ وتاج العروس 
(كفر)ء وكتاب الجيم 7/ 174١؛‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة .141١/0‏ ومجمل اللغة 775/14. 

(6)29 صدر البيت: 

على مثلها أمضي إذا قال صاحبي 

والبيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 79+ والدرر ؟/5597؟»: وبلا نسبة في 
الإنصاف .145/1١‏ 

() البيت من الوافر» وهو لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري في إعراب القرآن ص 407: والأشياه 
والنظائر 174/5؛ وأمالي المرتضى »707/١‏ والإنصاف 14٠/١‏ وخزانة الأدب 754/8 4/ 
د ف ف والخصائص 49/5 والدرر 1١7/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوتي 
ص 2155 ومجالس ثعلب ص هلاء والمحتسب 1/1/1 ال ءالا وهمع الهوامع 19/١‏ 
ومعاني القرآن للفراء 2٠١4/١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ لاك والعمدة ؟/77» ومجمع البيان 
١ه‏ وتفسير الطبري ؟/ 777 378/9 157/5 
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أراد: جرى إلى السَّفَه. 
وقال الله عز وجل في أول سورة الرحمن: يلي َال يكنا تَكَذْبن 49 
[الرحئن: ؟1]» ولم يذكر قبل ذلك إلا الإنسان» ثم خاطب الجانٌ معه لأنّه ذكرهم 
بعدء وقال: #وغَلقٌ لحان من مارج ين من ثَّارٍ حكق [الرحمن 
قال الفراء: ومثله قول المثقّب العَبْدِي220: 
قماأكري إذا يِمَمْتُ أَرْضاً أركو اتعيرة ايونس ,لتحي ؟ 
أألخَيْر الَّذِي أنا أَبِمَعَيه؟ أم الشرٌ الذي هُوَيَبْكغيني؟ 
فكنى عن الشر وقَّرَنه في الكتابة بالخير قبل أن يذكره» ثم أتى به بعد ذلك . 
ومن ذلك حذف الصفات. 
كقول الله سبحانه: لوَإدًا لوهم أو وََْهُم يرون 0 © [المطفقين: *] أي : كالوا 
لهم أو وزنوا لهم. 
وقوله: #وَعتَارَ مومئ هَومَمٌ سَبَعِينَ وَجْلا» [الأعراف: 165]. أي اختاز منهم . 
وقال العَجَاجٍ2" : 
تحت الذي الختارٌ له الله الفَّجَرْ 
أي اختار له من الشجر: 
وكقوله: ادن إن مَكَهُمْ في الْدَيْضِ4 (الحج: ]:١‏ أي: مكنا لهم. والعرب تقول: 
عَدَدْتّكٌ مائٌ أي عددت لكء وأْستَغْفِرٌ الله ذنبي. 
قال الشاع © 
)1١(‏ البيتان من الوافرء وهما للمثقب العبدي في ديوانه ص 115 3» الا وعخنزانة الأدب 3//5 /1١١‏ 
4١‏ وشرح اختيارات المفضل ص +١7177‏ وشرح شواهد الشافية ص 188 (البيت الثاني فقط)» 
وشرح شواهد المغني :19١/١‏ 197» والشعر والشعراء 2507/١‏ ولسان العرب (أنم)؛ والبيت 
الثاني للمثقب العبدي أو لسحيم بن وثيل أو لأبي زبيد الطائي في المقاصد النحوية اك 
والبيت الأول بلا نسبة في تخليص الشواهد »١45‏ وخزانة الأدب 71/5 
(؟) الرجز للعجاج في ديوانه /١‏ 6 ١٠ء‏ ولسان العرب (ثبت) (شبر)؛ وكتاب العين 25٠7/4‏ ويلا 
نسبة في لسان العرب (خير)؛ وتاج العروس (خير)ء وتهذيب اللغة /ا/ /8151. 
(©) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في أدب الكاتب ص ٠574‏ والأشباه والنظائر ١١7/5‏ وأوضح 
المسالك ؟/ 2787 وتخليص الشواهد ص ١٠28‏ 4: وخزانة الأدب #// 1١1‏ 114/4ء والدرر 8 - 
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أسْتَغْفِرٌ الله ذنباً لست مُخْصِيَهُ رت العياد إلينه الوعة والعما 
وشبعت با وَلَحْمء وشرِبتٌ ورَوِيتُ ماء ولبناً وتَعَوّضْتٌ معروفك. وَتَرَلْنُكَ 
وَتأَبْئْكَ وبثُ القومء وَغَالَيْتُ السلعةق ونَّوَيت البَصْرَةٌ وسرقُتكَ مالآ وسعيت القوم» 


وَاسْتَجَبْتَكٌ . 
قال الي 
ودَاع دَعَا يا مَنْ يُجِيبُ إلي النّدَى كُلَمْ يَسْتَحِبْهُ عِنْدَذَاكَ مُحجِيبُ 


وقوله جل وعرّ: #أإنَّ لْمَهَدَ كانت مَتقْرلًا4 [الإسراء: 504 أي : مسؤولاً عنه . 

قال أبو عبيدة: يقال: (لَمُسأَلُنَّ عهدي) أي عن عهدي. 

ومن الاختصار قوله: لم ر إل ان ووأ نيبا من الكتب يمون الصَلَدٌ 
يدون أن يدا َلسبسِلٌ 49 لالنساء: 44]. أراد: يشترون الضلالة بالهدى» فحذف 
(الهدى) أي يستبدلون هذا بهذا. 

ومثله : وليك الَدِنَ أشكرا كرا ألصَّكَْةٌ ألْهُدَئْ» [البثرة: 6١‏ 

ومن الاختصار قوله: لاوَرَكنا عَلئِهِ في الآخين (4)22 [الصانات: 608. أي : أبقينا له 
ذكراً حسناً في الآخرين» كأنه قال: تركنا عليه ثناء تحيقا فحذف الثناء الحسن لعلم 
المخاطب بما أراد. 


ومن الاختصار قوله: «الكن أل يَنْبَدُ يمآ وَل للك أنْرَلَدٌ بيِنِية4 الساء: 


سوس 


0 


ععدة لأنه لماأنزل عليه: ٍ#إنا 0 بك 12 أكِعَننا ِل مع وَالبينَ من عدو #4 
[النساء: *15] قال المشركون: ما نشهد لك بهذاء فمن يشهد لك به؟ فترك ذكر قولهم 


» وشرح أبيات سيبويه 247١/١‏ وشرح التصريح /١‏ 795» وشرح شذور الذهب ص 599 » 
وشرح المفصل 7/ 77+ 25١/8‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١18ء‏ والكتاب /١‏ لالاء ولسان 
العرب (غفر)ء والمقاصد النحوية */777» والمقتضب ١/7‏ 7الاء وهمع الهوامع ؟/ 47 وأمالي 
المرتضى 7/ /4» ومعاني القرآن للفراء /١‏ 777» وتفسير الطبري 207/١‏ 89/7 : وتفسير البحر 
المحيط ”0000 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 55؛ ولسان العرب (جوب)» 
والتنبيه والإيضاح 1١‏ وجمهرة أشعار العرب ص ٠/05‏ وتاج العروس (جوب»؛ وأمالي القالي 
7 » ومجاز القرآن ١/لالت‏ الا ءلء والاقتضاب ص 404: وشرح شواهد المغني 
ص 27755 وبلا نسبة في تهذيب اللغة »27١5/1١‏ وأمالي المرتضى “/ 70. وتفسير الطبري /١‏ 
؛ وتفسير البحر المحيط ؟//ا4. ومجمع البيان .719/8/١‏ 
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وأنزل: «لكن أَنَهُ يَمْبَدُ يمآ أو إلْبَلكتَ4 الساء: 6171. يدلك على هذا أن (لكن) إنما 

ومن الاختصار قوله: تحت الله عَرَبا يبحت فى الْأَرَضٍ» [المائدة: .]81١‏ أراد: 
فبعث الله غراباً يبحث التراب على غراب مَيّتِ لِيْوَاِيَه» «لرِيمٌ كيف يرف سَوءَة 
أَخِيدٌ» [المائدة: 121 . 


عرد ووس 


ومنه قوله: #ترى الَذِنَ فى لوبهم مَرَضٌّ كشوت هيم * [المائدة: 51] أي في 


باب تكرار الكلام والزّيادة فيه 


وأما تكرار الأثباء والقصصء فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما في ثلاث 
وعشرين سنةء بفرض بعد فرض: تّيسيراً منه على العباد» وتدريجاً لهم إلى كمال دينهء 
ووَعْظٍ بعد وعظ : تنبيهاً لهم من ئّة العفْلّةء وَشَحْدَاً لقلوبهم بِمُتَجَدْدٍ الموعظةء وناسخ 
بخد مسبو : استَغيّاداً له واختباراً لبصائرهم . يقول الله عز وجل : : #وَقَالَ لين كرو رلا 


01 


عَبه انان جزلة يِمِدَةٌ حكَدَلِكَ ليت بد دك ور 


50 يل . 


ْلَه ترتيلا )4 [القرقان: 5]. 

الخطاب للنبي» ووه والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون. 

وكان رسول الله يك يتحَوّل أصحابَةُ بالموعظة مخافة السآمة عليهه"': أي 
يَتَعَهّدُهم بها عند الغفلة ودُنُور القلوب. 

ولو أتاهم القرآن نَجماً واحداً لسبَىّ حدوث الأسباب التي أنزله الله بهاء ولَثَقّلَت 
جُمْلةٌ الفرائض على على المسلمين» وعلى من أراد الدخول في الدين» ولبطل معنى التنبيه» 
وفسد معنى النسخ ؛ لأن المسوخ يُعْمَلُ به مدة ثم يُعمل يتاسخه بعده. 

وكيف يجوز أن يَنزل القرآن في وقت واحد: افعلوا كذا ولا تفعلوه؟ . 

ولم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كله ولا أن يختموه فى يي التعلمء إنما 
أنزله ليعملوا بِمُحْكَيه ويؤمئنوا بمتشابهه» وبأتهزة] بأمزه ٠‏ وينتهوأ بزجره: ويحفظوا 
للصلاة مقدار الطاقة» ويقرؤوا فيها الميسور. 

قال الحسن: نزل القرآن لِيُعْمَلَ به» فاتخذ الناس تِلاوتّه عَمَلاً 

وكان أصحاب رسول اللى َك ورضي عنهم ‏ وهم مصابيح الأرض وقادةٌ الأنام 
ومنْتهى العلم ‏ إنما يقر أ الرّجلٌ منهم السورتين» والثلاث» والأربع » والبعض والشّطر 


)١(‏ لفظ الحديث : عن عيذ الله بن مسعودء قال: كان رسول الله َك يتخوّلنا بالموعظة مخافة السامة 
عليتا. . أخرجه البخاري في العلم باب +31١‏ 7ه ومسلم في المنافقين حديث ١847‏ “مء والترمذي 
في الأدب باب الا وأحمد في المسند /١‏ /الاثاء الال دكق لاق ١‏ 5ك 11# التق 
نو 2 


1١5م‎ 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ك1 


من القرآن» إلا نفراً منهم وفقهم الله لجمعهء وسهّل عليهم حفظه. 

قال أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. أي جل في 
عيونناء وعظّم في صدورنا. 

قال الشَّغْبِي: توفى أبو بكرء وعمرء وعلي» رحمهم الله ولم يجمعوا القرآن. 

وقال: لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان . 

وروي عن شَرِيكء عن اسماعيل بن أبي خالد أنه قال: 

سمعت الشَّعْبى يحلف بالله: عز وجل؛ لقد دخل عَلِنَْ حُفْرَتَهُ وما حفظ القرآن. 

وكانت وفودٌ العرب ترِدُ على رسول الله» كه للإسلام» فِيُقْرِئُهُم المسلمون شيئاً 
من القرآنء فيكون ذلك كافياً لهم . 

وكان يبعث إلى القبائل المتفرّقة بالسُور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص 
مَُنَاةٌ ومكزرة لَوَقَعَتْ قصّة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى قوم»ء وقصة نوح إلى قوم» 
وقصة لوط إلى قوم . 

فأراد الله بلطفه ورحمته» أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويُلْقِيّها في 
كل سمع» ويثبتها في كل قلبء ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. 

وليست القصص كالفروض؛ لأنَّ كُبَ رسول الله يل كانت تُنْقَذُ إلى كل قوم 
بما فرضه الله عليهم من الصلاة» وعددها وأوقاتهاء والزّكاة وسنتهاء وصوم شهر 
رمضانء وحجٌ البيت . وهذا ما لا تُعرف كيفيته من الكتاب» ولم تكن تنفذ بقصة موسى 
وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. وكان هذا في صدر الإسلام قبل إكمال الله الدين» 
فلما نشره الله عز وجل في كل قطرء وبنّه في آفاق الأرض» وعلم الأكابر الأصاغرء 
وجُمِع القرآن بين الذََنَيْنَ -: زال هذا المعنى» واجتمعت الأنباء في كل مصر وعند كل 
قوم. 


وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض» كتكراره في : 500 
كما الكرون 42 [الكاقرون: ١]آوفي‏ سورة الرحمن بقوله: أي الله رَيَكنا تُكَذْبانِ 
403 لالرحمن: 1] فقد أَعْلَّمْتْك أَنَّ القرآن نزل بلسان القوم» وعلى مذاهبهم. ومن 
مذاهبهم التكرار: إرادةً التوكيد والإفهامء كما أن من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف 
والإيجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون» وخروجه عن شيء إلى شيء - 
أحسن من اقتصاره في المقام على فنّ واحد. 


بل باب تكرار الكلام والزيادة فيه 
وقد يقول القائل فى كلامه: والله لا أفعلهء ثم والله لا أفعله. إذا أراد التوكيد 
وحَسْمَ الأطماع مِنْ أن يَفعله. كما يقول: والله أفعله. بإضمار (لا) إذا أراد الاختصار. 
قال الله عز وجل: «غلا سوك تلكو © ثم كلا مزق تتلرة )4 
[التكائر: 7 4] 
وقال: لين مم القثر قت 2© إن عع الفتر شرا 402 الشرح: د 6. 
وقال: #أزل لَكَ نول 9 ث2 أن لك كرك فق [القيامة: 4لا ه#]ر 
وقال: رمآ أَدركَ مَا بم لين 62 ثم مآ أَدركَ ما يَيمُ لي 4229 الانفطار: 30 
كل هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كُرّر به اللفظ . 
وقد يقول القائل للرجل: اعْجل اعجل. وللرامي: ارم ارم . 
وقال الشاع 9 : 
كَمْ يَعْمَةٍكَائث لَكُمْكَمْكَمْ وَكُمْ 
وقال 291 
هلا سألت بججميَ كن ا لََهَيَوْمَرَلواكيِنَ يتا 
وقال عَرْفٌ بن الخرع2©: 
وَكَادَث فَرَارَةُ قضليِي بنًا فأؤلى فَرَارَةُ وى فَرَارَا 
وربما جاءت الصفّة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمةٌ 
واحدء فُغْيَرُوا منها حرفاً. ثم أتبعوها الأولى . 
كقولهم: (عَطمَانُ تُطشَان) كرمُوا أن يقولوا: عَطْشان عطشانء فأبدلو من العين 
ونا 
وكذلك قولهم: (حَسَنْ بَسَنّ) كرهوا أن يقولوا: حسنٌ حسنٌء فأبدلوا من الحاء 
باء. و (شيطن ليطان) في أشباه له كثيرة. 


)0( الرجز بلا نسبة في أمالي المرتضى /١‏ 84. وكتاب الصناعتين ص 2197 والصاحبي في فقه اللغة 
ص 10797 

حرق تقدم البيت مع تخريجه؛ وهو تعبيد بن الأبرص . 

© الببت من المتقارب» وهو في المفضليات ص 417» ومعجم البلدان */ ٠0‏ والكتاب 0783/١‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ١١454‏ وإعجاز القرآن ص 44. 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه فيل 


ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه: قل كايا أكون 
(4)2 [الكافرون: ١الأنهم‏ أرادوه على أن يعبد ما يعبدون» ليعبدوا ما يعيد» وأبدؤُوا في 
ذلك وأعادواء فأراد الله عرّ وجل» اي وإكُذَات ظُنُوتِهِمْ فأَئِدَاً وَأَعَادَ في 
الجراب. وهو معنى قوله: لرَُوا لو يدن دهن )4 القلم: 5] أي تلين لهم في 
دينك فيلينون في أديانهم . 

وفيه وجه آخرء وهو: أن القرآن كان ينزل شيئاً بَعْدَ شيء وآيةٌ بعد آية» حتى لربما 
نزل الحرفان والثلاثة . 

قال زيد بن ثابت: كنت أكتب لرسول» الله عله : لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله» . فجاء عبد الله ابن أُمّ مَكْتُوم فقال: يا رسول الله 
إني أحب الجهاد في سبيل الله» ولكن بي من الضرر ما ترى. قال زيد : فَكَقُلَتْ فُحْدُ 
رسول الله» عله على فخذي حتى خشيت أن تَرْضّهاء ثم قال: اكب طلا !مرو 2 


اسم 


الْفَعِدُونٌ عن لبؤْمِننَ عد أُدَلٍ الصَّرَرٍ َالُْحَهدُنَ ف سَيِلٍ اله [النساء: ه8ة]. 

وروئى عبد الرّزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة» عن الحسن أنه قال في قول الله عز 
وجل : لوَرَبَدهُ يييلَا [الفرقان: ؟8] قال: كان ينزل آيةٌ وآبتين وآياتء جواباً لهم عما 
يسألون وردًاً على النبي يك. وكذلك معنى قوله سبحانه : لأوَرَلتهُ تيلا [الإسراء: ]١1‏ 
شيئاً بعد شيء. 

فكأن المشركين قالوا له: أَسْلِمْ يبعض آلهتنا حتى نؤمن بإِلّهك» فأنزل الله: «لَآ 
ند امت الت د عَليدُدكَ مآ أَمبْدُ )4 [الكائرون: *: *]. يريد إن لم 
تؤمنوا حتى أفعل ذلك ٠‏ ثم غْبَرُوا مُدّةَ من المدد وقالوا: تعبد آلهتنا يوماً أو شهراً أو 

2 3 

حولاٌ. ونعيد إلهك يوماً أو شهراً أوخولة فأنزل الله تعالى: 8 نأ عاك ما عَبَدتم 
م ير عَنِدُونَ مآ عبد (ي) 4 (الكافرون: :» 6]. على شريطة أن تؤمنوا به في وقت 
وتشركوا به في وفت ‏ 


قال أبو محمد: وهذا ا تعثيل أردت أن الاك به موضع الإمكان. 


تَعْماءَف وأدْكَدْ عبادة الاي 0 0 بخلقه. ثم أتبع ذكر كل خَلّة 
وصَقّها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ ليُقَهَمّهِم النّعمَ ويُقَرّرهم بها 


وهذا كقولك للرجل أجل أحسنتَ إليه دهرك وتايعت عنده الأيادي» وهو في ذلك 


يفل باب تكرار الكلام والزيادة فيه 
يُنكرك ويكفرك: ألم أَبوْنْكَ مَئزِلاً وَآنت طريد؟ أفتْتِكرُ هذا؟ و: ألم أحملك وأنت 
راجل؟ ألم أحج بك وأنت صَرُورَةٌ؟ أقَتتكرُ هذا؟ . 

0 ين مُذَرِ 4 [القمر: دل لاله 051 4٠:7‏ 01] في سورة 

وأا تكرار المعنى بلفظين مختلفين؛ فلإشبّاع المعنى والاتساع في الألفاظ . 

وذلك كقول القائل: آمُرُكَ بالوفاء» وأَنْهَاكَ عَن الغدر. وَالأَمْرُ بالوقاء هو النّْهِيُ 
عن الغدر. و: آمركم بِالتوَاصّل » وأنهاكم. عن التقاطع . والأمر بالتواصل هو النهي عن 
التقاطع . 

وكقوله سبحانه: فيا تكهة ويل ورك كاد 400 [الرحنن: . والنخل والرّمَان من 
الفاكهة. فأفردهما عن الجملة:التي أدخلهما فيها؛ لفضلهما.وحسن موقعهما. 

وقوله سيتحائه : #خييطوا عل ألصَسلوتٍ والضّككة الْوْسَطَن 4 [البقرة: +8؟] وهي منهاء 
فأَفْردها بالذُكر ترغيباً فيهاء وتشديداً لأثرهاء كما تقول: إيتني كل يوم» ويومٌ الجمعة 
خاصّة . 

وقال سبحانه: آم سبو آنا لا نمع ركم وَيَحوَسهُمْ 4 [الزخرف: 60] والنّجوى هو 
السر. وقد يجوز أن يكون أراد بالسرّ: ما أسروه في أنفسهمء وبالئّجوى: ما تسارُوا به. 
وقال ذو الرّمة ا 
لْمْياءُ في شَفََيِْهَا حُرَةلَعَسٌ | وفي اللّْنَاثِ وَفِي أَنْيَابها شََبُ 
وَاللَّمَسُ هو: حُرَّةٌ فكرّر لما اختلف اللفظان. 

ويمكن أن يكون لما ذكر الخوّق خشي أن يتوهّم السامع سَواداً قبيحأء من أنه 

لَعَسٌّ » واللعسٌ يُستحسن في الشّفاه. 

وأما الزيادة في التوكيد فكقوله سبحانه: «يَقُولُوت ,انهم ما ليس في قوير 4 ذآل 
عمران: /151] لأن الرجل قد يقول بالمجاز: كلمت فلانا» وإنما كان ذلك كتاباً أو إشارة 
على لسان غيره» فأَغلّمنا أنهم يقولون بألسنتهم . 
دق البيت من البسيطء وهو لذي الرمة في ديوانه ص 7. والخصائص #/ 2341 والدرر 825/5: 


ولسان العرب (شئب)» (لعس)ء (حوا)» والمقاصد التحوية 7١/4‏ وهمع الهوامع ؟/175»؛ 
وبلا نسبة في شرح الأشموني 1 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه 1 
وكذلك قوله: لايَكُحُبُونَ الككب بِأَيدبمْ4 [البقرة: 04 لأن الرجل قد يكتب 
بالمجاز» وغيرُه الكاتب عنهة . 
ويقولٌ الأني: كتبتُ إليك» وهذا كتابي إليك . وكل فعل أَمَرْتَ به فنك الفاعلٌ 
له» وإنْ وَلِيَهُ غيرّك ‏ قال الله عز وجل : في التابوتق: «تَتملهُ أذ مك4 [البقرة: لق 
قال ابن:عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح عنه : هذا كما ت تقول “حملت 
إلى بلد كذا وكذا بُرَاً وقمحاء وإنما ريد مدت بخملف 
فأعلمنا أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون: هو من عند الله. وقد علموا يقيناً ‏ 
كتبوه ا ا 
وقال تعالى: ماع عَتَيمَ صَرَيا بالبنين عن 46 [الصافات: 48] لأن في اليمين القُوةٌ 
وْشّدَّة البطش» فأخيرنا عن شذة ضَرْبه 0 
وقال الشّمّاجِ2"9: 
إقَامَارَايةرُْفِعكلِمشِدٍ ‏ تَلَقهاعَرَبَةبِالْيَمِينَ 
أي أخذها بقوة ونشاط . 
وقوله سيحانه : ولا طهر يَطِيرٌ ناحو [الأنعام: +58 كما تقول أي عيني وسمّع 
أذني نفسي التي بين جنْبَيّ . 
وقوله : #ولكن تح الْقُلوبُ أل في ألصّدُورِ» [الحج: +؛]. كما تقول: نفسي التي 
50 بع يدي 26 ل سه لسرويل للم ول رعس سرخا 
وقال : هيام لَه آارِ في للج وَسَبَْةٍ ١5‏ مَمَمتُم يَلق عَقَرَةٌ ملك [البقرة: 6195 
أراد توكيد ما أوجبه عليه من الصيام بجمع العددين وذكره مُجْمَلَء كما قال 
زفق 
الشاعر' : 


البيت من الوافرء وهو للشماخ في ديوانه ص 775» ولسان العرب (عرب)» (يمن)» وتهذيب اللغة 
55/64 .: وجمهرة اللغة ص 9١ل‏ 444» وتاج العروس (عرب)» ومقايبس اللغة 1/ 
154ء والإصابة 4/ 7585» والشعر والشعراء 277/87/1١‏ وخزانة الأدب /١‏ 50+ 2777/5 وتفسير 
البحر المحيط 212١ /١‏ والعمدة ؟/21٠»‏ وأمالى القالى 79/4/1١‏ ونقد الشعر ص 255 والبيت 
بلا تسبة في تفسير الطيري 8؟/ 6. دحت 

البيت من الوافرء وهو للفرزدق في ديوانه ص ١875‏ والموشح ص 0١1١5‏ وتفسير البحر المحيط 
؟/ 7 ومبجمع البيان 2741/١‏ ولسان العرب (سهم)» وطبقات الشعراء ص 748. 


انل باب تكرار الكلام والزيادة فيه 


تلاش وا تان هن حسمي وما وه تسيا الكن اث شَمَام 

وقد تزاد (لا) في الكلام والمعنى: طَرْحُها لإباء في الكلام أو جَحْدٍ. 

كقول الله عز وجل : ما مَثمَك آلَا تمد إِذ أَْيُُ4 [الأعراف: ؟1]. أي ما منعك أن 
تسجد. فزاد في الكلام (لا) لأنه لم يسجد. 

وقوله سبحانه: وما مِتْعِكَدُجَ أَنَهآ إذا جَلَدَتَ لا بُوْمبُونَ4 [الأنعام: ]٠١4‏ يريد وما 
يشعركم أنها إذا جَاءَتُ يؤمنون» فزاد (لا) لأنهم لا يؤمنون إذا جاءت . 

ومن قرأها بكسر إِنَّه فإنه يجعل الكلام تاماً عند قوله: «وَمَا يُشْعِرْكُمْ» ثم 
يبتدىء فيقول: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» . 

وقوله سبحانه: #وكرم عل فَرَيَّةٌ أحلكهآ نهم لا يحوت ©4 [الأنيياء:  ]46‏ 
يريد أنهم يَرْجِعُونَء فزاد (لا): لأنهم لا يرجعون. 

وقوله سبحانه: ظلَِْلَ بَتَهَ أَمْلُ الككب ألا بقَدِرُونَ عل تو ين تَضْلٍ لوك [الحديد: 
000 يريد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون» قرّاد (لا) في أول الكلام ؟ لأن في آخر 
الكلام كا : 

وكذلك قوله أبي النجي7": 

فماألُومٌ البيضٌ ألا تشْخَرًا 
أي أن تسخراء فزاد (لا) في آخر الكلام؛ للجعد في أوله. 
وقول العَججاجِ”"©: 


(41) يليه: أحمازاين اهمها القت فهدزا 


والرجز لأبي النجم في تاج العروس (قفدر)؛ والخصائص 187/5 والصاحبي في فقه اللغة 
ص 2178 ومجاز القرآن 257/1 وتفسير الطيري »57/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ققندر): 
وجمهرة اللغة ص 41147 1185ء والمخصص 0170/8 والأزهية ص 154ء والجنى الداني 
ص "٠7‏ والمحتسب ١/14831ء‏ والمقتضب ١/لا4.‏ 
(5 يليه: بإفكه حتى رأى الصيح جشره 

والرجز للعجاج في ديوانه ص ٠5١‏ 57» والأزهية ص 155ء والأشباه والنظائر ؟/ ١١75‏ وخزانة 
الأدب 201/4 0 وشرح المفصل 177/48» وتاج العروس (حور)» (لا)» وتهذيب اللغة 
8/٠١5‏ ؛» والصاحبىي فى فقه اللغة ص 78١ء‏ والجمهرة 2145/7 #/ ١لالاء‏ ومجاز 
القرآن /١‏ 75. والأضداد لابن الأنباري ص 2185 وبلا نسبة في لسان العرب (حدر)» (غير)ء (لا4» 
وخزانة الأدب 2774/1١‏ والخصائص 477/7 » وجمهرة اللغة ص 2019 ومجمل اللغة 170/75 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ه١1‏ 


في جلي لا نوز شرق وما شعز 

فزاده (لا) في أول الكلام؛ لأن في آخره جَخداً. 

وأما زيادة (لا) في قوله: «لآ أَقِمْ يور التبلدة © ول نيم يلقن الْزامرَ )4 
[القيامة: :١‏ ؟7]. 

وقوله: «]9 أي تمن 462 الانممه: .0١‏ ر: «ل أَنِيمْ يكذ اتلد )4 
[البلد: ١‏ -: فإنها زيدت في الكلام على نية الرّدُ على المكذبين» كما تقول في الكلام: 
لا والله ما ذاك كما تقول. لو قلتّ: والله ما ذاك كما تقولء لكان جائزاًء غير أن 
إِدخَالَك (لا) في الكلام ولا أبْلغُ في الرّدُ. 

وكان بعض النحويين يجعلها صلة. ولو جاز هذا لم يكن بين خبر فيه الجخد» 
وخبر فيه الإقرار - فَرْق . 
و(ألا) بُرَادُ في الكلام للتنبيه 
كقوله: : «ألا مِينَّ يستَعْسُونّ شابْهْرْ 4 [هود: ه]و : ألا سس ير يح مَصرُومًا 
عَنْهُمْ 4 [هود: 14 
وقال الشاع 20 


000 


ألا أَبِيِدًا الرّاجزِي أَخْضُرٌ الوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذاتِ: مَل أَنْتَ مُخْلِدِي 


أراد أَيّها الزاجري أن أحضر الوغى فزاد (ألا) وحذف (أن) . 
والباء تزاد في الكلامء والمعنى إلقاؤها. 

كقوله.سبحانه : تنيت يَِلذّهْنِ» [المؤمنون: 6١‏ 

وقوله: #«أرأ يِأَسِ رَيِك4 [العلق: ]١‏ أي اسم ربك . 


/١ البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ؟؛ والإنصاف 7/ 2570 وخزانة الأدب‎ )١( 
285١/5 780؛ وشرح شواهد المغني‎ /١ والدرر ١/4,؛ وسرّ صناعة الإعراب‎ 075/8 4 
/” والكتاب 8/ 49» ١٠٠؛ ولسان العرب (أنن»» (دنا)» والمقاصد النحوية 05/4 4» والمقتضب‎ 
امف قمقء‎ ١1/8 477/١ ومجمع البيان ١/44١ء وبلا نسبة في خزانة الأدب‎ 5 
والدرر 770/7 94/4 ورصف المباني ص 7١1ء وشرح شذور الذهب ص 2198 وشرح ابن‎ 
عقيل ص 097» وشرح المفصل 7/لاء 2584/4 7/ 07», ومجالس علب ص 87”؟. ومغني‎ 
وصدر البيت يلا نسبة في الصاحبي في ققه اللغة‎ ١17/7 وهمع الهرامع‎ »14١ 2587/75 اللييب‎ 
ص 5١51ء لاقل‎ 


اليل 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه 


و عَيًا شرب يها عبّادُ َك [الإنسان: 5] أي يشرّبها. 
«وَهرَى ِليْكِ يجذع جنع التّحاة 4 [مريم: 16] أي هري جذعٌ . 


وقال طسَيّْهمٌ وبيضرة © بيخ امنود 462 الغلم: 0 :أي أيككم 


المفتون . 
وقال الآقى 0 : 
ضَمِئث بِرِرقٍ عِيَالِكَاأَرْمَاحُنًا 
وال ا 


000 


0ن 


لقف 


نَضربٌُ بالسَيِف وَنَرْجو بِالمَرَجٌ 
وقال امرؤ ال 0 


أي : عُْضُنا. 


يروى البيت يتمامه : 

ضمنت لناأعجازه أرماحنا ملة المراجل والصريح الأجردا 
والبيت من الكامل» وهو للأعشى في ديواته ص 75 ولسان العرب (جرد)» وتهذيب اللغة /٠١‏ 
حقك3 وتاج العروس (جرد) . 5 
قبله: : 

نحن بنو جعدةأصحاب الفلجْ 

والرجر ز للتابغة الجعدي في ملحق ديوانه ص ١115‏ والخزانة 259/4 ومعجم البلدان 2795/5 
وبلا نسبة فى لسان العرب (الباء)» والمخصص .7١/١5‏ وأدب الكاتب ص 577» والإنصاف /١‏ 
4 وخزانة الأدب »57١/4‏ 4071 ورصف المباني ص 147؛ وشرح شواهد المغني /١‏ 
5 ومعجم ما استعجم ص ٠٠١74‏ ومغني اللبيب املك وتاج العروس (فلج)؛ » (الباء)» 
والاقتضاب ص 508» والجواليقي ص ١78ء‏ ومجاز القرآن .194/١‏ 255/5 2174 وتفسير 
الطبري .١7/18‏ 
صدر البيت: 


ولماتنازعناالحديث وأسمحتٌ 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديواته ص ”7ء ولسان العرب (هصر)ء والتنبيه 
والإيضاح 458/7 وتاج العروس (هصر)ء وكتاب العين »41١/©‏ والاقتضاب ص 408-407: 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/ 54» والمخصص ؟١/‏ ٠لاء‏ 211/4 وتهذيب اللغة 2545/4 5/ 
لا 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه وال 
وقال أمية بن أبي الصّلْت”" : 
إِذْيسقُونَ بالدقيق وكانوا 2 قبل لاياكُلُونَ شيئاًفَطِيرا 
وقال : #تلفوت إِلَتِم بَالْمْوَدَةِ4 [الممتحنة: .]١‏ 
وقوله: وس برد فيه يإلكاح بظلْر» [الحي: 00. 
و(مِنْ) قد تزاد في الكلام أيضاًء كقوله: لام ربد ينهم من رَزْقِ4 [الذاريات: /ا0] أي : 
ما أريد منهم رزقا. 
وتقول: ما أتاني من أحدء أي أحد 
و(اللام) قد تزاد» كقوله سبحانه جل حَُ 5 َيَهَبُون# [الأعراف: 1165 
و (الكاف) قد تزادء كقوله: ليس 553 000 [الشورئ: .]1١‏ 
و(على) قد نُوّاد. قال حُمَيد بن كَؤْر9©: 
أبى الله إلا أن سَرْحَةَ مالكِ 2 على كل أَفْئَانٍ الهِضَاوِتَرُوقُ 
أراد: تروق كل أفنان. 


و (عن) نَادُ قال تعالى: يَالِئُونَ عَنّ أصروه» [التور: 58]. 


و (إنَّ الثقيلة) 0 : إن ادبت َامَمُوْ وَعَيِلُوا لمحت إن لا 
ضضِيعٌ جر مَنْ أَحَسَنَّ عَمَلَا 407 [الكهف: ١‏ 
وكذلك قوله: قل إن لْمَوْتَ الى يروت يِه وَنَمُ مُكقِيكُم4 [الجمعة: ه]. 


وقال الشاع © 
إن الخليفة إن الله سَيْبَلَهُ سِرْبَالَ مُلكِ به تُرْجَى الحُوَاتِيمُ 
و(إن الخفيفة) تراد كقول الشاع ©) 


200 لبيت من الخفيف» وهو في الاقتضاب ص 165 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص »5١‏ وأدب الكاتب ص 217 وأساس 
لبلاغة (روق)» والجنى الداني ص 47/5» والدرر 1717/4 وشرح التصريح ؟19/5. وشرح 
شواهد المغني :47١/١‏ ولسان العرب (سرح)» ومغني اللبيب »١55/١‏ وبلا نسبة قي جواهر 
لأدب ص /الاء ورخزانة الأدب 1944/7 :1544/1١‏ 2148 وشرح الأشموني 594/7. 

(*) البيت من البسيط» وهو لجرير في ديوانه ص 5937 » وخزانة الأدب /٠١‏ 235854 ويلا نسية 
في أمالي الزجاجي ص ”25 وتذكرة التحاة ص +17١‏ ولسان العرب (ختم) . 

(5) البيت من الكامل» وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص 54؛ والأغاني 77/٠١‏ وإصلاح المنطق 
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فنا إن زائية ولا سسفة يه كاليوم هانىة أَيِنْقٍ جرْبٍ 


وقال عرز وجل: ##وَلْقَدَ مَكَتَهُم فِيمَآ إن تم فيه [الأحقاف: 51] 

وقال بعضهم: أراد فيما مكََّاكُمْ فيه» و(إن) زائدة. 

وقال بعضهم: هي بمعنى مكُنّاهم قيما لم تُمكتكم فيه. 

و(إذ) قد تزادء كقوله: وَإِدُ قَالَ رَيْلكَ لِلْمَلِكَوْ4 (البقرة: :]. 

ود قال لَقَمَنُ أيه [لفمان: +8. أي : وقال. 

وقال ابن مَيَادَة2©0: 

إلا جِرَال قائل: أب نْأبِنٌ 

و(ما) قد تزادء كقوله: #مَالَ عم قبل يح بين (فكق [المؤمنون: ]4٠‏ و ليا با 
تَدْعُوا هلد الْالسْمآك للْمَيٌ4 [الإسراء: .016١‏ 

و (واو النّسَّق) قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا جواب لهء كقوله: لحَهَّه إِدَا 
جَلدُوهَا شُيْحَت أَبَوبهَا وكَالَ لَهُمْ حَرَبهُ4 (الزمر: /57. والمعنى : قال لهم خزتتها. 

وقوله : #فليًا دعبأ بو. وَأَجمَموَا أن يده فى حِيبَتِ كَل وَأرْيئَآ إِلنَد4 [يوسف: 15]. 

وقوله سبحانه : طقَكيّآ ألا وَككَمٌ يجين © 

وكقوله: لاحو يدا مِحَتْ يَأْجْوحُ وَمَأْجْحُ وَهُم ين كل حَدَبٍ يلوت 
قرب الْوَعْدُ ألْحَنُ الأنياء: حى “به 

وقوله: ##اتَِعوا سَسِلَنَا وَلْتَحْيِلُ حَطَِيكم4 [العنكبوت: ؟1] أي : لتخمل خطاياكم 
عنكم. 


قال أهرة القبينة: 


وَيَدَيْنَهُ4 [الصافات: 018ل ,]31١4‏ 


ص 4177 وشرح شواهد الإيضاح ص 01/8: وشرح شواهد المغني ص ١55006‏ وشرح المفصل 
4 ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١188/7‏ وجمهرة اللغة ص 4ل/اا» ومغني اللبيب 


ص 59/9. 

: يروى الرجز بتمامه‎ 641١( 

إغنايزال قائل أبِنٌأَيِنْ هَوْدلّة المشآة عن ضرس اللْبِنْ 

والرجز لابن هرمة في ديوانه ص 2.5١17‏ ولسان العرب (هذل)»: وتاج العروس (هذل)»: ولسالم بن 
دارة أو لابن ميادة فى لسان العرب (لين)» ولابن ميادة فى ملحق ديوانه ص 277١0‏ ولسان العرب 
(ضرس)» والتنبيه والإيضاح 0 وبلا ندية فل تحطهيرة اللخة ص ثلا *ملاء 2111/4 
وكتاب الجيم /١‏ 44. 

(50) يروى عجز البيت يلفظ : 
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نْلمًا أَجَرْنَا سَاحَةٌ الحَيْ وَاننَحَى با بَطَنٌ حَبْتٍ ذِي قَِافٍ عَقَثْمَلٍ 
أراد انتحى . 
وقال ايا 
شى إذا قيلت تطر يكم ٠‏ ززاقق التتفافقخ فثيرا 
وَفَلبِثْم ضظَهْرَالمِجَنّلَنَا إن اللّعيمَ العَاجِرُ الْحَبُ 
أراد: قلبتم . 
ومما يُزَاد في الكلام : : (الوَجْةُ) » يقول الله عز وجل : ولا تطرد لذن يدَعُون ديهم 
تدم لمث يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ الأنعام: 2607 أي : يريدونه بالدعاء . 
200 سَىْءٍ هالك كُ ب وَعهة4 [القصص: 88] أي : إلا عو 
و يتما يَتمَا ولوأ ص وَجِدُ كد [البقرة: 118] أي : نَع الله 
و #إنًا مهدو ِيَبْهِ توك [الإنسان: 5]. أي : لله 
و(الاسم) يّزادء قال: أبو عبيدة: #يتسم أشَّرِ4 إنما هو باللهء وأنشد للبيد”"©: 
ِلَى الحَولٍ ثم السلام عليكما 2 وَمَنْ يَبْكِ حَؤْلاً كايلاً نَقَدْ اغْتَذَر 
أي : السلام عليكما 


و ارك أَنَمُ مَيْكَكُ [الرحمن: +60 أي : تبارك رَبك . 


- بنابطن حِقفٍ ذي حقاف عقنقل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص 18» وأدب الكاتب ص 7ه والأزهية 
ص 0174 وخزانة الأدب 47/1١‏ 44: 46» ام» ولساتن العرب (جوز): وتاج العروس 
(عقل)»؛ والمنصف »8١/‏ وبلا نسبة في رصف المباني ص 478 

2575 وبلا نسبة في الأزهية ص‎ »١15 البيتان من الكامل» وهما للأسود بن يعفر في ديوانه ص‎ )١( 
244/1١١ وتذكرة النحاة ص 46» والجنى الدانى ص 56١ء وخزانة الأدب‎ ٠ 458 والإنصاف ص‎ 
ورصف المباني ص 475: وسرٌ صناعة الإعراب ص 2545 25417 وشرح عمدة الحافظ‎ 5 
» 20 ص 27194 وشرح المفصل 514/48: ولسان العرب (قمل)»ء (وا)» ومجالس ثعلب ص‎ 
.41 /7 والمعاني الكبير ص ”077, والمقتضب‎ 

(5) البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 7١4‏ والأشباه والنظائر 245/9 والأغاني /١17‏ 

/0 والخصائص ”2759/7 والدرر‎ 2747 275٠ .*81//4 وخزانة الأدب‎ » 4179 /١ وبغية الوعاة‎ 4٠ 

5 وشرح المفصل .١15/7‏ والعقد الفريد ؟/8لا. #/ /اه» ولسان العرب (عذر)؛ والمقاصد 

النحوية ؟/ 5لا والمنصف #/ 175 » وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 277 وشرح الأشموني "/ 

0 وشرح عمدة الحافظ ص /501, والمقرب /١‏ 1؟: وهمع الهوامع 44/7: 158 


باب الكتاية والتعريض 


الكناية أنواع , ولها مواضع : 

فمنها أن تَكْتَى عن اسم الرجل بالا وّةِ؛ لتزيد في الدّلالة عليه إذا أنت رَاسَلتهِ أو 
كتبت إليه؛ إِذْ كانت الأسماء قد تتّفق. 

أو لتعظمه في المخاطبة بالكُنية؛ لا' تدلّ على الْحُنكة وتُخير عن الاتْتِهَال. 

وقد ذهب هؤلاء إلى أن الكنية كَذٍ - ما لم يكن الولّدُ مُسَمّى بالاسم الذي كُنِيَ به 
عن الأب» وتقع للرجل بعد الولادة. 

وقالوا: إن كانت الكناية للتعظب فما يَاله كنّى أبا لهب وهو عدوّه» وسمّي 
محمدأء كَل وهو وَليّهِ ييه . 

والجواب عن-هذا: أن العرب كانت ربّما جعلت اسم الرجل كُنْينَهه فكانت الكنية 
هي الاسم 

قال أبو محمد: خبّرني غير واحد عن الأصمعي: أن أبا عمرو بن العلاء» وأبا 
سفناك بن العلاء أسماؤها كناهما ‏ 

وربما كان للرجل الاسم والكنية» قغلبت الكنية على الاسم؛ فلم يعرف إلا بهاء 
كأبي سفيان» وأبي طالب» وأبي ذّرٌء :وأبى هريرة. 

ولذلك كانوا.يكتبون: علي بن أبو ظالب و معاوية بن أبو سفيان؛ لأن الكنية. 
يكمالها صارت ايم وخط كل خرف الرفعٌ ما لم ينصبه أو يجرّه حرف من الأدوات أو 
الأفعال. فكأنه حين كُنّي قيل: أبو طالب» ثم ثُرك ذلك كهيئته؛ وجعل الاسمان 
واحداً. 

وقد رُوي في الحديث أن اسم أبي لهب عبد العزّى» فإن كان هذا صحيحاً فكيف 
يذكره رسول الله بهذا الاسمء وفيه معتى الشرك والكذب؛ لأن الناس جميعاً عَبِيدٌ الله؟ . 

وقال المفسرون في قول الله عز وجل: «#8 هُرَ الى حَلَقَكْم ين تين وَحِدَوَ 
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عم كه ممه 500 ب ىم بروء عط ميهد 20 


يَجَعَلَ ينا دَدْجَهَا لسك إل هَلَمَا مَنَفَّهَا حََلَكَ حَنَلَا حَنِيدًا مَنَيّتْ يود طلنآ افك دعا 
لَه َيِهُمَا لين اتنا صلا تين من سيت ©4 [الأعراف: 184] : إن حواء لما 
أَثقَلّتُ أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها: ما هذا الذي في بطنك؟ وذلك أول 
حملهاء فقالت: ما أدري؛ فقال لها: أرأيتٍ إن دعوت ربي فولدته إنساناً أَنُسَمْيه بي؟ 
فقالت: نعم. وقالت هي و آدم: للَئْن آنَيتََا صَالِحاً لتَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ» أق: لكن 
خلقئّه بشراً مثلّنا ولم تجعله بهيمةً. فلما ولدته أتاها إبليس ليسألها الوفاء؛ فقالت: ما 
اسمك؟ قال: الحارث» فتسمى بغير اسمهء ولو تسمى باسمه لعرفته» فسمته 
عبد الحارث» فعاش أياماً ثم ماتء فقال الله تعالى : #قَلَمَآ مَاتَلهُمَا مسا جَمََا َم شرك 
فِيمَآ »اتَلهُمَ» [الأعراف: 2140 وإنما جعلا له الشرك بالتسمية لا بالئية والعَقْدِء وانتهى 
الكلام في قصة آدم وحواءء ثم ذكر مَنْ أشرك به بِالعَقْدٍ والتية من ذرُيتهماء فقال: 
«تعدل أله عَمَا يُمْرِكوْنَ4 [الأعراف: ]14١‏ ولو كان أراد آدم وحواء لقال: عما يشركان. 
فهذا يدلّك على العموم. 

وإن كان اسم أبي لهب كنيتّه فإنما ذكره بما لا يُعرّف إلا به والاسم والكنية 
عَلَّمان يُميّران بين الأعيان والأشخاصء ولا يقعان لعلة في المسمى كما تقع الأوصاف. 
فبأيٌ شيءٍ عُرف الرجل» جاز أن تَذْكره به غير أن تكذب في ذلك. 

ولو كان من دعا أبا القاسم بأبي القاسم ولا قاسم له كان كاذباً ‏ لكان من دعا 
المُسمى بكلب وقردٍ وراب ودُباب ‏ كاذباً؛ لأنه ليس كما ذكر. 


وقد طعنت الشّعُوبية على العرب بأمثال هذه الأسماءء ونسيوهم إلى سوء 
الاختيارء وجهلوا معانيهم فيها. 

وكان القوم يتفاءلون ويتطيّرون» فمن تسمى منهم بالأسماء الحُسشنى أراد أن يُكثر 
له الفأل بالحسن» ومن تسمّى بقبيح الأسماء أراد صرف الشرٌ عن نفسه. 

وذلك أن العرب كانت إذا خرجت لِلمُعَارٍ قالوا: إلى من تقصد؟ فتطيروا من كلب 
وجُعَل وقرد ونمر وأسدء وقالوا: ميلوا بنا إلى بني سعد وإلى غَنْمِ وما أشبه ذلك . 


ومن الكناية قول الله عز وجل : بويلق لبت ل أذ انا حلبلا (4)2 [الفرقان: 1]. 


ذهب هؤلاء وفريق من المُتّسَمَينَ بالمسلمين إلى أنه رجل بعينه . 
وقالوا: لم كنى عنه؟ وإنما يكني هذه الكناية من يخافٌ المُبّاداة» ويحتاج إلى 
المُدَاجاة . 
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وقال آخرون: بل كان هذا الرجل مُسَمّى في هذا الموضع؛ فخيّرٌ وكّتي عنه. 
وذهبوا إلى أنه عمرء وتأرّلوا الآية فقالوا: وَيَومٌ يتس لظام عَلَ يَدَيْهِ» [الفرقان: 507] 
يعنى أبا بكر رضي الله عنه. 

«يكُولُ يبت أَغَحَدْثُ عَم السُولٍ ميييلا4 [الفرقان: 0؟] يعني محمداً كَلِل. 

يوق يِنق ر لَيِذْ مانا حَِلَا (4)7 يعني عمر رضي الله عنه . 

ملَمَدْ َبَلق عن الكر بعد إِذّ حامق > [الفرقان: 9 يعني علياً 7 

قال أبو محمد: ونقول في الرد على (أولئك) إذ كان غلطهم من وجهة قد يعلط 
في مثلها من رَقَ علمه. فأما هؤلاء ففي قولهم ما أَنْبَا عن نفسه. ودلّ على جهل مُتأوّله 


كيف يكون علي رحمة الله عليف ذكْراً؟. 

وهل قال أحد: إن أبا بكر لم يسلمء ولم يتخذ بإسلامه مع الرسول سبيلا؟ . 

وليس هذا التفسير بنكر من تفسيرهم وما يَدّعُونه من علم الباطن كاذعائهم في 
الجبْتِ و الطاغوت أنهما رجلان. 

وأن الخمر والميسر رجلان آخران. 

وأن العنكبوت غير العنكبوت والنحل غير النحل. في أشباه كثيرة من سخفهم 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن عَمْبَةَ بن أبى ا 
أشراف أهل مكةء فكان رسول الله؛ كَل فيهم» فامتنع من | ن يطعم أو يَشْهَدَ عُقْبَةُ 
بشهادّة الحَقٌّء ففعل ذلك» فأتاه ٠‏ أبن بن خلف» وكان خليله» فقال: صَبَأْتَ؟ فقال: لا 
ولكن دخل عليّ رجل من قريش فاستحييت من أن يخرج من منزلي ولم يَطْعَم . 

فقال: ما كنت لأزضى حتى تبصق في وجهه وتفعل به وتفعل» ففعل ذلك» 
فأنزل الله هذه الآية عامة» وهذان الرجلان سبب نزولها. 

كما أنه قد كانت الآية» والآي. تنزل في القصة تقع: وهي لجماعة الناس. 
والمفسرون على أن هذه الآية نزلت في هذين الرجلين» وإنما يختلفون في ألفاظ 
القصة . 


فأراد الله سبحانه ب الظالم كل ظالم في العالم» وأراد بفلان كل من أَطِيعَ بمعصية 
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الله وَأَرْضِيَ بإسخاط الله. 

ولواكرليك عن لاه على دريف فقال: َيَْم يَعَض الظالم قارون وهامان» 
وعقبة هُ بن أبي مُعَيْطء وَبَيُ بن خَلّفء وَعُنْبَهُ بن ربيعةء وشَيْبّة بن ربيعة» والمغيرة» 
وفلان وفلان» بالأسماء ‏ على أيديهم يقولون: يا ليتنا لم نتخذ فرعون» ونُمْرُود 
وعقبة بن أبي مُعَيْط وأبا جهل» واللأسود» وفلاناء وفلاناً بالأسماء - لطال هذا وكثر 
وثقل» ولم يدخل فيه من تأخر بعد نزول القرآن من هذا الصُّنفء وخرج عن مذاهمب 
العرب» بل عن مذاهب الناس جميعاً في كلامهم . 

فكان (فلان) كناية عن جماعة هذه الأسماء. 

وقد يقول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان» يريد أشراف الناس المعروفين » 
والشاعر يقول7©: 

في لْجَدَا نيكْفلاناعنئقل 

يريد: أمسك فلاناً عن فلان» ولم يرد رجلين بأعيانهماء وإنما أراد أنهم في غمرة 

الشّرّ وضحّته» فَالحَجَرةٌ تقول لهذا : أمسكء ولهذ: كت. 


والظالم دليل على جماعة الظالمين كقوله: لوَيتُولُ الْكايرٌ لتق كت تُريَا4 (النبا: 
:.] يريد جماعة الكافرين. 


ومن هذا الباب (التعريض). 


والعرب تستعمله في كلامها كثيراً» فتبلع إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من 
الكشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان يُكاشف في كل شيء ويقولون””© 


)١(‏ قبله: 
إذا عَصَيْتَ بِالْعَطْنٍ المغربلٍ تدافع الشيبٌ ولم تقتلٍ 

والرجز ز لأبي النجم في جمهرة اللغة ص 7 »٠‏ ولسان العرب (عصب)؛ (لجج)؛ (خلل)»؛ (فلن)؛ 
والطرائف الأدبية ص 13» والمنصف 5/ 15» والممتع في التصريف 7/ 4 . وخزانة الأدب ؟/ 
6 والدرر / لالاء وسمط اللآلي ص 2707 وشرح أبيات سيبويه 474/١‏ » وشرح التصريح 
5 وشرح المفصل :»1١9/5‏ وشرح شواهد المغني :45٠/١‏ والصاحبي في فقه اللغة 
ص 58؟5.» والكتاب 758/5 */؟40» والمقاصد النحوية 78/5؟» وتهذيب اللغة ؟/18» 
وتاج العروس (عصب)» (خلف).؛ ومقاييس اللغة 440//5» »7١7/8‏ ومجمل اللغة 031/4 وبلا 
نسبة في أوضح المسالك 4/ 4 » وشرح الأشموني ؟1/ ١47؛‏ وشرح ابن عقيل ص 011 ؛ وشرح 
المفصل 54/١‏ والمقتضب ١578/4‏ والمقرب :147/١‏ وهمع الهوامع ١//ا/ا١.‏ 

(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ثلب)» وتاج العروس (ثلب) . 
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لامُخْسِنٌُ المُعرِيض إلأئتلبا 

وقد جعله الله في خطبةٍ النساء في عِدَتهِنَ جائزاً فقال: : ولا جتاح عَلَكُمَ ذِيمَا 
عَرَضْشْر يو مِنْ حِطبََ الل أو أَحَتَنشْرْ يه أَنشيكُم4 (البقرة: ه*5] ولم يجز التصريح . 

والتعريض في الخطبة: أن يقول الرجل للمرأة: والله إنك لجميلة؛ ولعل الله أن 
يرزقك بَعْلاً صالحاً» وإن النساء لَمِنْ حاجتني» هذا وأشباهه من الكلام. 

رَروى بعض أصحاب اللغة أن قوماً من الأعراب خرجوا يَمْتَارُونَ فلما صدرُوا 
خالف رجل في بعض الليل إلى مكو" صاحبه فأخذ منه برآ وجعله في عِكْجِه» قلما 
أراد الرحلة قاما يَتَعَاكمان فرأى عكمه ب يَشُولُ وعكم صاحبه يثقل» فأنشأ يقول0©: 


كع كفن تف أَغكام الَو لَنمْ أَرَعِعُماً سَارِقاً قبل اليَومْ 
فخوّن صاحبه بوجه هو ألطف من التصريح . 
ورُوي في بعض الحديث: أن رجلاً كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنىء 
من مَغْرَّى كان فيه9©: 


ألا أبلغ أبا حفص ٍرَسُولاً ‏ فدىّ لك_ من أخي ثقةٍ إِرَارِي 
قلالصنَاهَدَاك اللهإنا شُهِلْناعِنَكُمرٌمَنَالحصارٍ 
فمافُلْصٌ وُجِذْنَْمُعَمَلاتٍ ‏ قَمَاسَلْعبِمُخْئَلَفٍالئجَارٍ 
ع هن جَعْدٌ شَيِطَمِيٌ ويعس مُعَقُلُ الذَرْهِ الشُوَارٍ 


. العكم: المتاع ما دام فيه المتاع» والعكمان: عدلان يشدان على جانبي الهودج‎ )١( 

زفق الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(*) الأبيات من الوافرء والبيت الأول لبكيلة الأكبر الأشجمي» وكنيته أبو المنهال؛ في لسان العرب 
«أزر)» والمؤتلف والمختلف ص 77 » وعجزه في لسان العرب (أزر)» منسوباً إلى جعدة بن عبد 
الله السلمي» وبلا نسبة في شرح اختيارات المفضل ص 70١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 2157 
ولسان العرب (قلص). 
والبيت الثاني لأبي المنهال الأشجعي في لسان العرب (أزر)» وتاج العروس (قلص)» وبلا نسبة في 
لسان العرب (قلص). 
والبيت الثالث بلا نسبة في تهذيب اللغة 2779/4 والبيت الرابع ليقيلة الأكبر (أبي المنهال) في لسان 
العرب (أزر) » (وفيه «الخيارة بدل: «الظؤاركء وكذلك في مادة (شظم))» ٠‏ (ظأر). (عقل)ء 
(شظم)ء وتاج العروس (عقل): ويلا نسبة في لسان العرب «قلص)»ء وتهذيب اللغة 8/ 759, /1١5‏ 
5415 وكتاب العين 78/4١ء‏ وتاج العروس (شظم)» وفيه أنه ورد في حديث عمر بن الخطاب. 
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وقد ذكرتٌ الحديث والتفسير وطريقه في كتاب (غريب الحديث) . 
وإنما كَتى بالّنُْصِ ‏ وهي: الثُوق الشَّوابُ ‏ عن النساء وعرّضٌ برجل يقال له: 
جَعْدَة كان يحَالِفٌ إلى المُعَيّبات من النساءء ففهم عمرء رضي الله عنه ما أراد» وجلد 
جَعْدَة ونفاه. 
وقال عهرة0" : 
ظ ياشَاة ما كص لمن حَلْثْ له حَرْمَث عَليْ وَلَيْتَهَالم تَخْرْم 
ظ يُعْرْض بجارية» يقول: أي صَيْدٍ نت لمن حَلّ له أن يَصِيدَكِء فأمًا أنا إن حَُرْمَةَ 
ظ الْجوَّارٍ قد حَرَّمَنْك عليّ. 
وقد جاء في القرآن التعريض: 
فمن ذلك ما خبّر الله سبحانه من نبا الخصم «إد مَعَنْواْ عل كار مرج مثيم انوا لا 
ظ تَحَنَْ حَسْمَانِ بق بَنْضا عل بض قَلعٌَ يننا لحن ولا مُنْلِط» اسّ: ؟0]. ثم قال: إن 
ظ عَذآ لف جم نتن تمه و يد مده مَل لبها وعَزّن ى لطاب 402 ام: .١‏ 
إنما هو مثل ضربه الله سبحانه لهء ونبهه على خطيئته به. 
ووَرّى عن النساء يذكر النّعاج» كما كنى الشاعر عن جارية بشاوٍ» وكنى الآخر عن 
النساء بِالقّلُْص . 
وروّى المئهال» عن سعيد بن جبَيْرء عن ابن عباس في قول الله سبحانه» حكاية 
عن موسى كلِهِ: لا فُوَاحِذْنِ يما صَِِتُ4 [الكهف: 8/]: لم ينس ولكنها من مُعاريض 
الكلام. 


أراد ابن عباس أنه لم يقل: إني نسيت فيكون كاذباً» ولكنه قال: لا تؤاخذني بما 
نسيت» فأوهمه النسيان» ولم ينس ولم يكذب. 


ولهذا قيل: إن في المعاريض عن الكذب لَمندُوحة”" . 


(؟) البيت من الكامل» وهو لعنترة في ديوانه ص 2.31 والأزهية ص ولاء ٠١‏ والأشباه والنظائر غ/ 
٠‏ وخزانة الأدب رن ومن وشرح شواهد المغني :»448١/١‏ وشرح المفصل 17/4. 
ولسان العرب (شوم)» وبلا نسبة في -خزانة الأدب 3795/1١‏ 

(5) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 70/5 بلفظ : «إن في المعاريض لمندوحة عن - 
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ومنه قول إبراهيم َيه : إن سيم [الصافات: 44] أي سأسقم ؛ لأن من كتب عليه 
الموتٌ؛ فلا بد من أن يَسْقم . 

ومنه قوله تعالى: «إنكَ عت ويم تند 49 [الزمر: لفن أي: : ستموت 
ويموتون . 

فأَوْمَمهم إبراهيم بمعاريض الكلام أنه سقيم عليل» ولم يكن عليلاً سقيماء ولا 
كاذياً . 

وكذلك ما رُوِي في الحديث من قوله حين خاف على نفسه وامرأته: (إنها أختي») 
لأن بني آدم يرجعون إلى أبوين؛ 5 ولأن المؤمنين ن إخوة» قال الله عز وجل: 
©إِنَما الْمَومُِونَ لِحْوَهٌ © [الحجرات: ٠١‏ 

لو 2 8 سي لجكرء ساب مإسخر يس د ل 

وكذلك قوله: لتَلَ بل نحلم كَبِيْهُمْ عدا لوم إن حكانا تلت 462 
[الأنبياء: 65 أراد: بل فعله الكبير» إن كانوا ينطقون فسلوهم؛ فجعل النطق شرطاً 
للفعل» أي إن كانوا ينطقون فقد فعله» وهو لا يعقل ولا ينطق . 

وقد رُوِي عن النبي» يَلِه: (إِنَّ ابراهيم كَذَّبَ ثلاث كذَّيّات ما منها واحدة إلا 
وهو يُمَاجل بها عن الإسلام)”" . 

فسمّاها 5 0 ا الكذب وَضَارَعَئْه . 
فنهاه عن المعارنفل + لغلا يجري 000 ارهن إلى 0 00 أن 
يكون حاجزاً من الحلال بينه وبين الحرام . 

ومن هذا الباب قول الله عز وجل: ل 
ميت # [سبأ: 4+؟]. والمعنى: نا لضالون أو مهتدون» وإنكم أيضاً لضالونء أو 


الكذب» أي سعة وفسحةء يقال : ندحت الشيء. إذا وسّعتهء وإنك لفي ندح ومندوحة من كذا: أي 

سعة» يعني أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب . وانظر أيضاً 

البخاري في الأدب باب ١١1‏ (باب المعاريض المندوحة عن الكذب). 

21١‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ٠ ٠5/4‏ بلفظ: في حديث الشفاعة: إن 
إيراهيم يقول: لست هناكمء أنا الذي كذبت ثلاث كذبات» قال رسول الله يِه «والله ما كذب إلا 
وهو يماحل بها عن الإسلام» أي يدافع ويجادل» من المحالء بالكسرء وهو الكيدء وقيل: المكر» 
وقيل: القوة والشدة. وميمه أصلية» ورجل مَجِلٌّ : أي ذو كيد. 

(؟)© شاكهت: يقال: شاكه الشيء مشاكهة وشكاهاً: شابهه وشاكله وواققه وقاربه. 
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مهتدون» وهو جل وعز يعلم أن رسولَة المَهْتَدِي وأن مُخَالِقُ الضال» وهذا كما 7 تقول 
للِرَجُلْ يُكذبك ويخالفك: إِنَّ أحدنا لكاذب. وأنت تعنيه» فكذَّبْته من وجهٍ هو أحس* 
من التصريح» كذلك قال الفرّاء . 

وأما قوله سبحانه: «#يّن كت فى سق ينآ أَرَلآ لَك مَل الت يِْرَمُودَ لمحتب 
عن ك4 [يونس: ففيه تأويلان: 

أحدهما: أن تكون المخاطبة لرسول الله» يك والمُراد غيره من الشُكّاك؛ لأنّ 
القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهمء وهم قد يُخَاطبون الرّجل بالشيء ويريدون غيره» 
ولذلك يقول مُتَمَكْلهُمْ : «إيّاكِ أعني واسمعي يا جارة)0" . 

ومثله قوله: «ايكأيًا أَليَنّ أيقن لَه ولا يلع الْكفرينَ وَالْسسَفِقِين ين يت الله كات عَليمًا 
حَكِمًا 4 [الأحزاب: .]١‏ 

الخطاب للنبي» 2 والمراد بالوصية والعظة المؤمنون» يدلك على ذلك أنه 
قال: «وَاتَيعَ مَا ييح تلك ين ريك رت أنه كانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا جر 49 [الأحزاب: ؟7]. 
ولم يقل بما تعمل خبيراً. 

ومثل هذه الآية قوله: «وَبَكَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَِكَ ين رُسْلئَآ أَجَعَلنَا من دون َلبَمَكنِ 
َلِهَدٌ يمبَدُودَ )4 [الزخرف: 40]؛ أي سل من أرسلنا إليه من قبلك رُسلاً من رسلناء 
يعني أهل الكتاب» فالخطاب للنبي كَل والمراد المشركون. 

ومثل هذا قول الكُمَيْت في مدح رسول الل 1846" : 

إلى السّراج المُنيرٍ أحمدّ لا مَغِيِلْني رِعُبَةٌولارَهَبُ 

ع نه إلى غيره ولو رقع ال اسُ إليّ العْيون وَازْتَقَبُوا 


وَقِيل: أفرطتّ» بل قصدتٌ ولو 2 تحتفني القائلون أوْتَلَبُوا 
لج بِتَفْضيبِك اللْسَاكُ ولو أُكْيِرَفِيكاللجَاجُ واللسجَبُ 


أنت المُصلّى المَخض المْهدَبُ في اللكد ‏ بّةٍإن نص تَرْمَكَ الكْسَبٌ 


)١(‏ انظر مجمع الأمثال /١‏ 51» وجمهرة الأمثال ص لا. 

(؟) الأبيات من المتسرح. وهي في الهاشميات ص 54-8 وأمالي المرتضى 157/9» وشرح 
شواهد الشافية ص ١١ء‏ وتفسير الطبري /١‏ 587 184 والعمدة 7/ 217-176 ومجمع 
الييان 7/1١‏ 14837ء والموازنة ص .5١‏ 


14 باب الكناية والتعريض 


فالخطاب للنبي وك والمراد أهل بيته؛ قَُوَرَى عن ذكرهم به؛ وأراد بالعائبين 
واللائمين. بني أمية 

وليس يجوز أن يكون هذا للنبي» د لأنه ليس أحد من المسلمين يُسوءه مدح 
رسول الله ككل ولا يُعَنْفُ قائلاً عليف ومن ذا يُساوَى به ويُفضّل عليه؛ حتى يكثر في 
مدحه الضَّجاج واللّجب؟ . 

وإن الشعراء ليمدحون الرجل من أوساط الناس فيُفْرِطون. ويفرّطون فيغلون وما 
يرفع الناسٌ إليهم العيّون ولا يرتقبون» فكيف يُلامُ هذا على الاقتصاد في مدح مَّنٍِ 
الإفراطً في مدحه غير تفريط» ولكنه أراد أهل بيته . 

والتأويل الآخر: أن الناس كانوا فى عصر النبى ككل أصنافاً : 

منهم كافرٌ به مُكذّبِء لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل. 

وآخر: مؤمن به مُصَدْقٌ يعلم أن ما جاء به الحق. 

و شاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدّم رجلاً ويؤخّر أخرى. 

فَخَاطَبَ الله سبحانه هذا الصَّنْف من الناس فقال: فإن كنت أيها الإنسان في شك 
مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد #كةِ فسل الأكابر من أهل الكتاب والعلماء 
الذين يقرؤون الكتاب من قَبْلِك مثل: عبد الله بن سلامء وَسَلْمَانَ الفارسي » وتّميم 
الذَارِي وأشباههمء ولم يرد المعاندين منهم فيشهدون على صدقه» ويُخبرونّكٌ بنبوّته 
وما قدّمه الله في الكتب من ذكره فقال: 8إنَآ رآ لَك [الزمر: ؟]» وهو يريد غير 


النبي ٠‏ وك . 
كما قال في موضع آخر: #القد ون لمم مكتبًا 1 فيد وك 4 [الأنياه: 0 
وَحّد وهو يريد الجمعء كما قال: طكَامٌ) لمن ما عََدَ ببْكَ الكَيم 4©2 
[الانشطار: 5]. 
وطيَأهًا لسن إِنّكَ كيح إل وَيْكَ كدعا عليه )4 [الانشقاق: +]. 


وقال: #وَإِدًا مس ] إحتن .2 يا 7 ريم [الزمر: ه]. 
د لك ا يا إنما هو لجماعة الناس. 
ومثلُه قول الشاع2©9: 


. البيت من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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إِذَا كنت مُتَجئَاً صَاحِباً فلاتضْحَبِنٌ فتى ذَارِمِيا 
لم يرد بالخطاب رجلا بعينه؛ إنما أراد: من كان مُتّخِذَاً صاحباً قلا يجعله من 
دارم . 
وهذاء وإن كان جائزاً حسناً؛ فإنَ المذهب الأول أعجب إليّ؛ لأنْ الكلام اتصل 
حتى قال: أقَاتَ 0 لئاس حَىٌٍّ مَكوْوا مُؤمِييرت* [يرنس: 44]. 


وهذا لا يجوز أن يكون إلا.لرسول الل يكللة. 


باب مخالفة ظاهر اللفظ مُعناه 


من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع: 
كقول الله عرز وجل: #قِلَ للَرسُونَ 4 [الذاريات: ١٠]ء‏ و فيل الْإشَان مآ 
أكيْرُ 469 اعس: 107 وطككلهُمُ أذ أن يُوْتَكُونَ) التوبة: 0١‏ وأشباه ذلك. 
ومنه قول رسول الله يِه للمرأة: «عَقْرَى حَلْقَى00"©»؛ أي عقرها الله وأصابها 
بوجع في حلقها . 
وقد يراد بهذا أيضاً التعجب من إصابة الرجل في منطقه. أو في شعر أو رميه» 
فيقال : قاتله الله ما أحسن ما قال » وأخزاه الله ما أشعره» ولله درّه ما أحسن ما احتج به. 
ومن هذا قول امرىء القيس في وصف رام أصاب”": 
عور لكوي زويف" .“«وكالنة ل قن ةيم مدر 
يقول: إذا عُدَّ نفرُه - أي قومه ‏ لم يُعدَ معهم. كأنه قال: قاتله الله أماته الله . 
وكذلك قرلهم: عَرّتْ أُمَه وَعَبلنهُ رَيكلئثة. 
قال كعب بن سعد الغَّتوي”" : 
هَوَتْ أَمْهُ ما يَبْعَثُ الصُبْحُ عَادِياً وماذا يُوَدْي اللَّيْلُ حِينَ يُؤُربُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج باب 74 15١ ٠1425‏ والطلاق باب 47, والأدب باب 97: ومسلم 
في الحج حديث 7417 والبر حديث 8 واين ماجه في المناسك باب 81: والدارمي في المناسك 
باب ”الاء وأحمد في المسئد 5/ 177ء هلال 4”ء 587 5535ء والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 
17 وأبو حنيفة في جامع المسانيد ٠907/١‏ والبغوي في شرح السنة ه/ 16: وابن حجر في فتح 
الباري لاردةة. 

(1) البيت من المديد» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 178١ء‏ ولسان العرب (نفر)» (نمى)» وتهذيب 
اللغة 4518/1 وتاج العروس (نمي)؛ وكتاب العين 197/8: وأساس البلاغة (نمي)» والمعاني 
الكبير ؟/ 4لا 417 وبلا نسبة في مقاييس اللغة ه/ 145. 

6 البيت من الطويل؛ وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 56» ولسان العرب (أمم)» 
(هوا)ء وتهذيب اللغة 65*77/1١6‏ ١551ء‏ وجمهرة اللغة ص ١7١9‏ وسمط اللآلي ص ”الالاء 5 
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ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان: 
نحو قول الله تعالى: #8إِنّمَا ْنُ مُسَْيْرِمُون أنه يَستَبرِعةُ يوم 4 [البقرة: 034 15]» 
أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. 


: 00 اع ع عبر ع 
وكذلك: هس ألَدُ مم4 [التوبة: 0004 #وَمحكروأ ومحكر أللّهُ4 [آل عمران: 104 
ل عي ف سعد روط لوس 0 
لرَحَرٌوا مِيْقَوَ مييكة يلها (الشورئى: ٠4]ء‏ هي من المبتدىء سيئة» ومن الله؛ جل وعزء 
جزاء . 


ورقوله: ظامْنٍ عْتدى عَيِخ َأعْتَدُوأْ عَكَهِ بمثلٍ ما َعْتّدَ عَلمَكُ [البقرة: :]١54‏ 
فالعدوان الأول: ظلمء والثاني: جزاءء والجزاء لا يكون ظلماً» وإن كان لفظه كلفظ 
الأول. 


ومنه (قول النبي) كَكِ: «اللهم إِنَّ فلاناً هَجَانِيء وهو يعلم أني لست بشاعر» 
اللهم والْعَنْهُ عدّدَ ما هجاني: أو مكان ما هجاني»20؛ أي جازه جزاء الهجاء. 

وكذلك قوله: «شَمُوأ الله يبن 4 [التوية: /33]. 

ومنه أن يأني الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير: 


ماع لدي ل ماع ا ارتم 2 بز رعذ 
كقوله سبحانه : لءَأنتَ قُلْتَ لِلنَّاس أَعذُوفٍ وَأَتَّ إِلهَيَنِ مِن دُونِ أله [المائدة: ١8011ء‏ 


وما تللك بسك يشرمئ 402 اله: 187 و مانا أجَبَثْرٌ الْمرَنَ4 [القصص: دحاء 
قل ص يَعْلومم تل َألتَهَارٍ ص لمن 4 [الأتبياء: 57]. 
ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو تعجب: 


كقوله: عم بَتَدَوْنَ ) عن اتبَا التطير 402 (النبا: .١‏ ؟]ء كأنه قال: عمّ 


يتساءلون يا محمد؟ ثم قال: عن النبا العظيم يتساءلون. 


وقوله : الي ِ 38 ©4 [المرسلات: ؟1] على التعجب» ثم قال: ©#لِوْرِ أَلْتَصْلِ 
4 [المرسلات: 18] أجلت . 


وجمهرة أشعار العرب ص 7١‏ وتاج العروس (أم): (هوى)» ويلا نسبة في تهذيب اللغة 5/ 
:77/4/١5 7‏ والمخصص 7١/187ء‏ ولسان العرب (هبل) . 

فق أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 7787 والطحاوي في مشكل الآثار 3٠0/4‏ 
5 والجرح والتعديل 37/5 1 واليخاري في التاريخ الكبير ١/5‏ 244 2931/5/9 
والعقيلي في الضعفاء 555: والذهبي في تاريخ الإسلام 4 والمزي في تهذيب الكمال 
5 » وميزان الاعتدال 7/ 011/51 وتهذيب التهذيب 158/7 718/8 
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وأن يأني على مذهب الاستفهام وهو توبيخ: 
كقوله: «التَوْنَ لدان من لين © [الشعراء: 138]. 
كقوله : طأعَمَلُْ ما شِنَتّم4 [قصلت: .]4٠‏ 
وأن يأتى على لفظ الأمر وهو تأديب: 
كقوله: لوَأَشَيِدوأ دَوَفَ عَدَلٍ 4 [الطلاق: 087 طوَافْجُرُوفُنَ في الْمَصَاجِع 
وَأَضْرِبْوهُنَ 4 [الساء: 4*]. 
وعلى لفظ الأمر وهو إباحة: 
كقرلة: نيهم إن عَلمَمَ فهم حيرا 4 [الترر: 17# مدا يبت لْصَلُوةٌ فَانتضِروأ 
في الْأرْضٍ» [الجمعة: .86١‏ 
وعلى لفظ الأمر وهو فرض: 
كقوله: ##وَأتَّفُواْ أله [البقرة: 01785 و أَقِيِنُواً ألصَكزة4 [الأنعام: ا و أوَكَاها 
َلبَكرة) [البقرة: 4]. 
ومته عام يُرَادُ به خاص: 
كقوله سبحانه حكاية عن النبيء يَكيهِ: اونا أَيَلْ اْلْتتلِوِينَ4 [الأنعام: 817 وحكاية 
عن موسى : وَأنَأ وَل لْمُؤِْييت4 الأعراف: +14] ولم يرد كل المسلمين والمؤمنين؛ لأن 
الأنبياء قبلهما كانوا مؤمنين ومسلمين؛ وإنما أراد مؤمني زمانه ومسلميه. 
وكقوله سبحانه: #«##ه إذَّ أنه أطت مادم دوعا وال بجي وَعَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْعَلمِينَ 
© لآل عمران: 89] ولم يصطفهم على» محمد يك ولا أَمَمَهُمْ على أمّتهء ألا تراه 
يقول: #كُكُمَ خَيْرَ أَمَةِ أَْرِجَتَ لِلنّاس4 آل عمران: 061٠١‏ وإنما أراد عالمي أَزْمِئتِهِمْ . 
وكقوله سبحانه: شاك الْخَربُ مثا ل َم وموك [الحجرات: 14]؟ وإنما قاله 
فريق من الأعراب. 


وقوله : «والشعراه َعم الغاووت © [الشعراء: 4؟7] ولم يرد كل الشعراء. 
ومنه قوله سبحانه: #الَدنَ كَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ كد جَمَعُوا كك مَلخْمَوْهمْ 4 ذال 
عمران: “17]» وإنما قاله نُعَيْمُ بِنُ مسعودٍ لأصحاب محمدء كل «إِنَّ النّاسَ قد جمَعُوا 


ك4 يعني : أبا سفيان؛ وعَيَيئة بن حصن.ء ومالك بن عوقف. 
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وقوله: #وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإدى ِل يكوه © [الذاريات: 2551 يريد المؤمنين 
منهم. يدلك على ذلك قوته في موضع آخر : «وَلْقَد درا لِجَهَتمَ حكَيبرًا ين لْلْن 
وألانين 4 [الأعراف: 8/ا11]» أي خلقنا ‏ 


دمع مطارء 090 


يها اسل وأ ون لطت وَأعملُوا كاك [المؤمنوت: ١0]ء‏ يريد 


ومنه جمع يُرَادَ به واحدٌّ واثنان: 

كقوله: «اوَلسْبَدَ عَدَسمَا طَبَفَةٌ من اْمُوْمِننَ4 [النور: *]: واحد واثنان فما فوق. 

وقال قتادة في قوله تعالى: إن تَّنَكُ عن طايفَّة4 [العوبة: 635 -: كان رجل من 
القوم لا يمالئهم على أقاويلهم في النبي كك ويسير مُجَانِباً لهم» فسماه الله طائفة وهو 
واحد. 

وكان «قتادة» يقول في قوله تعالى: إن أ باتك ين ونه للتيتِ» 
[الحجرات: 4]: هو رجل واحد تاداه: يا محمدء إن مَدْجِي رين » إن شتمي شين . 
فخرج إليه النبي» كٍْ فقال: «ويلك» ذاك الله جل وعز» ونزلت الآية9؟ . 

وقوله سبحانه #يَن كن لَك إِخْوَةٌ مَلأَمَهِ ألْشُدُسشْ4 [المساء: 01١‏ أي أخَوَان 
فصاعداً . 
قوله سبحانه : لوَألْقَ الألواح > [الأعراف: 05168 جاء في التفسير: أنهما لوحان. 

وقوله: #إن ا 5 ند فَقَدَ صغتٌ لوكا 4 [التحريم: 4]» وهما قليان. 

وقوله: لأوَْتكَ موت ما يفوبُون4 [النور: 155 يعني عائشة وصَفْوان بن 
المُعطل . 

وقال: ايم يعم امنود [الدمل: 0]ء وهو واحدء يدلك على ذلك قوله: 
أن ليم » [التمل: /00]. 


ومنئه واحد يراد به جميع : 


كقوله: مولح صَيْنِى كلا َنَسَحْن4 [الحجر: 8:]» وقوله: #إإِنًا رَسُولُ رت العطليي» 
[الشعراء: 281١‏ وقوله: «خردخ طِثلا4 [الحج: 6]. 


894/5 2488/97 أخرجه الترمذي في تفسير سورة 44» باب 7 وأحمد في المسند‎ )١( 


يفن باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه 


وقوله: ##لا نرق بت آحَدرٍ يّن رُسلِ4 [البقرة: 1985 والتفريق لا يكون إلا بين 


وقوله: لما هنا كر يِنْ كر عَنْدُ حَيِرِنَ 4)©2 [الحاقة: 49] 

والعرب تقول: فلان كثير الدرهم والدينارء يريدون الدراهم والدنانير. 

وقال الشاع 20 

هُمْ المَوْلَى وإن جَتَمُوا عَلَينا نان لِقَاِهِمْلزْورُ 


وقال الله عزوجل: #هر أ 1 اَعَد لتثرٌ مكدر له 0 [المناققون: 4]» أي الأعداىء 
#وحثن لِك رَفِيقًا4 [التساء: 158 أي رفقاء. 


وقال الشاعر 2 : 
أُسْيِمُواإنًا أخوئُن وقند ترركت مز الاخن السلدرة: 
ومنه أن تصف الجميع صفة الواحد: 


نحو قوله: «وَإن كنكُمَ جا نَاهّوُواأ4 [الماهد:: 5]. وقوله : موَلْئَليِكَدٌ بَمدَ دَلْكَ 
ظلِهرٌ 4 [التحريم: 4 


وتقول: قومٌ عَذْل. قال زهير”'” 
مَنْ يَفْتَجرْقُومٌ يَثْلْ سَرَوَائُهِم: هُمْ بَيِتَنَافَهُمْ رضآَوَهُمْعَدَلٌَ 
وقال الشاع ©) 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لعامر الخصفي في لسان العرب (جنف)» «(ولى)» وتاج العروس (ولي)ء 
ومجاز القرآن لأبى عبيدة 554/1١‏ /9ا5. 

زفق الك قوق الؤاقراء. روعي لفاس يق مود اسن في زر اند مزلي ان ولسان العرب (أخا)ء والمقتضب ”/ 
5/اء ومجاز القرآن /١‏ هلا إلااء 0 0 ومجمع البيان 58/١‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والتظائر 4/ 786 وتذكرة التحاة ص »١544‏ وجمهرة اللغة ص 17*07» وخزاتة الأدب 4/8/5 »: 
والخصائص 557/7 

(5) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 1١7‏ والأشباه والنظائر ؟/ 786 
والأضداد ص 5/ء والخصائص 7 وشرح شواهد الإيضاح ص 2607 والصاحبي في فقه 
اللغة ص 51» ولسان العرب (رضي)» ويلا نسبة في المحتسب ؟7/7١1.‏ 


(4) هندرالنثك: وننا عكباذلاكن الا ترون لامتي 


والبيت من الكامل» وهو بلا نسية في الخصائص 104/8 وشرح شواهد المغئي 1911/7: ومغني 
اللبيب »777/١‏ ولسان العرب (عذّل): وتفسير الطبري 274/19 ومجاز القرآن ؟/ 50 7. 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معتاه ا 


إن الْعوزِلَ نَيِسٌ لي بأمير 
وقال 1 2 : 

المالُ هَذيٌ والنّسَهٌ طَوَالِقُ 
ومنه أن يوصف الواحد بالجمع : 
نحو قولهم : بُرْمَةٌ أَعْمَارٌ وثوبٌ أَهْدَامٌ وأسْمالٌ» وَنَعْلٌ أُسْماطّء أي غير مُطَبَقّة. 
قال الشاعر؟ : 


جا الشَّعَه وََهِيصِي أخلاقٌ 

ومنه أن يجتمع شيئان ولأحدهما فِعْلَّ فيجعل الفعل لهما: 

كقوله سبحانه : #مَلَمًا بلَمَا يجْمَعْ بَيْنَهِمَا شيا حُوتَهُمًاك [الكيف: .]2١‏ 

رُوي في التفسير: أنّ النّابِي كان يُوشّعَ بن تون ويدلّك قوله لموسىء 55: «دَِنٍ 
يت ألُْوتَ* [الكهيف: *5]. 

وقوله: «بَكمَعَكَرٌ يْلْنَّ والإنين أَلرْ يأَيَحْ رَسْلّ يَنَح يَتْصّوة4 [الأنعام: 11٠١‏ والرسل 
من الإنس دون الجن. 

وقوله: طم ارت بَتيَان © يبنا بَريعّ لا ييدان حمن: 015 90] ثم 
قال: طيَرْ يبنا الود والْمعَاتٌ )4 7الرحمن: *51. واللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان 
من الماء الملح لا من العذب. 

علي دمر 


وكذلك قوله: #وَين كل تَأَحُنونَ لَحْما طَرديًا ويَْتَخْعْنَ لَه تومه [فاطر: 
1 


وقد غلط في هذا المعنى أبو ذُوَيبٍ الهُذَلِيَ ولا أدري أمن جهة هذه الآيات عْلِط 


701 218١ الشطر من الكامل؛ وهو بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص‎ )١( 
: يليه‎ )7( 


شراذمٌ ي حكن ميت الحصواق 
والرجز بلا نسبة في الأزهية ص «لاء وجمهرة اللغة ص 2519 وخزانة الأدب 2775/1١‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 271 ولسان العرب (توق)» (خلق): (شرذم)» وتهذيب اللغة 10/ 
105/5,» وتاج العروس (خلق)» (شرذم)» وجمهرة اللغة ص 5194» وكتاب العين 2707/5 
والاقتضاب ص »١17‏ وتفسير الطبري 14/15: 49//14. والجمهرة 2710/7 ومعاني القرات 
للفراء .571//١‏ 


فل باب مخالقة ظاهر اللفظ معناه 


أم من غيرها؟ قال يذكر الدّرّة0© : 
فجاء بهامَاشِئْت مِنْ لَطمِيّةٍ يَدُومُالقُرَاتُ فوقَهاوَيَمُوجٌ 
والقُرات لا يدوم فوقها وإنما يدوم الأجاج . 
ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لأحدهماء أو تنسبه إلى أحدهما وهو لهما: 


كقوله : وَإِدًا روأ تحترَةٌ أو لوا أنفَضُوأ إِلَيهَا [الجمعة: 61١‏ 

وقوله: «وَأسَُّ وَرَسُولك لحن أن يَرَصُوه4 [العوبة: 55]. 

وقوله : طوَآسْتهيئأ بألصَثرٍ وَالصَلود وَِنَا لكيه إلا عل لين 4229 ذلبقرة: ه4]. 
وقال: عن آليِمِنِ وين التَمَالِ ييدُ4 [3: 117 أراد: عن اليمين قعيد وعن الشمال 


وقال الشاع 29 : 


إن شَرْخّ الشَّبِابٍ والشَّعَرَ الأسْوَّدَ ما لَمْ يُعَاصٌ كان جُجتُونا 
وقال © : 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 175: والمعاني الكبير 
ص 88> وتاج العروس (فرت)؛ (لطم)» وللهذلي في مقاييس اللغة 2597/7 ويلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 21778 والمزهر 2007/7 ويروى عجز البيت بلفظ : 

تدورالبحارفوقهاوتموجٌ 
وهو بهذا اللفظ في شرح أشعار الهذليين ص 174» ولسان العرب (دوم)؛ (لطم)» وتاج العروس 
(دوم). 

() البيت من الخفيف» وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 585» ولسان العرب (شرخ)» وتهذيب 
اللغة 1/ »4١‏ وجمهرة اللغة ص ١97‏ 20580 وتاج العروس (شرخ)»؛ وديوان الأدب :1١١/١‏ 
وأمالي ابن الشجري 0., والكامل 4/7لاء ولحسان بن ثابت أو لابنه عبد الرحمن في كتاب 
الحيوان 2٠١8/7‏ وكتاب الصناعتين ص ؟5١»‏ ويلا نسبة في مقاييس اللغة /٠‏ 2759 والمخصص 
/8؟,» وكتاب الحيوان 2745/5 وكتاب الصناعتين ص » ومجاز القرآن :758/١‏ ”/ 
0 05/75 والصاحبي في فقه اللغة ص 2187 ومجمع البيان 4٠١١/١‏ وتفسير البحر المحيط 
8/١‏ 4» ومعاني القرآن للقراء 5584/1. 

7 الييت من المنسرح» وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص 784 وتخليص الشواهد 
ص »5١5‏ والدرر 2714/0 والكتاب /١‏ دلاء والمقاصد النحوية ١//ا50:‏ ولعمرو بن امرىء 
القيس الخزرجي قي الدرر »141//١‏ وشرح أبيات سيبويه 0>؛ وشرح شواهد الإيضاح 
ص 178١غ‏ ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف 0 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 
56/5 97/١1ك»‏ وأمالي ابن الحاجب ؟/”١الاء‏ وخزانة الأدب 5٠‏ وشرح - 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه يقل 


نَخن يماعندناوأنت بما عِنْدَكَ راض والرأيُ مختلفٌ 
ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب: 
كقوله عز وجل: حي ا كُسْرٌ ف الثك مَبَريَنَ يهم بريج عيب وَفَيعا يباك 
ليونس: ؟5]. 
وقوله: 6 عَادشُم من ن را ليبا ف مول الئاس قلا روغ د لد زم نسم من 
نكر يدوت معد د مويك هم الْمصْعُِوحَ 0 00 4 


وقوله: #وَلكنَّ أنَهَ حَبّبَ إل الاين و45 [الحجرات: 7] ثم قال: 
«أرْلِيكٌ هم ألرطِدُون» [الحجرات: 7]. 
قال الشاع 200 
ادو مك بالتجرياء فاتمفي ١٠أنوَث‏ رطان علييا سالاد 
وكذلك أيضاً تجعل خطاب الغائب للشاهد: 
كقول الهُذَّت9؟: 


يَاوَيْحَ نَفْسِي كان جِدَهُ خَالِدٍ وبياض وَجْهِكَ للثُّرابٍ الأَعْمَّرٍ 
ومله أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره : 
كقوله: فلم يست يَنتصِبأ لم4 لعود: 4 الخطاب للنبيء لَه ثم قال للكفار: 
«اتأعليوا ما أل بعلم َه ون له لَه إِلَّا هر [هود: 14] يدلك على ذلك قوله: مَهّلُ 
الأشموني »458/١‏ وشرح ابن عقيل ص 75١؛‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 21١8‏ ولسان العرب 
(قعد)؛ ومغني اللبيب 57, والمقتضب 2117/8 4/ "الاء وهمع الهوامع :1١9/7‏ وأمالي 

ابن الشجري 0776/١‏ 778» وتفسير البحر المحيط 777/5 2178/7 ومجمع البيان 244/1١‏ 

.548 »475 /١ ومعانى القرآن للقراء‎ ٠ 

2.220 البيت من السيطة وهو للنابغة الذبياني في ديواته ص 5١ء‏ والأغاني /١١‏ لالاء والدرر /1١‏ 714+ 
5:», وشرح أبيات سيبويه 4/7 والصاحبي في فقه اللغة ص 25١6‏ والكتاب 2751/1 
والمحتسب .710١/١‏ والمقاصد النحوية 4/ 718: ولسان العرب (قصد)ء وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 4/؟4: ورصف المباني ص 2557 وشرح الأشموني ؟/ 437» وشرح التصريح /١‏ 
4 ولسان العرب (سند)ء (جرا)ء (يا) . 

(؟) البيت من الكامل؛ وهو لأبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين ص ٠١١‏ : وأمالي ابن الشجري /١‏ 
7 وتقسير البحر المحيط 75/١‏ ومجمع البيان /١‏ لالاء والصاحبي في فقه اللغة ص 1١87‏ 
وأمالي المرتضى 1794/4 وتقسير الطبري 07/١‏ 


يل باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه 


نر مُنْنورت» [هود: 14]. 
وقال: لهَّمن رَثَكُمَا حوس 4؟ [لطه: 44]. 
وقال: ملا حدم َس لْجَنَّهِ سميج 4 لطهت القع 
وقال: «اإنَآ وُسَلَدَكَ سَنِهِدًا وَمُسيِّدًا وَتَذِيَا (4002 [النعم: ه]ء ثم قال: لالُِومِئوا 

لَه وَرَسْول وَبُسَرْيفهُ وموَضوُوة4 [الفعم : 5]. 
وقال: ظإذ امام يرت الأَرْضِي [التجم: 67]ء يريد أباكم آدى كَله. 
ومنه أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوقٌ أَمْرَكَ الاثنين: فتقول: افعلا. 
قال الله تعالى : لآلا فى جَهَمّ كل كَنَدٍ جَيدِ 469 [ق: 14]ء والخطاب لخزنة 

جهنمء أو زَيَاِيتها. ١‏ 
قال الفراء: والعرب تقول: ويلّك ارْحَلاها وازْجرّاهاء وأنشد لبعضهه': 

فقلتُ لصاحبي لا تحبسائًا تَنْزع أَصُولِهٍ وَاججِمَرٌ شِيحا 
قال الشاعر © : 

فَإِنْ تَرْجْرَانِي يا انِنّ عَفَانَ أَنْرَجِزْ وَإِنّ تَدَعَانِى أخم وافيا كتتها 
قال الفراء: ونرى أصل ذلك أن الرّققة أذنى ما تكون: ثلاثة نَفَرهِ فجرى كلام 

الواحد على صاحبيه؛ ألا ترى أن الشعراء أكثرٌ شيىء قيلاً: يا صاحبئ» ويا خليلىٌ. 
وقال غير الفراء: قال النبى: تدم «الواحد شيطان والاثنان شيطانان» والثلائة 

زك ث3 

)١(‏ البيت من الوافرء وهو لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص ١48؛‏ وله أو ليزيد بن 
الطثرية في لسان العرب (جزز)» والمقاصد النحوية 4/ 591» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 8/ 
5 وخزانة الأدب 20//11: وسر صتاعة الإعراب ص 187 وشرح الأشموني 4174/8 وشرح 
شافية ابن الحاجب 778/7» وشرح المفصل »45/٠١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 21١9‏ 2518 
ولسان العرب (جرر)؛ والمقرب 5 ؛ والممتع في التصريف 8810/١‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو لسويد بن كراع في لسان العرب (جزز)؛ والتنبيه والإيضاح 551+ وتاج 
العروس (جزز)؛ وشرح شواهد الشافية ص 484: وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2854 
والمخصص /١‏ 5 والصاحبي في فقه اللغة ص 2987 وتفسير الطبري 55/ .7١7"‏ 

(69 أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه 25057١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 577/17 والمنذري 
في الترغيب والترهيب 4/ 1لا والمتقي الهندي في كنز العمال 1761/١‏ » وأخرجه بلفظ : «الراكب 


شيطان والراكيان شيطانان» والثلاثة ركب». مالك في الاستئذان حديث 50 وأبو داود في الجهاد 
باب هلاء وأحمد في المستد 2185/7 714 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه : لكل 

وتوعّد معاوية رَوْحَ بن زنباع فاعتذر رَوْحّ فقال معاوية حَلَيا عنه؟"» 

إذا الله سَئى عفد شَيْءٍ تَيَسّرا 

وقوله: سَنَى: أي فتح. 

قالوا: وأدنى ما يكون الآمر والاهي بين الأعوان اثنان» فجرى كلامُهم على 
ذلك» ووكّل الله عز وجل» بكل عبد مَلَكُينَء وأمر في الشهادة بشاهدين. 

ومنه أن يخاطب الواحد يلفظ الجميع: 

كقوله سبحانه: َال رَبّ أَرْحِمُونِ» [المؤمنون: 44]» وأكثر من يخاطب بهذا 
الملوك؛ لأنْ من مذاهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا. بقوله الواحد منهم يعني نفسه» 
ُحُوطبُوا بمثل ألفاظهع . يقول الله عز وجل : لخن نفس عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصْصِ4 [يرسف: 
يا و «اينًا كل من حَلقه قد هر 9ه [القمر: 44]. 

ومن هذا قوله عز وجل: #عَكل حَوَفٍ من وَعَوَنَ وَملائهز أن يَفْيتَجُرٌ [برنس: *م]اء 
وقوله : ملم ! 0 يسْتصِبوأ لك » [هود: »]1١4‏ وقوله: 5 بتَابآنآ # [الدخان: 1737 

ومنه صل ال با د حل يك كك قول واحد وهو قولان: 

لحو قوله: إن لْمَلُوكَ إذَا 5 أ فيد أفْسَدُوهًا وح أ أعِرَدٌ أَهِيها داك 4 ثم 
قال: «مَكَدَلِكَ يَنْمَلويت* [المل: 74]ء 2 هذا من قولهاء وانقطع الكلام عند قوله: 
«أزلةه, ثم قال الله تعالى: طوَكَذَلِكَ يَفْعَلونَ4 . 


وقوله ٠:‏ #آلكنَ حص حمر حَصحَصٌ الْحَقُ آنأ 2 عن تَتَيِهِ - وَإِنَّمُ لمن المَدِوِنَ #4 [يوسف: »]0١‏ 
هذا قول المرأق» ثم قال يوسف: َلك ل يع لمكم إن لم آخْنْهُ يلم » [يوسف: ؟85]» أي ليعلم 


الملك أني لم أحن العزيز بالغيب. 
وقوله: ويلا مَنْ بَعَكَمَا مِن مَرَقَرئاً #» وانقطع الكلام؛ ثم قالت الملائكة: #هُندًا 
1 0200 وَعَدَ أَلتَمَنْ وصقت لسار 0 ب 0000 


(1) صدر البيت: 
فلا تيأساواستغورااللهإنه 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (غور)ء (سنا)ء وتهذيب اللخة 7١/4لا»‏ 
وأساس البلاغة (سنو)» (غور)» وتاج العروس (غور)» (سنا)» والمعاني الكبير /١‏ 5/اء وأمالي 
القالي /١‏ 5" وتهذيب الألفاظ ص /الا 


ليل باب مخالفة ظاهر اللفظ معتاه 


5 ِ 5 4: و4 رج سف 5 
قوله حكايةٌ عن ملأ فرعون: ليد أن ميو يَنَ كم 4: هذا قول الملأ؛ ثم 


قال فرعون: مادا تَأموركت؟ [الأعراف: .]1٠١‏ 
ومنه أن يأتي الفعل على بِنيَةَ الماضي وهو دائم» أو مستقبل : 
كقوله : «كُتم حَيْرَ أَمَهِ أ ْرِجَتْ لِلنّاس* [آل عمران: 6*1 أي أنتم خير أمّة. 
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وقوله: موَإِد مَالَ 2 يعِيسَى أن مرج َأَنتَ قُلَتَ للنّاين ا د 
ألو [المائدة: لل أي وإذ يقول الله يوم القيامة . يدلك على ذلك قوله سبحانه: #مَنًا 


عمر معو 


يوم نَع ألمَّددقِنَ ِذمُن4 [المائدة: 6319 . 

وقوله: #أَيَ أَمرُ أله قلا مَْتَحجِلُوة4 [النحل: ]١‏ يريد يوم القيامة. أي سيأتي قريباً 

قوله: «قَالوا كف نكم من كات في أَلْمَهْدٍ لمَهْدِ صَينا [مريم: 2154 أي من هو صدٍ 

في المهد. 

وكذلك قوله: وَكَانَ ألَدُ سينا بصيرا» [النساء: 14]» وكذلك قوله: #وانت أنه 
عَلّ حكُلٍ شي قَدِيرَا4 [الأحزاب: 97]. 

إنما هو: الله سميع بصيرء را على عل ختية كتير 

وقوله : طوَآنَهُ أي لَسَلَ الك كيد عا صسقئة تنققة 3 . لد تَيْت4 [فاطر: 4]» أي فنسوقه . 

في أشباءٍ لهذا كثيرة في القرآن. ْ 

ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل : 

كقوله سبحانه: ل عَاوِمّ لْيوَم مِنَ أَمْرٍ أ ِلَامَن بحم 4 [هود: *4]ء أي لا 
معصوم من أمره. 

وقوله: لق ين َو دلفقٍ هق [الطارق: 0]5 أي مَذْفُوق . 
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وقوله: فى عِيمَّةِ نَاضِيةٍ» [الحاقة: ]5١‏ أي مَرْضِيَ بها . 
وقوله: أو روأ أن جَسَلَْا حرا ما [العنكبوت: 17]ء أي مأموناً فيه 


وقوله : #وحعلنا َيه النَارٍ مبَصِرَة4 [الإسراء: 117 أي 0 بها. 
والعرب تقول: ليل نائمء وسِرٌ كاتم» قال وَعْلَةُ الْجَدْمِجِ(© 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحارث بن وعلة في شرح اختيارات المفضل /١‏ ١8/ء‏ والمفضليات 
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ولما رأيتٌُ الخَيْلَ تَْرَى أثايجاً ‏ عَلمتٌ بِأنَ اليوم أَحْمَسٌ فَاجِرُ 
أي يوم صعب مَفْجُورٌ فيه. 
وأن يأتي فُعيل بمعنى مُفِْل: 
نحو قوله: بيع لكوت وَالْأَرَضٍ4 [البقرة: 117]» أي مبدعها. 
وكذلك: ظعَدَاكُ أليظا» [البقرة: +٠١‏ أي مؤلم. 
وقال عمرو بن مَعْدٍ يكرب2"0: 
أَمِنْ رَيْحَائَةَ الذَّاعِي السمِيمُ يُوَرْفُني وَأَضْحَابِي هُجُوعٌ؟ 
يريد الداعي المُسْمِع . 
وقَعِيلٌء يراد به فاعل: 
نحو: حفيظ» وقديرء وسميع» ويصيرء وعليم» ومُجيدء وَيَدِيءٌ الخلق 
باوثهء من قولك: بدأ الله الخلق. 
وبصير في هذا المعنى من يَصُرّ» وإن لم يُستعمل منه فاعل إلا في موضع واحدٍء 
وهو قولهم: أَرَنْتهُ لَمْحاً بَاصِراً. أي نظراً شديداً باستقصاء وتخُدِيق. 
ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول بهء وهو قليل: 


كقوله : إِنَّهُ كن وَعَدُوُ مراك [مريم: 60١‏ أي آنياً . 


مها 


ص 2157 والأزمتة والأمكنة 2708/5 /717ء ولوعلة الجرمي في المعاني الكبير ص 4575» 
والأصمعيات ص 198ء والمعائي الكبير 551/7» والعقد القريد 2513/4 والأغاني /١6‏ لالا» 
والنقائض »١150 /١‏ والخزانة 2195/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف .7145/١‏ 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص :١4١٠‏ والأصمعيات ص ١107‏ 
والأغاني /٠١‏ 4» وخزانة الأدب 8/8/الء 11/94, 141 147 ل/ا4اء ١115/1ء‏ وسمط اللآلي 
ص »4٠‏ والشعر والشعراء ١/14؟»‏ ولسان العرب (سمع)» والأضداد للسجستاني ص *17: 
وبلا نسبة في لسان العرب (أنق): وتفسير الطبري :38/١‏ وتفسير البحر المحيط 1774/١‏ وصدره 
في الصاحبي في فقه اللغة ص ١١”ء‏ ومجاز القرآن /١‏ 5817 


باب تأويل الحروف 
التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


من ذلك (الحروف المُقطعة) . 

قد اختلف المفسرون في الحروف المُقَطّعة: 

فكان بعضهم يجعلها أسماء للسورء تُعْرَف كل سورة بما افتتحت به منها. 

وكان بعضهم يجعلها أقساماً . 

وكان (بعضهم) يجعلها حروقاً مأخوذة من صفات لله تعالى» يجتمع بها في 
الواحد صفاتٌ كثيرة» كقول ابن عباس: في #حَهيتس 429 [مريم: 5: إن 


(الكاف) من كافيء و (الهاء) من هادء و(الياء) من حكيم» و (العين) من عليم» 
و (الصاد) من صادق. 


وقال الكلْبيَ”" هو: كتابُ كافٍ؛ هادء حكيمٌ: عالمٌ؛ صادقٌ. 


ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن» ونرجو ألا يكون ما أريد بالحروف 
خارجاً منهاء إن شاء الله . 


مم 
المُعْت 


فإن كانت أسماء للسور» فهي أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان 
الأشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل: قرأت «المص» أو قرأت #ص» أو «ن» ‏ دَلَّ 
بذاك على ما قرأء كما تقول: لقيت محمداً وكلمت عبد اللهء فهي تدل بالاسمين على 


)1١(‏ هناك اثنان يلقبان بالكلبي (أو ابن الكلبي) وهما: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث» 
أبو النصر الكوني النسابة المعروف بابن الكلبي» منسوب إلى كلب بن وبرة» وهي قبيلة كبيرة من 
قضاعة» المتوفى بالكوفة سنة 2157 له «تفسير القرآنة» (كشف الظنون 07/5 
وابنه أبو المنذر هشام بن أبي النصر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو النساية الكوفي؛ المعررف 
بابن الكلبي المتوفى سنة 5١٠ه»ء‏ له العشرات من المصنفات»ء منها: «آباء النبى يده «أسواق 
العرب»» «الديباج في أخبار الشعراء»» الغات العرب»: «النسب الكبير» يحتوي كتاب الأنساب» 
«كتاب التاريخ». «كتاب المنافرات» وغيرها الكثير (كشف الظتون ”/ 0:094-208). 
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العيُنين» وإن كان قد يقع بعضها مثل #حم؛ و «الم» لعدة سُوَّر ‏ إن الفصل قد يقع بأن 
تقول: حم السّبجدة» والم البقرة» كما يقع الوفاق في الأسماءء فتدل بالإضافات وأسماء 
الآباء والكنى . 

وإن كانت أقساماًء فيجوز أن يكون الله. عز وجل» أقسم بالحروف المقطعة 
كلهاء واقتصر على ذكر بعضها مِنْ ذِكْرٍ ججميعهاء ء فقال: «الم" وهو يريد جميع يع الحروف 
المقطعة». كمايقول القائل: ا 
الأحرف دون غيرها من الثمانية والعشرين» ولكنّه لما طال أن يذكرها كلّهاء اجتزأ بذكر 
بعضها. ولو قال: تعلمت «حاء طاء صاد»ه لَدّل آيَقنا على خروك المعجمء كماادل 
بالقول الأول» إلا أن الناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت «الحمد لله» 
يريدون فاتحة الكتاب فيسمونها بأول حرف منها. هذا الأكثر» وربما دَلُو بغير الأول 
أيضاً» أنشدٌ الفداء”؟ : 

لمارَأَيِتُ ألثهافي لخحطي أَحَذْتُ بِنْهابِقُرْونٍ شفط 

يريد (في أبي جاد) فَدَلْ بحَطي كما دَلَّ غيره بأبي جادٍ. 

وإنما أقسم الله بحروف المعجمء » لشرفها وفضلهاء ولأنها مباني كتبه المنزلة 
بالألسنئة المختلفة. ومباني أسمائه الخشئئق وصفاته العغلى» وأعتول كلام الأمم» بها 
يتعارفون» ويذكرون الله ويوحدون. 

وقد أقسم الله في كتابه بالفْجُرء والطور وبالعّضرء وبالئّينء والرْينُونٍ - وهما 
جبلان ينبتان التين والزيتون. يقال لأحدهما: طُورٌ زْيْتا وللآخر: طور تيّناء بالسّريانية» 

من الأرض المقدسة؛ فسماها بما يُنْبتان ‏ وأقسم بالقلم؟ إعظاماً لما يسطرون. 

ووقع القسم بها في أكثر السور على على القرآن فقال: «الَمّ ©) ذَلِكَ الْكتبٌ لا 
رف فِه» [البقرة: 2١‏ 4]7؟ كأنه قال: وحروف المعجم» لهو الكتاب لا ريب فيه. 

و اد © أنه ا لآ إِلَهَ إلا هوك [آل عمران: ١‏ ؟7]ء أي وحروف المعجم لهو الله لا 
إله إلا هو «الكي لقيو ل عَنِكَ الككب 4 [آل عمران: لا 17. 


و #التص () كنك أل ِلَتِكَ) [الأعراف: .١‏ 7]: أي وحروف المعجم.ء لهو 


)١(‏ الرجز لأبي القمقام الأسدي في معاني القرآن للفراء ”© وتهذيب الألفاظ ص 447ء ويلا 
نسية في لسان العرب (قتك)» وتهذيب اللغة 2581/٠١‏ وأساس البلاغة (فنك)» وتاج العروس 
(فنك)» وأمالي القالي 2٠٠١/7‏ ومجمع البيان /١‏ #ااء وتفسير الطبري .58/1١‏ 
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كنتاب أنزل إليك لملا يك في صذرة حرج ينه [الأعراف: ؟]ء و يس ) والثريان 
لكر © العا 5 

د ص وَالشن ذى. لير 4 ذسّ: 00 و «قأ وليك اليد 42 ان: د 
كله أقسام . 

وإن كان حروفاً مأخوذة من صفات الله؛ فهذا قَنّْ من اختصار العرب؛ وقلما تفعل 
العربُ شيئاً في الكلام المتصل الكثير إلا فعلت مثله في الحرف الواحد المنقطع . 

فكما يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب ما بينهما؛ أؤْ لأنَّ إحداهما 
سبب للأخرى؛ فيقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل ويقولون للنبات: نُدىٌّ؛ 
لأنه بالندى يُنبت؛ ويقولون: ما به طِرْقُ؛ أي ما به قرّة؛ وأصل الطرق: الشحم؛ 
فيستعيرونه مكان القرّة؛ لأنّ القرّة تكون عنه . 

كذلك يستعيرون الحرف في الكلمة مكان الحرف فيقولون: امَدَهْنَها بمعنى: 
(مدحته)ء لأن (الحاء) و (الهاء) يخرجان جميعاً من مخرج واحد. 

ويقولون للقبر: جَدَثُ وجَدَفٌء ويقولون: نُومٌ وقُومٌ ومكائير ومغّافير لقرب 
مخرج (الفاء) من (التاء) ‏ 

ويقولون: هَرَفْتٌ الماء وأرقته» ولصق ولييق, وَسَحَقْتُ الزعفران وَسَهَكْنُة ؛ 
وعُمار الناس وحُمارهم . 

في أشباءٍ لهذا كثيرة يبدلون فيها الحرفٌ من الحرف؛ لتقارب ما بينهما. 

وكما يقلبون الكلام ويُقدّمون ما سبيله أن يؤْخُر ويؤخرون ما سبيله أن يُقَدّم ؛ 


فيقولون لو 


كان الرِناءً فريضةالرجم 


أي كان الرجم فريضة الرُنى 


: يروى البيت بتمامه‎ )1١( 
كانت فريضةماتقول كما أن الزناء فسريضةٌ الرجم‎ 
والبيت من الكامل» وهو للثابغة الجعدي في ديوانه ص 5» ولسان العرب (زنى)» وبلا نسية في‎ 
وتفسير البحر‎ »١57 والأضداد للسجستاني ص‎ 797/١ والإنصاف‎ »511/١ أمالي المرتضى‎ 
160 /١ ثلا ومجمع البيان‎ /١ المحيط‎ 
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ويقولون0©: 
تحان :لَتحون فخت تسفه 1 
. يريدون: كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه. 
ويقولون: اعرض الناقة على الجوض؛ يريدون اعرض الحوض على الناقة 
وكذلك يقدمون الحرف في الكلمة وسبيله التأخير؛ ويؤخرون الحرف وسبيله 
التقديم, 'فيقولون: جَدَبَ وجبَذَ وبئر عميقة ومعِيقة» وأَحُْجَمْتُ عن الأمر وأَجْحَمتٌ» 
وَبَتَلْتُ. الشيء» أي قطعته وبِلَنّهء وما أطيبّهُ وما أَيُطْبَهُ. ورجل أَغْرَّل وأرغل؛ واعتقاه 
الأمر واعتقاء». واعتام واعتَّمّى» في أشباه لهذا كثيرة . 
وكما يزيدون في الكلام الكلمة والمعتى طرححهاء كقول الشاعر"”© 
فماألُومُالبي ض الآتسكحرًا 
يريد: أن تسخر. 
ويزيدون إِذْ؛ واللام؛ والكاف» والباءء» وأشباه لهذا مما ذكرناه في باب العجاز ‏ 


و شاع 


كذلك يزيدون في الكلمة الحرف. كما قال المُفَضَّلُ الْعَنِيي9 : 


وبعضهم على بَعْضٍ حنشيق 


)1١(‏ قبله: ويلدهغ ببترةأرجاؤه 
والرجز لرؤبة في ديوانه ص ”27 والأشياه والنظائر 747/7 وخزانة الأدب 458/7» وشرح 
التصريح 716/7» وشرح شواهد المغني 87/1/7» ولسان العرب (عمى)» ومعاهد التنصيص /١‏ 
. ومغني اللبيب ؟/ 556» والمقاصد النحوية ؟/ لاده» وتاج العروس (كبد)؛ (عمى)» وبلا 
نسبة في أمالي المرتضى ١/7١1ء‏ والإنصاف 79/7//١‏ وأوضح المسالك 747/4 وجواهر 
الأدب ص 54١ء‏ وسر صناعة الإعراب 2785/7 7719» وشرح شذور الذهب ص 4١4‏ وشرح 
المفصل 2118/7 والصاحبي في ققه اللغة ص 5017 

 )0(‏ يليه: لمارأينالشمطالقفتردرا 
والرجز لأبي النجم في تاج العروس (قفدر)»؛ والخصائص 187/5» وبلا نسبة في لسان العرب 
(قفندر): وجمهرة اللغة ص ١1١147‏ 1186 والمخصص 5/ ١17/5‏ والأزهية ص 2154 والجتى 
الداني ص 707 والمحتسب 2181/١‏ والمقتضب .40/١‏ 

)6 صدر البيت: كتلاسييف ]اكع يتشوتزي طترينف 
والبيت من الوافرء وهو للمفضل التكري في لسان العرب (حنق)» والأصمعيات ص »35٠١‏ وبلا 
نسبة قي لسان العرب (حنق)» (سخن): وجمهرة اللغة ص »٠١8١.6257١‏ والمخصص 177/17. 
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ِنَّ شَكْبِي وَإِنْ شَعْلَكِ شَتَّى ١‏ قَلْرّمِي الخُصُ وَاخْفِضِي تَبْيَضِضَى 
فزاد ضاداًء فى أشباء لهذا كثيرة. 


وكما يحذفون من الكلام البعض إذا كان فيما أبقوا دليل على ما ألقُوا فيقولون: 
والله أفعل ذاك» يريدون: لا أفعل. ويقولون: أتانا فلانٌ عند مغيب الشمس» أو حين. 
أي حين كادت تغيب. 

وقال ذو الرّمة يذكر حمير”” : 

فَلَمّا لَبِسْنَ الليلٌ أو جِينَ نَصَّبَتْ له من خذًا آذانها ومو جانِحٌ 

أراد: وحين أقبل الليل. 

وقال الله تعالى: طوَلَر أَنَّ مانا سُيرَتَ يد الْحبَالُ أو ُيلمَتَ يد الاش أو ثم بد 
لْمَرَق4 [الرعد: 60١‏ أراد لكان هذا القرآن» فحذف. 


وكذلك يحذفون من الكلمة الحرف والشّطر والأكثرٌء ويبقون البعض والشطر 
والحرف. يُوحُون به ويُومئون. يقولون: «لم يك»»؛ فيحذفون النون مع حذفهم الواو 
لاجتماع الساكنين. ويقولون: الم أبل» يريدون: لم أُيَالِ. ويقولون: ولاك افعل كذاء 
يريدون: ولكنء قال الشاعر 9 ؟: 


 )1(‏ يليه: ياناقتاهماججلد هن مجالٍ 
والرجز بلا نسبة في الإنصاف ص 168» والجنى الداني ص 17/8 : ورصف المباني ص +١١‏ وشرجح 
الأشمونى ؟7/ 486» ولسان العرب (كلل)» والمحتسب 1557/1١‏ وتهذيب اللغة 2579/18 
وجمهرة اللغة ص ١177‏ وتاج العروس (كلل): (باب الألف اللينة) وتفسير الطبري /١‏ ١لا‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 147: والموشح ص 244 وتفسير البحر المحيط ؟/ 18١‏ 

(؟) البيت من الخفيف» وهو بلا نسية في لسان العرب (جدب)»» (بيض): (خفض)» (حوا)ء وديوان 
الأدب 151/7: وتاج العروس (بيض)» وتفسير الطبري 0/٠ /١‏ وأمالي ابن الشجري 190/109 

(5) البيت من الطويلء وهو في ديوان ذي الرمة ص 847» وأدب الكاتب ص 5١4‏ والخصائص "/ 
65 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 287. 

(9) صسدرالبيت: ' ' لسك يآتيه ولا التقطيفعة 5 
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وَلاكِ اشقِني إن كان مَاؤّْكَ ذا قفشل 
ويحذفون في الترخيم» فيقولون: يا صاحء يريدون: يا صاحب» ويا حارء 
يريدون: يا حارث. 


وقرأ بعض المتقدمين: #وادَوأ يا مال لِيَنَضٍ عَيَََا ك4 [الزخرف: 997]ء أي يا 
مالك . 


وقال الله تعالى: ألا يْجُدُوأ ينه [التمل: 55]» أي ألا يا هؤلاء اسجدوا لله. 
ويقولون: عِمْ صَباحاًء أي أَنْعِمْ. 


وقال القَرَاء في قولهم: سَتّرى: إنما أرادوا: سوف ترىء فحذفوا الواو والقاء. 
وكذلك أمثالها. 


كقولك: سيكون كذاء وسيفعل كذاء تأويلُها عنده: سوف يكون؛ وسوف يفعل. 
وفي قوله: بيناء إنما هو بينما. 


وقال في الآن: إنما هو أصله الأوانُ؛ كما قالوا: الراحٌ والرّياح للخمر» قال 
للف 
لبيك ': 


مَرَِسَ المَنابِمتالعفَأَيَانِ 
أراد: المنازل» فقطع. 


والبيت من الطويل» وهو للنجاشي الحارثي في ديوانه ص ١١١غ‏ والأزهية ص 2545 وخزانة 
الأدب »4148/٠١‏ 414: وشرح أبيات سيبويه /١‏ 2149 وشرح التصريح +1475/١‏ وشرح شواهد 
المغنى 1/7٠/ء‏ والكتاب :717//١‏ والمنصف 779/5» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 3199 
"١‏ والإنصاف ؟/385: وأوضح المسالك »371/١‏ وتمخليص الشواهد ص 2159 والجنى 
الدانى ص 597» وخزانة الأدب ١775/5‏ ورصف المباني ص /ا/ا7» 9٠7؛:‏ وسر صتاعة 
الإعراب ؟/ 44٠‏ وشرح الأشموني 155/١‏ وشرح المفصل 2147/4 واللامات ص 1959: 
ولسان العرب (لكن»»: ومغني اللييب 7541/1ء وهمع الهوامع 7 ؛ وتاج العروس (لكن). 
() عجز البيت: 


قخششنادمتت انيسن فالسسونان 
والبيت من الكامل» وهو للبيد بن ربيعة قي ديوانه ص ١78‏ » والدرر 708/5ء وسمط اللآلي 
ص 1١‏ » وشرح التصريح 218٠/5‏ وشرح شواهد الشافية ص 7417 ولسان العرب (تلع)؛ 
(أبن)؛ والمقاصد النحوية 717/4» وتاج العروس (تلع)؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 15/4 » 
وشرح الأشموني 470/7» وهمع الهوامع 157/7» وكتاب العين .197/١‏ 


مما 
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وقال الطرمّاح يذكر يقر : 


لشفي لقني بتشرنة كالعتليج ياي لفل 


حدق 


فق 


فرق 


2 


المَذْريّة : القرون ههنا. 
والحماليج : مَنافِيحُ الضّاغة شبّه قرونها بها إذا تفخ فيها. 
والثّلام: أراد التلاميذ» يعني غلمان الصاغة فقطع. 


وقال أبو دؤاد 9 : 


أراد الخباجب. 
وقال القوك 
أناسٌ يَتَالُ الماء قَبْلَ شِفَاهِهِمْ 2 لهم رَارِداتُ الكُرْضٍ شُمْ الأَرَانِبٍ 
أراد: الغرضرف. 
وقال الكو 


البيت من المديد» وهو للطرماح في ديوانه ص 794؛ وتهذيب اللغة 2596/١5‏ ولسان العرب 
(تلم)» والمعاني الكبير ص 754 151١‏ وبلا نسية في مقاييس اللغة /١‏ 70 وجمهرة اللغة 
ص 25٠١‏ وتاج العروس (تلم). 
صدر البيت 2 1 

يمُذْرِبِنَ جَنْدلَ جائر لجنوبها 
والبيت من الكامل» وهو يلا نسبة في لسان العرب (حيحب)»؛ وتاج العروس (حبب)» والصاحبي 
في فقه اللغة ص 144 
يروى صدر البيت بلفظ : 

كرام ينال الماءً قبل شفاهصهم 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (غرض)» وأساس البلاغة (ورد)ء وتهذيب اللغة 
8/ لاء وتاج العروس (غرض). 


ويروى البيت بلفظ : 

كرام ينال الماء قبل شفاههم لهم عارضات الورد شم المناخر 
والبيت بلا نسبة قي لسان العرب (عرض»)» والمخصص 98/7. 
الرجز لأبي النجم في جمهرة اللغة ص 4٠9‏ »؛ ولسان العرب (عصب:)» (لجج)»ء (خلل)»؛ (فلن)ء 
والطرائف الأدبية ص 77» والمتصف 57 والممتع في التصريف ؟/ »14٠‏ وخزانة الأدب 0/0 
والدرر *//اء وسمط اللآلي ص 707 وشرح أبيات سيبويه ٠419/١‏ وشرح التصريح _ 
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أراد: عن فلان. 
وقال ال 

فُواطِناً مكّة مِنْ وُرْقٍِ العمي 
أراد: الْحَمَام . 
وأنشد الفرلو9©* 

قلت لها: يَفِيء فقالت لي: قَافٌ 
أراد فقالت: قد وَقَفْتٌء فأومأت بالقاف إلى معنى الوقوف. 


ولم نزل نسمع على ألسنة الناس: الألف: آلاء. اللهء والباءٌ: بهاه اللهء والجيم: 


جمال الله» والميم: مجد الله. فكأنًا إذا قلنا: (حم) دللنا بالحاء على حليم» ودللنا 


قف 


زفق 


وهذا تمثيل أردت أن أريَّكَ به مكان الإمكان. 


5 وشرح المفصل ١١14/0‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 450» والصاحبي في فقه اللغة 
ص 5758.» والكتاب 2558/7 ”557/7: والمقاصد النحوية 8/5؟5: وتهذيب اللغة ؟/184» 
وتاج العروس (عصب)»» (فلن)» ومقاييس اللغة 547//5. 07١7/5‏ ومجمل اللغة 51/4: وبلا 
نسبة في أوضح المسالك 47/4 » وشرح الأشموني ؟/ »45١‏ وشرح ابن عقيل ص 251717 وشرح 
المفصل 58/١‏ والمقتضب 778/5 والمقرب 2187/١‏ وهمع الهوامع /١‏ 19/9 
قبله: 

وربٌ هذا البلدالمحَرّم والقاطنات البيت غير الْرُيم 
والرجز للعجاج في ديوانه »401/١‏ ولّسان العرب (حمم)» (قطن)؛ (منى)؛ وشرح ابن عقيل 
ص 555». والكتاب ١/577؛: .1١١‏ وما يتصرف وما لا ينصرف ص »25١‏ والمحتسب ١/4لاء‏ 
والمقاصد النحوية */ 554 4/ 86 5؟» وتهذيب اللغة »74١/15‏ وتاج العروس (ألف)» وبلا نسبة 
في الأشباه والنظائر »195/١‏ والإنصاق 515/7 والخصائص "/ 178» والدرر 2744/1 
ورصف المباني ص 11/8» وسر صتاعة الإعراب ١/١‏ الاء وشرح التصريح 2145/7 وشرح 
الأشموني ؟/ 757 477» وشرح المفصل 5/ ذلاء وهمع الهوامع 014١ /١‏ 2199/7 وتهذيب 
اللغة 7/5١ء‏ ومقايبس اللغة ١71/1‏ » والمخصص 7١//ا١٠ء‏ وكتاب العين 877/4*. 
الرجز يلا نسبة في لسان العرب (وقف)» وتهذيب اللغة 2799/15 وتاج العروس (سين)» 
والأغاني 0 وشرح شواهد الشافية ص ١71١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 454» ومجمع 
البيان /١‏ 75ء وتفسير البحر المحيط /١‏ 4 والعمدة .78٠ /١‏ 
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وعلى هذا سائر الحروف. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أراه أراد أيضاً إلا القسم بصفات الله» فجمع 
بالحروف المقطعة معاني كثيرة من صفاتهء لا إِلّهِ إلا هو 

وروي أن بعض السلف وأحسيه علياً رحمة الله عليه قال: الرّحِمُ هو من 
الرخُمن . 

وقد كان (قوم من المفسرين) يفسرون يعض هذه الحروف فيقولون: (طه) يا 
رجلء و (يس) يا إنسان» و(نون) الدّواة- 

وقال (آخر): (الحوت) و (حم): قُضِي والله ما هو كائن»؛ و(قاف): جيل محيط 
بالأرض . 

و(ضَادِ) - بكسر الدإل من المصَادَاةٍ وهي المعارضة . 

وهذا ما لا تُعرض فيه؛ لأنا لا ندري كيف هو ولا من أي شيء أُخِل خلا (صادِ) 
وما ذهِبَ إليه فيها . 


في سورة سبأ 
ولد سَدَقَ عَكِهمَ يش طَنّمْ تبه إلا ًا ين الفزينية © وَبَا كل لم عم 
ين سُلَطَن إلا حلم عن يون بِالْآعْرََ يِمَنْ هْرٌ ينها فى هَل اسبا: .]5١ 5٠‏ 
تأويله: أن إبليس لما سأل الله تبارك وتعالى النَّظِرَة فَأَنْطّره قال: ركهم 
وَلَأْضِكْهُمْ ِلأميَئهُمْ ولآمرَنَهُمْ َليتّكُنَ آذَانَ الأنعام وَلَآمْرَنَهُمْ فَليُعَيّرَنُ حَلقَ الله رَلأَتُِدَن 
ِنهُمْ نصِيباً مَفْرُوضاً وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنا أن ما قذره الله فيهم يتم» 
وإنما قاله ظاناًء فلما اتبعوه وأطاعوهء صدق ما ظتّه عليهم أي فيهم؛ ثم قال الله: وما 


كان تسليطنا إِيَاهِ إلا لنعلم من يؤمن» أي المؤمنين من الشاكين. 

وعِلْم الله تعالى نوعان: 

أحدهما علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين» وذئوب العاصين» 
وطاعات المطيعين قبل أن تكون. 


وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مَتُوبَةٌ ولا عقوبة. 


والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة فَيّحِقٍ القَوْلُ ويقع بوقوعها الجزاء. 
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فأراد جل وعز: ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهراً موجوداء وكفر 
الكافرين ظاهراً موجوداً . 
وكذلك قوله سبحانه: #آرّ حَيِبَمٌ أن يَدَحْنُوا الْجَنَّدَ لما يدلو اه الرنَ جليكذ 
مدخ ول ألصَّدبرينَ 47 لآل عمران: 21 أي يعلم جهاده وصَبْرّه 0 
الثواب . 
> لخ سر ع معو, هم ممما سم 


وقوله سبحانته: «:# ذل !د ِنَمَآ أعنا بوحِدةٍ أن تقوموأ َه منق وفردئ ثم 
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نكر ما يصَاحِيَكمٌ ين جِنَّةِ إن مو لدي لم بن يدَىَ عَدَابٍ سَدِبدٍ 46 لبا: 5]. 

تأويله أن المشركين قالوا: إن محمداً مجنون وساحرء وأشباه هذا من 
خَرْصِهِم”"» فقال الله جل وعز لنبيه كلِهِ: قل لهم: اعتبروا أمري بواحدة» وهي أن 
تنصحوا لأنفسكم» ولا يميل بكم هوىّ عن حقء فتقوموا لله وفي ذاتهء مقاماً يخلو فيه 
الرجل منكم بصاحبه فيقول له: هِلّمٌ فَلتتَصادق» هل رأينا بهذا الرجل جئة قط أو جرينا 
عليه كذباً؟ فهذا موضع قيامهم مثنى . 

ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيُفكر وينظر ويعتبر. فهذا موضع قيامهم قُرادى. 
إن في ذلك ما دلهم على أنه تذير. 

وكل من تحير في أمر قد اشتبه عليه وَاسْتَبْهمء أخرجه من الحيرة فيه: أن يسأل 
ويناظرء ثم يُفكر ويعتبر. 


في سورة الفرقان 
ل شر إك نيك كت مذ اقل ولذ كة كلم علق فر شم جَمَلنَا ألشّمْس عَيْو دَليلا 
© بْضِبَهُ إِلَننَا ْنَا يسِيرا 49 [الفرقان: 44 45] 
امتداد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . كذلك قال المفسرون» 
ويدلك عليه أيضاً قوله في وصف الجنة: لوطل مدوم (4)2 [الواقعة: ] أي لا شمس 
فيهدء كأنه ما بين هذين الوقتين. 
لوَلَوْ شَاء لَجَعَلَّهُ ساكنا» أي: مُسْتقراً دائماً حتى يكون كظل الجنة الذي لا 


1 خرص يخرصء بالضمء خرصاً وتخرص: أي كذب» ورجل خَرّاص: كذّاب. ومنه قوله تعالى: 
«إقتل الخراصون* أي الكذابون الذين قالوا: محمد شاعر. 
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ا لي ل لاي 
ناه. وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء فلولا الشمس ما عُرِفٌ الظل» ولولا النور ما 
عرفت الظلمة» ولولا الحق ما عرف اللي وهكذا سائرالألوات وَالطَعُوم» قال الله عر 
وجل: #وّين حكُلٍ عَْءِ حَلنَا وبين لعل د 469 [الذاريات: 44] يريد به ضدين: 

ذكراً وأتثى» وأسود وأييضء وحلواً ا 00 ذلك 

هم قَبِضَْاهُ إلَينَا قَِضاً يَسِيراً» يعني الظّل الممدود بعد غروب الشمسء» وذلك أن 
الشمس إذا غربت عاد الظل الممدود» وذلك وقت قَيْضْه. 

وقوله: #قَبِْضاً يَسِيرا».أي: خفياً؛ لأن الظل بعد غروب الشمس لا يذهب كله 
دفعةٌ واحدةً» ولا يُقبل الظلام كلّه جُملة» وإنما يَفْبِضُ الله جل وعز ذلك الظل قبضاً 
م د ل اك 


والليل؛ 0 عاد لوه 
وبعضهم يجعلقبض الظل عند نسخ الشمس إياه» ويجعل قوله طقَبْضاً يِسِيرا4 
أي سهلاً حفيفاً عليه . 


وهو وجهء غير أن التفسير الأول أجمع للمعاني وأشبه بما أراد. 


ا 

«مَشّنسٌ ير بِسسَكَمرٍ نكأ دَكَ 0 
سىَّ عا اجون قدو رِ 9 َِ 'الشّمش بن 2 
في فَلْكِ تتتخزة 462 ليق مم 

قوله: لتَجْرِي لِمُسْتَقَرُ لَها4 أي: إلى مستقر لهاء كما تقول: هو يجري لغايته 
وإلى غايته . 

ومُسْتَقَرُها: أقصى منازلها في الغروب» وذلك لأنها لا تزال تتقدم في كل ليلة 
حتى تنتهي إلى أبعد مَغْارِبها ثم ترجع. فذلك مستشرها لأنها لا تجاوزةة 

وقرأ بعض السلف: طوَالشمْسٌ تخري لا مُسْتَقَرٌ لَهَا4 والمعنى أنها لا تقف» ولا 
تستقر» ولكنها جارية أبداً. 


وقوله: #وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَتَازل4 يريد: أنه ينزل كل ليلة منزلاً» ومنازله ثمانية 
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وعشرون منزلاً عندهمء من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه ثم يَسْتَسِرٌ . 

:وهذه المنازل هي التجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء. 

وأَسْمّاؤها عتدهمٍ الصَّرَطَان والبّطين» والُرَيّاء والدّبَرَانْء والهقفة» والهلعةء 
وَالذَرَاعَ» وَالنَّثْرَة 3 والطوف والكنية: وَالرُبْرَمُ والصَّرْفَة؛ والعَوَّاءء والسّمَاكُ 
وَالَمن والرٌبَانَى» والإكليل» واللَبُّ والشَّوْلة والتَّعَائِم» والبَلدَةءٍ وتعل الذابح» 
ميحد 0 و2 يه وَسَغْدَ الأحبية» وفرغ الدذلو المقّدّم » 22 الدلُو المُؤَّخّر 

وإذا صار القمر في آخر منازله دَقَّ حتى يعود كَالعُرْجُون القديم وهو العِذْقٌ 
اليابس . والعرجون إذا يبس دَق وَاسْتَفُوَس حتى صار كالقوس انحناء؛ قُشْبّهِ القمر به ليلة 

ثم قال سبحانه: #لا الشَّمْسٌ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ القَمَرّه يريد: أنهما يسيران 
الدّهرَ دَاتِبين ولا يجتمعانء كَسُّلْطان القمر بالليل» وسلطان الشمس بالتهارء ولو أدركت 
الشمس القمرّ لذهب ضوءةء وبطل سلطانه» ودخل النهار على على الليل 

يقول الله جل وعز حين ذكر يوم القيامة: وق التَّمَس وَلقَمَد قد 49 [القيامة: 4] 
وذلك عند إيطال هذا اليو ونفْض هذا التأليف ‏ 

ولا اللّيلُ سَابِقُ النّهَارِ يقول: هما يتعاقبان» ولا يَسْبقَ أحدُهما الآخر: فيقُوته 


لِوَكُلٌ ِي قُلكِ يَنْبَحُونَ4 أي: يجرُونَء يعني الشمس والقمر والنجوم. 


في سورة المرسلات 
وأطيطا كن ثم به تكفة © اكيش إلى على تله خسى 9 لا يل ولا 


يقن مِنّ اللهبي © ِنبا تَرَى سور كَلْقَصر () نَم ملت صقر 46 [المرسلات: 394 


هذا يقال في يوم القيامة للمكذبين» وذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق» 
وليس عليهم يومئذ لباس» ولا لهم كِتَانُ» فتلْمَحُهم الشمس وَتَسْنَعُهُمْ وتأخذ بأنفاسهمء 
و ل ل ا 
يقولون: لَب ألَّهُ علدنا وَوقََا عَدَابٌ أَلتَمْرو 4007 (انطور: 17] ويقال للمكذبين 


145 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
لأطَيثرا إل ما كش يء تَكَدْوَْ 4009 [المرسلات: 4؟] من عذاب الله سبحانه وعقابه. 
انطلقوا من ذلك إلى ظل من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فِرّقَء وكذلك 
شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب. فيكونون فيه إلى أن يفرغ من الحساب» كما 
يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من الحساب» ثم 
يؤمّر بكل فريق إلى مُسْتَفَرّه من الجنة أو النار. 

ثم وصف الظل فقال: «لا ظَلِيل» أي: لا يُظِلُكُمْ من حَرٌ هذا اليوم بل يدنيكم 
من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس» ولا يغني عنكم من 

وهذا مثل قوله سبحانه: وَطِلٍ ين ينور 2 لا باد ولا كير (4)29 [الراقعة: 21 
4؟] واليَسْمُوم : الدخان وهو سُرَادِقٌ أهل النار فيما ذكر المفسرون. 

ثم وصف النار فقال: ظإِنّها تَرْمِي بشَرَرِ كالقَضرِ4 فمن قرأه بتسكين الصادء أراد 
القَضْر من قُصُور مياه الأعراب. 

ومن قرأه القَصَر شَّبّهه بأعناق النخل» ويقال: بأصوله إذا قُطع . 

ووقع تشبيه الشَّررٍ بالقصر في مقاديره» ثم شَّبّهَهُ في لونه بالجمالات الصُّفْر وهي 
السودء والعرب تسمى السُود من الإبل صُفْراً؛ قال الشاعر”؟؟ : 

تَلْكَ خَيْلِي منها وَتَلْكَ ركابي هُنّ صفْرٌ أولاثها كالرّبيبٍ 

أي 3 ع اسوذ 

ل صَفْراً؛ لأنه يَسُوبُ سودّها شيء من صفرة؛ كما 

قيل لبيض الظباء: أَدْم؛ لأن بياضها تعلوه كُذَرَة. 

والشّرّرُ إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النارء أَشْبّه شيء بالإبل السّود؛ لما 
يَشُويُها من الصفرة. 


في سورة الأنعام 
#قد تعلم كَل ِنَم يَحَرْنَكَ الى سس 1 لا بيئك وَلكنَّ الطَليِينَ بعت أله يَيَحَدُونَ 


© 3 ]ا 


)١(‏ البيت من الخفيفء. وهو للأعشى في ديوانه ص 80" ولسان العرب (خشب)» (صفر)ء وتهذيب 
اللغة /١١‏ لال وجمهرة اللغة ص 275٠‏ وتاج العروس (خشب)» والخزانة ؟/ 2414 وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة #/ 37915. ومجمل اللغة 1/7 77» والمخصص ٠١09/5‏ 
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يريد: أنهم كانوا لا يَنُسِبُونّك إلى الكذب ولا يعرفونك به» فلما جِثْتَهُمْ بآيات 
اللهء جَحَدُوهاء وهم يعلمون أنك صادق. 

والجََحدُ يكون ممن علم الشي فأنكره. بقول الله عز وجل : «وَحَسَدُوا بها وَأسيفنتهاً 
نْفْسَيُم ظُلمًا ظُلمًا ع4 [النمل: 14]. 

0 

١ت‏ حَصَرَ القشعة ولا الْمْرّىَ وَائسَىَ وَالسحِينُ رهم يِنْدُ وا ل 2 
كَمَرُوئا © وَلِسْسَ اليرت لو 0 كلهم ريك ضنعننا حاا علوم 030 آم 
وَلقُولواً كو لا سَدِينًا [هكق [التساء: له 6]. 

فيه قولان: 

أحدهما أن تكون القسمة: الوصية. يقول: إذا حضرها أقرباؤكم الذين لا 
يرثونكم» والمساكين» واليتامى ‏ فاجعلوا لهم فيها حظاء وألينوا لهم القول. وليخش 
من حضر الوصية» وهو لو كان له ولد صِغار خاف عليهم بعده الضَئِْعَة - أن يأمر 
الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرئون فيكون قد أمرّه 
بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت. وهو معنى قول سعيد بن جُبَيِر و قُتَادَة. 

قال «قتادة»: إذا حضرتَ وصية ميت قَمُرْه بما كنت آمراً به نفسكء» وحَخفُ على 
ورثته ما كنت خائفاً على ضَعَفَةِ أولادك لو تركتهم بعدك. 

والقول الآخر: أن تكون القسمة: قسمة الورثة الميراث بعد وفاة الرجل. يقول: 
فإذا حضرها الأقارب واليتامى والمساكين» فارْضَحُوا('' لهم وعِدُوهم. ثم استأئف معنى 
آخر فقال: وليخش من لو ترك ولداً صغاراً خاف عليهم الضَيْعَة» فليّحُسن إلى من كَفَله 
من اليتامى» وليفعل بهم ما يجب أن يفعل بولده من بعده. وهو معنى قول ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه. 


500 5 7 00 عه معام موومسع عمال 
«لَودُ َدمْمْ أد تخت ك2 عَدَةُ نين ِل 6 ب تج من تَحتها الأنهلر لَه فها 
0-1 
3 عل تروت ويد لكي و دري مك 5 عصان فيه 51 08 رقت # 
[البقرة: 55؟], 


)1١(‏ فارضخوا لهم: أي أعطوهم عطية قليلة. والرضخخ: العطية القليلة. 
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هذا مثل ضربه الله» تبارك وتعالى» للمنافقين والمُرائين بأعمالهم لا يريدونه بشيء 
منها . 

يقول: يَرِدُونَ يوم القيامة على أعمال قد مَحَقَّهًا الله وأبطلهاء وَوَكَلَهِمٍ في ثوابها 
إلى من عَمِلوا له: أحوج ما كانوا إلى أعمالهم» فمثلهم كمثل رجل كانت له جنّة فيها 
من كل الثمرات» وأصابه الكبّرُ فضعّفَ عن الكسبء وله أطفال لا يُجَدُون عليه ولا 
ينفعونه» فأصابها ِعْصَارٌ فيه نار فاحترقت» ففْقَّدَها أَحَوّجَ ما كان إليهاء عند كبر السن» 
وضعف الجيلة؛ وكثرة العيال» وَطفُولّة الولد. وهو معنى قول ابن عباس وغيره. 

وق كنوت رار هذا المعنى بعينه» فقال: ايَُلَرِى يُنفِنٌ مَالَمُ 


نه كاين كلا بدْمنٌ ال َالو حََكَلُمُ ككل صَعْوَانِ عَلكو ياب كَأَصَهَمٌ كاين مركم 
5 


صَلْدًا لا يَفَدِيُوتَ عل مَىْءِ ء 0 [البقرة 2 554]. 


يريد سبحانه: أنه مَحَقَّ كَسْبَهُمه فلم يقدروا عليه حين حاجتهم إليه؛ كما أذهب 
المطر التراب عن الضّفاء ولم يوافق في الصّفا مَثيتاً. 

ثم ضرب مثلاً للمخلصين ١‏ فقال: مَمَكلُ اين يفوت كَوَلَهُمْ يك مَزيكات 
ألو وَكَيِينًا ين شه 4 [البقرة: 116] أ تحقيقا من أنقسهم ؛ فقال: #كَمَفَلٍ جَنَةٍ 
ِرَبْوَة© وأحسن ما تكون الجنان والرّياض: على الرّبا؛ لأصَابَهَا وَابلُ4 وهو: أشدّ 
المطو فا م في الحمل» ثم قال: «قّإن لم يعسبها وَايلٌ ل * [البقرة: 558] أي 
أصابها طلّء وهو: أضعف المطر. فتلك حالها في النرّل وتضاعف الثمرء ل 
بالصّل عن مقدارها بالوابل. 


في سورة الرعد 
لأنيَدّ ين الكمة 2 ماك أَيدِيَة يِعَدَيهَا محْتمَلَ المَيْلُ ر ا م يا وَمِنَا يرودو عليه ذ 
كد قل حل 3 ل 5 يل كل مده لك الع تيز 6 اي 


عع م 


َه قاس مَك فى الْأَرْنَ كدَنِكَ يَسْرِبُ لَنَّهُ الَْعَالَ 402 [الرعد: 61. 


هذا مثل ضرّبه الله للحق والباطل . يقول: الباطل وإن ظهر على الحقٌ في بعض 
الأحوال وعلاه:؛ فإن الله سيّمْحَقه ويُبطله» ويجعل العاقبة للحق وأهلهء ومثلٌ ذلك مَطَر 
جَوْدِء أسال الأودية بِقَدَرِها: الكبير على قدره» والصغير على قدره. 

فَاخْثَمَلَ السَيْلُ زّبّداً رَابيآ أي: عالياً على الماء كما يعلو الباطل تار على 
الحقء ومن جواهر الأرض التي تُدْحَلٌ الكِيْرَ وَيُومَدُ عليها. يعني الذهب والفضة 
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للحلية» والشَّبّه والحديد للآلة» حيث يعلوها مِكْل زبد الماء. 

لنَأَمَا الرَيدُ فَيذْهَبُ ججفاء» أي: يلقيه الماءُ عنه فيتعلّق بأصول الجر وَبِجَتبَاتِ 
الوادي» وكذلك تتبث الفِلِرٌ يَقْذِفُه الكير. فهذا مثل الباطل. 

وما مَا4 الماء الذي 9يَنقَعُ النّاسَ4 ويُئِيِتُ المرعى طقَيَمْكُتُ فِي الأزض» 
وكذلك الصَّفْوٌ من الفِلِرٌ يبقى خالصاً لا شَوْبَ فيه. فهو مَثْلٌ الحق. 


في سورة التور 
قول الله عز وجل: #ل#ه اله ور السَمواتٍ وَالْارْضٍ مكل شرو كتْكوة فيا مسب 
لْيصَبَاحٌ في م لاجد 52 27 م ود من سَجَرْقَ مركو تق َّ سيو ولا ريق 
يَكَدُ ينها بيو وَل كز تنسشة كل هُدُ عل مز يرك أل لا له 
الكل تاي وله يك ته عد 9© ف ثرت أن لله 3 ق وك فا أنئة شخ 2 
سار لت مراف سل الكو 
مث والإأتصث © هئم لله سن ما جا َم ين مل 


أو 
21 د 9 . ب بر حاب 9 3 لس ضر 1ت كه كع 52 سس جرعي معد الطلمْعَان 002 
07 ِدًا جا 07 1 عَسٌُ 5 2 عِنْدَة و سا أنه 3 اساي © آر 
208 بح حسمي معسيم سعير م بيو لي م عرس سس اسم 

تِ فى * يفشلة مو 2 من فُوقهء موي ين من وقد ساب ظلْمث بَعطبا قَرْقَ بَعْضٍ إن 


رح يكو ل يكذ ينها ون ل َمل أهَه لو نويا قمَا َع ين فر 4029 التور: عت .]4٠‏ 

هذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن» وما أودعه بالإيمان والقرآن من نوره فيه. فبدأ 
فقال: الله ثُورٌ السّموات والأرض»» أي بنوره يهتدي مَنْ في السموات والأرض 

ثم قال: ممَلُ نُورو4» يعني في قلب المؤمن. كذلك قال المُفُسرون. وكان أَبَيْ 
يقرأ: «الله نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ مَمَلُ نُورٍ المُؤْمِنَ4» رَوَى ذلك عُبَيْدُ الله بن موسى» 
عن أبي جعفر الرّازي» عن الربيع بن أَنْسَء عن أبي العالية . 

لكَمِشْكَاةٍ؛ وهي: الكُرّة غير النافذة . 

#فِيهًا مِصْبَاحَ4» أي سراج #المطْبَاحٌ» في قنديل؛ القنديل كأنه من شدة بياضه 
وَثَلألِيهء كوكب ذُريء يَتَوَفَدُ ذلك المصداع بزمتد طن جره للا كرلة؟؟ » أي لا بارزة 
للشمس كل النهار #إوّلا غَرْبِيَةِ لا مُسْتَيِرِ ستّتِرة في الظلّ كل النهار. ولكنها شرقية غربية 
تُصيبُها الشمس في بعض النهار, والظلٌ في بض التفار: وإذا كان كذلك فهو أَنْضَرٌ 


لهاء وأجود لحملهاء وأكثر لِنُْلِهَاه وأصفى لذهنها ‏ 
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ليكَادُ زتها يُضِيء وَلَوْ لَمْ4 يُسْرَجٍ به من شدة صفائه. وتم الكلام ثم ابتدأ فقال: 
#نُورٌ عَلَى نُورٍ4؛ يعني نُورَ المصباح على نور الرّجاجة والدُّعْنء 8يَهْدِي الله 

لِنُورِِ مَنْ يَشَاءُ» ثم قال : 
هذا المصباح في بُبُوتٍ». يعني المساجد. وذكر أهلها فقال: #يَحَافُونَ يَؤْماً 

َتَقَلْبُ فيه الْقلُوبُ وَالْأَبَصَارك, ٠»‏ يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف أَمرَءُ يقينا َتقَلْبْ عما 

كانت عليه من الشك والكفرء وأن الأبصار يومئذ ترى ما كانت مُعْطَاة عنه فتتقّلب عمًا 
كانت عليه . ونحوه قوله تعالى : «لَقَدَ كُتَ فى عَنَاوَ ين هذا فَكْتَقنَا عنكَ عطاك مُصَمْك الوم 


0 © ا 


ثم ضرب مثلاً للكافرين» فقال: لِوَائذِينَ كَفَوُوا َعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٌ يَحْسَبْةُ 
الظمآنٌ مَاءَ4. أي كالسراب يحسبه العطشان من البُعْد ماءً يرويه 9حَنى إذا جَاءَهٌ لم 
يَجِدْهُ شَيئاً» . 


كذلك الكافر يحسب ما قدّم من عمله نَافِعَهُ حتى إذا جاءَةُ» أي مات» لم يجد 
عمله شيئاً؛ لأنّ الله عرّ وجلٌ» قد أبطله بالكفر وَمَحَقَّ لوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ»: أي عند 
عمله طقَوَفَاهُ حسَابَةُ» . 


ثم ضرب مثلاً آخرء فقال : <أو كَظلْمَاتٍ في بَخْرٍ لج يَغشّاه مج مِن فؤقه مج 
مِن نَْقِهِ سَحَابٌ ظَُلْمَاتُ بَعْضْها فق بَمْض»» يريد: أنه في حيرة من كُفْرِه كهذ 0 
الظلمات. 


لوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثُور» في قلبه. ظثَمَا لَهُ مِنْ تُور». 


في سورة سبأ 
58 عه مس 5 إور 
«لر تا إذ يعوا قلا قت وَلِْذُا ين كان فب (9©) وَالوَا اد مَنَا به وَأَنّ هم 
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دس 25 1 سم 
لشَتَوْكُ ين تكن بسيو © وقد مكَتَرا يده من قبل دفو بِلْمَيْبِ من إن بعيد 


2-8 سوم مر لاص ! 0 ُ 7 
© دَحِلَ يم ميت ما يون كنا مُهل أفيامهم ين قبل يتَدم كنا فى حَ4َ ثيب ©> 
[سباأ: ذف 4ه] 


كان الحسن ‏ رضي الله عنه - يجعل الفزع يوم القيامة إذا بعثوا من القبور. يقول: 
ولو ترى يا محمد فزعهم حين لا فَرْتَء أي لا مهربّ ولا ملجأ يفُوثُون به ويلجأون 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 1 


«وَأَجِدُوا مِنْ مَكَانٍ قريب24 ب يعني القبور. 

«وَقَالُوا آمَنَا بده أي بمحمدء 0 عليه . 

وَأَنَى لَهُمْ التّتَاوْش» والعناوش: التٌناول» أي كيف لهم بنيل ما يطلبون من 
الإيمان في هذا الوقت الذي لا يُقَالُ فيه كافرٌ ولا تقبل توبته؟ . 

وقوله : : #مِن مَكَانٍ بَعِيدِ يريد بعْدَ ما بين مكانهم يوم القيامة» وبين ن المكان الذي 
تُتقبّل فيه الأعمال. 

لوَقَدْ كَفْرُوا به من قَبْل4: أي بمحمده كَكِهِ. يقول: كيف ينفعهم الإيمان به في 
الآخرة وقد كفروا به في الدنيا؟ . 

لوَيَفِْئُونَ بالغيبٍ4؛ أي بالظن أن التوبة تنفعهم 

لين مكان بَعِيدِ#؛ أي بعيد من موضع تمل التوبة. 

لوَجِيلَ بَيِنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَْهُونَ4 من الإيمان. هتما فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ»: أي 
بأشباههم من الأمم الخالية. 

وكان غير الحس٠ن‏ يجعل الفزع عند تُرُول بَأس الله من الموت أو غيره؛ ويعتبره 

2 أ 1 اشنا ع 
بقوله في موضع أخر: ال عن ير يمَا كنا يف 
رين © كلر يك يَمَعهُمَ إيكث لما وأا بأننا سْنتَ الله التى كد حَلَتْ فى عِبَادِوٌ مكدر 

هُنَالِكَ 0 © ١‏ تغائر: 24 هم]. 


في سورة النور 
وب عل انع حَيعٌ ولا عل التفي عَرع ولا عل الترييد عع ولا ع عع شح أ 
امنا ريصت أذ بيت اصبك أ + ا ل 
يت انكمم لز نيد عتي ف نك الل 3 يد عليط فر > 

لي تبت تكست جتاغ آن تَأَكُها بيِيكا أ أفئناً» 
[التور: 57]. 

كان المسلمون في صدر الإسلام حين أمروا بالنصيحة وثُهوا عن الخيانة وآنزل 
عليهم : د مَأْعلو موك ييخ بطل * [البترة: هه1]. أي : لا يأكل بعضكم مال بعض 
بغير حق - أَدَقُوا النظر وأفرطوا في التوقّي» وترّكٌ بعضهم مُوْاكَلَةَ بعض : 

فكان الأعمى لا يؤاكل الناس؟ لأنه لا يبصر الطعام فيخاف أن يستأثِرء ولا يؤاكله 
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الناس يخافون لضرره أن يقصر. 

وكان الأعرج يَتَوَعَى ذلك؛ لأنه يحتاج لِرَّمَائتِهِ إلى أن يتفسّح في مجلسهء ويأخذ 
أكثر من موضعهء ويخاف الناس أن يسبقوه لضعفه. 

وكان المريض يخاف أن يفسد على الئاس طعامهم بأمور قد تَغْتّرِي مع المرض: 
من رائحة تتغيّرء أو جرح يَبضٌء أو أنف يَذِنَ أو بول يَسْلسَء؛ وأشباه ذلك . فأنزل الله 
رواية أبي صالح. 

وأما عائشة رضي الله عنهاء فإنها قالت: كان المسلمون يُوعِبُونَ”') مع رسول 
الله يفده في المّغازي”"'؛ ويدفعون مفاتيحهم إلى الضُمْتَى» وهم الزَّمْنِىء ويقولون 
لهم: قد أَحلَلْنا لكم أن تأكلوا مما في منازلنا. فكانوا يتودّوْن أن يأكلوا من منازلهم حتى 
نزلت هذه الآية. 

وإلى هذا يذهب قوم» مد منهم الزّهْرِي7© 

ثم قال الله عز وجل : : لول عَلَى أَنْمِكمْ أَنْ تأكُلُوا من بيوتِكُمْ» أراد : ولا عليكم 

أنفسكم أن تأكلوا من أموال عيالكم وأزوَاجكم . 

وقال بعضهم: أراد: أن تأكلوا من بيوت أولادكمء فنسب بيوت الأولاد إلى 
الآباء؛ لأن الأولاد كَسْبّهِمء وأموالهم كأموالهم. يدلك على هذا: أن الناس لا يَتْرَمن 
أن يأكلوا من بيوتهم» وأن الله سبحانه عدّد القرايات وهم أبعد نسباً من الولدء ولم يذكر 
الولد. 

وقال المفسرون في قوله تعالى: #تَبّتْ يَدَآ أب لَهَبِ وَتبّ © مآ أَعْقَ عَنه مَالْمُ 
وما كسب )4 [انسد: : 0 58. أراد: ما أغنى عنه ماله وولدهء فجعل الولد كَسْبا. 

ثم قال: ظأَوْ ب بيُوتٍ آبَائِكُمْء أو بُيُوتٍ إِخْوَانِكُمْ4 يريد إخوتكم طأَرْ بُيُوتِ 
00 يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو 
42و( رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2507/5 بلفظ: وفي حديث عائشة: كان 

المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله يك أي يخرجون بأجمعهم في الخزو. 
فى الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني» أحد الأئمة 

الكبار» وعالم الحجاز والأمصارء تابعي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن. قرأ على أنس بن 


مالك وعرض عليه ناقع» توفي سنة 74١ه‏ صنف «كتاب المغازي». (كشف الظنئون 5/ لاء غاية 
النهاية ؟/ 919 559). 
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أَحَوَابَكُمْ أو بيُوتٍ أَعْمَامِكُمْ أو بيُوتٍ عَمَاتَكُمْ أو بيِوتٍ أَحْوَالِكُمْ أز بُيُوتِ خَالاتِكُم أو ما 
مَلَكتُمْ مَقَاتِحَهُ4, يعني العبيد؛ لأن السيد يملك منزل عبده. هذا على تأويل ابن عباس. 

وقال غيره: : أو ما خزنتموه لغيركم. يريد الزَمْنَى الذين كانوا يخزنون للغزاة «أَو 
صَدِيِقِكُمْ ليس عَلَيَكُمْ جُتاحٌ أن تَأكُلُوا جَمِيعا» من منازل هؤلاء إذا دخلتموهاء وإن لم 
يحضروا ولم يعلمواء من غير أن تتزوّدوا وتحملوا؛ ولا جُناح عليكم أن تأكُلوا جميعاً 
أو فُرَادَىء وإن اختلفتم: فكان فيكم الرُّهِيد'"» والرّغيب0"»: والصحيحء والعليل. 
وهذا من رخصيه للقَرَابَاتِ وذوي الْأَوَاصِرٍ - كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل 
حائطاً وهو جائع: أن يُصيبَ من ثمره» أو مرّ في سفر يغنم وهو عطشان: أن يشرب 
من رِسْلِها””؛ وكما أوجَبَ للمسافر على من مَدٌ به الضيافة؛ تَوْسِعَةٌ منه ولطقاً بعباده» 
ورغبةٌ بهم عن دناءة الأخلاق» وضيق النظر. 


في سورة الأنعام 
«لنا دح الَلُ 1 كاك 16 هذا وي لا أ الا يك 
ينا الْصَمَرَ بض كَالَ هنذا رَنّ كلم آَل كَل 0 يَبَدِنٍ رق لَكَكُرك ون الت الاين (09 
21 َك الشّمسى باضه َال هندًا رَق هذا اكير فلآ أتلت كَل يمور إِيٍّ برى* سَنَا رون 
إن مَجَفَتْ يَهِىَ لَِرِى ظرٌ لكلاب انار عنيئا مآ أ يرت الثريه 469 
لد كلا حلا]. 


كان العصر ا عز وجلء فيه إبراهيم» يَلِهَه عصر توم وكَهّانة» 
وإنما أَمَر نُمْرودٌ بقتل الولدان في السنة التي ولد فيها إبراهيمء 26؛ لأن المنجمين 
والكهّان قالوا: إنه يولد في تلك السنة من يدعو إلى غير دينه» ويَرْغَبُ عن سُنْتهِ. 

6 القوم يعظّمون النجومٌَ؛ ويقضُون بها على غائب الأمورء ولذلك نظر إبراهيم 

في النجوم فقال: «#أإِقّ سَقِم4 [الصافات: 44] وكان القوم يريدون الخروج إلى مَجْمعٍ 
0 فأرادزة على أن يغْدُو معهمء وأراد كَيْدَ أصنامهم خلافٌ مخْرّجهم ؛ ؛ فنظر نظرة فى 
النجوم» يريد علم النجوم» أي في مقياس من مقاييسهاء أو سبب من أسبابهاء ولم ينظر 
إلى النجوم أنفسها. يدلك على ذلك قوله: طقَنَظرَ عَرَةٌ في الجر (4)©2 [الصافات: هم] 


. يقال: رجل زهيد العين: إذا كان يقنعه القليل‎ )1١( 
(؟) يقال: رجل رغيب العين: إذا كان لا يقنعه إلا الكثير.‎ 
الرّسْل: اللبن-‎ 0 
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ولم يقل: إلى النجوم. وهذا كما يقال: فلان ينظر في النجوم؛ إذا كان يعرف حسابهاء 
وفلان ينظر في الغقه والحساب والنحو. 

وإنما أراد بالنظر فيها: أن يوهمهم أنه يعلم منها ما يعلمون؛ ويتعرف في الأمور 
من حيث يتعرفون؛ وذلك أبلغ في المحال» وألطف في المكيدة طقال إن مَهِمٌ © 
[الصافات: 84] أي سَأْسْقمٌ فلا أقدر على العُدُرٌ معكم. هذا الذي أوهمهم بمعاريض 
الكلام؛ ونيّته أنه سَقِيم غداً لا محالة؛ لأن من كانت غايته الموت ومصيره إلى الفناء - 
قَسَيَسْقَم. . ومثله قوله تعالى: #| َِكَ ينث ويم مث )4 [الرمر: ] ولم يكن 
النبي» يل مَيْناً في ذلك الوقتء وإنما أراد: أنك ستموت وسيموتون. 

تلَمَا جَنْ عَلَبهِ الل رَأَى» الزّعَرَة ثَقَالَ هذا رَبِي4 يريد: أن يستدرجهم بهذا 
القول؛ ويُعَرَئْهم خطأهمء وجهلهم في تعظيمهم شأن النجوم» وقضائهم على الأمور 
بدلالتها. . فأراهم أنه مُعَظُمْ ما عظّمواء ومُلتمس الهدى من حيث التمسوا وكلّ من 


تَابَعَك على هواك وشابعك على أمركء كُنت به أوثقٌ» وإليه أسكن وَأَرْكَنَ . فأنسوا 
واطمأنوا. 


كلما أكل» أراهم النتقص الداخل على النجم بالأقول؛ لأنه ليس ينبغي لإلهٍ أن 
يزول ولا أن يغيبء ف طقال لا أْحِبُ الآفِلِينَ4 واعتبر مثل ذلك في الشمس والقمرء 
حتى تَّبِينَ للقوم ما أراد؛ من غير جهة العناد والمبادأة بالتّقص والعيب. 


ثم قال: إِنّي بَرِيِءٌ مِمًا تُضْرِكُونَ ني وَجَهْتٌُ وَجْهِيَ لِلذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ4 وما 
فيها من نجم وقمر وشمس «وَالرض» وما فيها من بحر وجبل وحجر وصئم لِوَمَا آنا 
مِنَ المُشْرِكِينَ4 ومثل هذا: الحواري حين ورد على قوم يعبدون (بُدَأ"'2 لهم فأظهر 
تعظيمه وتَرفيله20 وأراهم الاجتهاد في دينهم ؛ فأكرموه وفضّلوه وائتمنوه» وصِدَّرُوا في 
كثير من الأمور عن رأيه. إلى أن دَهَمَهم عدرٌ لهم خافه الملكُ على مملكتهء فشاور 
الحَواريٌ في أمره؛ فقال: الرأي أن ندعو إِلّهنا ‏ يعني البدٌ ‏ حتى يكشف ما قد أظلّنا؛ 
فإنا لمثل هذا اليوم كُنا نُرضشّحه. فَاسْتَكَقُوا حوله”” يتضرّعون إليه ويَجْأرُون» وَأَمْرُ 
عدوهم يستفحل» وشَوْكتهُ تشتد يوماً بعد يوم. فلما تبين لهم من هذه الجهة أن (بُدّهم) 
لا ينفع ولا يدفع» ولا يبصر ولا يسمع» قال: لمهنا إِلّه آخرء أذعوه في 
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00( البدّ: الصنم الذي يعبدء لا أصل له في اللغة» فارسي معرب» والجمع : البددة» بفتح الباء والدال. 
(؟) الترفيل: التسويد والتعظيم» ورقلت الرجل : إذا عظمته وملكته . 
() استكفوا حوله: يقال: استكف القوم حول الشيء: أي أحاطوا به ينظرون إليه . 
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ع 


وأستجيرّه فيجير» فهلموا فَلْتَدْعُهُ . فَدَعَوًا الله جميعاً فصرف عنهم ما كانوا يُحاذْرون» 
وأسلموا. 


ومن الناس من يذهب إلى أن إبراهيم يِه كان في تلك الحال على ضلال 
وخيرة . 


وكيف يِتَرَهُمُ ذلك على من عصمه الله وطَهرّه في مُسْتَقرّه ومُسْتَوْدَعِه؟ والله سبحانه 
يقول: #إذ مه دَيّدُ يقب عير 49 [الصافات: 2584 أي: لم يشرك به قطّء كذلك قال 
المفسرون» أو من قال منهم . 

ويقول في صدر الآبة: «وَكَك وى إناهير مَلكوْتَ التعوات وَالأرْضٍ َلك ين 
الْمْرقِيينَ 49 [الأنعام: 00 ثم قال على أثر ذلك : طكَلَنًا جَنَّ عَلَنوِ َل [الأنعام: 6/5. 


2 


قَرُوِيٌّ : أنه رأى في الملكوت عبداً على فاحشة فدعا الله عليه؛ ثم رأى آخر على 
فاحشة فدعا الله عليه؛ فقال له الله: (يا إبراهيم أَكْمُفْ دعوتك عن عبادي؛ فإن عبدي 


بين خلال ثلاث: إما أن أخرج منه ذرّية طيّبة» أو يتوب فأغفر له أو النار من ورائه). 


أَفْثرى الله أراه الملكوت ليوقن» فلما أيقن رأى كوكباً فقال: هذا ربي على 
الحقيقة والاعتقاد ؟! . 


«تيية أزكج يت ألصمن انين 


لين آنا تمت عَِه أَبْسَمُ آنا 


ا 5 5 


ص 0500 00020 سس سه 0 
دي الَْمْرٍ أَنَْيْنِ قل بكرن حَرّم أو 


59000 5 زا 2 00 
عون يئر إد كنئد قد 9© ومن 


و مولم ام 50 ا ا ل م مت 2 ع سمعاس | صر تيس 
ابل نتن ديت الَمر نين كُنَ انكرت حَيَّمٌ أر الأنيين أمَا آشْعَمَكت عَلَيْدِ أَرْعَامْ 


5 مل سه 
1 


مع 4 سمي ول 3 2 عجر 2 ا 05 0 0 
لأف 0 َم ساد شهدا إِذ وصاه صَح َس بهذا فْمِنْ أظادٌ مِمْنِ أفترئ على اللو 
كيبا لَضِنّ ألنّاس سَير عِلَي» الأنعام: "147 1144]. 


أراد : طوَهْوٌ الى ألما جَتَنتٍ تَعْرُوسَتٍ وَعَيْرَ مَعَرُوشَدتٍ؛ [الأنعام: +]14١‏ وأنشأ لكم 
«ويب الأتعئر حَمُولةٌ وَكرِمَا4 يعني : كباراً وصغاراً اكوأ مما رََفَكْم أنه ولا 
نَيمُوا خُطوتٍ الشّيِطن4 [الأنعام: 05149 أي: لا تَقْمُوا أنَرّهِ فيما يُحرّم عليكم مما لم 
يُحرّمه الله ويحلّه لكم مما حرّمه الله عليكم. 

8 قال: طتَمَانِيةَ أَرْوَاج4: أي: كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج. ون شعت 
جعلته منصوباً بالرّدُ إلى الْحَمُولَة القَرْش تَبييناً لها. 


7 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


والثمانية الأزواج: الضأن. والمعزء والإبل» والبقر. 

وَإنما جعلها ثمانية وهي أربعة؛ لأنه أراد: ذكراً وأنثى من كل صنفء فالذكر 
رَنْجء والأنثى زوج» والزوج يقع على الواحد والاثنين. ألا ترى أنك تقول للرجل: 
زوج» وهو واحدء وللمرأة: : زوج» وهي واحدة؟ قال الله تعالى: #وَأَد خَلَقَّ 
الك ولي © [النجم: 40] 


وكانوا يقولون: ما في بطون الأنعام حلال لذكورنا ونساثناء إن كان الجنين ذكراًء 
ومُحَرّمٌ على إناثنا إن كان أنثى. ويُحرّمون على الرجال والنساء الوَصيلَةَ وأخاهاء 


ويزعمون أن ألله حرّم ذلك عليهم. فقال الله سبحاته: آإما جَعلَ أَلَهُ مِنْ بحرو ولا سَلْمّق 
كلا ولو ولا حر لكي اَن كوأ يرون عل أمَّو الْكَذْبٌَ4 [المائدة: 007 


وقال يُقَايُسهم في تحريم ما حرّموا: ثُلْ آلذَّكَرَئْنِ4 من الضأن والمعز «حَرّم» 
الله عليكم «أم الأتيين؟4, فإن كان التحريم من جهة الذكرين: فكل ذكر حرام عليكمء 
وإن كان التحريم من جهة الأنكيين : فكل أنثى حرامٌ عليكم؛ لأَمْ4 حرّم عليكم لاما 
اشْتَمَلت عَلَيدِ أَرْحَامُ الايد نين من الأجئة؟ . 


فإن كان التحريم من جهة الاشتمال» فالأرحام تشتمل على الذكور» وتشتمل على 
الإناث» وتشتمل على الذكور والإناث؛ فكل جنين حرام. ْأَمْ كُنتُمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَضَّاكُمْ 
الله بهِذَا أي حين أمر الله بهذا فتكونون على يقين؟ أم تَفْتَرُونه عليه وتختلقونه؟ توب 
«كذبًا لِضِلَ ألناس يقير عِلي» [الأنعام: 1144 


حََقَّ الررَمِ 


في سورة التين 


0-7 586 أل 0 0 0 2 00 ييه 2 16 أي 7 7 


[التين: 4 14]. 


يريد: عذّلنا خلقه» وقوّمناه أحسن تعديل وتقويم . 

نم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4» والسّافلون: هم الضعفاء والرّمْئى الأطفالء ومن لا 
يستطيع حيلة؛ ولا يجد سبيلاً. وتقول: سفَّل يسفّل فهو سافل؛ وهم سافلون. كما 
تقول: علا يغلو فهو عالٍ وهم عالون. وهو مثل قوله سبحانه: #وَيكرٌ ئن يد إ3 َيل 
لْممْرِ» (الحل: 0٠١‏ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم دين 


وأراد: أن الهرم يَخْرَكُ وَيُهْترٌ وينقص خَلقٌّه ويضعف بصره وسمعهة وتقل 

إل أن امنأ وَعَِنُوأ لصحت [الشعراء: 5507] في وقت الشُّوّة والقدرة» فإنّهم في 
حال الكبّر غيرٌ منقوصين؛ لأنّا نعلم أنا لو لم نسلبهم القدرة والقُوّة لم يكونوا ينقطعون 
عن عمل الصّالحات» فنحن نُجْري لهم أخْرّ ذلك ولا نَمُنهُ أي لا نقطعه ولا ننقصه. 
وهو معنى قول المفسرين. ومثله قوله سبحانه: #إنَّ لضن لَتى خْتَرٍ 402 [العصر: 3 
والخسر : النقصان «ٍإِلَ لذن مثو وَعييثوأ الصّيِكتٍ وَتَرَاصَوَا لحن رباصو بالمزر 42 
[العصر: ؟] فإنهم غير منقورصين . 

ونحوه قولٌ رسول الله» يَكلِ: «يقول الله للكرام الكاتبين: إذا مرض عبدي فاكتبوا 
له ما كان يعمل في صحته: حتى أعاقِبة أو أَقيضَة:” . 

: ثم قال: ظقَمَا يُكَذْبّْكَ» أيها الإنسان طبالدّين؟4» أي: بمُجَارَاتِي إِيّاك بعملك وأنا 

أحْكمُ الحَاكِمِينَ؟ 


في سورة والشمس وضحاها 
قوله سبحانه: وكين وما سوَهَا 2 كَفْمَهَا ليما وها © مد أفلم من وكا 


ضوع م 


وَقدْ حَابَ مَن دَسَّلهَا 402 [الشمس: لا. .61١‏ 

أقسم بالنفس وخلقه لها ثم قال: طقألهَمَهَا فُجُورََا وَتَفْوَاهاه أي: فَهَمَها أعمال 
البر وأعمال الفجورء حتى عرّف ذلك الجاهل والعاقل» ثم قال: قد أنلحَ مَنْ رَكامها» 
يريد أفلح من زكى نفسهء أي: أنماها وأعلاها بالطاعة والبرٌ والصَّدقة واصطناع 
المعروف. 

وأصل التزكية: الرّيادة» ومنه يقال: زكا الزرع يَزكوا: إذا كثر رَيِْعْهُه وزكتٍ 
التٌفقة: إذا بُورِك فيهاء ومنه زكاة الرّجل عن ماله؛ لأنها تُكَمُرُ ماله وثُتَمُيه. وترْكِيّة 
القاضي للشّاهد منه؛ لأنه يرفعه بِالتّعْدِيل والذكر الجميل. 


#وَقَدْ حََابَ مَنْ دَسَامَا»؛ أي: نقّصها وأحْمَاها بترك عمل البرّء وبركوب 
المعاصي . والفاجرٌ أبداً حْفِيُ المكان؛ زَّمِرُ المُرُوءة» غامض الشخصء ناكس الرأس. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١771/7‏ والسيوطي في الدر المنثور 4/5 2٠١‏ والمتقي الهندي في 
كنز العمال 551/١‏ 


حي باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
ودّسّاها: من دَسَّسَتء فَقُلِبِتْ إحدى السيّنات ياء» كما يقال: لَبَّبِتُء والأصل 
لَييتُ؛ٍ و: قَصَّيِتُ أظْمَارِي وأصله قَصَّصت . ومثله كثير. 
فكأنْ النّطف”'' بارتكاب الفواحش دَسنّ نفسه وقَمَعَها 
نفسه ورفعها. 
وكانت أجواد العرب تنزل الوا وأَيْماع" الأرض؛ لتَشْتهّر أماكنها للمُعْتفين» 
وتُوقد الُيران في الليل للطارقين 
وكانت اللئام تنزل الأؤلاجَ”” والأطراف والأهضاء”؟: لتُحَفى أماكنها على 
الطالبين . 


5 ومُضْطَيِع المعروفٍ شهّر 


نأولئك أعلّوًا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أحَمّوًا أنفسهم ودسوها؛ قال الشاع © 


كَمَيِتَ اللخفاة طلاتت القَرّى 
تَرَى دس آنَارٍ يَلْكَ المطِيٌ 


رَحِيِبٍ المَيَاءةٍ والمَسْرَّج 
وَنْبْحَ الكلاب لِمُشسْمَسْرٍ جح 
أَحَابِيدَ كالئقمالأفيّح 


وَلْوْ كنت في تمق زائغ لكُنت عَلَى الشرَّكِ الأزضح 


ومثل هذا كثير. 


في لا أقسم بيوم القيامة 
السب امن أل بح عِطََةُ © بل كَيِرِنَ عل 3 شُوَعَ 816 2 بن يُدُ امن 
!عجر مام 42 [القيامة : لا 6], 
هذا ردّ من الله عليهم» وذلك أنهم ظنوا أن الله لا ينشرٌ الموتى» ولا يَقْدِرُ على 
جَمْع لعظام البالية» فقال: بلى» فاعلموا أنّا نقدر على رد السُلامِيَات”2 على صغرهاء 


)١1(‏ النْطِفٌ: المتهم. 

(؟) اليفاع: المشرف من الأرضص. 

5) الأولاج: جمع وَلَّجة بالتحريك: وهي موضع أو كهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره. 

(4) الأهضام: جمع هضمء وهو ما تطامن الأرض. 

(5) الأبيات من المتقارب» وهى قى كتاب الحيوان 881١ /١‏ 19م8, ه/ 1١54‏ 1760ء والبيت الأول بلا 
نسبة في تاج العروس (بوأ)» والمعاني الكبير ص 05 4. والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (بوأ) . 
(1) السلاميات: جمع سلامى» وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل 
ربع سلاميات أو ثلاث . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 7 
ونؤلّف بينها حتى يَسْتَرِي البنان. ومَنْ قدّر على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدَرُ 

عل عذازجل اول أَثْرَاكَ تقر على أن تؤلف هذا الحنْظَلَ في خيط؟ فيقول 

وأما قوله سبحانه : ابل يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَاَ مَهُ فقد كثرت فيه التفاسير: فقال 
سعيد بن جُبَيْر يقول: سوف أتوب». سوف أتوب. 

وقال الكلبي: يُكْثِرُ الذنوب» ويؤخّر التوبة. 

وقال آخرون: يتمتّئ الخطيئة . 

وفيه قول آخر: على طريق الإمكان ‏ إن كان الله تعالى أراده ‏ وهو: أن يكون 
الفجور بمغنى : التكذيب بيوم القيامة » ومن كذّب بحق فقد فجر. 

وأصل الفجور: الميل» فقيل للكاذب والمكذّب والفاسق: فاجرٌ؛ لأنه مال عن 
الحق . 

وقال بعض الأعراب لعمر بن الخطاب رحمه الله وكان أتاه فشكى إليه نَقَبَ إبله 
وَدَبَرَها واسْتَحْمله فلم يُحمله '"): 

أَقسَمَ بالله أبو جه 00 ا متخا د قت ولاو 

فاغفرلهاللهمٌإن كان فُجرْ 

أي 

وهذا وجة حسن ؟ لأن الفجور اعتراض بين كلامين من أسباب يوم القيامة؛ 
أولهما: «أَيَحْسَبٌُ الإِنْسَانُ أن أن نَجْمَعَ عِظَامَه4؟ والآخر: #يَسأل أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ4؟ 
فكأنه قال: أيحسب الإنسان ليوطاي كرا اوعاب لعي 
صغر منها ونؤلف بينه. 


(1) الرجز لرؤبة في شرح المفصل ”7/ ١لا‏ وليس في ديوانه؛ ولا يمكن أن يكون رؤية هو الذي قاله 
لعمر بن الخطاب» ذلك أنه توفي ستة 155١اهء‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين : وهو لعبد الله بن كيسبة أو لأعرابي في خزائة الأدب هه 155ء والأعرابي في 
شرح التصريح »؛» والمقاصد النحوية 6/5 » ولسان العرب (ثقب)» (فجر)ء وتاج 
العروس (نقب)» (فجر)ء وتهذيب اللغة /1١‏ 00غ» وبلا نسبة في أوضح المسالك »١74/1١‏ وشرح 
الأشموني :54/١‏ وشرح شذور الذهب ص »57١‏ وشرح ابن عقيل ص 489 ؛ ومعاهد التنصيص 
0 ,؛ وأساس البلاغة (نقب)» وديوان الأدب 7/ 111» وكتاب العين 01//8". 


ل باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيفجْرَ أَمَامَهُ4 أي : ليكذّب بيوم القيامة وهو أمامه. فهو يسأل 
يان بم اتوك [القيامة: 7] أي متى يكون؟ . 


فى والصافات 

لادَأَبْلَ بشم عل بض بَتَآَلدَ © لوا يتم كُمُ تأنوتا عن الِب 49 [الصافات: 
ا 58]. 

يقول هذا المشركون يوم القيامة لقّرنائهم من الشياطين: إنكم كنتم تأتونتا عن 
أيماننا؟ لأن إبليس قال: «لآتبتهكر يَنْ بن لَدِييمَ وين لهم وَعَنْ أتمديم ومن شَابلهم 4 
[الأعراف: ]١17‏ فشياطينهم تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات بمعنّى من الكيد 
والإضلال. 

وقال المفسرون: فمن أتاه الشيطان من جهة اليمين: أتاه من قبل الدذين فَلَبّسَ عَليه 
الحق. 

ومن أتاه من جهة الشمال: أتاه من قبل الشّهوات . 

ومن أتاه من بين يديه: أتاه من قبل التُكذيب بيوم القيامة والثواب والعقاب. 

ومن أتاه من خلْفِهِ: خوّفه الفقر على نفسه وعلى من يُخَلّف بعده. فلم يصل 
رحما ولم يُوَدَ زكاةً. فقال المشركون لقرنائهم: إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا من جهة 
الدذين» فتشبّهون علينا فيه حتى أضللتمونا. فقال لهم قرناؤهم: ليل لَرْ تَكُوا مين » 
[الصافات: 4؟] أي : لم تكونوا على حق فَتُشَبّهَه عليكم وتُزِيلّكم عنه إلى باطل. #ومًا كن 
ا عَدَُ ين سُلْطلن » [الصافات: 0550 أي : قدرة فتقهركم ونجبرّكم بل كم كرما طمن 
نَحَقَّ عَيََنَا قولُ ينا يدا لَدَإبِمُونَ © * [الصافات: 0 ]١‏ نحن وأنتم العذاب #كأْوَسَمم إن 
ظّّ علو © [الصافات: ؟] يعني بالدعاء وَالوَّسْوّسة . 

ومثل هذا قوله سبحانه: لوا كن ل عَيِكمْ ين سُلطن إل أن موقم 16 
[إيراهيم: 717 


شي سورة ص 
ا يدافهة صوق امن ره زر لتر عوك د 4 بك ماسم عمق 9 
«لر عِندَفْرٌ حَرْنُ حَمَةِ رَيْكَ الْعَرِرِ الاب 2 21 كهر مُلَكَ السموب وَالْأضٍ وبا ينبن 
ا لل ج 2 22-7 2 م سا مح جد وس حم 
يعوا فى الأتبتي 9© ند ما مكلك مَمَوُمٌ َم القَرب (4)02 اس: 35 .١‏ 


أخبر الل سبحانه» عن عنادهم وتكبّرهم وتمسّكهم بآلهتهم في أول السورة» 


باب. تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم للف 


تقال 0 لين كتيها ف مِوَ وَيِكَاقٍ 407 اسّ: 1١‏ وحكى قولهم: «ك آنشا وأصيروأ 
ع َالِهَيَ3 4 (ص: أي اذهبوا ودعوه وتمسكوا 0 الله عز وجل: عدم 


بآلهتهم هذه خزائن الرحمة؟! مآ هر مُلْكَ السَمواتِ وآلا ضٍ وما 9 ريص فى الأسبلب 
4 اسٌ: 25٠١‏ أي في أبواب السماءء وأبواب السماء: 0 قال الشاى 290 
لكو ال امات اللشكاء محلم 

ويكون أيضاً طفلْيرتقُوا في الأَسْبَاب» أي: في الحبال إلى السماء» كما سألُوك 
أن تَرْقَى في السماء وتأتيهم بكتاب. ويقال للرجل إذا تقدم في العلم وغيره وبرع: قد 
ارتقى في الأسباب» كما يقال: قد بلغ السماء. 

ونحو هذا قوله في موضع آخر: «أّ لخ مله يَْتمِوة ذه أن متعم يشلطّن مب 
(4)02 الطور: +]. 

وهذا كله توبيخ » وتقرير بالعجز. 

ثم قال بعدٌ: نه ما مكلك مَمَرُمٌ ين الت 49 لس : .]1١‏ 

وجندٌ بمعنى : حزب لهذه الآلهة. و (ما) زائدة. ومهزوم: مَفْمُوع ذليل. وأصل 
الهَرْم: الكسرء ومنه قيل للتّفْرَة في الأرض: هَرْمَدٌ أي كَسْرَةء وهرَّنتٌ الجيش: أي 
كَسَرْتهُمء وتهَرّْمَت القِرْبَةُ: أي انكسرت. 

يقول: هم حزب عند ذلك مَقموعٌ ذليل من الأحزاب؛ أي عند هذه المحنء 
وعند هذا القول؛ لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من هذاء ولا لأنفسهم. 

والأحزاب: سائر من تقدمهم من الكفارء سُمُوا أحزاباً لأنهم تحرّبوا على أنبيائهم . 

يقول الله سبحانه على إثر هذا الكلام: « كت مله َم نج وَعَاد وَفِرَعون4 ص : 
؟١]‏ وكذا وكذا. 

ثم قال: للك التَمْرَابُ4 (اسّ: ]١‏ فأعلّمنا أن مشركي قريش حزب من هؤلاء 
الأحزاب. 


)١(‏ يروى البيت بتمامه: 
ومن هاب أسياب المنايا يئلته وإن رام أننكات الها عملم 
والبيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٠‏ والخصائص */ 5354 217589 
وسر صناعة الإعراب 777/١‏ ؛ وشرح شواهد المخني 01 ولسان العرب (سيب)؛ وشرح 
القصائد العشر ص .,١17١‏ 


1 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


وكان ابن عباس في رواية أبي صالح ‏ يذهب إلى أن الله تعالى أخبر رسوله يَلِل 
أنه سيهزم المشركين يوم بَذْر. 


دير الأمرَ مت يّضٍ ثم يمر اليد ف يَرمِ كن مِقَدَانُه لت سَنَةَ يِمَا 


0 © [السجدة: 6]. 

يريد سبحانه : أنه يتقضي الأمرّ في السماء ويُنزله مع الملائكة إلى الأرض فتُوقِعُه 
ثم تعرج إلى السماء؛ أي تصعدء بما أوقعته من ذلك الأمرء فيكون تُرُولُها به ورجوعها 
في يوم واحدٍ مقداره ألف سنة مما تعدّون. يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا 
وعدّدنا ألف سنة؛ لأن بُعد ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدمء فإذا 
قطعته الملائكة. بادئةٌ وعائدةٌ في يوم واحدء فقد قطعت مسيرة ألف سنة في يوم واحد. 


في سورة النمل 
طقل ل يسلا من في السَموتٍ وَاليّسٍ ايب إلا أذ ونا توه ياد تعثرت 2 بل 
ده لمهم فى الآِرَءٌ بَلْ هُمْ في حَكِ ينها بل هُم يَنْهَا عثرة (400 [النل: مد حد. 
أصل اذَارَك : تَذَارَكَه فأدغمت التاء في الدال» وأدخلت ألف الوصل ليسلم للدّال 
الأولى السكون؛ ومثله: للحَيَّه إدَا أدَارَكُوأ ؤيكا جِيمَاك [الأعراف: 28 و لأْنَائلْدُرٌ إل 
لْديْضٍ» [العوبة: «ماء و لاوا اطبا كع [النمل: 47]» إنما هو: تداركواء وتثاقلتم» 
وتطدزنا: 


ومعنى تدارك: تتابع» و طعِلْمُهُمْ»: حكمهم على الآخرة؛ وَحَدْسُهُم الظنون. 
وأراد وما يشعرون متى يُبعئون إلا بََابْع الظّنون في علم الآخرة» فهم يقولون تارة: إنها 
تكون. وتارة: إنها لا تكون» وإلى كذا تكون؛ وما يعلم غَيْبَ ذلِك إلا الله تعالى. 

ثم قال: طيَل هُمْ فِي شَكَ متها بل هم من علمها عَمُونَ4. 

وكان ابن عباس يقرؤها 8تَلَى أَدَارَكَ عِلْمُهُمْ4. 

وهذه القراءة أشدٌ إيضاحاً للمعنى؛ لأنه قال: وما يشعرون متى يبعثون» ثم قال: 
بل تداركت ظنونهم في علم الآخرة؛ فهم يَحْدِسُون ولا يدرون. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم لقا 


في سورة الامتحان 

«كا ادبن اما لا دو عَدُرّك وَعَدُيُحٌ ريه تلقو اقم بان ِالْمَوَدّوَ ود كُمَروأ يما 
عَم ين الح جر الوك وَإيآخ أن ثزه عي كُمّ عَيََثْرَ جهْندًا في على وانيئة 
مَرْسَاق مين الهم بالود وأتأ أعَلدْ ينآ أُحَقَيمٌ ومآ ريا َك ري تمه يخ نقد حَلْ ع 
لتيل 4)2 المعحة: .١‏ 

ذكر المفسرون: أنها أنزلت في حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَة وكان كتب إلى المشركين 
بمكة يخبرهم بمسير الرسول» يه إليهم؛ لأنّ عياله كانوا بمكةء ولم يكن له بها عشيرة 
تمنع منهم؛ فأراد أن يتقرب لام 1 الله : يا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا لا 
تَنَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أوْلِياة تلَقُونَ إلبَهِمْ ِالْمَوَدق أي تخبرونهم بما يُخْيِرُ بمثله الرجلٌ 
أَهُْلَ مودّته» وتنصحون لهم طوَقَد كَفَرُوا يما جَاءَكُم مِن الحَقّ». مع النبيء َل 
ليُخْرٍجُونَ الرَسُولَ وَِيَاكُمْ4 ثم الكلام» يعني من مكة ظأَن تُؤْمِئُوا بالله ف ري ٠أي‏ 
أخرجوا الرسول وأخرجوكم؛ لأنْ آمنتم بالله وحده إن كُلثُمْ خَرَجتُمْ جهَاداً فِي سَبِيلِي 
وَابْتِفَاءَ مَرْضَاتِي © يريد. فلا تلقوا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي 
طالبين رضاي . 

ا : شر الهم ِالْمَويوِ ونا علد يمآ ينا لتم ونآ عم [الممعحنة: أي 
كيف تَسْمَيِرُونَ بمودتكم لهم مني وأنا أعلم يما تُضمرون وما تُظْهِرُونَ؟. 


ثم ضرب لهم إبراهيوٍ علد مثلاً حين تبأ من قومه وَنَابَذّهم وباغضّهم» ا 


قوله سبحانه: لويد يننا وبي * ادر وَالتصسةة دا حقَّ مومِبُواْ * [الممتحنة: 4]» يريد أن 


إبراهيم» مَك عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله لأبيه: لأستخفرنٌ لك 


في سورة الحج 
جسن كت ين 3 ل بره انه في لديا والآيوة يَندُدٌ يسبب يك َمل ثم قلع 
كنظ كل يِدهِين كَيْدمْ ما ينيط 402 [الحج: 116. 


كان قوم من المسلمين لشدَّة غيظهم وحَئقهم على المشركين» ؛ يُستبطئون ما وعد 
الله ورسولّه من النصر. وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون آلا يتم له أمرهء 
فقال تعالى: : #مَنْ كَانَ يَظن أن لَْ د يَْ يَنْضْرَهُ الله» » يعنى محمداًء عليه السلام» على 


مذاهب العرب في الإضمار لغير مذكورء وهو يَسمِعْنِي أَعِدّه النصر والإظهار والتمكين» 
وإن كان يستعجل به به قبل الوقت الذي قضيتٌ أن يكون ذلك فيهء طقلْيمْئهُ يِسَبَبٍ» أي 


”1 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


بحبل #إِلَى السَّمَاءٍ», يعني سقف البيت» وكلُ شيء علاك وأظلّك فهو سماف 
والسحاب: سماءء يقول الله تعالى: #وَبزَا يِنَ ألتَمل مَك مك4 1قَ: ]؛ وقال 
سَلامَةٌ بن جَنْدَل يذكر قتلّ كسرى التعمان2©: 

هُوّ المُدْخِلُ النعمانٌ بَيْتا سَمَاؤُهُ تُحُورُ القُيولٍ بَعْدَ بَِيتِ مُسَرْدَقٍ 

يعني : سقفهء وذلك أَنْه أدخله بيتا فيه فِيلَةَ كَتَوَطَأَنهُ حتى قتلته . 

وقوله: ثم ليقطغ4. قال المفسرون أي: ليختدق طمَلَْنِظَر هل يُذْهِبَنَ كَيدُهُ ما 
يَغِيظً# هل يذهب ذلك ما في قلبه؟ وهذا كرجل وعلته شيئاً مرة بعد مرة» ووكٌدت 
على نفسك الوَعْدَّء وهو يُراجعك في ذلك» ولا تسكن نفسه إلى قولك» فتقول له: إن 
كنت لا تثق بما أقولهء فاذهب فاختنق. تريد: اجهد جهدك. 

هذا معنى قول المفسرين. 

وفيه وجه آخر على طريق الإمكان؛ وهو أن تكون السماء لهشهنا: السماء بعينها لا 
السقف.ء كأنه قال: فليمدد بسبب إليها أي بحبل» وليرتق فيهء ثم ليقطع حتى يَخْرّ 
َيَهْلِك أي: ليفعل هذا إن بلعّهُ جَهْدهُ فلينظر هل ينفعه. ومثله قوله لرسول الل يه 
- حين سأله المشركون أن يأتيهم بآية ولم يشأ الله أن يأْتِيَهُم بهاء فشقٌّ ذلك عليه -: 

«وَإن كد كر عَلَكَ إِعَرامْيَُ ون اسَتَطتتَ أن تَنقَّ كما ى الضٍ أ سُلّما فى 
ألتما كيم يِل وك كك أَمَهُ تممه عل الَهدئا ثلا مك ين الْجِنِتَ 407 الانمام: 
5" يريد: اجهد إن بلغ هذا جهدك. 

وروّى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح» عن كرُدَمَ: أنَ رجلاً سأل أبا هريرة» وابنّ 
عمر» وابن عباس» عن رجل قتل مؤمناً متعمداًء هل له توبة؟ فكلهم قال: هل يستطيع 
أن يُحْييَُ؟ هل يستطيع أن يَبتَغيَ نفقاً في الأرض أو سلما في السماء؟ . 

يريدون: أنه لا توبة لهء» كما أن هذا لا يكون. 


وقال أبو عبيدة: ممَنْ كَانَ يَظَنُ أَنْ لّن يَنْصرَهُ الله أي: يرزقه الله. وذهب إلى 


: يروى عجر البيت بلفظ‎ 6١ 
صدور الفيول بعد بيتٍ مسردقٍ‎ 
والبيت من الطويل» وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص 2187 ولسان العرب (سردق)» وجمهرة‎ 
/4 وتاج العروس (سردق): والأصمعيات ص 3179 وللأعشى في تهذيب اللغة‎ »1١55 اللغة ص‎ 
761/8 لاء وكتاب العين‎ /1١ وليس قفي ديواته وبلا نسية في المخصص‎ 4 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم يلف 


قول العرب. أرضٌ مَنْصُورَةٌ؛ أي مَمْطورّة» وقد نُصِرّت الأرض: أي مُطِرَت. 


كأنه يريد: من كان قانطاً من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك» فلينظر هل يُذْمِبِ 
كَيْدمُ أي حيلته غَيْظَه لتأخر الرزق عنه؟ . 


في سورة البقرة 
ونا ككل ابي أسْتَوودٌ 106 فلآ أسكت ما عَوآمٌ دكب اله بره وَرَكهمْ في 
صنت لا روه 5 ©© مث بخ عن مير لا 0-6 كيب ين امك فد شك 


عد 2 


كعد وق 2 2 سَيِمم يه لآيوم بن الصَوْعِقٍ عدر لج وَأ 
!َو 000 ء 


ل يلك اصرف نا أمه ليم نكذ يد وآ أل عنين ج قَامُواً 
وَأَبصَرِهمٌ إك الله عل كل َىْءِ قد 4 [البقرة 0000 


ونا عت 


طالَّذِي» فهنا بمعنى الذين استوقدوا ثاراء وريما جاءت مؤدّية عن جميع » 

الشاع 29 
وإن الذي حَانت بِمُلْجٍ دماؤهم هُمٌ الَقَوْمُ كل القوميا 

أراد: مَثَلَّ المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فَأُوقَدُوا ناراًء فلما أضاءت الثار ما 
حولهم أَطفَأَها الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

فالظلمة الأولى التى كانوا فيها: الكفر. 

واستيقادهم النارّ قولهم: لا إِلّهِ إلا اللهء وإن محمداً رسول الله. 

لعا مانت ليا نا بجولوم واهتدوا وآمنوا: خَلَّوًا إلى شياطينهم فنافقواء وقالوا: 
طإِنَمَا كن مُسْتَوِْمُون4 [البقرة: 4١]فسليهم‏ نور الإيمان» وتركهم في ظلمات الكفر لا 


يبصرول ٠‏ 
ثم ضرب لهم مثلاً آخر شبيهاً بهذا المثل» فقال: أو كَصَسَِبٍ يَنَّ ألسَمَِ فد 


)١(‏ البيت من الطويلء» وهو للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب 5/لاء 15-12» وشرح شواهد 
المغني . والكتاب ١/9ا16ء‏ ولسات العرب (فلج)ء (لذ!)» والمؤتلف والمختلف ص 277 
والمحتسب :185/١‏ ومعجم ما استعجم ص 23١78‏ والمقاصد النحوية 2485/١‏ والمقتضب 
14 »؛ والمنصف :797/١‏ وللأشهب أو لحريث بن مخفضٍ قي الدرر 2١48/١‏ وبلا نسبة في 
الأزهية ص 44؛ وخزانة الأدب ؟/ 816 177/4 8/ .7٠١‏ والدرر 11/6 ورصف المباني 
ص 147 وسر صناعة الإعراب 089//58» وشرح المفصل +/ 4188 ومغني اللبيب 0195/1 /١‏ 
6 


1 باب تأويل الحروف التي أدعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
ظُلمت وَرَعْدٌ وَير43 [البقرة: 19]. 

فالصيب: المطرء والظلمات: ظلمة الليل» وظلمة السحابة» والرعد: دليل على 
شدة ظلمة الصَّيِّبِ وهؤله. 

أراد: أو مثل قوم في ظلمات ليل ومطر. قَضَرَبَ الظلمات لكفرهم مثلاً» والبرقٌ 
لتوحيدهم مثلاء فقال: إذا قالوا: لا إِله إلا الله اهتدوا كما يهتدي هؤلاء القوم بالبرق إذا 
لمع فيمشون. 

وجعله يكاد يَخَطِفٌ الأبنصار إِشْدَّة ضوئه. 


وإذا نافقوا فاستهزؤوا وخلوا بشياطينهم فتابَعُوهم ‏ عَمُوا وصَمُواء كما يُظِلِمُ على 
هؤلاء إذا سكن لَمَعانُ البرق فيقومون. 


في سورة المزمل 
لالمُزّمْل4؛ المُتَرَمُلء فأدغمت التاء في الزّايء وكذلك المُدَئْر4 هو: المُتدثر 
بثيابه » فأدغمت التاء في الدال. وكل من التف بثوبه فقد تَرَمَلُ به. 


<يْ ال إلا يلا 4 لالمزمل: ١‏ أي: صل الليل إلا شيثاً يسيراً منه تنام فيه وهو 
الكلث؛. ثم قال: 9يَسئدُه أَر نس ينه كي 42 [المزمل: *] أي: قم نصفهء فاكتفى 
بالفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه. أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث» أو زد 
على النصف إلى الثلثين. جعل له سعةً في مذّة قيامه بالليل. فلما نزلت هذه الآية قام 
رسول الله كله وطائفة من المؤمنين معه: أذنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وأخذ 
المسلمون 0 بالقيام على المقادير حتى شَنَّ ذلك عليهم» فأنزل الله تعالى: إن 
َيّكَ يلك أن د كعم دن من كلق ايل وَسَئَرُ وم أي : : وتقوم نصفه وثلثه #وطاينة ين لبن 
مَك وَآنَّهُ بُكَدَدْ ا مام وسّائر أجزائه ومواقيته؛ 
ويعلم أنكم نَل س4 أ ي: لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام فيه لناب عط 
فاقوأ ما يشر بِنَّ الْفدان» [المزمل: 65١‏ رخص لهم أن يقوموا ما أمكن وخفء لغير مدة 
معلومة ولا مقدار. 


وكان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ بالصلوات الخمس. كذلك قال المفسرون: 


وقوله: #إنَّ كَْنَةَ أيلِ» [المزمل: ]١‏ وهي: : آناؤه وساعاتهء مأخوذة من تَشَأَتْ 
تَنْشَأ تَشْاء ونشأت أي: ابتدأت وأقيلت شيئاً بعد شيءء وأنشأها الله فنشأت 


باب تأوبل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم يلف 


وأنشأت. ومنه قوله سبحانه: #أَومَن ُنَقَّوَا في الِْلْيَةِكُ [الزخرف: 18] وقوله: #إلآ 
أنَأتهنَ إه 429 (الواقعة: هم أي: ابتدأناهن ونَبتناهن» ومنه قيل لصغار الجواري: 
نما 


فكأنه قال: إن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف من الاسم . 


وقوله: #أَمّدُ وما [المزمل: :] أي : أثقل على المصلي من ساعات النهار. وهو 
من قولك: اشتدت على القوم وَطَأَةُ سُلْطانِهم: إذا ثقل عليهم ما يُلْزمهم ويأخذهم به. 
فأعلم الله نبيه أن الثواب في قيام الليل على قدر شدة الوطأة وثقلها. 

ومن قرأها: ظطوطاءً» على تقدير (فعال) فهو مصدر لِوَاطأت فلاناً على كذا 
مُوَاطأة ووطاءً. وأراد: أن القراءة في الليل يَتَواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على 
التَقَهُم والأداء والاستماعء بأكثر مما يَتَرَاطأْ عليه بالنهار. 

فوم قلا [المزمل: :6 أي: أخلص للقول وأسمع له؛ لأن الليل تهدأ عنه 
الأصوات؛ وتنقطع فيه الحركات» فيخلص القول» ولا يكون دون تَسَمُعه وتَفَهُمِهِ 
حائل. 

وقوله : «إنّ لك في ألبَارِ سبِعًا طُوبا 42 [المزمل: ] يعني : تصرفاً وإقبالاً وإدباراً 


في سورة الفتح 
م هُمْ اليرت روأ دض عِ لْمََجِدٍ ) الْحَرَارِ وَأَفْدَىَ مََكُوقَا ها أن يلع يله علٌُ لآ 


ل مُوِْكَتُ لَرَ تسوه | أ تلشف كفيك تقر معنا تر ليت ل 


1 يديو 56 


فى يَحمّدوء م يَنَدُ ل حَرَيُا لهَدَبَنا لت كَقَرُوأ ِنْهُمَ عَذَبَا آَيِمًا (ه4)2 الفعم: .]1١‏ 


كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين غير متميزين ولا معروفي الأماكن» 
قلما صدّ المشركون رسول الله ل. عن المسجد الحرام وَعَكُنُوا الهَدْي أن يَبلّْ 
مَجِلّْه. قال الله سبحاثه: لولا أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لا تعرفونهم 
فتطئوهم لو دخلتموهاء أي تقتلوهم لِيُدَِلَهُمْ الله في رَحْمَتِهِ لو فعلتم فَتْصِييَكُمْ من قتلهم 
بغير علم مَعَرّة أي يُعيبتكم المشركون بذلك ويقولون: قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم 
كما فعلوا بناء وتلزمكم الدّيات. 

ثم قال؛ لو تَرَيَنُوا4» أي تميزوا من المشركين طلَعَذَبْنا4 المشركين بالسيف 


”> باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


#عَذَاباً أليماً4: فصار قوله سبحانه: ظلَعَذَبْنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا أليماً» جواباً 
لكلامين: أحدهما : : «لؤلا رِجَال مُؤْمِنُونَ4. والآخر: دلو تَوْيَلُوا» . 


في سورة الأعراف 

لم 2 كمتلٍ الكل إن َمِل عَلَيهِ يَلْمَتْ أو تَنِكَهُ يَنْهَتْ ذَلِكَ مكل الْتَررِ 
اديت كوا أب َأقصْصٍ الْتَصَصَ كمَلْهُمَ 5 [الأعراف: 3071] 

كل شَيْءٍ يَلْهَتُ فَإنما يلهث من إعيَاءٍ أؤ عطش أو عِلَةَء خلا الكلب» فإنّه يليث 
في حال الكلال» وحال الرّاحة» وحال الصحة والمرضء وحال الريّ والعطش. 

فضربه الله مثلاً لمن كذّب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضالٌ» وإن لم تعظه فهو 
ضالء كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لَهَتْء أو تركته على حاله أيضاً ليث 

وتحوه قوله: #وَإن مََعْوهُم ِل أطدئ ِ 0 0 عَلكٌٍِْ أعرشوهم أ نر 
صتجِبُوت 499 [الأعراف: +15]. 


في سورة البقرة 
«وَِدُ دنا كشك لا مََفْكوْنَ دمآدكم 0 1 ين كرك ثم ررم 


َأَش تنبذرة (© ثم َم كؤلة تنوب سك كَعرَْ كربا يس ين ورج 
تَظْهَروُونَ عَلَنهم لوم َالْعَدَونٍِ وَإِن إن يأك 0 00 وَهْرَ عَم عَلِكُم ِحْاجهُمْ 
دلت ل 2 


َنَمْؤْمْنَ بض الككب كو بِبَعَض هَمَا جَرَهُ من يَفَسَلُ 5لا للك مِحكُم إِلَا حزىُ فى 
الحيزة لديا وَيَوْم الْقبِِمَةٍ يردن 4 ع لات 4 [البقرة: قد مم 


نزلت في بني قُرَيظة والنُضِير. يقول: أخذ الله عليكم في الكتاب: ألا تسفكرا 
دماءكم؛ أي لا تَفْتَيلواء فيقتل بعضكم بعضاء ولا تتركوا أسيراً في أيدي الآسرين 
فيقتلوه» ولا تُخرجوا أنفسَكم من دياركم. أي لا تغليوا أحداً على داره وتخرجوهء 
فقبلتم ذلك وأقررتم بهء وهو أخذ الميثاق نتم تَشْهَدُون» بدلك 00 لم أَنثم هَؤُلاءِ 
تَفثْلون َنَفْسَكُمْ» أي تقتتلون فيقتل بعضكم بعضاء لوتُخْرجُونَ قريقاً ِْكُمْ من دِيَارِهِمْ 
تَظَاهَرُونَ عَلَيِهِمٍ بالإثم َالعُدْوَانِ4 أي تتعاونون لوَإِنْ يَأنُوكَم» بهم «أُسَارَى تُقَادُوهُمْ 
وَهُوَ مُحَرّمٌ عَلَيْكُمْ ِخرَاجُهُمٍ4 من ديارهم دِأَكتؤْمِنُونَ ِبَعْضٍ الكتّاب* في فك الأسير 
لوَتَكْفْرونَ بِبَْضٍ» في إخراجكم مَنْ أخرجتم من ديارهم لأقَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
كم إل خَزْي في الْحَياةٍ الدُنْياك فَجُوزِي بنو النَضِير بأن أخرّجهم رسول الله يلله. عن 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفاد النظم ين 


ديارهم لأوّل الحشر. 
ات 5 2 كلد دخ ع | م 
وَجُوزِي بنو فريظة بقتل المَقاتِلة وَسَبِي الذْرَيّة . 


في الزخرف 

طقل إن كن لِليعكن ولد فنأ أو العنيييت (4)29 [الزخرف: ١م].‏ 

لما قال المشركون: لله ولدء ولم يرجعوا عن مقالتهم بما أنزله الله على رسوله» 
عليه السلام. من التبرُو من ذلك - قال الله سبحانه لرسوله عليه السلام: ظقُلَ: * لهم 
إن كَانَ لِلرّحْمْن وَلَدَ4 أي: عندكم في ادعائكم. طُتَأَنَا أَوَلُ العَابِدِينَ4 أي: أول 
الموحدين» وَمَنْ وَحَدَ الله فقد عبده» ومن جعل له ولداً أو يِدَأُء فليس من العابدين» 
وإن اجتهد. 

ومنه قوله : لاوما حَلَدَتُ لِلْنَّ والانس إِلَّا لِمبدُون © [النازعات: +5)؛ أي إلا لِيُوَحُدون . 

قال مُجَاهدا'2: يريد إن كان لله ولد في قولكمء فأنا أول من عبد الله ووحده. 
وكذبكم بما تقولون 

وبعض المفسرين يجعل إن بمعنى (مَا)؛ وليس يعجبني ذلك . 

ويقال: العابدون شهنا: الخِضابُ الآنفون. يقال: عَبِدْتُ من كذا أَعْبَدُ عَبَّداً. وأكثرُ 
ما تأي الأسماء من فَعِلَ يَفْعَلُ (على فَهِلِ) كقوله: وَجِلَ يَْجَلُ فهو وَجَلُء وزع يفوع 
فهو فزع. 

وربما جاء على (فاعل) نحو عَلِمّ يعلم فهو عالمٌ. 

وربما جاء منه على (فَعِلَ) و (فاعل) نحو صَدى يصدي فهو صِدٍ وصادء كذلك 
تقول : عبد يعبّدُ فهو عَبِدٌ وَعَابِدٌ قال الشاع © : 


وأغبَّدُ أن تفجى تَمِيمٌ بِدَارِمٍ 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبير المخزومي» أبو الحجاج المقري المكي» مولى عبد الله بن السائب» 
وقيل: مولى السائب بن أبى السائب» فقيه محدث تابعى ثقَةء توفي يمكة سلة 7١٠ه.‏ وقيل: سنة 
٠ه.‏ وقيل: سنة 4١٠ه.‏ صنف #تفسير القرآن». (أسماء التابعين /١‏ 35 كشف الظنون 
26 

(0) صدر البيت: أولئك قومي إن هجوني هجوتهم 
والبيت من الطويل» وهو للفرزدق في إصلاح المنطق ص ١‏ .: ولسان العرب (عبد)» والمحتسب 
ل وليس في ديوانه» وبلا نسبة فِي الإنصاف ؟/» وجمهرة اللغة ص 2544 ويروى 


114 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


في سورة النساء 

ين ين هَادُوأ يحَرَهوْتَ الْكِمَ عَن عَوَاضسِه- وَبَفُولوْنَ يما وَعَصَدََا وَأسمَمْ غَْرَ مُسْمّع 
ًا ل يلل ونا فى ليأ ولو هم الوا يمنا العا وأنتع وأظ) كن حرا لم فو 
لين لََهُمْ امد يِكْترِمْ كلا ينون إِلّا قبلا (4)82 [السه: 5. 

هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي» يِه إذا حدّثهم وأمرهم: سمعناء 
ويقولون في أنفسهم: عصينا. وإن أرادوا أن يكلموه بشيء قالوا له: اسمع يا أبا 
القاسمء ويقولون في أنفسهم: لا سمعت. ويقولون له: راعنا. يُوهِمُونه في ظاهر اللفظ 
أنهم يريدون انتظرنا حتى نكلمك بما نريد» كما تقول العرب: أَرْعِني سَمْعك ورَاعنِي» 
أي: انتظرني وترقّق وتَلْوّم عَلَيّء هذا ونحوهء وإنما يريدون سَبّه بالرُعُوئّة في لغتهم» 
لاجد راد ُحَرْفُونَ الكَلِم عَنْ مَوَاضِِهِ ويَُولُوَ كذا وكذا. 
ويقولون: «رَاِنا ليا بألْستيهم» أي : قلباً للكلام بهاء «وَطغناً فِي الدّينٍ. وَلَو أَنْهُمْ 
قَالُوا : سَمِغْنا وَأَطَعْناه مكان قولهم : سمعنا وعصيناء وقالوا: واسمع. مكان قوله: لا 
سمعت» وانظرنا» مكان قولهم : راعنا طلَكَانَ حيرا لَهُمْ وَأَنوَمْ4 . 

والعرب تقول: تَظَرْتُكَ وانتظزتك» بمعنى واحد» 

قال الخخطيكة2©9: 


وقد تَظًرْتَكُمْ إيناة عاشِيّةٍ 2 حمس طَالَ بها حَوْزِي وَتَنْسَاسِي 


في سورة المائدة 
ليا ادن “امنوا 0 حَصَرٌ َحَدَكُ الْمَوَثُ من الوِيَةِ انان دوا عَدَل ينك 


م 


َو َعَرَانِ من عَيْرمُمْ إن أَثْرَ صَرَيَمٌ في الْْضٍ سكم تُِيبَةُ المَونْ عَيسْوتهُمَا مرا بَنْدِ الصَكرةَ 


7 عجزالبيت بلفظ: وأغهبّدٌأن ثهفجى كليبس بدارم 

وهو بهذا اللفظ للفرزدق في تاج العروس (عبد)ء (عني)»؛ وإصلاح المنطق ص 050» وليس في 

ديوانه» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 754؛ وديوان الأدب ؟/ 710+ ومقاييس اللغة 71//6. 
(؟) يروى صدر البيت بلفظ: 

وقد نظرتكمأبناةءَ صادرة 

والبيت من البسيطء وهو للحطيثة فى ديوانه ص 5١٠ء‏ ولسان العرب (نظر)» (نسس)» (عشا)ء 
والتنبيه والإيضاح ؟/707» وجمهرة اللغة ص 70١0‏ وتهذيب اللغة */ 04 ه/لالالء 17/ 
7 71/14 وتاج العروس (نظر)» (نسس)» وكتاب العين 2144/9 ويلا نسبة في 
المخصص 8/ »٠١*‏ ولسان العرب (حوز). 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم للق 


دثْرٌ 5 ضَمَيرَى به كنا ولو كن كا م و ولا ثم هبد تَبَدَة ألو إن سن 
يذ أن تتعت با خكقن مشو قدا يت أله سبحي علوم 
نٍ يله لَعَبَدَئَا لل ين مَبَْدَتهِما وَمَا عَتَدَيئآ إنَآ إذا لَمِنَّ أشَلِنِينَ 9) ذَلِكَ 


2 سس فيه 
عد 


أو ع عل وَجههًآ أو حَافوَا أن ترد مه بَعَدَ بعكم وَأتَُّوَأْ أله وأستفا» [المائدة: 


أسْتِكيّ 


دعا 
3 
0 
6م 


قد اختلف الناس قديماً في تأويل هذه الآية والسبب الذي نزلت فيه. 

وأنا مُخبرٌ من تلك المذاهب والتأويلات» بأشبّهها بلفظ الكتاب» وأولاها بمعناه. 

وأراد الله عز وجل أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية عند حُضور الموتء فقال: #يا 
أَيُها الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَة بَتبكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُم المَؤت جين الوصِئةٍ انان ذُوَا عَذَلِ مِنِكُمْ» 
أي : رجلان عَذْلان من المسلمين تُشْهِدُوئهما على الوصيّة. 

وعلم الله سبحانه أن من الناس من يسافر فيضحبه في سفره أهل الكتاب دون 
المسلمين» وينزل القرية التي لا يسكنها غيرُهم؛ ويّحضرّه الموت فلا يجد من يُشْهِدُه 

من المسلمين» فقال : «أو آخرَانِ مِنْ غُيرِكُمْ4 أي: من غير دينكم لإِذًا ضَرَبْثُمْ في 

الأزض؟ أي: سافرتم طتَأْصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ المؤتِ» وتمٌ الكلامُ. فالعَذْلان من المسلمين 
للحضر والسفر خاصّة إِنْ أمكن إشهادُهما في السفر. والذّميان في السفر خاصة إذا لم 
يوجد غيرهما. 

ثم قال: طتَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَيِقْسِمَانِ بالله إن ارَْبْثُمْ# أراد: تحبسونهما 
من بعد صلاة العصر إن ارتبتم في شهادتهما وشكَكتُم: وخشيتم أن يكونا قد غيّراء أو 
بدلا وكتما وخانا. 

وخصٌ هذا الوقت؛ لأنه قبل وُجوبٍ الشمس”", وأهل الأديان يعظموته 
ويذكرون الله فيه» ويَّتَوَفَوْنَ الحلف الكاذب وقول الزُورٍء وأهل الكتاب يصلون لطلوع 
الشمس وغرويها. 

لقْيَحْلِفَانٍ بالله لا نَشْتَرِي به ثَمَن» أي : لا نبيعه بعرّض» ولا تابي في شهادتنا 
أحداً ولو كان ذا قُْتَىء ولا نكمُم شَهادةٌ عَلِمْناها 1 

فإذا حلفا بهذه اليمين على ما شَّهِدَا بهء قُبلت شهادتهماء وَأَمْضِي الأمرُ على 
قولهما. 


)١(‏ وجوب الشمس: يقال: وجيت الشمس وجباً ووجوباً: غابت. 


رق باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ورّوى معاوية بن عمرو”' ؛ عن زائدة””©؛ عن زكريال”؛ عن الشعبي”؟ أنه قال: 

مات رجل بِدَقُوقا ولم يشهده إلا نصرانيّان» فَأَشْهَدَهُما على وصيتهء فَقَّدِما الكرفة 
وأبو موسى الأشعري”” عليهماء فتقدّما إليه فأَحْلّفُهُما في مسجد الكوفة بعد العصر: 
بالله ما بذدّلا ولا كثّمًا ولا كذيا وأجاز شهادتهما. 

لقَإِن غُيِر4 بعد هذه اليمين أي: ظُهِرَ 9عَلَى أَنّهُمَا اسْتحَقًا إنمأك أي : ا 
اليمين يكذب في قول؛ أو خيانة في وديعة طقَآخَرَانِ يَقُومانٍ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحْقٌ 
عَلَيهِمْ الأؤليان» أي : قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم 
الأوليان» وهما الوَليّان: يقال: هذا الأؤلَى بفلان» ثم يُحذف من الكلام بفلان» فتقول: 
هذا الأوُْلَىء وهذان الأوليان؛ كما تقول: هذا الأكيث في معنى الكبير» وهذا الأكبران: 
و طعَلَيِهِمْ4 بمعنى (منهم)» كما تقول: استحققت عليك كذاء واستوجبت عليك كذاء 
وأي: استحققته منك». واستوجبته منك» وقال الله سبحانه: أن إذَا أكَالوأ عَلَ أذ 
يسَتَوفون4 [المطففين : 09 . 

أي من الناس . 

وقال صَخْر العّت90 : 


مَعَى مَاتُئكروهائغرئوها على أقفطارها عَلَقُ نَفِيتٌُ 


() هو معاوية بين عمرو بن خالد بن غلاب» توفى سنة 5١7ه‏ (اخلاصة تذهيب الكمال ص 21١7‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد 7ك 768/9 لأرهغ 05 

(5) هو زائدة بن قدامة الثقفي» توفي غازياً بأرض الروم سنة 77ه (خلاصة تذهيب الكمال 
ص 2٠١7”‏ والطبقات الكيرى لابن سعد 1/ 0708 . 

(9) هو زكريا بن أبي زائدة» توفي سنة 754ه. (خلاصة تذهيب الكمال ص ٠١4‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد 98/5 

(4) الشعبي: هو أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» كوني تابعي جليل القدر وافر العلم» 
توفي سنة 9١٠ه.‏ (أسماء التابعين 2777/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 0809/5 

(5) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب؛ أبو موسىء من بني الأشعر من 
قحطانء صحابي توفي سنة 55ه. (طبقات ابن سعد 4/4لاء والأعلام ؛/5١١).‏ 

() البيت من الوافر: وهو لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 2174 وديوان الهذليين 
ص 4554 والأزهية ص 7!5» ولصخر الغى فى خزانة الأدب 19494/7: ولسان العرب (نفث)» 
والمعاني الكبير ؟/ 410: وأدب الكاتب ص 517١‏ والمقصور والممدود ص ٠١7‏ وبلا نسبة في 
تفسير الطيري 09/97 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم لقف 

يريد: من أقطارها ‏ 

فإذا أقام الوليان مُقام الذّميِين لليمين» حَلَّفا بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين 
وكذبهما وتبديلهماء وما اعتدينا عليهماء و ظلَشَهَادَننَا أَحَقّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا» أي: أصَحْ 
لِكُفْرِهِما وإيمائنا. 

فإذا حلف الوليان على ما ظَهّرَا عليه» رُجِعّ على الذَّمّيينَ بما احْتَانَاء وتُقِض ما 
مَضَى عليه الحكم بشهادتهما 

ثم قال سبحانه: طِذَلِكَ أَذْنَى أَن يَأنُوا بالشّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَاِ أي: هذا الحكم 
أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني أهل الذمة #أنْ يَخَافُوا أنْ تُرَدُ 
أَِمَانُ4 على أولياء الميت بَعْدَ أَيمَانِهِمْ4 فَيُحَلُْوا على خيانتهم وكذبهم, فَيُنْضَحواء أو 


وأكى تامام كا يع زايطا باب بق لفك (لضكم ا ولول سمخ سود 
المائدة شيء؛ لأنها آخر ما نزل. 

وبعضهم يذهب إلى أنه مَنسوخٌ بقوله سبحانه: 

ام لو 2 د 1 لوط و !ليرفا + او 1 م 

«رَاسئَدِيدوأ سَيِمِدَقٍ من رَجَالِحكُمْ ون لَمْ يكنا مَبِْنِ ميجن واترأكان مِمّن رَصَوْنَ 
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مِنّ الشكآ4 [البقرة: 085]. 


في سورة الروم 
سن ثم تكلا يذ شيك كل لك يلاسك ل ور يفاد و 
َنْفْنَكُم فشر فيه سواة خَافنَهُمَ كُضِئَيكم فك ككَدَِكَ نفَصَلُ الْأَيْتِ لِقَوْم يَعْقِنوت 
)4 [الروم: 654 


هذا مكل شزيه لالدو ملل لذ شركاة مين خلهده فقال قبل المثل: وهو أذ 
يبِدَنَا الْصَلْقّ ثم بعِيدم وهر أَهوك عَلَيَةِ4 [الروم: 77] يريد: إعادته على المخلوق ا 
من ابتدائه؛ لأنه ابتدأه في الرحم نطفة؛ وعلَّقَةء ومُضْعْةء وإعادته تكون بأن يقول له: 
«#كن يكونُ4 [الانعام: +0] فذلك أهون على المخلوق من النشأة الأولى. كذلك قال 
ابن عباس في رواية أبي صالح . 


وإن جعلته لله: جعلت أهون بمعنى: وهو هيّن عليه أي سهل عليه. 


95 


وله الْمََلُ الْأَل4 [الررم: 17 يعني : شهادة أن لا إِله إلا الله 


يفف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ثم ضرب المثل فقال: «صَرَب لَكُمْ مكلا من أَنْفْسِكُمْ» وذلك أقرب عليكم «قل 
لَكُم مِن شُرَكَاء» من عبيدكم الذين تملكون ظِنِيمًا 0 وعبيدكم 
2سَوَاء » يأمرون فيه كأمركم» ويحكمون كحكمكم!؛ وأنتم 9تَخَانُوتَهُمْ كَخِينَتِكُمْ 
َنفُسَكُمْ» أي كما يخاف الرجلٌ الحرٌ شريكه الحرّ في المال يكون بينهماء » فلا يأمر فيه 
بشيء دون أمره» ولا يُمْضي فيه عَطَبَةٌ بغير إذنه . 


وهو مثل قوله: #ولا ليرا لفْسَك» [الحجرات: ]١١‏ أي لا تعيبوا إخوانكم من 
السلفية: 

وقوله : طاظن الْمؤِيْْنَ وَالمْؤِْتٌ يأَنَفْسيمْ حَرَا4 (النور: ؟1] أي بأمثالهم من المؤمنين. 

يقرل: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيما بيكم وبين أرقائكم» فكيف تجعلون لله من 
عبيده شركاء في ملكه؟ 

ومثله قوله طوَانَُّ تََّلَ يَمَصَكٌْ عل بْعَضٍ في الرْقِ4 فجعل منكم المالك والمملوك 
انما الت موا يعني : السادة #بِآدِى ردْقِهز عل ما مُلَكَتْ لَِمَنُمْ4 [النحل: ]7١‏ من 
عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء. يريد : فإذا كان هذا لا يجوز بيتكم» فكيف تجعلونه لله؟ . 


في سورة النحل 
صر أَلَهُ مََلَا عَبَدًا مَمَثوا لَّا بَتْدِرُ عَكَ مَوْء ومن رَرَفْنَهُ هنا زا حَسَنًا فَهْوَ 
يفن منْهُ يبا مَجَهَرَا4 [التحل: 8/0. 
هذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عُبد دُونّه فقال: ظضَرَبَ الله مكلا عَبْداً مَمْلُوكاً لا 
يَْدِرُ عَلَى شَيْءٍِ» فهذا مثل من جُعِلَ إِلها دُونه أو معه لأنه عاجز مُدَبْرٌ مملوك لا يقدر 


ثم قال: وين رَرَفتَهُ من ِذةًا حَسَا مَهُوٌ ف نه ير وَجَهَراً هَلْ يَدَئّوت» 
[التحل: 1076. 


فهذا مَعِلُهِ جل وعز لأنه الواسع الجواد القادرء الرّازْق عباده جَهْراً من حيث 
يعلمرن» وسراً من حيث لا يعلمون. 


وقال بعض المفسرين: هو مثل للمؤمن. والكافر. فالعيد: هو الكافرء 
والمرزوق: هو المؤمن. 
والتفسير الأول أعجب إلى؛ لأن المثل توسّط كلامين هما لله تعالى أمّا (الأوّل) 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ينف 


فقوله: لوَيسدونَ من ذون لَب ما لا بلك لَهُدْ رذها يْنّ السّمْواتِ وَالْارْضٍ نا ولا يميعن 
402 االسل: 0. 

فهذا لله ومن عبد من دونه. 

«وأمًا الآخر فقوله بعد انقضاء المثل : #قلا صَبْرِوا يَّ الْأَنتَال إن أله عله ور لا 
2 مون 469 [التحل: 0/4]. 

رو وراك در وجا م وَصَرَب لمنلا 
َجْنِ لََدْهْمَآ أبحكم4 أي: أخرس «لا بَقرُ ع تَىء دَهْرَ كَل عل مله أي : 
عِيَالٌ وَيْفْلُ على قرابته ووليه «أَينْما يوجَهِدٌ لا يأْن حير 4 [التحل: 805 . 

فهذا مثل آلهتهم؛ لأنها صم بكم عُمْىٌ» بُقْلُ على من عبدّهاء في خدمتها والتَّعَبْدِ 
لهاء ا 

ثم قال: هَل يَسَيَوى هُرٌ وم يَأْسْرٌ ِالمَدلُ وَهْوٌ عَكَ رط مُسْئَقيِ و [النحل: 1/] 
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في سورة النحل أيضاً 

«دلا كوا كل تست حَزْهَا ينا يندم لسكا تتيئرت نكف ملا يتك 

له رع 4م 
أن مكرك أةٌ د م يق ِنْ أَنَوْه [السل: لك 

ناض لعن جاحد ال حلت يه ذال تجار :ا« وروا بسَهْدٍ أَنَّهِ إِدا عهَدثُرٌ 
ولا لَنَقْضُا الأَبِسنَ بَنْدَ تيكيِدِهَا4 [النحل: ]4١‏ فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلاً وقوّت 
كو سرهم فجعلته أنكاثاً . 

والأنكاثٌ: ما ئُقِضّ من أخلاق بيوت الشعر والوبر لِيُعْرَلَ ثانية وياد مع الجديدء 
وكذلك ما نُقِض من حَلْقٍ الخر. 

ونه قال ابعر أعطالة رجفني المتتع واللامة لذ بكري عليك 11 لأنه 
نقض ما وَكدَ على نفسه بالإيمان والعهودء كما :: د تَنقْضٌ الاكثة غَزْلّها. 

ثم قال: : 9تنحِذُونَ أبمَائكُمْ دخلا يبتكُم» . أي : دغّلاً وخيانة وجِيّلاً * «أن نَكُونَ 
أنه مي أَرْبَى مِنْ أُمّةٍ أي: لأن يكون قوم أغنى من قوم» وقومٌ أعلى من قومء 
تريدون: أن تقتِطعوا بأيمانكم حقوقاً لهؤلاء» فتجعلوها لهؤلاء. 


وقال المفسرون في التي نقضت غزلها: هي امرأة من قريش وكانت حمقاء» 


74> باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


فكانت تغزل العّزْلَ من الصوف والشّعر والوبر بمغزل في غِلّظٍ الذّراع» وصِئَارَةِ في قدر 
الإصبع» وفَلْكَةِ عظيمة» فإذا أَحْكَمَئْهُ أمْرَت خادمها فنقضته. 


في سورة الصافات 
«إنهًا مَجَرهُ ع د سل لبر © طَلَعُهَا كتَوٌ مهرش ألقَّبْطِين 49 
[الصافات: 2514 58], 
طلعها: ثمرهاء سُمْيَ طَلْعاً لطلوعه كلّ سنة» ولذلك قيل: طَلْعُ النخل» لأوّل ما 
يخرج من ثمره» فإذا انتقل عن ذلك فصار في حال أخرى» سمى باسم آخر. 
والشياطين : حيّات خفيفات الأجسام قبيحات المناظر. 


قال الشاعر وذكر ناقدٌ0© : 


ُلاعِبٌ مذتى حَضْرَمِيْ كُأَنّهُ ‏ تَعمجٌ شيطانٍ بذي جزرَع كَفْرٍ 
يعني : زمامآء شبّهِ تلؤيه بِتَلَرّي الحيّة . 
وقال 9057© 


ممجَيرْتَخْلِفٌ حينأخْلِفٌ 2 كمهل شيطان الحماط أَعْرَفُ 
والحماط: شجر. والعرب تقول إذا رأت منظراً قبيحاً: كأنه شيطان الحمّاط. 
يريدون حيّة تأوى في الحمّاط؛ كما يقولون: لقن الضّال» وَذِنْبٌ الغَضى» وأرنبٌ 
حل وتَيِسُ خُلّبء وقد بزئة. 


)١‏ البيت من الطويل؛ وهو لطرفة بن العيد في الحيوان 2177/4 وليس في ديوانه» ويلا نسبة في لسان 
العرب (حبب)» (عمج)» (خرع)» (شطن)» (ثنى)» ومقاييس اللغة 358/5. 2148/7 1177//4ا» 
ومجمل اللغة 7/٠”ء‏ وديوان الأدب 7/ 50» »45٠‏ والمخصص ا/ »1١9/8:31١١‏ وتاج 
العروس (حبب)» (خرع)» (ثنى). 

(؟) يروى الشطر الأول من الرجز بلفظ 

جعهجيرة تملعف عن أحتت 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (عنجرد)؛ (حمط):؛ (شطن)» (حيا)» وتهذيب اللغة 9/ ١‏ لال 
ا 100 وتاج العروس (عجرهد)» (عتجرد)ء (عرف)» (شطن)» (حيي)» وديوان 
الأدب ا حك 50 

() الأيم والأيّمء بسكون الياء وتشديدها مثل: هين وهيّن: الحية الأبيض اللطيف» وعم به بعضهم 
جميع ضروب الحيات. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ينف 


وذهب بعض المفسرين إلى أنه أراد الشياطين بأعيانها. شبّه ثمر هذه الشجرة في 
قبحهء برؤوسهاء وهي إن لم تر فَإِنّها موصوفة بالقبح» معروفة به. 
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وله وري + 000 د كر م ةس 
ا لك يت حيك (© ل أذ ِنْ حَسََوْ فِنَ الله وَمآ 


الحسنة 0 الخِضْبٌ والمطر. يقول: إن أصابهم خْضْبٌ وغَيثٌ قالوا: هذا من 
عند الله . 

والسيئة: الجدب والقحط. يقول: وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك. أي 
بشؤمك» يقول الله تعالى: قل كل مِن عِنْدٍ الله» . 

ومثل هذا قوله حكاية عن فرعون وملئه: ندا جَاءنهُمْ الحَسََة قَانُوا لَنا هذه 
[الأعراف: 121 يريد إذا جاءهم الخضبٌ والمطر قالوا: هذا هو ما لم نَزَلَ نَتَعَرّفه . 

#وإن تصييم ص م سَيعَهُ يَطَيْروأْ بمومئ ومن عه [الأعراف: ]1١‏ أي يتشاءمون بهم . 

ا ا ارا مي ل ا فز 
الله . 


اس امعد جا هر 


ونحو قوله: هوَإِدَآ دما الئاس يمه وأ يأ4أي: ندكا وخيرا «وإن فق 
سَيْمَةُ» أي جَدْبٌ وقحط «يما عَنّمَتْ لد أي بذنوبهم #إنا هُمْ هم يََنَطُوة» [الروم: 
6], 

ثم قال: لاما َصَابَكَ مِنْ حَسَئَة4 أي من خير لقم اللهء وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيكَة4 
أي من شر لقن نَفْسِك4 [النساء: 4 أي بذنبك. الخطاب للتبيء وك والمُرَادٌ غيره» 
على ما بَيّنْتُ في باب الكناية. 


في سورة يونس 
«# وَل بيعل لله كاي ادر لتينملق بالكثر لبى توم حلمم 1 كَدَدُ ألَينَ 
لا جوت لِقَهَك في ينيم يَعْمَهُورت 4002 ايرس: .]1١‏ 


يريد أن الناس عند الغضب وعند الصّجرء قد يَدْعُونَ على أنفسهم وأهلهم 


لف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
وأولادهم بالموت وبالخزي وتعجيل البلاء» كما قد يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء 
السّؤؤل. 

يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير - لِقْضِيَ 
إليهم أجلّهمء أي لَهَلَكُوا. 

وفي الكلام حذف للاختصارء كأنه قال: ولو يُعجل الله للناس إجابتهم بالشر 
الذي يستعجلوته استعجالهم بالخيرء لهلكوا. 


في سورة هود 


ءِ 
#أَفْمّنْ 21 ص يَيَتَوَ من نيه 8 0 شَاهِدٌ ينه ومن قله الم 2 س1 إِمَامًا ورحمة 
2 ع ا" 1 2 . ا 1 1 0000 
لِك يمن بد ومن يَكَدْدٌ بدء سن مِنَ الْخَحرَاٍ كَألئّادُ مَرْعِدُمٌ ذلا نك فى فى سي د 1 9 


َيل لحن يشر ألّاين لا موت © [عود: /19]. 

هذا كلام مردود إلى ما قبله» محذوف منه الجواب للاختصار»: على ما بَيّنا في 
(باب المجاز) . 

وإنما ذكر الله تعالى قبل هذا الكلام قوماً رَكَنوا إلى الدنيا ورّضُوا بها عِوّضاً من 
الآخرة فقال: 


م لس ع موس اس علس عدي 


«امن كن يرِيدُ الْحيّة لديا وزيكئًا ترق لتم كلهم فا مَعْرَ ذهَا لا َسَنون )4 
[هود: 16]. 

أي تُؤتيهم ثوابَ أعمالهم في الدنيا؛ إذ كان عملّهم لها وطلبُهم ثواتهاء وليس لهم 
في الآخرة إلا الثار. 

وَحَبَط ما صَتَعُوا فيها# أي ذهب وبطل؛ لأنهم لم يريدوا الله بشيء منه. 

ثم قَايِسَ بين هؤلاء وبين النبي يَلِكِ وصحابته فقال: ظأَنْمَنْ كَانَ عَلَى بَبَْةِ مِنْ 
رَبْهِع يعني محمداء كَلهِ. لوَيَْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ أي من ربّه. (الهاء) مَرْدِودَة إلى الله 
عالق 

والشاهد من الله تعالى للنبي» يَلِ: جبريلٌ عليه السلام» يريد أنه يتبعه ويُؤَيّده 
ويُسَدده ويشْهْده. 


ويقال: الشاهد: (القرآن) طيَثْلُوهُ» يكون بعده تالياً شاهداً له. 


وهذا أعجب إليّ؛ لأنّه يقول: ومن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى» يعني التوراة. 


باب تأويل الحروف التي أدعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ينف 


«إماماً وَرَحْمَة قبل القرآن يشهد له بما قدّم الله فيها من ذكره. 
والجواب شهنا محذوف. أراد أَقمَنْ كانت هذه حاله كهذا الذي يريد الحياة الدنيا 
وزيتتها؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم؛ إذ كان فيه دليل عليه. 
ومثله قوله: أن هْوٌ هَتُ 4512 ايل سسا وَفَآيمًا يحْدَرُ الآيدرة ربجا يَمَدَ ريد 4» 
ولم يذكر الذي هو ضده؟ لأنه قال بعد: همل سيو لدت علوي أن ل" حَلمون» [الزمر: 
6 
فالقانتون آناء الليل والنهار هم الذين يعلمون» وأضدادهم» هم الذين لا يعلمرنء 
فاكتفى من الجواب بما تأخر من القول؟ إذ كان فيه دليل عليه. 
وقوله: طأُوْلَئكَ يُؤْمِنُونَ بو يعني أصحاب محمدء لَه يؤمئون بهذا. 
لوَمَن يَكْفْرْ به من الأحرّاب»: يعني مشركي العرب وغيرهم. طثَالئَارُ موْعِدُُ 
قلا نك في مِريَةٍ مِنْه4, أي في شك. ؤإنْهُ الْحَنْ مِن رَبك الخطاب للنبيء كَل 
والمراد غيرُهء على ما بينا فى (باب الكناية) . 
في سورة الأنعام 
شُدّ َيَننَا مويق الكتَب نَنَامَا عَلَ الى أحَسَنَ وَمَفْصِيلا لكل هو وَهْدَى وََة 
لمم يلد رَيْهِرْ يسود ((4)8 [الأنعام: 15. 
أراد: آتينا موسى الكتابٌ تماماً على المحسنين» كما تقول: أُوصي بمالي للذي 
غزا وحجء تريد الغازين الحاجين : ويكون (الذي) في موضع «(من2 كأنه. قال : تماماً على 
والمحسئون: هم الأنبياء» صلوات الله عليهم أجمعين» والمؤمنون. و(على) في 
هذا الموضع بمعنى (لام الجر) كما يقال: أنَمَ الله عليه وأَنّمْ له قال الرّاعي7": 
رَعَنْهُ أَشْهُرَاًوَخَلاعَليها فَطَارَالئَيٌ فِيهارَسْفَعَارًا 
أراد: وخلا لها. 
وتَلْخِيصٌهُ: آتينا موسى الكتابٌ تعميماً مِنّا للأنبياء وللمؤمئين - الكُتّبَ. 


2047 20140 /1٠١ البيت من الوافرء وهو للراعي النميري في ديوانه ص 157ء وخزانة الأدب‎ )١( 
. ولسان العرب (غور)؛ (خلا)‎ 


شف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
لوَتَفْصِيلاً» نا طلِكُلْ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة4. 

وقد يكون أنْ تُجعل (الذي) بمعنى (ما) أي آتينا موسى الكتاب تماماً على أَحْسَنّ 
من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة. وأراد بقوله: #تماماً» على ذلك» أي زيادة 
على ذلك . 

والتأويل الأول أعجب إلي؛ لأنه في مصحف عبد الله: #تمَاماً عَلَى الَّذِينَ 
أَحْسَئُوا» . . وفي هذا ما دل على ذلك التأويل. 

وقد ينصرف أيضاً إلى معنى آخرء كأنه قال: آتيناه الكتاب إِنُماماً مِنَا للإحسان 
على مَنْ أخسّن. 


في سورة المائدة 


لإِنّمَا جروا الْدِنَ يَارِبوْنَ لَه وَرَسُوامٌ وَيسْعَوْنَ 0 لْأضٍ كَمَادًا أن يقتلا أو 
بمحبوا أ مُق بيه وأتْكم ين مكف أذ ما يرت لأس كيلك لمم نز 
فى الذي وَلَهْرَ في الآبرَةِ عَدَابُ عَظِيء © [المائدة: #”] 


المحاربون لله ورسوله: هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين» 
يُحيفُون السُبّل» ويسعون في الأرض بالفساد. وهم ثلائة أصناف: 

رجل قتل النفس ولم يأخذ مالاً. 

ورجل قتل النفس وأخذ المال. 

ورجل أخذ المال ولم يقتل النفس. 

فإذا قَدّرَ الإمامُ عليهم فإِنَّ بعضهم يقول: هو مخيّر في هذه العقوبات» بأيّها شاء 
عاقب كل صِنْفٍ منهم . 

وكان بعضهم يجعل لكل صِنفٍ منهم حداً لا يتجاوّزهُ إلى غيره: 

فمن قتل النفس ولم يأخذ المال قُتِل؛ لأن النفس بالنفس. 

ومن قتل النفس وأخذ المال: صلِبَ إلى أن يموتء فكان الشَهْر له بالصَّأْبِ جزاء 
له بِأَخَذِه المال» وقتله جزاء له بقتله للتفس. 


ومن أصاب المال ولم يقتل» فإن شاء الإمامٌّ قطع يده اليمنى جزاءً بالسّرِق» 
ورجلّه البسرى جزاءً بالخروج والمجاهرة بالفساد. وإن شاء نفاه من الأرض . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 4 


ل 

وقال آخر: هو أن يُنفى من بلده. 

وقال آخر: هو أن يحبس. 

ولا أرى شيئاً من هذه التفاسيرء أشبّه بالنفي في هذا الموضع من الحبس؛ ؟ لأنّه إذا 
غبت وا من لزت كلت في الماوه عدوي مه كلها ولجي: ءَ إلى مكان 
واحد. وقال بعض المستجر 0 

حَرَجْنَا مِنَ الدُنْيَا ونحنٌ من أَمْلِها 2 مُلَسْنَا مِنَ الأيّاء فِيهًا وَلا المَرْنّى 

إذا جاءنا السَّجَانُ يوماً لحاجة عَجِبْنا وقُلْنَا: جاء هذا من الدُنْيا 

ومَنْ جَعَلَ النفي له أَن يُقَالَ: مَنْ لَقِيَهُ فليقتله» أو أن يُطلب في كل أرض يكون 
بها فإنه يذهب - فيما أحسب - إلى أنَّ هذا جزاؤه قبل أن يُقُدَرَ عليه؛ لأنّه لا يجوز أن 
يكون الإمام يظفر به فيدع عقوبته ثم يقول: من لقيه فليقتله. أو يجده فيتركه ثم يطلبه 
في كل أرض . 

وإذا كان هذا هكذا اختلفت العقوباتٌُ فصار بعضّها لمن قُدِرَ عليه» وبعضّها لمن 
لم يُقْدَّر عليه . وأَشْبَهُ الأشياء أن تكونٌ كلها فيمن ظُفِرَ به. 

وأما نفيّه من بلده إلى غيره» قليس نفي الخَارِبِ” من بلده إلى غيره عُقُوبَة له؛ 
إذ كان في جرابته وخُروجِه غائباً عن مِضْرِهء بل هو إهمال وَتَسْليط وَبَعْثٌ على التريْد 
فى العَيْثْ والفساد. 


في سورة الأنبياء 


ا ا 00 تَتَوِرَ عليه تكادئ فى لتكت أن 
لَه أن .* متك إن حكنت ين 1 200 © [الأتبياء: /141. 


00( البينان من الطويل» وهما لصالح بن عبد القدوس في أمالي المرتضى »1١١/١‏ وبلا نسبة في عيون 
الأخبار /١‏ ١4م‏ 245 والمحاسن والأضداد ص 8". 
(؟) الخارب: اللّص. 


يرف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


يستوحش كثير من التاس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباً» ويَحْمِلُهم التنزيه لهمء 
صلوات الله عليهم. على مخالفة كتاب الله جلّ ذكرهء واستكراو التأويل» وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تُخِيل عليهم» أو على من عَلِمَ 
منهم ‏ أنّها ليست لتلك الألفاظ يشَكل» ولا لتلك المعاني بلفق. 

كتأؤلهم في قوله تعالى: #وعصئ ادم رَيَّمُ فتوك4 [طه: ]15١‏ أي: بَشِمّ من أكل 
الشجرة. وذهبوا إلى قول العرب : غَوَى الفَصِيلُ : : إذا أكثر من اللبن حتى يَبْشَم . وذلك 
عُوَى - بفتح الواو - يَعُوي غَيَا. وهو من البَشَّمِ غَوِي ‏ بكسر الواو ‏ يغوّى غَرّى. قال 
الشاعر يذكر قوس" : 

مُعَطَفَةُ الأَنّئَاِ َيْسَ قَصِيئُها بِرَانِفِهانرًا وَلامَيِّتٍِعْوَى 

وأراد بالقصِيل: السّهم. يقول: ليس يَرْرَؤْها دَرَآَ ولا يموتٌ بَشَمَاء ولو وُجد 
أيضاً في (عصّى) مثل هذا السّئَن لَرَكبوه» وليس في (غْرَى) شية إلا ما في (عصّى) من 
مَعْنَى الأنب؛ لأن العاصِيّ لله الثَّارِكَ لأمره غاوٍ في حاله تلك» والغَاوِي عاص . والغَي 
ضدُ الرّشدء كما أن المعصية ضد الطاعة. 


وقد أكل آدمُء يكو من الشجرة التي نُهِيَ عنها باستزلالٍ إبليس وخدائعه إِيّاهِ بالله 
والقسم به إنه لمنّ الناصحين» حتى دَلأهُ بكُرُور2”©. ولم يكن ذنبه عن إِرْصاد(؟ وعداوة 
وإزقاص”؟ كدُنوب أعداء الله. فنحن نقول: (عصّى وَعَوَى)ء كما قال الله تعالى؛ ولا 
نقول: : آدم (عاص ولا غاو)؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقاد متقدّم ولا نّة صحيحة» كما 
تقول لرجل قطع ثوباً وخاطه: قد قطعه وخاطه؛ ولا تقل خائط ولا خيّاط حتى يكون 
مُعاوداً نذلك الفعل» معروقفاً به. 

وكتأولهم في قوله سبحانه: وَلَتَدَ هَنَّتْ يدء وَمَمَّ يا أنها همِّتْ بالمعصية» 
وهم بالفرار منها! وقال (بعضهم): : وهم بضربها! والله تعالى يقول : «لولة أن با يهن 
ريد 4 [يوسف: 14]. أفْثُرَاه أراد الفرار منها. أو الضرب لهاء قلما رأى البرهان أقام 


البيت من الطويل» وهو لعامر المجنون في تاج العروس (غوي) (ولعله عامر بن المجنون الجرمي 
المذكور في الأغاني 5/7 ٠‏ 115ء وكان يلقب بمدرج الريح) . والبيت يلا نسبة في لسان العرب 
(غوي)ء وتهذيب اللغة »5١148/4‏ ومقاييس اللغة »4٠0٠/4‏ والمخصص 0 141؛ /١5 .18١‏ 
7» وديوان الأدب 5//ا9. 

222 دلاه يغرور: أي أوقعه فيما أراد من تخريره. 

9) الإرصاد: الإعداد. 

(4) الإرهاص على الذنب: الإصرار عليه. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم كينا 


عندها وأمسك عن ضربها؟! هذا ما ليس به خفاء ولا يخلط مُعَولُه. ولكتها همّتْ منه 
بالمعصية هَمّ نِبَةٍ نِيّةِ واعتقادٍ. وَهَمْ نبي الله ع هَمَاً عارضاً بعد طول المرَاوَدةء» وعند 
حدوث الشهوة التي َنَِ أكثرٌ الأنبياءٍ قي هفواتهم منها. 


وقد رُوي في الحديث: أ آنه لجن من تبي الأأوقد اخطا إرام يحظيية مور 

يحبى بن زكرياء عليهما السلام؛ لأنّه كان حَصُوراً لا يأتي النساء ولا يُرِ يدهت . فهذا 

يَدُنّْك على أنّ أكثر زلآت الأنبياء من هذه الجهة. ل ا 

فاحشةً بنعم الله عليهم وَمَنهِ؛ِ فإن الصغير منهم كبيرٌ» لِمَا آتاهم الله من المعرفة. 

واصطفاهم له من الرسالة» وأقام عليهم من الحُجّة. ولذلك قال يوسفء ك: وَمَآ 
دق 


مر شب إِنَّ ألنَنْس كَأَمَارَة لشي [يوسف: 08]ء يريد ما أضمره وحدَّث به نفسّه عند 
حدوث الشّهوة. وقد وضع الله تعالى الحَرّجَ عمّن هَمّ بخطيئةٍ ولم يعملها. 

وقالوا ني قوله: وَدًا النُون إِذْ ذَمَبَ مُعَاضِباً4: إنه غاضّبَ قومه! استيحاشاً من 
أن يكون مع تأيبد الله وعصمته وتوفيقه وتطهيرهء يخرج مُعَاضِبَاً لريّه. ولم يذهب مغاضباً 
لريّه ولا لقومه؛ لأله بُعث إليهم قدعاهم بُْقَةٌ من الدّهر فلم يستجيبواء ووعَدّهم عن الله 
فلم يرغبواء وحذّرهم بأسه فلم يرهبواء وأعلمهم أنْ العذاب نال عليهم لوقتٍ ذَكَرَهُ 
لهمء ثم إنه اعتزلهم يَْنَظِرُ مَلْكَتَهِم . فلما حضر الوقت أو قرب فَكُرَ القوم واعتبرواء 
فتابوا إلى الله وأنابواء وخرجوا بالمراضيع وأطفالها يَجْأرُون ويتضرّعون» فكشف الله 
تعالى عنهم العذاب» ومتّعهم إلى حين . 


فإن كان نبي الله. كله ذهب مُعَاضباً على قومه قبل أن يؤمنواء فإنما راهُمّ من 
استتحق في الله أن يُرَاهَمَ وهَجرَ من وجب أن يهجرء واعتزل من علم أنْ قد حقّت عليه 
كلمةٌ العذاب . فبأيٌ ذنب عوقِب بالتهام الحوت» وَالحَيْسٍ في الظلّمات» والغمّ الطويل؟ . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 784/١‏ 547 596 701, ٠”ء‏ بلفظ: عن ابن عباس: أن رسول 
الله يل قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة» ليس يحبى بن زكريا» . 
وروي الحديث بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «كل بني آدم يلقى الله بذنب» وقد 
يعذبه عليه إن شاءء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين»» 
وأهوى النبي تل إلى قذاة من الأرض قأخذها وقال: «ذكره مثل هذه القذاة؛ . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 77+ وابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 587» والسيوطي في الدر 
المنثور 4/ 2777 والشوكاني في الفوائد المجموعة 2417 وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 
ولاماء 0141 والمتقي الهندي في كنز العمال 51472 والطبري في تفسيره */ انل لال 
والهيثمي في مجمع الزوائد .7١4/8‏ 


ضف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


وما الأمر الذي ألامّ فيه فَتَعاه الله عليه إِذّ يقول: «تااشة لقث مفرّ به 469 
[الصانات: ]1١17‏ وَالمُلِيمٌ : الذي أَجِرَمْ قا أستوجب به اللوم. 

ولمَ أنحرجة من أولي العَرْم من الرسْلء حين يقول لنبيهك َه : «اتمير لك رَيْكَ ولا 
مَك كَل لَلْوْكِ د ام 7 طن )4 [القلم: 14 

وإن كان الغضب عليهم بعد أن آمنواء فهذا أَغُلظ مما أنكرواء وأفحش مما 
استقبحوا؛ كيف يجوز أن يغضب على قومه حين آمنواء ولذلك الُْحْبَ وبه بُعث؛ وإليه 
دعا؟! . 

وما الفرق بين عدو الله ووليّه إن كان وليّه يغضب من إيمان مائة ألف أو 
يزيدون؟. 

والقول في هذا أن المُعَاضَبَة: المُفَامَلَةَ من الغضب. والمُفَاعَلَة تكون من اثنين» 
تقول : غَاضَبْتُ فلاناً مُعَاضَبَةٌ وَتَعَاضَيْئَا: إذا غضب كل واحد منكما على صاحبه»: كما 
تقول: ضَارَيْتَُ مُضَارَبَة وقاتليه مُقَاتلةٌ» وَتَضَارَيْنَا وتقاتلنا ‏ 


وقد تكون المفاعلة من واحد. فنقول: غاضَّبْت من كذا: أي عَضِبْتٌء كما تقول: 
سافرت وتاولت: وَعَا 3 اطيت الرَّجَلَ» وشَارَفْتٌ الموضعء وجِاورتٌ» وضاءَمْ عَفْتٌ) 
وظاهرت» وعاقبت. 

ومعنى المُعَاضَية لههنا: الأنفة؛ لأن الأنِف من الشىء يَعْضَبُء فَتُْسَمَى الأنَقَةٌ 
غضباء والغضبٌ أنفةً؛ إذا كان كل واحد بسببٍ من الآخرء تقول: غضبت لك من 
كذاء وأنت تُريد أنفت» قال الشاع 9 

عَضِئْتُ لكُمْ أن تُسَامُوا اللّفاء بمَججئاه ين رَجِمِتُوَصَلُ 

يروى مرة: (أنفت لكما)ء ومرة: (غضبت لكم)؛ لأنّ المَعْئيينَ متقاربان. 

وكذلك (لعَبَدُ) أصله: العَضَبٌ. ثم قد تُسمّى الأنفةٌ عَبَداً. 

وقال العا 3 


ويد أن نُفْبجى تَمِيمٌيِدَارِم 


() البيت من المتقارب» وهو لخداش ين زهير في المعاتي الكبير .078//١‏ 
(؟)4 صدر البيت: أو لعك قوّمي إن هجوني هجوتهم 
وتقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ردنا 

يريد الف 

وحكى أبو عُبِيدِء عن أبي عَمْروء أنه قال في قوله تعالى: اَن أو الميي» 
[الزخرف: :]4١‏ هو من الغضب و«الأنفة. ففسَّرَ الحرف بالمعنيين لتقاربهما. 

فكأنٌ نبي الل ده لما أخبرهم عن الله أنه مُتزل العذاب عليهم لأجل» ثم بَلَعْهُ 
بعد مُضِيَ الأجَل أنه لم يأتهم ما وعدهم ‏ حَشِيَ أَنْ يُنْسَبَ إلى الكذب ويُعَيّر به 
ا عليه؛ لا سيّما ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذابٌ فنفعّها إيمائها غيرٌ قومه» 
فدخلته الْأنّمَهُ والحَمِيَةٌُ» وكان مغيظاً بطول ما عاناه من تكذيبهم وَهُرْئهم وأذاهم 
واستخفافهم بأمر الله؛ مُشْتَهِياً لأن ينزل بأسُ الله بهم. هذا إلى ضِيقٍ صَدْرِهء وقلّة صبره 
على ما صبر على مثله أولوا العَزْمِ من الرْسل. 

وقد روي في الحديث أنه كان ضيّق الصدرء فلما حُمّلَ أَعْبَاة التبرّة تَفَسّخّ تحتها 
تسح الربَع تحت الجفل التّقيل؛ فمضى على وجهه مِضْيٌ الآبتٍ التادٌ. يقول الله 
سبحانه: لوَإقّ بوشن لين ارين (3©) إذ آبِنَ إِلَ الدّكِ المنخرن 429 [الصافات: وجى 
14]. 

لانْظَنْ أَنْ أن تَقيرَ عَلَيدك؛ أي لن تُضَيْقَ عليه» وأنًا نُخليه وتفُمله. والعرب 
تقول: فُلانُ مُقدّر عليه في الرزق» ومُّقئّرٌ عليهء بمعنى واحدء أي مضيّق عليه. ومنه 
قوله تعالى: وَآمَا ذا ما أَبتلَلهُ فَقَدَرَ عليه رِرْقَمُ4 [الفجر: .61١‏ وقَدَرَ ‏ بالتخفيف والتثقيل - 
قال أبو عَمْرو بن العلاء: قَتَرَ وَقَّر وقَدّر وقَدّرء بمعنى واحدء أي ضيّق . فعاقبه الله عن 
حميّته وأنْفَته وإباقته» وكراهيته العفو عن قومهء وقَبُول نابَتِهِمْ ‏ بالحيبس لهء والتّضييق 
عليه في بطن الحوت. 

وفي رواية أبي صالح: أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان أُمَرّهِ بالمسير إلى نينَوَى 
ليدعوٌ أهلها بأمر شَعْيّاء النبي يله فأف من أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ غير الله 
تعالى. فخرج مُعّاضِياً للملك» فعاقبه الله بالتِقّام الحوت. 


قال: فلما قذفهُ الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم. وأقام بينهم حتى آمنوا. 


في سورة يوسف 


لحي إذا انتصّل الل وَظنْرا آَم هد دوا جكهم صَرةا مق من لناف» 


.1١١٠١ [يوسف:‎ 


اين باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


قد تكلم المفسرون في هذه الآية بما فيه مَقْتَعّ وغناء عن أن يُوضّح بغير لفظهم : 

فروّى عبد الرَزاق» عن مَعْمَرِ عن قَتَادَة أنه قال: اسْتَيأسٌ الوْسْلُ4 من قومهم 
وَظَنُوا» أي : : علموا «أَنّْهُمْ د كُذْبُوا جَاءَهُمْ تَضِرّنا» وكان يقرؤها بالتشديد. 

وروّى عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزُهرِيء عن عروة» عن عائشة أنها قالت: 
اسْتَيكسَ الرْسْل ممن كذّبهم من قومهم أن يُصَدّقوهم» وظدت الرّسلُ أن من قد آمن بهم 
من قومهم قد كذّبوهمء جاءهم نصر الله عند ذلك. وكانت تقرا أ لنَكُذَبُوا4 بضم الكاف 
وتشديد الذال. 

وروى حسّجاج» عن ابن جُرَيج : عن ابن أبي مُلّيكة» عن غروّة» عن (عائشة) 
أنها قالت: لم يزل البلاءٌ بالرُسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد 

وروّى حَجاجٌ عن ابن جُرَيج ء ا 
والذال وتخفيف الذال» يريد: حتى إذا استيئس الرسل من إيمان قومهم فظن قومُهم أنْ 
الْؤُسِلَ قد كذَّبوا فيما بلّغوا عن الله عز وجل. 

وروّى حَجّجاج» عن ابن جُرَيْج» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس أنه قرأ: 
#كُذِبُوا4 بضم الكاف. وكسر الذال» وتخفيفها . وقال: كانوا بشراًء يعني الرسل» 
يذهب إلى أن الرسل ضَعْهُوا فظبُوا أنهم قد أُخَلِقُوا 

وهذه مذاهب مختلفة» والألفاظ تحتملها كلّهاء ولا نعلم ما أراد الله عرز وجلء 
غير أنّ أَخْسَنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء اللهء صلوات الله عليهم» ما قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

في سورة لإيلاف قريش 

يذهب بعض الناس إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة. 

وبلغني عن ابن عُيَئئَة2'2 أنه قال: 2 «ألر تر كيْفَ ْمَل رَبك 
أ اليل © [الفيل: 1١‏ و #الإيكلف هُرَيْسِ ( 402 [فريش: ]١‏ ولا يفرّق بينهما. 

وَتَوَهّم القومٌ أنهما سورة واحدة؛ لأنهم رأوا قوله: «ا.لإيكتٍ مُرَيْشٍِ4 مردوداً إلى 
كلام في سورة الفيل. 


. ابن عبينة: هو سفيان بن عيينة» تقدمت ترجمته‎ )١( 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم غرف 


وأكثر الناس على أنهما سورتان؛ على ما في مصحفناء وإن كانتا مُتصِلْتَي 
الألفاظ» على مذهب العرب في التضمين. 

والمعنى أنّ قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه» وأنّ يعرض 
لها أحدٌ بسوء إذا خرجت منه لتجارتها. وكانوا يقولون: قريش سُكانٌ حرم الله؛ وأهل 
الله وولاة بيته. والحرمٌ وادِ جَدِيب لا زرع فيه ولا ضَرْعَ» ولا شجر ولا مَرْعَى» وإنما 
كانت تعيش فيه بالتجارة؛ وكانت لهم رحلتان في كل سنة: رحلةٌ إلى اليمن في الشتاء» 
ورحلة في الصيف إلى الشام. ولولا هَانَانٍ الرَحلتَانٍ لم يُمكن به مُقامء ولولا الأمنُ 
بُجوارهم البيت» لم يقدروا على التصرّف. 

فلمًا قصد أصحاب الفيل إلى مكة لِيهُْدِموا الكعبة وينقُلُوا أحجارها إلى اليمن فيبنوا 
به هناك بيتاً ينتقل به الأمن إليهم» ويصير الع لهم» أَهْلكهم الله سبحانه؛ لتُقيم قريش 
بالحوّم» ويجاوروا البيت» فقال يَذكر نعمته: أل مَرَ كيِفَ كَعلَ مَبْكَ يأب اليل © 
ل يمل كسك في تيل (© وَرَسَلَ علي ا أبيبل © تريوم يجَدَرَ يد جل 9© 
جَْلَهُمْ كَمَصَفٍ تَأكُول (4)2 الفيل: ٠‏ 0]. طالإيكف حُرَيشِ4 اقريش: .6١‏ أي: فَعَلَ 
ذلك ليُوَلْف قريشاً هاتين الرّحلتين اللّتين بهما تَعَيِشُهُمْ ومُقَامهم بمكة تقول: أَلِفْتُ 
موضع كذا: إذا لَرْمتَهء وآلمَنيهِ الله» كما تقول: لزمت موضع كذاء وألرَّمَنيه الله. 

وكرّر (لإيلاف) كما تقول في الكلام: أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانةٌ عن 
كل الناس» فتكرّر الكلام للتوكيدء على ما بينا في (باب التكرار) . 

ثم أمرهم بالشكر فقال: ظطَمَبْدُوا رَبّ دا أبتَتِ 9 الَدِك طهر 4 [قريش: 
*. 4] في هذا الموضع التجَدِيب من الجوعء وآمنهم فيهء والناس يُتُخَطَْفُونَ حَوْلَهُ من 
الخوف. 


«ألد يوا إل نا حك لله يد زو يقير يم عي البين وَلشمَل شيدا ف ول 
حرو 49 [التحل: 44] 


تَمَيُوُ الطلالِ: رجوعُها من جانب إلى جانب. فهي مرة تُجَاةَ الشُخْصٌء ومرة 
ورأعى» ومرة عن يمينه» ومرة عن شماله. 


وأصل الفَيْء : الرجوعء ومنه قيل للظل في العَشِيَ : فَيءٌ؛ لأنه قَاءَ» أي رجع من 
جانب إلى جانب. ومنه المَيْء في الإيلاء إنما هو: الرّجوع إلى المرأة. 


لكف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


وأصل السجود: الْتَطَأَطْوْ والميل» يقال: سجد البعير وأُسجد: إذا طُؤْطِىءً 
لزكن» وسجدت التخلة : إذا عالت قال : بيد بصق و0 


عُلْبٌ سَوَاجِدُ لم يَنْخّل بها الحَصَرٌ 
فالعُلب: الغلاظ الأعناق. والسَّوَاجِدٌ: الموائل. 


ومن هذا قيل لمن وضع جبهته بالأرض: ساجد؛ لأنه تَطَامَنَ في ذلك. ثم قد 
يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الاستسلام والطاعة والدّلء كما يستعار التطأطؤٌ والتّطامنُ 
فيوضعان موضع الخشوع والخضوع والانقياد والذل» فيقال: تَطَامَُنْ للحق؛ أي أخضّع 
لهء وتَطَأطَأْ لها تَخَطَكء أي تذلّل لها ولا تَعَرّز. 


ومن الأمثال المبتذلة: اسْجِدْ للقرد في زمانه””". يراد: اخضع للسّفلة واللثيم في 
دولته» ولا يُراد معنى سجود الصلاة. قال الشاع © 

يريد أن حوافر الخيل قد قلعت الأكُمَ ووطتنْها حتى خشعت وانخفضت. ومن 
خلق الله عز وجل: المُسَخْرُ المقصورُ على فعل واحدء كالثار شأنّها الإحراق» والشمس 
والقمر شأنُهما المسير الليلَ والنّهار دَائييْنَء والفلك المسخّر للدّوران. 


ومنه المُسَخُرُ لمعنيين: ثم هو مُخَيّرٌ بينهماء كالإنسان في الكلام والسكوت» 
والقيام والقعودء والحركة والسكون. والشمس والظلٌء لقان مُسَخَرانٍ لأنْ يُعَاقِبَ كل 


)4 صدر البيت: بين الصفا وخليج العين ساكنة 
والبيت من البسيط» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 5١‏ وتاج العروس (سجد)» (شمذ)ء 
وتهذيب اللغة #/ 44 ,775/1١ :417/٠١‏ والمخصص .11/١١‏ 5١1ء‏ ولسان العرب 
(سجد). وفيه: «الخصرٌ» بدل: «الحصر». والبيت بلا نسبة في لسان العرب (عوج)» (شمذ). 

(؟) هو جزء من رجزء وتمامه: 
فإن تلفًاكبقيروانِه أو خفت بعض الجور من سلطاته 

فاسجد لقره السوء في زمانيه 

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (قرا)ء وتاج العروس (قرا) . 

(9) البيت من الطويل» وهو لزيد الخيل الطائي في الكامل ١/708؛‏ والأغائي 57/17» ومجموعة 
المعاني ص 147 ومجمع الييان 0181/١‏ وتفسير الطبري 784/1 ولعروة بن زيد في الوساطة 
ص 5750» وبلا تسبة في تفسير الطبري :778/١‏ والأصداد لابن الأنياري ص ١7517‏ وكتاب 
الصناعتين ص 2571١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 54؟5» والأزمئة والأمكئة »880/١‏ ولسان العرب 
(سجد)؛ وتفسير اليحر المحيط .01/1١‏ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ييف 


واحدٍ منهما صاحبّه بغير فضل . 
أ 5 نعف ايه 0ه 4 00 5 

والظل في أول النهار قبل طلوع الشمس يَعُمٌ الأرض كما تَعُمُها ظلمةٌ الليل» ثم 
تطلّْع الشمسٌ فَتَعُمُ الأرضّ إلا ما سترته الشُّخُوصٌء فإذا ستر الشخص شيئاً عاد الظلّ. 
فرجوعٌ الظل بعد أن كان شمساًء ودورّانةُ من جانب إلى جانب - هو سُجُودُه؛ لأنه 
مستسلم مُتقَاد مطيع بالنُّسخير» وهو في ذلك يميل» والميل: سجود. 

وكذلك قوله: طَالتَجمُ وَالنَجَرُ َنَجْدَانٍ )4 (الرحنن: :1 أي يستسلمان 

وقوله: وَعَهٌ يَجْدُ من فى السَموتِ وَالايضٍ طعا وَكَهَا وَطِلَفُهم بلْمدْرٌ وَالْآمَالٍ # 
4 [الرعد: 2]16 أي يستسلم من في السموات مِنَ الملائكة» ومن في الأرض من 
المؤمنين طوْعاًء ويستسلم مَنْ فى الأرض مِنّ الكافرين كَرْهاً مِنْ وف السيف. 
لوَظِلالهُمْ بالْغْدُوٌ وَالآصَالٍ» مُسْسَسْلِمَة. 

وهو مثل قوله: #اوله: أَسْكُمْ من ف 
مجعو رت 4# [آل عمران: 47]. 
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في سورة ويل لكل همزة 

«تاز أله الْموقده أ الى تلع عل الأكؤدو )4 الييرة: > /5. 

قوله: تَطَلِعُ عَلَى الأَْئِدة4 أي تُوفِي عليها وتُشْرِفُء ويقال: طلّع الجبلّ واطَلّعَ 
عليه : إذا علا فَوْثَّه. 

وخصٌ الأفئدة؛ لأنْ الألمَّ إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. فأخبرنا أنهم في حال 
مَن يموت وهم لا يموتون. 

وهو كما قال: ليإ لَه جه لا يَمُوتُ يبا ولا حي 4 [طه: 4 يريد أنه في حال من 
يموت وهو لا يموت. 

في سورة محمد كَل 
يغ الآيست “مها 3لا يك سهرةً 15 أنريك سنورة شتكة وَدكرَ فا اإتكال ميت 


ين فى هوم مَرَسُ يتظزوة لَك نر اَن َه بن اموت كول لَه 67 مآع 
4 0 عم عم 


َكَل سيوف كا عل لتر كلو عصكفا لله لكان حرا لمر 6 كَهَل عَتَبْرْ إن يلم أن 
ُفْسِدُوأ في الْايضٍ وَتقَطهوَا ايمَا'َك 407 [محمد: 35٠١‏ 55 


كيف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


كان المسلمون إذا بطل الوحيُ يقولون: هَلاً نزل شي تَأِيلاً أن تنزل عليهم 
بُشْرَى من الله وفتحٌ وخير وتخفيف 9هَإدًا أنْزِلَث سُورَةٌ مُحْكَمَةُ4 أي مُخدثة. وسميت 
المحدثة : مُحْكَمَة؛ لأنها حين تنزل تكون كذلك حتى يُنْسعَّ منها شية. . وهي في خف 
عبد الله مفَإِدًا أَنْزِلْتْ سُورَةٌ مُحْدَنَة»4 #وَذْكرَ فِيهَا العَعَالُ 4 أي قُرِض فِيها الجهاد <ِرَأَيتَ 
الل لاد مَرَضُ» أي شك ونفاق 8يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ المَعْضِيَ عَلَيِهِ مِنْ 
الْمَوْتِ»» يريد أنهم يشخصون نحْوّك بأبصارهم» وينظرون نظراً شديداً 0 
وتحديدء كما ينظر الشَاخصٌ ببصره عند الموت» من شِدَّة العداوة. والعرب تقو 
رَأَيِئُهُ لمحا بَاصِراً أي نظراً صُلْباً بتحديق. ونحوه قوله: ويه 6 12 1 0 
بصَرِد4 [القلم: 060١‏ أي يسقطونك بشدة نظرهم؛ وقد تقدم ذكر هذا. 

ثم قال: طفَأَوْلَى لَهُمْ4 تَهَدّدٌ وَوَعِيدٌ. وتم الكلامء ثم قال: لطَاعَةٌ وَكَوْلٌَ 
مَعْزُوفَ» وهذا مختصرء يريد قولهم قبل نزول القَرْضٍ : سَمْعّ لك وطاعة. 

طفَإِذًا عَرَمَ الأمرُ4: أي جاء الجدّ كرهوا ذلك؛ فحذف الجواب على ما بينت في 
باب الاختصار. 

ثم ابتدأ فقال : #قَلّوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيراً لَهُمْ4. : ثم قال : «نهل عَسَينُمْ إن 
تويئم». أي انصرفتم عن النبي» كَل وما يأمركم به به أن لبوا في الأ وَتُقطتوا 
أَرْحَامَكُمْك, يريد فهل تريدون إذا أنتم تركتم محمدا يل وما يأمركم به أنْ تَعُودُرا 
إلى مثل ما كنتم عليه من الكفرء والإفساد في الأرض وقطع الأرحام؟ 


في سورة قٌ 
و ا و 1 
كير مسر ثب 69 © الك جل م لتر إلا كر كنية فى الب اشير © # كل ير 
اما الع تلك 06 ف حكن تيد 07 16 1 عتيها 51 :56 كنك د بويد ©) ا 


ومععع 


يدل اقول لَدَىّ وما آنأ لكر ليد 49 دق: كل 

السائق ههنا: قريئها من الشياطين» سُمَي سائقاء لأنه يتبعها وإِنْ لم يَحْنّها 
ويدفعها. وكان رسول اش لد يسوق أصحابه» أي يكون وراءهم. 

والشّهيد : الملّك الشاهد عليها بما عملت. 


يقول الله تعالى: طلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذَا في الدنيا. #تَكَشَفْتا عَنِكَ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم لخرفا 
غِْطَاءَك» أي : أريناك ما كان مستوراً عنك في الدنيا. 

لقْبَصَرّكَ اليم حَدِيدٌ4 أي: فأنت تاقبٌ البصر لَمّا كُشِفَ عنك الغطاء. 

«وَقَالَ قر نهُ» يعني : الملّك. 

#هدًا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ4 يعني: ما كتبه من عمله» حاضر عندي . 

أَلْقِيا في جَهَنْمَ كُلْ كَفَارٍ عَنِيدِ4 يقال: هو قول الملك» ويقال: قول الله جل 
ذكره. 

و طقَالَ قَرِيئه4 من الشياطين: لرَبنَا مَا أَطْفَيئهُ وَلَكِنْ كَانَ في ضَّلالٍ بَعِيدِ». 

وهذا مثل قوله سبحانه: «أحدُيوا الَدِنَ لوا وَأَْدحَهُمْ © [الصافات: ]1١‏ يعني! 
قرناءهم. والعرب تقول: رَوّجَتٌ البعير بالبعير» إذا قَرَنت أحدَهُما بالآخر. ومنه قوله: 
«حَدَلِكَ وَيَنّجَتَهُم ور عبن 429 الدخان: ؛ه] أي: قَرَناهمٍ بهن 

رده قرغت جر عت 9 6ل ل كرتن دق 
الوا بل ل تكروًا نزبين 9©) وما كن لنا عَلكرُ ين سُلْطنٌ بل كم قَوْمَا لين نَحَنَّ علا 
قو تا 3 آتليثن ©1046 [الصاقات: لاى. 831] يعني : نحن وأندم ذائقون 0 وقد 

قَالَ الله تعالى: لا عنصم آدىّ4 [ق: 18] يعني: المجرمين وقُرَنَاةهم من 
الشياطين وَمَدٌ مَدَمْتُ لكر بلْوَعِيدٍ ما يبَتَلُ الْعَولُ لدى4 3:31 54]. أي: لا يغيِّرُ عن 
جهتهء ولا يُحَوّفء ولا يُزاد فيه ولا يُنتقص؛ لأنّي أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم. 
ربا آنأ َل لعيدِ» [3: 15]. 


في سورة الروم 
«الد 2 عت الم © ف دَنَ الأ وَعُم ين بد عَلِهِد سمطو 0 


بطع سيد يِل الْأَمَرٌ ين مَل وين بنذ وَبَويَيِذْ يَف لْمؤْميوة 2 يِتضرٍ كله 
[الروم: 3 16 

كانت (فارس) غلبت (الروم) على أرض الجزيرة» وهي أذْنَى أرض الروم من 
سلطان فارسء قُسُرَ بذلك مشركو قريش . 


وكان المسلمون يحبّون أن تَظهَرَ الروم على أهل فارس؛ لأن الروم أهل كتاب» 
وأهل فارس مجوس» فساءهم أن غلبوهم على شيء من بلادهم» فأنزل الله تعالى: 


3 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


لوَهُمْ مِن بَعْد عَلَبِهِمْ» أي : والروم من بعد أن غُلِبُوا «اسَيَعْلِيُونَ4 أهل فارس . وعَلَْبِهِمٍ 
يكون للغالبين والمغلوبين جميعاً؛ كما تقول: والشهداءً من بعد قَتُلهم سيرزقون» أي: 
من بعد أن قتلوا طإفي بضْع سِنِينَ» والبِضمٌ : ما فوق الثلاث ودون العشر. فغلّبت الرومٌ 
أهلّ فارس وأخرجوهم من بلادهم يوم الحُدَيبية. 

«لله الأئرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ4 أي: له الغلبة لمن شاء من قبل ومِنْ بعد «وَيَوْمئٍِ 
أي: يوم يغلب الروم أهل فارس طيَفْرَحُ المُؤْمِئُونَ بِتَضْر الله» أهلّ الكتتاب على 
المجوس : 

قال الشّعْبي في سورة الفتح: أنزلت بعد الحُدّيبية» فغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وبايعوه مبايعة الرّضْوانء وَأَظْهِمُوا نخلٌ خَيْير وظَهَرَتْ الرُوم على فارس» وفرح 
المؤمنون بتصديق كتاب الله؛ وظهرت الروم على المجوس 


#إنّ أل فَرضَ عَيدك القزات رَآدْكَ إل ماد قل بن أََلَمُ من جك يالمْدى وَمَنْ هو 
في صَكَلٍ مين (©) وا كْتَ يََمرًا أن بُليَحَ إِتَلك اليب إلا يَمْمَدٌ يّن رَيكِه4 [التصمر 


فى كمال 

مَعَادُ الرّجُلِ: بَلدهُ؛ لأنه يَتَصَرّفُ في البلاد» ويَضْرِبُ في الأرض ثم يعود إلى 
بلده. يقال: رُدٌ فلانٌ إلى مَعَادِوء أي رُدٌ إلى بلده. ومثله قونُهم لمنزل الرجل: مُكَابُ 
وَمََبةٌ؛ لأنَّه يتصرف في حوائجه ثم يَقُوبُ إليه. 

وكان رسول الله وَل حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم بِمُفَارَفَةِ مكة؛ لأنّها 
مولده وموطنه ومنشؤ وه وبها أهله وعشيرته » واستوحش . فأخبره الله سبحانه في طريقه 
ند سَيْوْئُة إلى مكة: وبشره بالظهور والعَلَبَة. 


وفي الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: إن الذي فَرَضُ عليك القرآن» أي جعلك نبيّاً 
يُنْزِلُ عليك القرآن وما كُنْتَ ترجو قبْلَ ذلك أَنْ تكون نبياً يُوحَى إليك الكتابٌ ‏ لَرَادُكَ 
إلى مكة ظاهراً قاهراً. وهو معنى تفسير أبي صالح ومجاهد. 

وقال الحسن: مَعَادُهِ: يوم القيامة ووافقه على ذلك الزّهْرِي وروى عبد الرّزّاقَ» 
عن مَعْمر» عن قَتَادَهٌ قال: هذا مما كان ابن عباس يَكتُّمه . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفاد النظم 41 


في سورة الجن 


قال أبو محمد: 


في هذه السورة إشكال وغموضٌ: بما وقع فيها من تكرار (إِنّ) واختلافٍ القرّاء في 
تصبها وكسرهاء واشْبِبَاهِ ما فيها من قول الله تعالى وقول الجنء فَاختّجنا إلى تأويل 
السورة كلّها. 

قال تعالى لنبيه: #ثل أربي إِكَ أَنَهُ متم نقَُ يَنَّ لَلْنَ4 وكانوا استمعوا لرسول 
الله يللد وهر يقرأ: طثَمَانَُا إِنَّ سِعَنَا مانا تجا [الجن: ١]يعني‏ أنهم قالوا ذلك لقرمهم 
حين رجعوا إليهم. واعتبارُ هذا قوله: «وَإدٌ صَرَقَآ إِلّكَ نا يَنّ ألِْنّ يَنْسَمِعُونَ الْشَرْءَانَ4 
ثم قال: #عَلَنَا من وَل إل مومهم مُذْرِينَ4 [الاحقاف: 19]. 

ثم قال: وَأنَمٌ صَئلَ جَدُ رَنَامَا عد مجبَهٌ ولا وَلدَا )4 الجن: +] يقال: جَدّ 
فلان في قومه: إذا عظّم عندهم. 

ثم قال: لوَأَنمُ كن يَتوْلُ سيا عَلَ لله سَطَطا 42 [الجن: ؛] أي: جاهلنا يقول 
شططاًء أي : عُلُواً في الكذب والجور. 

ثم قال: وأا طننا أن لَن كَل لانن وَلَفْنُ عل الله كَذبا دعق [الجن: 0]. 

يقولون: كنا نتوهم أن أحداً لا يقول على الله باطلاً. يريدون: إِنّا كنا قبل اليوم 
نُصَدّقهم ونحن نظن أن أحداً لا يكذب على الله. وانقطع ههنا قول الجن. 

و(إن) في جميع هذا مكسورة إلا (أَنهُ استمع) . 

وقال الله تعالى : لوَأنَمٌ كن يبال مَنَّ لانن يدون ريال ين لَفْنْ4 [الجن: <] فإن 
شئت أن تنصب 9وَأنَّةُ4 وتردها إلى قوله: قل أوجي إِلَيَ أَنّهُ اسْتَمَعَ4» وأنه أوحى إِليّ 
أنه كان رجال ‏ نَصَبْتّ . وإن شئت أن تكسرها وتجعلها مبتدأة من الله سبحانه» فَُعَلْت. 

وكان الرجل في الجاهلية إذا سافر فصار إلى موضع مُقْفِرٍ مُوحِش لا أنيس به» 
قال: أعوذ بسيّد هذا المكان من سفهائه. يعني سفهاء الجن ويعني بالسيد: رئيسهم . 

يقول الله عز وجل : #أدَرَادوهُمْ رَمَقَاك [الجن: ] يريد أنهم يزدادون بهذا التعوذ 
طغياناً وإثماً قيقولون: سُدْنا الجن والإنس 


ثم قال تعالى: لومم طَنوا كنا َنم أن ل يبعت آنه دا 469 الجن: "] يقرل: 
ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أن لا بعث يوم القيامة. أي كانوا لا يؤمنون بالبيعث كما 
أنكم لا تؤمنون به. 


يذ باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
وانقطع ههنا قول الله تعالى. 
وقال الجن : ظرَأنَا سسا ألسَمَله مبَدْسهَا مُلِمَتَ حَرَسَا سَدِيدًا رَمهَا )4 -الجن: ه]. 


و(إِنا) مكسورة نْسَقٌ على ما تقدم من قولهم. يريدوكث: خُرِسَتْ بالنجوم من 
استماعنا وكنا قبل ذلك نقعد منها مقاعد للسمع. 


وروّى عبد الرَّرّاقَ عن معمّر أنه قال: قلت للزهري: أكان يُرمى بالنجوم في 
الجاهلية؟ فقال: نعم. 


قلت: أفرأيت قوله: وَأَنَا كا نتَعْدُ ينها مَقَاحِدَ بلسّمع هَمَن يَنتمع الآنّ يِذ لم ناما 
تَصَدا 49 [الجن: 4], 
فقال: عُلْظَتْ وشْدٌدَ أَمْدذها حين بعث النبىء كلل . 
امرها -حين د بي و 


وروى عبد الرزاق» عن مَغْمّر عن الزُمْريء عن علي بن حُسَينء عن ابن 
عباس أنه قال: بينا النبي» يِه جالس في نفر من الأنصار إذ رُمِيَ بنجم فَاسْتَئَارَ 
فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو 
يولد عظيم”2. في حديث فيه طول اختصرناه وذكرنا هذا منه لِتَدُلٌ على أن الرجم قد 
كان قبل مَبْعَئِهِ ولكنه لم يكن مثله الآن في شدة الحراسة قبل مبعثه» وكانت تسترق في 
بعض الأحوال؛ فلما بُعِتَ مُئِعَتْ من ذلك أصلاً. 


وعلى هذا وجدنا الشعراء القدماء: 
قال بشرُ بن أبي حََازِمِ الأسَدي وهو جاهلي"؟: 


)1١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي بكي من الأنصارء 
أنهم بيئا هم جلوس ليلة مع رسول الله يك رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله يَليهِ: «ماذا كنتم 
تقولون في الجاهلية إذا رُمي بمثل هذا؟؛: قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا تقول: وُلد الليلة رجل 
عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله يلِ: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياتهء ولكن 
ربنا تبارك وتعالى اسمه؛ إذا قضى أمر سبّح حملة العرش؛ ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حتى 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاًء حتى يبلغ الخبر هذه 
السماء الدنياء فتختطف الجن السمع؛ فيقذفون إلى أوليائهمء ويرمون بهء فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حقء» ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون». أخرجه مسلم في السلام حديث 174+ والترمذي في 
تفسير سورة 75؛ باب 7 وأحمد في المسند .518/1١‏ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لبشر بن أبي حازم في ديوانه ص 737؛ والمعاني الكبير 8/7"الاء وكتاب 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وقساد النظم يدق 


وَالعِيِرُ يُرِْمُها العُبَارُ وَجَحْشُْهًَا 2 يَنْقَضُ خَلْفّهما الْقِصَاض الكَوْكَبٍ 
وقال أؤس بن حَجَرِء وهو جاهلي: 


وَانْقَضٌ كَالدُرْيَ يَثْبَهْ مق تكسو كت ]ل 1ت 
وقال عَؤْف بن الخَرع» وهو جاهلي” : 
يَرْدُ عَلَيْئَا العَيْرَ مِنْ دُونٍ أَنْفِهِ أَرالئَوْرَ كالدُرَيَ يتبعهالدَمْ 
في كلّ عصر وكل زمان. 
ثم قالت الجن: لان لا درت أََرٌ رِيدَ يمن في الْأَرْضِ4 حين اشتدت حراسة 
السماء من استراق السمع «أر أَناد بي نَيُممْ عدا [الجن: ٠١‏ أي خيراً. 
1 عأم ث 21 3 4 رع عل مم 
ثم قالت الجن: لأوَأنَ هنا أَلصَلِحْوْنَ» بعد استماع القرآن» ##وَمِنًا دوت ذَلِك» أي : 
ِنَا بر أتقياء ومنا دون البررة» وهم مسلمون و كنا طَرنَّ وِدَدَاع [الجن: ]1١‏ أي: 
أصنافاً» وكلٌ فرقة قدّة» وهي مثل قطعة في التقدير وفي المعنى؛ فكأئهم قالوا: نحن 
أصئاف وقطعٌ . 
ثم قالت الجن: #وَآَنَا مِنا اَلْمُسَلِمُوتَ وَمِنَا الْسِطوة» [الجن: 14] أي : الكافرون» 
الآية. وانقطع كلام الجن. 
وقال الله تعالى : لوأل أتتَقَمُوأ عَلَ الظرِصَةِ لنَتتَهُم نَةُ عَدَكَا 4002 [الجن: 1١‏ 
أي: لو آمنوا جميعاً لَوَسَّعْنا عليهم في الدنيا. وضَرّبَ الماء العَدْقَه وهو الكثير؛ لذلك 
مثلاً؛ لأنَّ الخير والرّزق كله بالمطر يَكون؛ فأقيم مُقامه إذ كان سَّبَبَهء على ما أعلمتك 
فن المجان. 


« ينغ فِد4 [الجن: 397]. أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم . 


وفيه قول آخرء يقول: «وَأَلَوِ أسْتَقَسمُوا4 [الجن: ]1١‏ جميعاً على طريقة الكفر: لَوَسَّعتا 
عليهم وجعلنا ذلك فتئة لهم و(أن) منصوبةٌ مَْسُوقَة على ما تقدّم من قوله سبحانه . 


7 الحيوانت”/ 71# 59/4, 

)1١(‏ البيت من الكامل» وهو لأوس بن حجر فى ديواته ص 27 ولسان العرب (درأ)ء وتهذيب اللغة 
4 وتاج العروس (درأ): والمعاني الكبير 0/4/7 وكتاب الحيوان 5/ 74 

(0) البيت من الطويلء وهو لعوف بن الخرع في كتاب الحيوان 5/ 5/اء والمعاني الكبير ؟/ 17594 


”> باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ثم قال: ومن يُمْرض عن ذَثرٍ رَيْو يَسَلْكهَ عَذَابَا صَعَدَا؛ [الجن: 17] أي يدخله عذاباً 


يقال: سلكت الخيط في الحبّة وأَسْلكْيُهِ : إذا أدخلته؛ ومنه سُمّي الَيِْطُ سِلْكاًء 
تقول: سَلَكْيُه سَلْكأء فتفتح أو المصدر. وتقول للخيط: هذا السَّلْكُ؛ فتكسر أوّل 
الاسمء مثل القطف والقطف. 

ومن الضَّعَدٍ قيل: تَصَعَّدَنِي هذا الأمرء أي شَئّ علي. والصَّعُودُ: العَقَبَةُ الشّاقة. 
ومنه قوله: # َأيتُمٌ صَعركا 407 االمدثر: ] ثم قال سيحانه : وَأ انيد لله ملا 
عا مم ل دا (42 [الجن: 1] بنصب (أنْ) نَسَنْ على ما تقدّم من قوله: يريد أن 
السجوةٌ لله ولا يكون لغيره؛ جمع مَسْجَدِءِ كما تقول: ضربتُ في البلاد مَضَرَباً بعيداًء 
وهذا مَضْرَبٌ بعيد. 


02714 


ثم قال سبحانه: 2 0 قام عبد عب عَبَدُ اس [الجن: 19] بنتصب (أن) نَسَقٌ على ما تقدم 
من 18 سيحانه. يريد لما قام النبي» عليه السلام لِيَذْعُوهُ# أي يدعو الله ظكَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيِهِ لِبدأ4 ي يعني الجن كادوا يَلْبَدُونَ به ويَتَرَاكَبُونَ» رَغْبَةٌ فيما سمعوا منهء 
وَشفهوة له ؛ 


عع يسور دس 


ثم إل سات كمه عليه السام 723 01 17 ار صا ولا رسا 2 كل إن 
© إل ب 


رق من أن ل وله ليد يد رو ملتعكا 9© يَنَّ أله وَرِسْليفه وَمَن يض لد 
وووَله إن لم كار ج23 جمد بيت يبآ با ©) حَبَّه إذا توما مكو قتيتكة تن لذعث 
1 را وَأقلُّ حَدَدَا © قل إن درمت رت ما م عَدُودَ أ يجْمَلُ له يَن أَمَدا 9© عَم 
لْمَيْبِ مَلَا يظهِرٌ عَلَ عَنيبوء لحَدَا © إِلَّا من آزتّن من رَسُولٍة [الجن: ١ك‏ 17] أي 
ارتضاء للنُبّوّة والرّسالة؛ فَإنّهِ يَطلِعُه على ما يشاء من غيبه . 


و اس قرع 3 


ثم قال : ينم يسَلْكَ مِنْ بين يديه ومن خَلفوم صَنَاُ [انجن: 57] أي يجعل بين يديه 
وخلفه رصداً من الملائكة» يحوطون الوخيّ من أن تَسْتَرِقُةُ الشياطين كَدلقيَهُ إلى الكهّكق: 
حتى تخبّر به الكهنةٌ إِحْبَارَ الأنبياء؛ فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فَرْقَّء ولا يكون للأنبياء 
دلالة , 


ثم قال: «لْمَ أن كد أَبْلَما رِسَلّتِ رَتَيِ © [الجن: 54 أي ليبلّغوا رسالات ريهم. 


4# 3 1 


و(العلم) ههنا مثله في قوله: ظأَرْ حَسِبِمٌ أ كوا الجنة .ولنا شل آنه اليئ 
جَنبحَدُوأ عد 4 [آل عمران: و له تدخلوا الجنة ولمّا تجَاهدوا 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفاد النظم نكا 


وتصبرواء فيعلم الله ذلك ظاهراً موجوداً يَجِبُ به ثوايكم؛ على ما بينا في غير هذا 
الموضع . 


في سورة البقرة 
«التيت يللود زا ا يَعمونَ إل كنا يهم الى يتكبّملة القَيطن من المي» 
[البقرة: 570]. هذا في يوم القيامة. يريد أنه إذا بُعث النَّاسُ مِنْ قبورهم خرجوا مُسْرِعِينَ» 
يقول الله سبحانه : وم يَْيتَ بنّ لدان يرقا كيْمْ إك سب طون زفكق [المعارج: *55] أي 
يسرعون؛ إلا أل الرّباء فإنهم يقومون ويسقطونء كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
ويسقط؛ لأنهم أَكَلُوا الرّبا في الدنيا فأزْبّاه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أَنْقّلَهُم فهم 
ينهضون ويسقطونء ويريدون الإسراع قلا يقدرون. 


<إن كا الأتقة عل عات الاي واليبال تأت ق نينا ولق يما وعلها 
ا و ا 2 ع 4 موده وو عجوم رع رمعو 2 | ووه رس سلوج سس سمو مل 
لحك إِنَمْ 56 طَنْريًا جَمْولا © يَمَدْبَ لَه المفِقِينَ وَشقِمَتِ ولشْركيدَ والْمشْركت ويب 
5 ر سممعوء ار اوء دمو 


أله عل الْمَؤمنيت وَاْمؤْمِتِ كن الَّهُ حَفُورًا تسم 07 [الأحزاب: الى ]ل 


إن الله جل ذكرف لما أَسْتَخْلَفَ آدَمَ على ذُرّيته» وسلّطه على جميع مافي 
الأرض من الأنعام والطير والوحش - عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه؛ وحرّم عليه وأحل 
له فقبلّه. ولم يزل عاملاً به إلى أن حضرَئه الوفاة فما حضرتف يت سأل الله أن 
يُعْلِمَهُ من يَسْتَخْلِفُ بعدّه» ويقلّده من الأمانة ما قلّده. فأمره أن يعرض ذلك على 
السموات بالشّرْطٍ الذي أَحَدّ عليه من القواب إِنْ أطاع؛ ومن العقاب إن عصى. كَأبَْنَ أن 
يَفْبَلْتَه شَفَّقاً من عقاب الله . 

ثم أَمَرّهِ أن يعرض ذلك على الأرض والجبال؛ فكلها أبَاه. 

ثم أمره أن يعرضه على ولدهء فعرضه عليه فقبله بِالشَّرْط ولم يَتَهَيّبِ منه ما 
تَهَيبنُه السماء والأرض والجبال. 

َإِنّهُ كَانَ ظَلُوما4 لنفسه طجَهُولا» بعاقبةٍ ما تَقلْدَ لربّه. 

5 قال طلِيِعَذَّتَ الله المُتَافِقِينَ وَالمُتَاِقَاتِ وَالمُضْرِكِينَ وَالمُفْرِكَاتِ4 أي عرضنا 
ذلك عليه ليتقلّده فإذا تقلّدّه ظهر نفاقٌ المنافق وشِرْك المشرك» فعدّبه الله به؛ وظهر 
إيمان المؤمن فتاب الله عليه. لوَكَانَ الله عَفُوراً 4 للمؤمنين #رَجِيما» . 


5345 ياب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


هذا قولٌ على مذهب بعض المفسرين. 

وفيه قول آخر: 

قالوا: الأمانة: الفرائض؛ عرضت على السموات والأرض والجيال بما فيها من 
الثواب والعقاب» فأبْيَنَ أن يحملنهاء وعُرضت على الإنسان بما فيها من الغواب 
والعقاب» فحملها. 

والمعنيان في التفسيرين مُتُقارِيان. 


في سورة الفرقان 

لكل ما يتا يك رن 3ل تنس كَنَدَ كُدَبْز صرت يحون يرا 402 
[الفرقان: ا/ا] 

في هذه الآية مضمر وله أشْكَلَتْ: أي ما يَعْبَا بعذابكم رَبِي لولا ما تدعونه من 
دونه من الشريك والولد. ويُوضّح ذلك قوله: نَسَوْفَ يَكُونُ لِرَام4 أي يكون العذاب 
لمن كذَّبٍ ودعا من دُونه لها - لازماً. 

ومثله من المضمر الشاع 2©0: 

مَنْ شا دَلَّى النْفْسّ فِيِهُوَّةٍ ‏ ضصَئْكِء وَلْكِنْ مَنْلَهُ بِالمَضِيقْ 

أراد: ولكن من له بالخروج من المضيق؟ . 

وقال الله تعالى: طمن كن ب الْعرَهَ مله الِْزّةُ حِيمَا» [قاطر: 6٠١‏ أي من كان 
يريد علم العِرّة: لمن هي؟ فإنها لله تعالى. 


(1) البيت من السريع؛ وهو بلا نسبة في لسان العرب (ضيق)» (دلا». 


باب اللّفظ الواحد للمعانى المختلفة 


١‏ القضاء 
أصل قَضَى : حََمّْء كقول الله عز وجل: ميك الى قَصَى عََيهَا الْمَوتَ4 [الزمر: 
47 أي حَشّمه عليها. 


ثم يصير الحَثْمْ بمعان» كقوله: وَتَصَى رَيّكَ ألا يبدأ إِلّا يه [الإسراء: 58 أي 
أمر؛ ؛ لأنه لما أمر حتم بالأمر. 

وكقوله: #وَقَصَيْئَآ إِلّ بَنَ إِتكويل في الكتبٍ4 الإسراء: 14» أي أعلمناهم؛ لأنّه 
لما حَبّرهم أنهم سيفسدون في الأرض» حتم بوقرع الخبر. 

وقوله : #فَمَصَنهنَّ سَجَعَ سَمَنَْاتٍ [فصلت: ؟2]1 أي صنعهن . 

وقوله : #فَأفِضٍ مآ أت قَاض4 الله: الك فاصنع ما أنت صانع . 

وسعله قوله: طتلهتا لتر فطخ هر 11 كل نر عليك ختَد شد انسْأ 43 
[يونس: »]9١‏ أي اعملوا ما أنتم عاملون ولا تُتظرون . 

قال أبو كُويي0©: 
وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أؤْ صَكَحُ م السوابغ ثُبِمُ 

أي صنعهما (داود) و (تبّع). 


وقال الآخر في عمر بن الخطابء» رضي إلله عند(" 

)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في سر صناعة الإعراب ؟/١5لاء‏ وشرح أشعار 
الهذليين »89/١‏ وشرح المفصل 7/ 59, ولسان العرب (تبع): (صنع)ء (قضى)» والمعاني الكبير 
ص »٠١79‏ وتاج العروس (صنع). (قضى)» وبلا نسبة في شرح المفصل ؟/08. 

() البيت من الطويل» وهو للشماخ في ديوانه ص 419»: ولسان العرب (بوج)ء (كمم)ء وتهذيب اللغة 
0أ: وجمهرة اللغة ص 1817ء وتاج العروس (بوج)؛ (كمم)» وحماسة البحتري 7/ 
وزهر الآداب 115/4١ء‏ وللمزرد بن ضرار في البيان والتبيين / 74 7» والأغاني »1١7/4‏ 
وبلا نسبة في ديوان الأدب ؟/ 2177١‏ وجمهرة اللغة ص 079/7 وتفسير الطبري 104/١‏ 


7 / 
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تعبت ابورا غادزت بَعْدَها 2 بَرَافِجَفِي أَكُْمَامِهَالَمْئُمَتَيٍ 
أي عملت أعمالاً؛ لأنّ كل من عمل عملاً وفرغ منه فقد ختمه وقطعه. ومنه قيل 
للحاكم: قاض؛ لأنّه يقطع على الناس الأمور وَيَحْيِم. وقيل: قُضِيَ قَضَاؤُكَ. أي مُرغ 
من أمرك . وقالوا للميت: قد قَضَى. أي فرغ. 
وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد. 


؟ الهدى 

أصل هدى أرشدء كقوله: #صئ ريت أن يهَدِيفٍ سَوَآهَ أَلتجيلٍ4 [القصص: .]1١‏ 

وقوله: «وآفيئا إِلّ مَوَِ الصَرَطٍ4 (صس: 2١‏ أي أرشدنا. 

ثم يصير الإرشاد بمعان» كقوله: وأ تَمُوْدُ فَهَكيكهُم4 [فصلت: 07]ء أي بَيّنا لهم . 

وقوله: <ُلََّ يَْدِ لم كر أَمْلكََاة [السجدة: 0. أي أَوَ لم يبي لهم. 

وقوله: «اأوَلَ يَيَدِ لِنَّذينَ رنوت لص 4 [الأعراف: 4]٠٠١‏ أي لم ين لهم . 

فالإرشاد في جميع هذه بالبيان. 

ومنها إرشاد بالدعاء؛ كقوله: لوَلِكِلٍ مَرْرٍ هَادِ؛ [الرعد: 7]: أي نبي يدلعوهم . 

وقوله: # وَحَعَلتهم أَيمّهَ 1 تر [الأنبياء: 7]ء أي يدعون؛ #وَإِنَّكَ لتبرئ 
ِل صرطر مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: 7ه]؟ أي تدعو 

ومنها إرشاد بالإلهامء كقوله: «الِْى َع كل غَيَء عَلَقَمُ ع حَدَئ4 لطه: »]0٠‏ أي 
صورته من الإناث» ثم هدى أي ألهمه إِنْيَانَ الأنتّى: ويقال: طلبَ المرعى وترّقّى 
المهالك . 

وقوله عز وجل : #ولّى در مهدى 42 [الأعلى: ]؟ أي هدى الذكر بالإلهام 
لإتيان الأنثى . 

ومنها إرشاد بالإمضاء؛ كقوله: #وَأنَّ أنَهَ لا يبَدِى هد 
لا يْمْضِيه ولا ينفذهء ويقال: لا يصلحه. 


مع 


كاين [يوسف: :5]؛ أي 


وبعض هذا قريب من بعض . 


0 *-الأمة 


4 


أصل الأمة: الصَّئْفُ من الناس والجماعة. كقوله عز وجل: كن ألنَاسُ أَيَوَ 
عِدَة4: أي صنفاً واحداً في الضلال طتَبْعتَ أَمَهُ ألييتن [البقرة: 51 


مك 
8 
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وكقوله عز وجل: إل أتْمْ لم4 [الأنعام: «]ء أي : أصنئاف» وكل صنف من 
الدواب والطير مثل بني آدم في المعرفة بالله» وطلب الغذاء. وتَّومّي المهالك: والتماس 
الذّرءِه مع أشباه لهذا كثيرة. 

ثم تصير الأمّة: الْحِينَ» ٠‏ كقوله عز وجل: كر بعد بََدَ أَمَةِ)4 [يوسف: ه4]. 

وكقوله: مولن سنا عبنم ُُ العَدَابٌ أ تَوَ مَعْدُودوْ4 [هود: 4] أي سئين معدودة. 
كأنْ الأمة من الناس القَرْنُ يَنْقُرِضُونَ في حين » َتْقَامُ (الأيةٌ) مُقَام (الحين) . 

ثم تصير الأمهُ: الإمام والرّباني» كقوله تعالى: «إِنَّ إتهِيمَ كانت َه ديكا 
نيعا [النحل: .]17١‏ أي [مَاماً يقتدي به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أَمَةَ فسُمّي أَمََةَ لأنه 

وقد يجوز أ ن يكون سُمْي أَمَةُ مه لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون مثلّه في 
أمة. ومن هذا يقال: فلان أمّدٌ وده أي : : هو يقوم 0 

وقد تكون الأمةٌ: جماعة العلماء» كقوله: 5216 ع أن يعون ِل لير 4 آل 
عمران: .]٠١4‏ أي: يعلمون. 

والأمّة: الدّينء قال تعالى: ينا وَبَدْد 212 عَِح أَكَةِ4 [الزخرف: 3 88] أي : 
على دين. قال النابخة29 : 

حَلَفْتٌ كلم أَنْرُّكُ لِتَنْسِك بِيبدٌ وَهَلْ يَأَنَمَنْ ذُو أَمَةِ وهو طَائِمْ؟ 

أي ذو دين. 

والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمة» فتقامُ الأمدٌ مُقام الدين» 
ولهذا قيل للمسلمين: أمة محمد لله لأنهم على أمر واحد» قال تعالى : ماوَإِنَّ هَذْو 
أتَكَو م وده 4 [المؤمنون: 1857. مجتمعة على دين وشريعة. 


وقال الله عز وجل : ولو شا أله لاحم أنَّدٌ وبحِدَة4 [النسل: 18 أي 
4 - العهد 


الأمان: عهد. قال الله تعالى: ظَيمُواْ لَه عَهُدَمْرْ إل مم4 [العوية: 4]. 


)١(‏ البيت من الطويلء» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 075 ولسان العرب (أمم)؛ ومقاييس اللغة 
وكتاب العين ١478/4‏ وتهذيب اللغة /1١5‏ 27785 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 237140 
ومجمل اللغة /١‏ 101 
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واليمين: عهد. قال الله تعالى: ##وأ وَأ يِعَمْدٍ لله إِذا عَنهكَدتّرٌ) [النسحل: 41]. 

والوصية: عهدء قال الله تعالى: #آلَرَ أَمَهَد عَهَد إِليِكُمْ يمي 46 ليس: 30]. 

والجمّاظ : عهد. قال طَلِ: «إنّ حَسْنَ العهدٍ مِنَ الإيمان»”© 

والزّمان: عهدء يقال: كان ذلك بعهد فلان. 

والعهد: الميثاق. ونا قولة تماتك 1 تراه عليه الحيادم” طثَالَ إن جَاعِلْكَ نين 
إمَامَا كَالَ ومن دُرَيَي مَالَ لا يََالُ عَهْدِى الظَلِيينَ4 [البقرة: 174] أي: لا ينال ما وعدتّك من 


الإمامة» الظالمين من ذريتك. والوّغد من الله : ميثاق. 


ه- الإل 

الإنّ هو: الله تعالى. قال مجاهد في قوله سبحانه: «لَا يقينَ في موْمِنٍ إلا وَل 
ؤْنَة4 [التوية: ٠‏ ويعني الله عز وجل . ومنه (جَبْرَ إل) في قراءة من قرأه بالتشديد. 
ويقال للرحم : إل كما اشتق لها الرّجِم من الرّحمن. وقال حَسّان9": 


لَعَمْرْكَ إن إِنْكَ في قُرَيْشِ كَإِنَ النَّقُبٍ مِنْ رَأَلٍ النّعَام 


م 


أئ: 2 4 حمك فيهم ؛ وقُرْبَاكَ منهم . 


ومن ذهب بالل في قوله تعالى: طلا يَرْقْبُونَ في مُؤْمِنِ إلأ» إلى ازعم فهو وجه 
حسن . كما قال الشاع 9 : 


دَعَوا رَحِماً فِيناوَلا يَرْثُبُونّها ١‏ وَصَدَّتْ بَأَئِدِيهَا النّسَاءُ عَنِ الدَّم 


يريد: أن المشركين لم يكونوا يَرْقُبُون في قراباتهم من المسلمين رَحِماّء وقد قال 
1 د عرقي دع 4 لدو ررييان 0000 
الله تعالى لنبيه عليه السلام: قل ل أَحلكٌ عليه أَجرَا إلا موده في الفرْقْ4 [الشورق: ؟5]. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »١5 /١‏ وابن حجر في فتح الباري »471/1١‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين 5/ 27*80 757 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ؟/ 184» ومتاهل الصفا 
١‏ والعجلوني فى كشف الخفا 2777/١‏ والشهاب في مسنده 281/1 81/7. 

(؟) البيث من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص :٠08‏ ولسان العرب (ألل)؛ وديوان الأدب 
6/4 وكتاب الجيم */ 2775 وتاج العروس (ألل): وأمالي القالي :41/١‏ وكتاب الحيوان 
"5٠4‏ وتفسير الطبري /٠١‏ 5غ والمعاني الكبير /١‏ 0*75 وبلا نسبة في مقاييس اللغة 351/١‏ 
وكات العين 711/4 والتخصض 161/7 والاصداد لابن الأنتاري عن 843 

(2 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المعاني الكبير 4149//7. 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ١‏ 


قال ابن عباس: يريد لا أسألكم على ما أتيتكم به من الهدى أجراً إلا أن نَوَدُوني 
في القرابة منكم. وكانت لرسول الله» يليه ولاداتٌ كثيرةٌ في بُطون قريش . وقال الله 
عز وجل : «الْقَدْ جََحكُمْ رشراكف ين شك 4 [العوبة: 178]. 

قال ابن عباس: قالت قريش: يسألنا أن نَوَدّهِ في القرابة وهو يشتم آلهتنا ويعيبها؟! 
فأنزل الله تعالى : لثُل ما مألتكح ين أجر فهو لحم 4 اسبا: ]1 


ويقال للعهد: (إل)؛ لأنّه بالله يكون. 


5 القنوت 
القنوت: القيام . 
وسئل كهِ: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت270 أي طول القيام. 


وقال تعالى: طأَمَنْ هْرَ مدت 116 ايلِ سلا وَقَيِما الزمر: 4]؛ أي أَمَن هو 
مُصِلَّء فسميت الصلاة قنوتاً: لأنها بالقيام تكون. 

وَرُوِيَ عنهء عليه السلام» أنه قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القَانت 
الصائم»”” ؛ يعني المصلي الضّائم . 

ثم قيل للدعاء: قنوت؛ لأنّه إنما يدعُو به قائماً في الصلاة قبل الركوع أو بعده. 

وقيل؛ الإمساكُ عن الكلام في الصلاة تُنُوتٌ؛ لأن الإمساك عن الكلام يكون في 


٠1471 أخرجه مسلم في المسافرين حديث 179» والترمذي حديث 2387 وابن ماجه حديث‎ )١( 
والنسائي رمف وأحمد في المسند 3707/9 لل الفلل 415. 5 قد لاحل والبيهقتي‎ 
25148/١ واليغوي في شرح السنة‎ ١58/117 في الستن الكبرى 8/7: والطبراني في المعجم الكبير‎ 
؛»757/١ ا ل والسيوطي في الدر المنثور‎ 224/١ والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
والهيثمي في موارد الظمآن 44: والمنذري في الترغيب والترهيب 3/7 40»: وعبد الرزاق في‎ 
237994 /١ مصنفه 24846 واين عبد البر في التمهيد ١/177ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
/١١9 والقرطبي في تفسيره‎ »445168 14328 :14٠٠ “ا والمتقي الهندي في كنر العمال‎ 
وابن كثير في تفسيره 7/ 44754 وأبن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 2593/1 وأبو نعيم في‎ 4 
41/١ حلية الأولياء ؟/ 17د" وتاريخ أصيهان‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة حديث :٠١١‏ وأحمد في المستد 2579/4 والهيثمي في مجمع الزوائد 
5 » والسيوطي في الدر المنثور 2755/١‏ 745ء والمتقي الهندي في كنز العمال ٠١١5861١‏ 
87 والربيع ين حبيب في مسنده 217/7 وابن أبي شيبة في مصتفه ه/ 741 14. والبيهقي 


في السئن الكبرى 194/8 
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القيام» لا يجوز لأحد أن يأتي فيه بشيء غير القرآن. 

قال رَيْد بن أَزقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #وَفُومُوأ يلو فَلنِتينَ# [البقرة: 
8 قَتْهِيئا عن الكلام وأَمِزْنا بالسكوت7 . 

ويقال: إن قانتين في هذا الوضع : مطيعين . 

والقنوت : الإقرار بالعبودئة» كقوله: لول من في التمنوتٍ وآنني صَكُلٌ لم مي 
0 01 0 
4 [الروم: 177» أي مقرون بعبوديته . 

والقنوت: الطاعة. كقوله: «وَالْفَيِنِينَ وَالْقَِيتتِ4 [الأحزاب: 0]ء أي : المطيعين 
والمطيعات. 

وقوله: إن هر كس أَنَدٌ د كنا نِم [السل: 07١‏ أي مطيعاً لله. 

ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة؛ لأنّ جميع هذه الخلال: من الصلاة» 
والقيام فيهاء والدعاء وغير ذلك - يكون عنها . 


7 الدين 


الذين: الجراء. ومنه قوله تعالى: #مدلك ور ألنينب زققق [الفاتحة: 4] أي يوم 
الجزاء والقصاص . ومنه يقال: وِنْتهُ بما صَئَعَ . أي جزيته بما صنع . وكما نَدِينُ تُدَانُ. 
والدّين: المُلْكُ والسّلطان. ومنه قول الشاعر © 
لفق خللس يحز فى بدى أسند فى دين عَمْرو وَحَالَتُ دُونَنَا قَدَكُ 
أي في سلطانه. ويقال مِنْ هذا: دِنْتٌ القَوْمَ أُدِيئُهم» أي قهرتهم وأذللتهم» فدانوا 
أي ذلوا وخضعوا. 
والدّين لله إنما هو من هذا. ومنه قول المُطَامِتَ0 : 
)١(‏ أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب لاء وتفسير سورة اء باب ”57 : ومسلم في المساجد 
حديث 275 والترمذي في الصلاة باب ١18؛‏ وتفسير سورة 5» باب 77 
(؟) ألبيت من البسيطء وهو لزهير ين أبي سلمى في ديوانه ص 187ء ولسان العرب (فدك)؛ (خوا»» 
وجمهرة الأمئال 2١١7/١‏ وتاج العروس (فدك)ء (خوو)؛ والكامل /١‏ ؟19» وأمالي القالي ؟/ 


5» ويلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 5844 
(627 صدر البيت: 


رمت القائل م ن قؤادك بعدما 
والبيت من الكامل» وهو في ديوان القطامي ص 19 
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كاتثش نوز تديئك الأَويَانًا 


أي تُذْلّك. ومنه قول الله تعالى: ##ولا يلبوت دين ألْحَيّ4 [العوبة: 104» أي لا 


يطيعونه . 

“والدين: الحساب؛ من قوله تعالى؛ «يتهَآ آريصةٌ من ولك الزن اليَدَدْ4 
[التوبة: 5”]. ومنه قوله عز وجل: مذ ميد يوقم أ 5-9 لْحَنَّ)ُ [الدور: 1795 أي 
حسابهم . 


4- المولى 
المَؤلى: المُعْتِقُ. وَالمَؤلى: المُعْمَقُ. وَالمَوْلَّى: عَصَبَةٌ الرّجُل. ومنه قول الله عز 


وجل: ون ِخْقْتٌ 2 المويل .من ورى »4 لمريم: 8]. أراد: القرابات . 
وقال رسول الل كله «أَيْمَا انرأو نَكَحَتْ بِغَيرٍ أَمْرِ مَْلاهَا فَنكَاحُهَا بَاطِل»2"0, 
أي : بغير أمر وليها . 


وقد يقال لمن توله الرجل وإن لم يكن قراب : : مَوْلَى . قال تعالى: طدَلِكَ بأد لَه 
مول لد اموأ و لْكَفرِيتَ لا مول ط« [محمد: 14 أي: ولي المؤمنين» وأن الكافرين 


لا ولي لهم . 

وقال تعالى: يوم لا يِنْت مَوْكُ عَن عَوْلَ سَيَمَاك [الدحان: .]4١‏ أي : ولي عن وَلِيّه 
شيئاء إمًا بالقرابة أو 5-0 

والحليف أيضاً: المَوْلَى. قال النابغة الجَعدي29؟ : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح باب 0١9‏ وأبو داود في النكاح ياب 15: ١4‏ وابن ماجه في النكاح 
باب 15 والدارمي في النكاح باب ١١ء‏ وأحمد في المسند 417/1 75 157» والألباني في 
إرواء الغليل 147/١‏ 7: وابن حجر في فتح الباري 141/4؛ وسعيد بن منصور في ستنه 514 
4ه والحميدي في مستده 275078 والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ لا والشافعي في مسنده 
> 0/0؟» والسهمي في تاريخ جرجان 25317 وابن أبي شيبة في مصنفه */ 4178 والحاكم في 
المستدرك 2158/7 

() يروى عجز البيت بلفظ : 

ولتكتين” قط يسنا ونون الأقاوينا 

والبيت من الطويل: وهو للتابغة الجعدي في ديوانه ص ١178‏ ولسان العرب (أيّ)» (ولي)» وتاج 
العروس (أتي)» (ولي)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (حلب)»» وديوان الأدب 774/7 وتاج 
العروس (حلب). 
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مَوَالِيَ حِلْفٍ لامَرَالِي قَرَابَةٍ 2 رَلكِن قَطِيئاًيَسْأَلُونَ الأَتَاوبًا 

وقال ل لين أوِكَ يِالْمؤْينَ مِنْ أْشسِيم4 [الأحزاب: 5] يريد: إذا دعاهم 
إلى أمرء ودَعَنْهم أنفسهم نفسهم إلى خلاف ذلك الأمر كانت طاعته أولى بهم من طاعتهم 
لأنفسهم . 
4-_الضلال 

الضلال: الحيرة والعُدول عن الحق والطريقء يقال: ضَلّ عن الحق» كما يقال: 
ضل عن الطريق. ومنه قوله تعالى : «وَوَعَدَ1َ صَآلَا تَمَدَئ 42 [الضحئ: /]. 

والضلال: النسيان. والئّاسي للشيء عَادِلٌ عنه وعن ذكره؛ قال الله تعالى: طقَالَ 
1 إذا ونأ مِنّ الاين © [الشعراء: 6٠١‏ أي : النّاسِين. وقال: أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا 

حر إِحَدَهُمَا لمر » [البقرة: 547] أي : إذتسيث واحدة ذكزت الاشرق 

والضلال: الهَلّكة والبطلان» ومنه قوله تعالى: «وانوًاً ذُدَا صَلنَا فى الْأرضٍ» 

[السجدة: 26٠١‏ أي : يَطَلْنَا وَلَحِقْنا بالتراب: ويقال: أَضَلَّ القومٌ متهم أي: قَبَرُوه. 


قال النابغة2©0 
َآبَ مُغِلْوء بعَيِن جِلِيّةٍ 
أي : قابرّره 
٠‏ الإمام 


الإمام : : أصله ما انْتمَمْتَ به. قال الله تعالى لإبراهيم: #أإِن جَاِنْكَ لِلثّاين 
مام [البقرة: 26174 أي: يُؤْنمُ بكء ويُقْتدّى بسئّتك . 

ثم يجعل الكتاب إماماً يؤتم يما أحصاه. قال الله عز وجل : هيوم نَدُعُوأ حكُلَّ ناس 
سيم » [الإسراء: 6/١‏ أي : بكتابهم الذي جُمِعَتْ فيه أعمالهم في الدنيا. 

وقال: ##رَكلَّ سَيَءٍ ‏ َحَصَيْئَهٌ ف إِماير مُبِين» [يس: ؟1] يعني : كتاباً» أو يعني : اللوح 
الججفوظ: 


)1١(‏ عجر البيت: وغودر بالجولان حرم وتائلٌ 
والبيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص »١‏ ولسان العرب (ضلل)ء (جلا)» 
وتاج العروس (ضلل) » (جلا)ء وتهذيب اللغة ١1١//141اء‏ 452ء وجمهرة اللغة ص 2٠١55‏ ويلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص لا/ا١٠»‏ ومقاييس اللغة »495/1١‏ 7077/7 ومجمل اللغة 9/ 73/1 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختلفة بدن 


وقد يُجعل الطريق إماماً؛ لأنَّ المسافر يأتم به ويستدل. قال الله تعالى: مامَإَمًا 
نَإمَامِ مينِ4 [الحجر: 7/9] أي: بطريق واضح . 
١‏ -الصلاة 

الصلاة: الدعاء. قال الله تعالى: #وَصَلٍ عط إِنَّ صَلْوتَكَ سكن 4 [العربة : ]ا 
أي : ادع لهم؛ إن ذلك مما يُسَكُنهِم وتطمئن إليه قلوبهم. 

وقال: «وهرب الْحْحَرَِ سن مث هلل وآليْوْوِ الآيضرٍ وَيَتَّحِدُ مَا مُق متي 
عِندَ لَه وَصَلَوْتِ ليسول » [التوبة: 4] يعني : دعاءه . 

وقال الأعشى يذكر الخمر والخمّار2©9: 

وقايّلهاالرّيحٌفِيدَلّهَا رَصَلَْى علىوَنْهَارَارِتسمْ 
أي دعا لها بالسلامة من الفساد والتغيّر. 


557 لس سد 


والصَّلاةٌ من الله: الرحمة والمغفرة. قال الله تعالى: «إنَّ ألَهَ وبلَبِكَنَهُ يصَلونَ عل 
أَلتّىّ4 [الأحزاب: :0]. وقال: هر الى ضيلٍ عَلدَي وَمَلتيكدُمٌ4 [الاحزاب؛ +4] وقال: 
0 ع ا امم ممم 020 1 
«أوْلَيِكَ عله صَلوات من رتهج وَيَحمَةُ4 [البقرة: /ام] أي: مغفرة . 


وقال النبي» علد : «اللهم صل على آل أبي أوفى»'" يريد: ارحمهم واغفر لهم. 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للأعشى في ديوانه ص 86» ولسان العرب (رسم)اء (صلا)ء 
والمخصص »86/١‏ ومقاييس اللغة "/ »٠٠‏ وتهذيب اللغة 173/8. 271/١1‏ وجمهرة 
اللغة ص 077١ ١١١5‏ وتاج العروس (رسم)» وبلا نسبة في لسان العرب (دتن)»: وتاج العررس 
«دنن). 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة 7/ 1529: ومسلم في الرّكاة حديث 04177 والنسائي في الزكاة باب لا» 
وابن ماجه حديث 197 » وأحمد فى المستد 4/ 781 #888 2881 والبيهقي في السئن الكبرى 
اول :/لادل لإرف والبغوي في شرح السنة #/ 148 وابن كثير في تفسيره 2.24/4 
والقرطيي في تفسيره /١‏ 5787 2118/10 والبخاري في التاريخ الكبير 4/4 ؟» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار 5/ 177» والسيوطي في الدر المنثور ”/ 75؛ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد 714/15, 575/14ء والساعاتي في منحة المعبود 2877 والبغوي في شرح السنة 0/ 
5 وأبو نعيم في حلية الأولياء 245/6 وابن الجوزي في زاد المسير 9/ 47» والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين 2125/4 والقاضي عياض في الشفاء ؟/1894ء وابن حجر في فتح الباري 
18/1١ 55 48/97‏ 59٠ء‏ والطبرائي في المعجم الكبير 14/ »٠١‏ وابن حجر في الكاني 
والشافي في تخريج أحاديث الكشاف 4لا 7٠ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2014/7 وابن عدي 
في الكامل في الضعفاء 5/ 5777 


0 باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 


والصلاة: الدين. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب شعيب : #اصَلْوبلك تمرك أن نَعْرْكَ ما 
يعد يَمْيُدُ ابازنا » [هود: /(4]؟ ويقال: : قراءتّك . 


١>‏ الكتاب 


أصل الكتاب: ما كتبّهُ الله في اللوح مما هو كائن. 
ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا الأصل . كقوله: «حكَتَب لله لنت آنآ 
وَرُسْنَ4 [المجادلة: ١؟]‏ أي : قضى الله ذلك بض منه . 

وقوله: هل يُصِيبَيَآ إِلَامَا حكَتَب أنَّهُ لنَا4 [التربة: ]5١‏ أي : ما قضى الله لنا. 

وقوله: لد الَدِنَ كيب عَنَئْهُمْ لقتل إل ما 4 [آل عمران: 154] أي : قُضِيَ؛ 
لأنّ هذا قد قُرِعٌ منه حين كيب 

ويكونٌُ كيب بمعنى فُرض» كقوله: كيب عَليكُ الِْصاسشُ4 [البقرة: +11] أي: 
فرض. و كيب عََيِكمْ إِدا حَصَرَ أََدَكُمْ المَوْتُ4 [البقرة: ]14١‏ و طوََالوا ْنَا ِرَ كنت 
عَلََْا أَلِْنالَ4 [الساء: 507 أي: فَرَضْت. ويكون كَتَبَ بمعنى جَعَلَء كقوله: «حكَتّبَ فى 
لويم م الْإِيمنَ» [المجادلة: ؟1], 

وقوله: «حينَا مم أ درك * [آل عمران: 607. وقال : «#شاخنا لِلَدِنَ 
ينون [الأعراف: 195]. 

وتنكون كتبّ بمعنى أمَرء كقوله: «#أدْحُنوا الْأيّصَ الْمَمَدَّسَدَ الى كنب أله 4 
[المائدة: »]7١‏ أي: أمركم أن تدخلوها. 

ويقال: كتب هنا أيضاً: جَعَلَ. يريد ادخلوا الأرض التي كتبها الله لولد إبراهيم» 
عليه السلام؛ أي: جعلها لهم. 


السبب والحبل 
السَبب أصله: الحبل . 
ثم قيل لكل شيء وصَلْتَ به إلى موضع. أو حاجة تريدها: سَبَبُ. 


تقول : فلان سَببِي إليك» أي وصلني إليك . و: ما بيني وبينك سبب» أي آصِرّة 
رَجمء أو عاطفة مَوَدة. ومنه قيل للطريق: سَبَتّ؛ٍ لأنلكَ بسلوكه تصل إلى الموضع 
الذي تريده» قال عز وجل : تع سَيئًا )4 الكيف: م] أي : طريقاً. 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة اه 


وأسباب السماء: أبوابها؛ لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولها. قال الله عر 
وجل حكاية عن فرعون: لِلَمَلَ بل الأيَسب أَمَبَب ألتَّمْوْتِ4 (غافر :هت /80]. 
وقال 0 


ومو ثقات أكثاتالمنانا بكلنة وَلوٌ تال أسْبَات القماء يكلم 
وكذلك الحَبْلُ» قال الله عز وجل: «وَاعْتَصِمُوأ يبل أله [آل عمران: ٠١‏ أي: 
بعهد الله أو يكتابه» يريد: تمسكوا بهء لأنه وضْلَةٌ لكم إليه وإلى جَنيهِ. 
ويقال للأمان أيضاً: حبل؛ لأنّ الخائف مستتر مَفْمُوعٌ والآمن مُنْبَسِطٌ بالأمان 
مُتَصَرّفء فهو له حبل إلى كل موضع يريده. 
قال الله تعالى: هاضرت عَلَهِمُ الزِلَدُ لَنَ ما مدا إِلَّا يبل مِنَ أله مَحَبلٍ ين 
دان [آل عمرات: 6115 أي: بأمان. 
وقال الأغقى9 : 
وَإذَا نُجَوُرْهاحِبَالُ كَبِيلَةٍ 2 أَحَذَتْ مِنَ الأُخرّى إِلَيْكَ حِبَالّها 
وأما قول امرىء القيس0"©: 
إني بخببكرَاصِلُ خبلِي وبريش تَبْلِكٍ رافش نَبْلِي 
فإنه يريد: إِنّْي وَاصِلٌ بيني وبينك . 
وأصل هذا يكون في البعيرين: يكونان مُفْتَرقّينَ وعلى كل واحد منهما حَبْلُء 
يران أن يوصّل حيل هذا بحبل هذا . 
وقال أبو ربد يذكر رجلاً سرى ليلةً كلها" : 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »”١‏ والخصائص 2775/7 77585: وسر 
صتاعة الإعراب 0+» وشرح شواهد المغني 2785/١‏ ونسان العرب (سبب). 

1 البيت من الكامل» وهو في ديوان الأعشى ص 4/ء ولسان العرب (حبل)» وتهذيب اللغة ©/ 8لا 
ومقاييس اللغة 411/1 وتاج العروس (حبل)» ومجمل اللخة 0177/5 والبيت بلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 787 

(*) البيت من الكامل» وهو في ديوان امرىء القيس ص 774+ وشرح أبيات سيبويه »407/١‏ ولسان 
العرب (حبل)» والبيت للتمر بن تولب في ملحق ديوانه ص 500» وبلا نسية في رصف المياني 
ص 2447 والكتاب 154/١‏ 

(5) البيت من الخفيف» وهو لأبي زبيد الطائي قي ديواته ص 50؛ ولسان العرب (جعل)» وتاج 
العروس (جعل).: والمعاني الكبير ص 9775 وبلا نسبة في ديوان الأدب ؟/ 418 


م باب اللفظ الواحد للمعانى المختلفة 
نَاطَ أَمْرَ الضّعافٍ فِاجِمَعَل اللَّنِْ ‏ ل كَحَبْل العَايِيِةِ المَمْدُودٍِ. 
يريد: أن مسيره اتصل الليل كلَهُ فكان كحبل ممدود. 


15 لظلم 

أصل الظلم في كلام العرب: وضع الشيء في غير موضعه. 

ويقال: (من أشبه أباه فما ظلم)'"» أي: فما وضّعَ الشّبّه غير موضعه. 

وظُلْمْ السّقاءِ: هو أن يُشْرَبَ قبل إِذْرَاكهِ. 

وظلم الجَرُور: أن يُعتَبطء أي ينحرء من غير عِلَةِ. 

وأرض مَظْلِومة: أي فرت وليست موضع حَفرٍ. 

ويقال: الزم الطريقّ ولا تظلمهء أي: لا تعدل عنه. 

ثم قد يصير الظلم بمعنى الشَرْك؛ لأنَّ من جعل لله شريكاً: فقد وضع الوُبوبيّة غير 
موضعها. يقول الله سبحانه: #إرت البرك لظُلرٌ عَظِيدٌ 4 القمان: 01]ء وقال: #وَلر 
يَْيِسُوَأ إيستَهُر بِظُرِ» الأنعام: ؟م]ء أي : يشرك . 

ويكون الظلم: التقصان؛ قال الله تعالى: #وَمَا ظَلَمُوئا وليكن كوا شه يظيثرت» 
[البقرة: 097] أي ما نقصونا . 

وقال: الت أَلَهَا وَلَرْ تظلر يَنْهُ سكا [الكيف: + أي لم تَنْقْص منه شيئاً. ومنه 
يقال: ظلمتك حقّكء أي: نقصتك. ومنه قوله تعالى: #وَلَا يِظَلْمُونَ سينا [مريم: 6١‏ 
و طلا ظْلَمُ نس شاك ايس: :ه]. 

ويكون الظلم: الجخدء قال الله تعالى: لوَءَنَا َم اَئَدَ مه مَطلمُوا يبأ 
[الإسراء: 655 أي : بَْحَدُوا بأنّها من الله تعالى. 


وقال: «يما كنوأ يِحَايتنَا يَظيِمُونَ4 [الأعراف: 014 أي يَسْحَدُون . 


1١‏ البلاء 
أصل البلاء: الاختبارء قال الله جل وعلا: #وَئكوا التي عَيَّهَ إدًا بلما أليكح كَإنْ 


(1) هو جزء من بيت وتمامه: 
أنا ابن الذي لم يخزني في حياته قديماًومنأشبهأباهفماظلم 
والبيت من الطويل»: وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص 56» ومقاييس اللغة ١478/7‏ وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة */ 554 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة و 


اسم مَنْهُم وُشَدَا» [النساء: لود أي : اختبروهم. . وقال: #إي عدا هَوَ انكو الْبِينْ 4 
[الصافات: 2]1١5‏ يعني: ما أَمِرَ به إبراهيمٌ من ذبح أبنه» صلوات الله عليهما. 

وقال: #وَيَلوتهُم َِلْسَئتٍ وَالسَيعَاتِ 4 [الأعراف: 178]ء أي اختبرناهم . 

ثم يقال للخير: بلاء» وللشر: بلاء؛ لأنْ الاختيار الذي هو بلاء وابتلاء يكون 
مسا قال اه اتفال يوم لير قر فِتَنَةُ» الأنبياء: 7]ء أي نختبركم بالشر؛ 

(فتنة) أي اخنيارً. ومنه يقال: اللهم لا تَبْذّنَا إلا بالتي هي أحسن. أي لا تختبرنا 
إلا بالخير :ولا تبخصرنا بالشر : 

يقال من الاختبار : بَلَوْه أَبَلُوهُ بَلُو والاسم بّلاة. ومن الخير: أَبْلَيُهُ أبليه إنلاة. 
ومنه يقال: يُبلى وَيُولِي. قال زهير”©: 

فَأَنِلامُمَاخَيْرَ البلاءِ الذي يَبْلُو 

أي : خير البلاء الذي يختير به عباده. 

ومن الشر: بّلاه الله يَبْلُوهِ بَلاءَ. قال الله عز وجل: طدفي دَلِكُم جل زه َك 
عَظِيم #4 [البقرة: 49]» أي: نعمة عظيمة. لوََاليتهُم يَنَّ الآبت ما فد بلا جرت 49 
[الدخان: 05]ء أي : نِعَم بَيّنة عظام . 


5 - الرجز والرجس 

الرَجْرُ: العذاب. قال الله تعالى - حكاية عن قوم فرعون: لين كَُفْتَ عَنا ألرِجِرٌ 
ون لَكَ؟ [الأعراف: 14] أي العذاب . 
م جح 4 في رِجْراً؛ لأنه سبب العذاب. قال الله تعالى: لوَيذْجِبَ 
بجر ألتَّعِطن» الأفل: .]١‏ 
والرجس: النَثْنٌ . 
ثم قد يُسمّى الكفرٌ والنفاق: رِجْساً؛ لأنه تبن . قال الله تعالى: طَرَادمْهُمْ رِجِنا إل 


)4 صدر البيت: 


جزى اللّه بالإحسان مافعلا يكم 


والبيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 4 ».٠‏ ولسان العرب (بلا): وتهذيب 
اللخة 18/ :84٠‏ ومقاييس اللخة /١‏ 744ء وديوان الأدب 4/4 ٠‏ وتاج العروس (بلى) . 


الى باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 


رجسهِر» [العوبة: 110]ء أي : كفراً إلى كفرهم» أو نفاقاً إلى نفاقهم . 
وقال الله تعالى : #وَيَجْمَلُ اليقح عَلَ الت لا يَعْقِلُون4 ايونس 


4 


وقال الله عز وجل: لاجر تهج (و)* [المدثر: 0]» يعني الأوثان» سمّاها رجزاً 
- والرْجَزٌ: العذاب - لأنها تُوَدي إليه. 


١7‏ الفتنة 
الفتنة: الاختبارء يقال: قُتَنْتُ الذهبّ في الثار: إذا أَدحَلتَهُ إليها لتعلم جودته من 
رداءته. وقال 0 : ولد فتن يت من قله 4 [العتكبوت: . أي : اختبرتاهم . 0 

لموسى عليه السلام : هلتك فوناً» الله: .]*٠‏ ومنه قوله: طم ل تكن فِتَنميم إل أن 
نه اا كا مفْركِنَ 42 الانعام: ؟5] أي: جوابُهم؛ لأنهم حين ستلرا 0 
عندهم بالسؤال» فلم يكن الجواب عن ذلك 0 إلا هذا القول. 


والفتنة: التعذيب. قال: < إن ال نوا ألْوْمنينَ لومت * [البروج: ]٠١‏ أي 
عذّبوهم بالثار. 


عد 2# عومعو ها 


وقال عز وجل: يم م عَلَ ألثَارٍ بش 469 [الذاريات: 11 أي يعذبون . #دُوقُوأ 
نكر [الناريات: 14] أي يقال لهم : ذوقُوا 0 يراد هذا العذاب بذاك . 


وقال عز وجل : دا أن في ل جل يذ هِنْنَةَ الاين كَمَدَابٍِ أنَو) [العنكبوت: ]٠١‏ 
أي : جعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله 


000 الصِد والاستؤلال. قال الله عز وجل : #وَأحَدَرهم 5 يَفْكِيُولك عَنْ بْعْض مآ 


أل لَه يدّ»4 [المائدة: 44]ء أي: يَصدُوكَ وَيَسْكَزِنُوك . وقال الله تعالى: #وّين كادوأ 
يك عن ِف سينا اتلك الإسره: +م]ء وقال: «تآ لتر عَكد بيك (7) إلا من 


5 صَالٍ كليم 4 [الصافات: 2157 138 أي : صادين. 
والفتنة: الإشراك والكفر والإثمء كقوله: طوَيَلوُمَ ع لا مَكْرْنَ يلد 4 [البقرة: 
عدء أىة شرك 
ا وقال: #وَالْوِننة أَمَدّ من لصتل [البقرة: ]14١‏ يعني الشرك. وقال: #«ألا في الْقِئْنََ 
تراك [العربة: 44] أي : : في الإثم. 


- 


وقال: طمَلِسِحَدَرِ الَذنَ بحَلِمنَ عَنَ أنروء أن ميم ونْنَةُ4 [العرر: ]0 أي: كفر 
وإثم . 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة للف 


وقال: #ولك2ة فشر َْرٌ أَنفْسَحُ 4 [الحديد: 14] أي 0 وآنّمُتموها. 

والفعنة: العِبْرَةٌ كقوله: ريا لا معنا فَِنَةٌ يونس: 40] وفي 
موضع آخر: لا يملا َنَةُ لَلَدِنَ كُقروأ» [الممتحنة: ]٠‏ أي: ا فإذا 
رأونا في ضر وبلاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء ‏ ظَنُوا أنهم على حق» ونحن على 
باطل . 


وكذلك قوله: مد : بعص بعضهم إِبَعْضٍ 4 [الأتعام : 07] . 


- الفرض 

الفرض: وجوب الشيء. ويقال: فرضت عليك كذاء أي: أوجبته “0 الله 
تعالى : لقم وْضَ فهرك للج [البقرة : 99ا] أي: أوجبه على نفسه. وقال: طفَيِصَفٌ ما 
وُضِ4 [البقرة: 9590] أي : الزمتم أنفسكم. وقال: قد علنحا ًا ْنَا عَم فا 
روجهم 4 [الأحزاب: ]2٠‏ أي : ألزمناهمء ومنه قوله في آية الصدقات بعد أن عدّد أهلها: 
#ريصَدٌ يرت أله [الساء: 11١‏ وقيل للصلاة المكتوبة: فريضة. وقيل لسهام الميراث: 


وقال: «تَد وض أَمّهُ لَك جَلَهَ أَيِصيَكم4 [التسريم: ؟] أي : أوجب لكم أن تُكفَّرُوا إذا 


وبعض المفسرين يجعلها بمعنى: بَيّنَ لكم كيف تُكَفْرون عنها. قال: ومثلها: 
سور أَرَلئهَا ووَضْتَهَا [التور: ]١‏ أي : بَينّاها . 

وقد يجوز في اللغة أن يكون فرضناها: أوجينا العمل بما فيها. 

وقال: «إنَّ الى مَرَصَ عَكلك اتات ردك إِل مك4 [القصص: ه 

قال المفسرون: فيه أنزل عليك القرآن. 

وقد يجوز في اللغة أن يكون أوجب عليك العمل بما فيه. 

وقال: #مًا كن 6 عَلَ لبي من حرج فِيمَا عرض لَه لد [الأحراب: 04 

قال المفسرون: فيما أحل الله له 

وقد يجوز في اللغة أن يكون: ما أوجب له من النكاح» يعني: نكا أكثرٌ من 
أربع . 


ينف باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 
4 - الخيانة 

الخيانة : أن يؤتمنّ الرجلٌ على شيء, فلا يدي الأمانة فيه . 

يقال لكل خائن: سارق وليس كل سارق خاثناً. 

والقَطع يجب على السارق» ولا يجب على الخائن؛ لأنه مؤتمن. 

قال التّمر بن تَؤْلّسبِ0©: 

وَإِنَ بَيِي رَبِمِعَةَبَعْدَرَهْبٍ 2 كَرَاعِي البَيْتِ يَحْفَصُهُ كَخَانا 

ويقال: لناقض العهد: خائن؛ لأنه أُمنَ بالعهد وسّكن إليهء فَغْدَرَ وَنَكَتَ. قال الله 
تعالى : رَلِمًا تحَاهَكَ من قَرْرِ يانه [الأنفال: 2ه]. 

م نقضاً للعهد. 

وكذلك قوله: #وله َال تَطَلِع عل حَينَةَ متهم 4 [المائدة: *1] أي غدر وتكث. 

ويقال لعاصي المسلمين: خائن؛ لأنَّه مؤتمن على دينه. قال: ييا لين اما 
لا عونا لَه وَاليَسُولٌ وَعووًا أمنيك » [الأنفال: 77 يريد المعاصيّ . 
كبر ماوت أَشَْكُمْ) [البقرة: /ذا] أي: 


201110 


وقال الله تعالى: لعي أنّهُ أ 
تخونونها بالمعصية . 


٠‏ الإسلام 

الإسلام: هو الدخول في السَّلْم. أي: في الانقياد والمتابعة. قال تعالى: #ول 
تَعولُوا لِمَنْ أله إيِحكم السَلمَ كنت مُوَمِنا4 لالنساء: 4ة] أي : انقاد لكم وتابعكم . 

والاستسلام مثله. يقال: سلّمٍ فلانٌ لأمركَ واستسلم وأَسْلّم. أي دخل في السّلم. 
كما تقول: أَشْتى الرجلٌ: إذا دخل في الشتاءء وأربع: دخل في الربيع» وأقْحَط : دخل 
في القحط. 

فمن الإسلام متابعةً وانقيادٌ بالأسان دون القلب. ومنه قوله تعالى : طثَالتِ الْأَررابُ 
عأمنا ل لم ُومُِوأ ولكن فووا أَتلممَافه [الحجرات: ]١4‏ أي: أنقدنا من خوف السيف. 


وكذلك قوله: #وله آَم من فى اموت وَالْأَرْضٍ طَوعَا وَحكَرّهًا4 [آل عمران: 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان النمر بن تولب ص 745؛ والمعاني الكبير /١‏ 547: وأدب 
الكاتب ص 57. والاقتضاب ص ”707 وشرح أدب الكاتب للجواليقي ص .١150‏ 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة اوذها 


+م]ء أي : انقاد له وأقَرٌ به المؤمن والكافر. 


ومن الإسلام: مُتَابَمَةٌ وَانْقِيادٌ باللسان والقلب» ومنه قوله حكاية عن إبراهيم: 


«قَالَ أُسْلَنْتٌ لَب الْعَلَيِنَ» البقرة: .]15١‏ وقوله: 8ن عَلَوُوَكَ كَثّلَ نكت مَجْهِىَ يلو 


رس وصاماظ 


وس تعن [آل عمران: ١؟]‏ أي انقدت لله بلسانى وَعَفْدِي . 


والوجه زيادة. كما قال: # كل سٍِ مَالِكُ ل وَحْهَةٌ4 [القصص: هم]ء يُريد: إلا 
هو. وقوله: طإنًا تلوِتَيٌ لويد م [الأنسان: 4]ء أي لله. قال رَيْد بن عُمْرو بن تُقَيِل في 
الجاهلية7" : 


أَسْلَنتُ رجهي لِمَنْ أَسْلمَثْ 2 لَهَالمُرْهُ تَخْمِلْعَئباً زلالا 
أي : انقادت له المزن. 


١‏ 9 الإيمان 
الإيمان: هو التصديق. قال الله تعالى: #رَمّآ أنَتَ بِمُؤْينٍ لا أي: بمصدّق لنا 
«وَلوٌ كنا مكدِوت4 [يرسف: 17] وقال: طكَلِكُم ينهم ذا د أله مَعْدَمُ كَتَرْشْرَ وَإن 
كرك يوه موأ [غافر: 115 أي : تصِدّقوا. والعبد مؤمن يالله أي مصدّق. والله 
مؤمن: مصِدّقٌ ما وَعَدَمه أو قابلٌ إيمانه. ويقال في الكلام: ما أُومِنُ بشيء مما تقول 

أي ما أصدّق به . 
فمن الإيمان: تصديق باللسان دون القلب» كإيمان المنافقين. يقول الله تعالى: 
دَلِكَ َم آمو شع كروك [المنافقون: 260 أي آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. كما كان 

من الإسلام انقياد باللسان دون القلب. 


ين .1ق من ايو 


ومن الإيمان: تصديق باللسان والقلب. يقول الله تعالى: إِت اد امنا وَعلُوا 
َلعَبِحَتٍ أرلَيك هر حَيْرُ ألْرِيَهَ 422 [البينة: 217 كما كان من الإسلام انقياد باللسان 
والقلب. 


ره عي 


ومن الإيمان: تصديق ببعض وتكذيب ببعض. قال الله تعالى: #ومًا يُؤْمِنُ 
كارش يَأ ِل وشم ررق © [يوسف: 2]1١١‏ يعني مشركي العربء إن سألتهم مَنْ 
خَلَقَهِم؟ قالوا: الله» وهم مع ذلك يجعلون له شركاء. وأهل الكتاب يؤمئون يبعض 


3717 والمعارف ص‎ »591/١ البيت من المتقارب» وهو لزيد بن عمرو بن نفيل في تفسير الطيري‎ )١( 
19/5 ومجمع البيان ١//141ء والأغاني‎ 


14 باب اللفظ:الواحد للمعاني المختلفة 


الرُسل والكتب. ويكفرون بيعض. قال الله تعالى : طَلرَ يَكُ يَمَمْهُمَ إيكييم لما آنا 
4 لغافر: 16 يعني : ببعض الرسل والكتبء إذ لم يؤمنوا بهم كلهم . 

وأما قوله عز وجل : إن ألَدِنَ ماما ولت عَادُوأ لسر وَالصّنديت4 [البقرة: 
175 ثم قال: من ءَامَنَ بالل ليور الْآيِ4 (البقرة:  ]51‏ فإن هؤلاء قوم آمنوا بألسنتهم. 
فقال تعالى: ظمَنْ م4 [البقرة: 75] منهم بقلبه #بالله وَالْيَوْم الآخِر». كأنه قال: إن 
المنافقين والذين هَادُوا . 


الضِرٌ 

الضَّرّ: - بقتح الضاد ‏ ضد التفعء قال الله عز وجل: مَل يَنَمَمُوككرْ إذ تنشو أو 
تَفَعودة أو رون 469 7الشمراء: الاء © وقال: طقل لد أَمَلِكُ لِتَفْيى تَنْمَا وَلَا ضاي 
[الأعراف: 188] أي : لا أملك جَرٌ نفع ولا دفع ضر؟ . 

والضُرٌ: الشدة والبلاء» كقوله: ##وإن يَمَسَسَكَ أنه اق [الأنعام: 2107 لوَأَلصِيرِيَ 
فى السك وَالصَرَكو4 [البقرة: 007 

فمن الشدّة: تحط المطرء قال الله تعالى: «وَدا لم أنَسَ يَمَدٌ يا بندٍ َب 
ليونس: ]1١‏ أي: مطراً من بعد قحط وجَذْب. 

ومنه: الهولء كقوله: #8وَإدًا َك لشو في بحر [الإسراء: 317]. 

ومنه المرضء كقول أيوب عليه السلام: «أَنْ مني لص [الأنبياء: عم]؟ قدا 

ع 


مس الْإنْنَ صن دَكَانَاك [الزر: 45]. 
ومنه النقص ١»‏ كقوله تعالى: #لن يضرأ أنه َع وسمخرط أمملهر > [محمد: ؟"]. 


© - الخرَج 


الحَرّج: أصله الضيق. ومن الضيق: الشك. كقول الله تعالى: ثلا يكن في 
عصَدّركٌ حرج يِنَهُكه [الأعراف: :]ء أي شك؛ لأنَّ الشَالُ في الشيء يضيق صدراً به. 


ومن الحرج: الإثم. قال تعالى : ظلنَىَ عَلَ الْلَنَئن حَرَْج4 [النور: ]1١‏ أي إثم #وّلا 


مه 


ع الْمَرَضى ولا عَلَ الي لا جَدْرت ما قورت حَرَج4 العربة: ١ح‏ أي إثم . 


وأما الضَيقٌ بعينه فقوله: #ومًا جَعَلَّ عد ني لذن مِنْ حرج 4 [الحج: 004 أي 


ضيق. و #يِمَلْ صَدَْرَمُ صَيَقًا حرجا [الأنعام: ]1١6‏ وَحرجاً. ومنه الحَرَّجَةٌ وهي: 
الشجر المُلتَف. 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختلفة لم 


4 - الروح 

الرُوِح والرّيح والرّوْح : من أصل واحد اكْتَتقَنْهُ معان تقاربت» فين لكل معنى اسم 
من ذلك الأصلء وَخَولِفٌ بيئها في حركة البئية. 

والثّار والئُور من أصل واحدء كما قالوا: المَئْل والمَلء وهما جميعاً من مَالَ. 
فجعلوا المَيل ‏ بفتح الباء ‏ فيما كان جَلْقَةَ فقالوا: في عنقه مَيَلء وفي الشجرة ميل . 
وجعلوا الْمَيْل ‏ بسكون الياء ‏ فيما كان فِعْلاً فقالوا: مَالَ عن الحق مَيْلاّء وفيه مَيْل 

وقالوا: اللّسَنُ وَاللّسْنُ وَاللّسْنْء وهذا كله من اللسانء فالنَّسَنُ : جودة النُْسان. 
واللّسْنُ: العَذْل واللوم. ويقال: لَسَبْتُ فلاناً لَسْباً: أي عذلته: وأخذته بلساني. 
َاللْسْنٌّ: اللّغةُ. يقال: لكل قوم لِسن. 

وقالوا: حَمْلُ الشجرة ‏ بفتح الحاء ‏ وحَمْل المرأة - بفتح الحاء ‏ وقالوا لما كان 
على الظهر: حِمْلء والأصل واحد. 

في أشباءٍ لهذا كثيرة. وقد ذكرنا منها طرفاً في صدر الكتاب . 

وأما الرُوح: فَرُوحُ الأجسام الذي يقبضه الله عند الممات. 

وَالرُوحٌ: جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: طدَْل بو ارح القن © عل مَبْكَ4 
[الشعراء: 15# 61144 يعني جبريل. وقال: #«#وَيْدْتهُ برج أَلقُدْنك [البقرة: 107 أي 
بجبريل . 

والرُوح - فيما ذكر المفسرون -: مَلَكْ عظيم من ملائكة الله يقوم وحده فيكون 
صَفَاً وتقوم الملائكة صِفَآء قال: لين بَعُومْ أن وَالْمليَكَدُ صَنَا [النبا: +.5» وقال عز 
وجل : ##وَيِسسَلوتك عَنٍ الروح قُلٍ روح مِنْ أَمَرٍ رق 4 الإسراء: هه]. 

ويقال للملائكة: الرُوحَآَنِيُونَ؛ لأنهم أرواح. نُسِبُوا إلى الرُوح - بالألف والنون - 
لأنها يِسْبَةٌ الخلقة» كما يقال: رَقَبَانِيُ وَشَعَرَانٌِ ٠‏ 

والرُوحُ: النّفْخُ سْمْي رُوحاً لأنه ريح تخرج عن الرُوح. قال ذو الرّمة وذكر ناراً 
0 


فَلَمَابَدَتْ كَمّئْتّها وَهى طِفْلَةٌ بِطلْسَاءَ لم تكمُلْ ذراعاً ولا شِبْرا 


2 الأبيات من الطويل» وهي في ديوان ذي الرمة ص 578١14594-1ء والبيت الأول في لسان العرب‎ )١( 


لحف باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 


وَقُلْثُ له: ازْفَعْهَا إليكَ وَأَحَيْها بِرُوجِكَ وَاقْتَمْهُ لَهَاقِيِعَةَ قَدْرا 
وَظامِرْ لَهَا مِنْ يَاِسٍ المّحْتٍ وَاسْتَعِنْ ١‏ عليها الصّبًا وَاجَعَلُ يَدَيِْكَ لَهَا سَثْرا 
قوله: وأحيها بروحك. أي أحيها بنفخك . 
والمسيح: رُوِحُ الله؛ لأنه نَفْحَةٌ جبريل في دِرْع مريم. ونُسبّ الرُوحٌ إلى الله لأنه 
بأمره كان. يقول الله: طاقَنَتَمْكا إفيهكا ين وكا [الأنياء: 0]4١‏ يعني نُفْحَةَ جبريل . 
وقد يجوز أن يكون سمي رُوحَ الله لأنه بكلمته كانء قال الله تعالى: كن» فكان. 
وكلامٌ الله: رُوِحٌ؛ لأنه حياة من الجهل ومَرْتٍ الكَفْرء قال: طيلْقِى الرُوح ين أثروء 


عل عن 445 اغافر: »]٠١‏ وقال: طرَكدَِكَ رسآ إِلّكَ يما يِنْ أَقْرئا» [الشررى: 106 

ورحمة الله: رَوح. قال الله تعالى: «وَأَيَدَهُم بروج 4 [المجادلة: ؟7] أي 
برحمة» كذلك قال المفسرون. 

ومن قرأ: لفرَوْحٌ وَرَتكَانُ4 [الواقعة: 44] بضم الراءء أراد فرحمةٌ ورزقٌ. والريحان: 
الرزق . قال التَمِرُ بن تَوْلّب0©: 

سَلامٌ الله وان وَرَْمَكهدوَسَمَاء يرز 

فجمع بين الرّزق والرحمة» كما قال الله تعالى: ظقَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ4». وهذا شاهد 
لتفسير المفسرين. 

قال أبو عبيدة ظفَرُوحٌ4» أراد: حياةً وبقاء لا موت فيه. 

ومن قرأ: لنْرَوْحٌ وَرَنْحَانٌ # بالفتح » أراد: الرّاحة وطيب النّسيم. 

وقد تكون الرُوِحُ : الرحمة» قال الله تعالى : #وَلَا تَكَحُوأ ين يوج ألو [يوسف: 
47 أي من رحمته. سَمّاها رَوْحاً لأنّ الرَّوْحَ والرّاحةٌ يكونان بها. 


(طلس». وتهذيب اللغة 75/15 والبيت الثاني في لسان العرب (قوت)؛ (روح)» (حيا)» 
وتهذيب اللغة 0/ 8؟7؛ 585؟, 8/ 7554» ومقاييس اللخة 8/5*» ومجمل اللغة 179/5» وديوان 
الأدب / 717ء وكتاب العين 5/ +7٠١‏ وأساس البلاغة (روح)» (قوت)» وتاج العروس (قوت)» 
(روح)ء (حيا). 

)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوات التمر بن تولب ص 2755 ولسان العرب (روح)؛ «(«رر)ء 

والتنبيه والإيضاح ١/7141ء‏ وتهذيب اللقة 0/ ١77ء‏ والمخصص ١١‏ / هلالا» 154/19ء وتاج 

العروس (روح)ء (درر)» والبيت بلا نسبة في ديوان الأدب ؟/ /41 8214. 


ياب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ين 


6" - الوحي 

الوحي: كل شيء دَللتَ به من كلام أو كتاب أو إشارة أو رسال . قال الله تعالى: 
«إنا أوَعَيِنآ إلْكَ كا أوعيآ ِلَّ وْع» [النساء: 8178 وقال: وأو إل عدا لدان ندر 
بده ومن لم4 [الأنعام: 14]ء فهذا إرسال جبريل بالقرآن. 

وقال: #تأرحج إِلَهِمْ أن سَيحوأ كر وَعَشِياك [مريم: 211١‏ أي أشار إليهم وأومأ 

وقال بعض المفسرين: 0 

قال أبو محمد: 

والتفسير الأول أعجبٌ إلي؛ لأنه قال في موضع آخر: طدَايَيْكَ ألا نحلم لاسن 
تَكَكَة أَيَامِ إل يمي آل عمرات: .]4١‏ 

والرمز: تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين» ولا يكون كتاياً . 

والوحي: إلهامء كقوله: يذ نحت ِل لْحَوَارِيحنَ #* [المائدة: ١١كأاء‏ اق وار 
َيْكَ إِلَ القّلِك [النحل: هد]ء أي ألهمها. 

والوحي: إعلام في المنام؛ كقوله: «وبًا 56 لكر أن مُكَلِْمَهُ أ إلا ويا أَوْ عن 
وري حاب أو يُرّسِلَ رَسُولًا فَمُوجَ4 [الشورئ: 101 

والوحي: إعلام بِالوَسْوَسَةَ من الشيطان. قال: لرَإنَّ الَيْطِينَ لوحن إل 
أَوْلبَيِهِرَ 4 [الأنعام: 117١‏ وقال: طسَيْللِينَ لاض وَالْجنّ يج بِعْصُّهُمْ إِل بِعَضٍ رُحرفٌ 
الول غَيوياً» [الأنعام: 6017 


والوحي: أمرء قال الله تعالى: بأد ريلف يس لَهَا )> [الزلزلة: ه 
أمرها. وقال الراجد”3؟ : 


- 


وَحَى لها القَرَارَ فَاسْتَقُورّتٍ 


أي أمرها بالقرار: فَقَرَتء يعني الأرض. ويقال: سحْرها. 


)١(‏ يليه: وكاسد هيا نات ام تيكنات المعتخت: 
والرجز للعجاج في ديوانه ؟/408» 404» ولسان العرب (وحي)؛ وتهذيب اللغة 2195/6 
917,» وجمهرة اللغة ص 31/5: وكتاب العين 707١/6‏ وتاج العروس (وحي)»؛ وبلا نسبة في 
مقاييس اللخة 5/ *97, ومجمل اللغة 017/4 
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75 - الفرح 

الفَرَعُ: المسرّة» قال الله تعالى: حي إدا كُْرٌ ف الدّكِ وين يهم بريج لب 
وَفَرحُوأ يا [يونس: 8] أي سُرُوا. 

والفرح: الرضاء؛ لأنه عن المسرة يكون. قال الله تعالى: لكل حرس يما لييح 
فْحْونَ 4 [المؤمتون: 56 والروم: 75] أي راضونء وقال: فرحا يما عِندَهُم ين الْعلر # 
اغافر: *4] أي رضوا. 

والفرح: البَطَرُ والأَشّرُ؛ لأن ذلك عن إفراط السرورء قال الله تعالى: إن أنَهَ لا 
يحب ْمَرِسِينَ 4 [القصص: 76] وقال: «إِنّم لمح صَمورْ » [هود: ]٠١‏ وقال: #دَلِكم يما كر 
دروت فى الْأَرْضٍ» لغافر: ه/0. 

وقد تبدل (الحاء) في هذا المعنى (هاء) فيقال: قَرهٌ أي بَطْرٌء قال الله تعالى: 
يتيوت يس الْيبَالٍ يوه مَرحِينَ 4003 [الشعراء: 14] أي : أَشَرِين بَطرين. و(الهاء) تبدل 
من (الحاء) لقب مخرجيهماء تقول: (مدحته) و (مدهته)؛ بمعنى واحد. 


يف - الفتح 
الفتح: أن يُفْتَحَ المغلّق» كقوله تعالى: لحي كا جَايُومَا وَفْيَحَتَ انها [الزمر: 


لو" 


والفتح: التصرء كقوله: طفن كن لكمْ كَتَمْ من لك [النساء: ]14١‏ وقوله: #صَسَى 
أنَهُ أن يأق ِالتتّج أو مر ين عِندِيِ # [المائدة: ؟0]» لأن النصر يمتح الله به أمراً مغلفاً. 

والفتح: القضاء؛ لأن القضاء فصل للأمورء وفتح لما أشكل منهاء قال الله جل 
ذكره: «ونثوت مق عدا الدَبَعُ إد صشُمٌ سريت ©) كل ب القنم 1 يتم ال 
رو إِسْئْهُم# [السجدة: 18 54] يعني يوم القيامة؛ لأنه يقضي الله فيه بين عباده. 

ويقال: أراد فتح مكة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم من خوف السيف» فلم ينقعهم 
ذلك وقتلهم خالد بن الوليد. 

وقال عز وجل : #ثمّ مفْتّم يننا بأَلْحَنَ 4 لبا ] أي يقضي» وت حر 
لقَيِيِنَ4 [الأعراف: 84]: أي خير القضاة. 


وقال أعرابي لآخر ينازعه: بيني وبينكم الفتاح» يعني الحاكم . 
وقال ابن عباس في قول الله تعالى: إن ميَنَا لَكَ كنا ييا 42 [النعح: 1١‏ كنت 
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أقرؤها ولا أدري ما هيء حتى تزوجت بنت مِشْرّح فقالت: فتح الله بيني وبينك» أي 
حكم الله بيني وبينك . 


الكريم 


الكريم: الشريف الفاضلء قال الله تعالى: إن أَكَرَمٌ عِندَ أله اق » 
[الحجرات: ]1١‏ أي : أفضلكم. وقال: ©وَلْقَدَ كَرَمَا بي دَأدم4 [الإسراء: 67٠‏ أي : شرفناهم 


وفضلناهم. وقال حكاية عن إبليس : ا ريتك عدا 5 َرَت ع4 [الإسراء: 5037] أي : 
فضلت. وقال: لاما أله رَيمُ فَأَكْرَمُةُ4 (الفجر: ]٠6‏ أي: فضّله. وقال: ##ربثُ الْمرش 
ألحكرر» [المؤمئون: ]1١5‏ أي: الشريف الفاضل . وقال: حلصم مُدَحَلَا يماك 
[النساء: 60١‏ أي: شريفاً. وقال: <إن ألَى 1 كنت يْ4 [النمل: 14] أي شريف لشرف 


كاتبه» ويقال: شريف الحم . 

والكريم: الصَّفوحء وذلك من الشرف والفضلء قال الله عز وجل: 9قَّنَّ رق غَيُ 
4 [النمل: ]4٠‏ أي: صفوح. وقال: ما غَرَّهَ ريْكَ الحكرم © [الانفطار: 15 أي 
الصّفوح . 

والكريم : الكثير الكرم؛ قال الله تعالى: #ورنق حكَرِيمٌ 4 [الأنفال: 4 والحج: 5٠‏ 
والنور: 77. ومبأ: 4] أي : كثير. 

والكريم: الحَسَنْء وذلك من الفضل . قال الله تعالى: الم با إِكَ الْأيٍْ كر 
ْنَا فبَا ين كل يرج كير 402 الشعراء: 0] أي: حَسّن. وكذلك قوله: ين َكل 
ضع تهيج# [الحج: هوق ؛/] أي : حسن يُبتهج به. وقال تعالى: #وقل لَهُمَا و 
كرِيمًاة [الإسراء: 77]: أي حسناً. 

وهذا وإن اختلف: نأصله الشرف. 


4 المثل 


المَكَلَ: بمعتى الشبه؛ يقال: هذا مَكَل الشيء ومِثْلهء كما يقال: شبّه الشيء 
وشِبْهِهُء قال الله تعالى: همَثَلُ اَذ أتَحَدُوأ من دون أشَّهِ أوؤليسآء كَثَلٍ تحير 
الي 0 5 رع 
أتحَدت يننا 4 [العنكيوت: 14١‏ أي شبه الذين كفروا شبه العنكبوت. 


00 "3 


وقال: امكل اين حيَها اد َم ذا كمتلٍ الْحِمَارٍ يَحيِلُ أتنذاً» 
[الجمعة: 0] أي : شبههم الحمار. 
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والمَكَلٌ: العبرة؛ كقوله تعالى: «مَجعَلكَهُمَ سَلنًا وَمَكَلا خرن © [الزخرف: 
أي : عبرةً لمن بعدّهم. وقوله: طوَجَعَلتَهُ ملا ب إِسَرَبِيلَ4 [الزخرف: 55] أي 
عبرة . 

والمكل: الصّورة والضفة» كقرله: «ككل نه ابي يد الت نيا 45 [محمد: 
6 أي صفة الجنة. 


الضرب 
الضرب: باليدء كقوله تعالى: #صَصَرْبَ كاف [محمد: ؛] وقوله: #ارَاَمْجُرُرهُنً في 


> بريه 


لْمَصَاجِع وَأَصْرفوْهُنَ 4 [النساء: 54]. 

والضرْبٌ: المسيرء قال الله تعالى: لإا صَرَشْرَ في ملٍ لَه [النساء: 44] وقال 
تعالى : و حون يَعْرِبون 3 لض » [المزمل: ١؟].‏ 

والضرب: التّبيين والوصف. قال الله تعالى: #صَرَبٌ أَّهُ مََلَاك [التحل: هلاه 


ع عع 2 مجم 


وقال: ميلا نَضريوا لله َال 4 [التسل : 7ع أي لا تصفوه بصفات غيره ولا تشبهوه. 


"١‏ - الزوج 

الزوج : اثنان» وواحدء قال الله تعالى: 6 كك لرّوجَيْنِ دك ولق 59 
[النجم: 48] فجعل كل واحد منهما زوجاً. 

وهو بمعنى: الصّنفء قال: «َلَقَّ الْأَيَويجَ كلها مِنَا ميت الْأرْضٌ4 (يت: 1م 


يس خط 
0 


يعدي الأصناف. وقال: اتَمَييَةَ أَرْوَجَ يح ألككأنٍ أَتتينِ4 [الأنعام: +14] أي ثمانية 
أصئاف . 

وقال: اَم روأ ِل الْأيْضٍ 5 انآ فا بن كل ويج كير 402 (الشعراء: 60 أي من 

والرّوج : القّرين» قال الله تعالى: لوَعَلنَ يبا نَوْجَهَا 4ك [النساء: »]١‏ وقال: احشروا 
أن موأ ركهم 4 [الصافات: ]5١‏ أي قرتاءهم . 

وقال: ##وَإِدًا اقوش رفحت © [التكوير: 0] أي قُرنت نفوس الكفار بعضها 


0 


ومنه قوله: #وَتَوّجْتَهُم بحُورٍ ين [الدحان: 54) أي قرناهم . 
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والعرب تقول: رَوّجت إبلي» إذا قرنت بعضها ببعض. 

”٠‏ - الرؤية 

تحين 0-2 5 برعم مع عل دعر مق 4 00 
الرؤية: المعاينة» كقول الله عز وجل : «وَيوم لْقيكَمَةِ تَرَى الست كبوأ عل الله 


ررارور هلرييا 


وحوههم مسو 4# [الزقرة 1ه 

وقال: لأوَدا َلك 4 دلت ما [الإنسان: ]٠١‏ أي : عاينت. 

والرؤية: عِلْمء كقوله: «أولر ير الَِنَ قروا أنَّ السَموت وَالْأرْسَ كان رتما» 
[الأنياء: 1٠0‏ أي : ألم يعلموا. 

وقال: #واآرتًا متَاسكا» [البقرة: 6174 أي: أعلمنا. 

ررس مك > رومت عسل 2 

وقال تعالى: #وَيرَى الَذِينَ أُوبوأ ألْعِلْمَ4 [سبا: 5] أي: يعلم. 

وقال: #لِتَحَحْ بَيْنَ لكان جآ أَرَنكَ ك4 [النساء: 6٠٠١‏ أي : علمك الله . 

وقال المفسرون فى قوله: أل ثَرَ إل الذي أُوثوأ سيا ين لحكمّب4 [آل عمران: 
+5]: ألم تُخْبَروا. وكذلك أكثر ما في القرآن. 


”ب النسيان 


النسيان: ضد الحفظء كقوله: طبن َِيثُ لَلْوتَ4 الكيف: 132 وقال: لا 
ُوَاِذْفِ يِمَا ك4 [الكيف: 78]. 


١ 


والنسيان: العركء كقول الله تعالى: لوَلِتَدَ عَهدئاً م دم ين قَبَلُ قَتَِىَّ4 [طه: 
قاللء أي ره 


بسر اله سراد 


وقوله: #تَدُوقواْ يما سر لِمَآه يَرَمِكْمْ عدَآ4. أي بما تركتم الإيمان بلقاء هذا 
اليوم إن بكر »4 [السجدة: 14]ء أي تركناكم . 


موسا 2 


وقوله: ولا تَسَوا الَْصْلَ يبتكم ذابقرة: 00( أي لا تتركوا ذلك. 


5" - الصاعقة والصعق 


الصَّعْقُ: الموت» قال تعالى: طقَصَعِقٌ مَن فى السَموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ4 [الزمر: 
]ء وقال تعالى: «وكدّ ومن صَهكاً4 [الأعراف: 0148 أي مِيّتاء ثم رد الله إليه حياته. 


وقال الله تعالى : طقَدَاا ّنا لَه جَهَرَءٌ مَلَحَدَْمْرُ الصتمِئَةٌ يظْلَمومْ 4 [التساء: 87لا 


ف باب اللفظ الواحد للمعانى المختلفة 


أي الموت» يدلك على ذلك قوله تعالى: طم بَعَنْتَكُم يَِْ بَعْدِ مَويَكُم4 [اليقرة: 5م]. 
والصاعقة: العذاب». كقوله: #أْدَربُي صَمِفَةٌ عْثْلَ صَهِقَةِ عَادٍ وَتَمُود) [نصلت: 1]. 
والصاعقة: نار من السحاب. قال الله تعالى: #وَيْرْسِلُ الصَّوعِقَ ميت يها من 

ك4 [الرعد: .]1١‏ 


وأراها سُمْيتَ صاعقة ؛ لأنها إذا أصابت قَتَلْتْء يقال: صَعَقَنْهُمْ أي: قتلتهم . 


هم الأخن 
الأخذ: أصله باليدء ثم يستعار في مواضع : 


فيكون بمعنى : القبول» قال الله تعالي- وَكَمَدَغٌ صٍَّ يك اصرق # [آل عمران: ]4١‏ 
أي : قبلتم عهديء وقال تعالى: #إِنْ أُويِسُر هذا سَُدُوهُ4 [المائدة: ]4١‏ أي فاقبلوه. 
وقال: موَيَلْيْدُ لصَّدَقّتِ)ك [التوبة: 5٠0١4‏ أي يقبلها. وقال: #وَلَا يُدَمَدُ ينها عَذْلُ4 [البقرة: 


4 وسور 


4 أي : لا يقبل. وقال تعالى: #خذ ألْمَيْوّك [الأعراف: 144] أي : اقبله . 
ويكون بمعنى : الحبس والأسر؛ قال الله تعالى: لِمَِّمُدْ أَر مَحكائك4 [يرسف: 
8 أي : احبسه. وقال تعالى : دلوا لكين حَيتُ وَبَدتْموهْرَ وَمُدُوضر) أي : اسزوهم 
وأَحَصْرُو م * [التوبة: ه] أي : أحبسوهم . 
ويقال للأسير: أخِيذ. 
والأخذ: التعذيبء قال الله تعالى: ##رَكَدَِكَ لَمَدُ رَيْكَ إذآ كَمَدَ ألْشرَئْ» [هرد: 


00 


. أي عذينا‎ ]4٠ أي: تعذيبه. وقال: اذهل لَحَذْنا يدَيِوُ4 [العتكبوت:‎ ٠0 
وقال: «وَمَسّتَ حكُلُ أ بوهيم لِيَلْمْدُوة4 (عافر: 5] أي ليعذبوه أو ليقتلوه.‎ 
السلطان‎ "5 
السلطان: المُلك والقهر؛ قال الله تعالى: #وَبًا 4ن لي عَلكَْ ين مُلطن إِلَّه أن‎ 
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موده تئر 44 [إبراهيم: .]1١‏ وقال: ظوَمًا كان لم علوم 
والسلطان: الخحشة قال الله تعالى : وَلَعَدُ أَرسَلَ) موي يكَاييتكا وَسْلْطنٍ مي 
© [غافر: 77] أي حجة . 
وقال: ما لم يَيَزّلُ بو شنطكناً» [آل عمران: ]18١‏ أي: حصّة في كتاب الله 
وقال: «3 لكر سنطانٌ ميت )4 [الصافات: :20 أي حبّة. 


باب. اللقظ الواحد للمعائى المختلفة لك 
وقال: «أرٌ ليَأْتِيَق ِسُلْطّنٍ بين # [النمل: 4571 أي: حجة وعذر. 


7" البأس والبأساء 
البأس والبأساء: الشدة» قال الله تعالى: «كََمَدْتَهُم اسل وألصّره) [الأنعام: 45]. 
والبأس: الشدة بالعذاب» قال الله تعالى : طقلم روا ْنَا [غافر: 44] أي عذابنا . 
وقال تعالى : #اقلنًآ أحرا بَأْسَنا» [الأنبياء: ؟1] وقال : لمن ينصرنًا من بَأين أللّهِ) 
[غافر: 4؟] أي : يمنعناا من عذاب الله . 
والبأس: الشذة بالقعال» قال الله تعالى : «عَتى أَمَدُ آن يَكْتٌ بأ ادن كتروا» 
[النساء: 84] وقال تعالى: 8حَنُ أذأوا ميو واولا بين دير [النمل: *] وقال: «إَأْسهُر 
يَتهْرَ منَدِيِةٌ4 [الحثر: 14] وقال: #وَدِنَ الأَينُ4 [البقرة: 318]. 


8 الخلق 


<< الْخَلْنُ: التُخدْصء قال الله تعالى: ظ إن هَذَآ إلا خلق الْأَوَلِينَ © [الشعراء: /119] 
أي: خرصهم للكذب. 

وقال تعالى : #وخلشيت ك4 [العتكبوت: 617 أي تخرصون كبا . 

وقال تعالى: ظإِنّ عَمّآ بِلّا مك4 دص: »] أي : افتعال للكذب. 

والعرب تقول للخرافات: أحاديتٌ الحَلْقٍ. 

والْخََلْقُ: النُضويرء قال الله تعالى: ظرَإِدْ عَمنْقُ مِنَ أليلين كهَيْمَةَ ألطيرِ) [المائدة: 
]٠‏ أي : تُصَوَرَة. 


والكَلّْق: الإنشاءً والابتداءء قال الله تعالى: ظهُرَ الى حَلْقَكْم ين نَقِين وَحِدَوَ 


وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَاك [الأعراف: 149]. 
وأصل الخلق : التقديرء ومنه قيل: حَالِقَةُ الأديم» قال زهي 20: 


ولأنتَ تَفْرِي مَاخَلَة خلقيت وت 2 القَؤم يَخْنّْق ثُمٌ لأَيَفْرِي. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمة ص 45» ولسان العرب (خلق). (فرا)؛ 
وتهذيب اللغة /ا/77, 2557/1١١6‏ ومقاييس اللغة ؟١/5١5»‏ . وديوان الأدب ؟/ 207 
وكتاب الجيم ”/49» والمخصص »1١١/4‏ والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 519+ وتاج 
العروس (فرا) . 


4 باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 


والخلق : الدذين» كقوله تعالى : هك ريل لِسَلقٍ الله » [الروم: ]ع أي لدين الله . 


وقال تعالى: ل َّ يورك خَلْقَتَ للق [النساء: 21119 أي دينه: ويقال: 
تغيير خلقه بالخصاء وبَثك الآذان» وأشباه ذلك . 


9 الرّجم 
الرجم: أصله الرّميء كقوله تعالى : «وَبَلتها مُبوْمًا ياي [الملك: 0] أي 
مرامي . 


ثم يستعار فيوضع موضع القتل؛ لأنهم كانوا يقتلون بالرّجم. ورُدِي أنَّ ابن آدم 
قتل أخاه رجماً بالحجارة» وقُتِل رجماً بالحجارة؛ فلما كان أول القتل كذلك؛ سُمْي 


رجماً وإن لم يكن بالحجارة» ومنه قوله تعالى : #َيَجمَئم » (يس: نك 1 
وقال: لكلف عُذْتُ يرق وََيَخْ أن يمون 4 [الدحاد: 3 أي تقتلون . وقال: ل 
رهطكَ ليمك 4 [هود: ]9١‏ أي قتلناك . 

ويوضع: الشتم؛ لأن الشتم رميٌ؛ ولذلك يقال: قذف فلانٌ فلاناً: إذا شتمه. 
وأصل القذف: الرمي» ومنه قول أبي أبراهيم له : «الاريميك بمنك4 امريم: 1 أي 
لأشتمنك . 

ويوضع موضع الظنء» ومنه قوله: #رَبْما بِأَلْعَيْنِ* [الكيف: ؟2]5 أي ظناً. ويقال: 
رجم بِالظّنّ؛ كأنه رمى به. 

والرّجم : اللعن. والطَد: لعن» ومنه قيل: ذتبٌ لَعِين: أي طريد. 

وإنما قيل للشيطان: رجيم ٠»‏ أي طريد؛ لأنه يُطرد برجم الكواكب. 


9 - السعي 


7 لشفي الإسراع في المشيء قال الله تعالى: لوَجَهُ يمل ين أَقْصَا المريكة ين » 
[القصص: 21٠١‏ أي يسرع في مشيه) وهو العدو أيضاً . 


والسعي: المشيء قال الله تعالى: طتَمًا بَلَعَ مَعَهُ ألسّعىَ4 [الصاقات: 211١‏ يعني 
المشي» ويقال: المعاونة له على أمره. 
وقال: طالَسْمَا إِلَ ؤي أنَوِ4 [الجمعة: ] أي امشوا. وقرأ بعض السلف: ظقَامْضُوا 


إلى ذكْر الله» . 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ين 


وقال: «ثُدّ أَدْعْهَيَّ يَأَتِسَكَ سَعينَاك [البقرة: 2560 أي مشياء كذلك قال بعض 
المفسرين. 

والسّعْئْ : العمل» قال الله تعالى: «تأزليك كاه مَتَبُيُر تَفْكررَا4 [الإسراء: 19]. 

وقال: «#وَمَن أراد الْخْرة وَسَمَْ لا سَعَيَهَاك [الإسراء: 14] ا عمل لها عملها. 

وقال : موَالدِنَ سَعَواْ يد َإِئينَا مجن [الحج: ١ه‏ وسبا: 0]: أي جَدُوا في ذلك. 

وقال: طإدَ سنو لَمَقّ )4 الليل: 14 أي عملكم لشئَى» أي مختلف. وأصل 
هذا كله: المشي والإسراع فيه. 


١‏ المحخصنات 

الإخصَانٌ هو: أن يحمى الشيء ويملع منه . 

والمحصنات من النساء : ذوات الأزواج ؛ لأن الأزواج أَخْصَبُوَهُنٌ » ومنعوا منهن» 
قال الله تعالى : ماوَلْمحْصََتُ من ألِشَاء كت 1 م تك 4 [الساء: 114 . 


المحصنات: الحَرَائِرُ وإن لم يكن متزوجات؛ لأن الحرّة تُخْصَنُ وَتُخْصِنٌ» 
وليست كالأمّة. قال الله تعالى: 5 مَن لَمْ يَمْتَطِعْ هكم طول أن 0 
لْمؤكت» [الساء: 0؟] وقال: تكن يِقْتُ ما عَلَ الْمحْسَنَتٍ مرت الْمَذَاب4 [الساء: 6] 
يعني الحرائر. 

والمحصنات : العَفَائِفُء قال الله تعالى : ##وَلدِينَ يبن الْمُحََتَتٍ؟ [النور: 4] يعني 
العفائف . 


وقال الله تعالى: وميم بت عِمَرّنَ آلى” أَحْصَنتَ هرجه [التحريم: 17 أي عفت. 


:1 - المتاع 

المَتَاعٌ : المُدَة قال الله تعالى : #وَلَكُر في الَْرْضٍِ مسَتفرٌ وبع إِلّ جين [البقرة: 5"] 
وقال تعالى : «وَإِنْ أديف كَعَلَمُ يد لَك مََكعْ إل حجن 467 [الأنياء: لكل]ء 

ومنه يقال: مَتَع النهار. ويقال: أمتع الله بك . 


والمتاع: الآلات التي ينسَفْع بهاء قال الله تعالى: ظويِنًا يدوت عليه 
ِل أو مَت عه [الرعد: 1117 


والمتاع : المنفعة» قال الله تعالى : «َحٌ جَمَلَئهَا بَدكرهُ وَبَتََا لعفن 42 (الواقعة: 


فق باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 
*'ء وقال تعالى : مها ك2 يتيز (4)©2 [النازعات: 576 وقال تعالى ييل لثم صَمِيدُ 
لحر وطعامم متنا لي دَللكيارُةَ) [المائدة: 5و . 


وقال: يي علي متاح أن تَدَخْنُوأْ يوبا عير مَسَكْوئَْ فيا مم ل5ْ) [النور: +5] 
ل 
ومنه : مُنْعَةٌ المُطَلَقَة 


7 الحساب 


الحساب: الكثيرء قال الله تعالى: طبر ين رَيْكَ عَطَةِ حِسَبَا )4 البا: :0]ء أي 
كثيرا. 

ويقال 7 حْسَبْتُ فلاناً. أي أعطيته ما يُحسبّه أي يكفيه. ومنه قول الهذّل0©: 

والحساب: 56 قال الله 50 12 د عَلدَجَ عي ساك 409 لالغاشية: 55]ء أي 


جزاءهم . 
.كال تعالى: إن حابي إل لاع 59 أو تتعروة 502 [الشعراء: *11]؟ لأن الجزاء 
والحساب: المحاسية» قال الله تعالى: طتَمَرْتَ يَاسَبُ ين يبا )4 
[الانشقاق: 14]. 
45 الأمر 


الأرٌ: القَضَاءْء قال الله تعالى: ظيْريدُ الأْكْرَ 3 ت السَمَلهِ إِلَّ الْأَيْضِ) [السجدة: مى 
أي يقضي القضاء . وقال تعالى : «آلا لَهُ لُقَلْنٌ والكدد4ك [الأعراف: 24] أي القضاء. 


والأمر: الدّين» قال الله تعالى: عا درم مرظر بتي [المؤمتون: ؟0]» أي دينهم . 
وقال تعالى: طحق بآ الْحَنُ وهر أَمْْ ل [العربة: +4]. 


)١(‏ يروى البيت بتمامه: 
فلم ينتبه حتى أحاط بظهره حسابٌ وسرب كالجراد يسوم 
والبيت من الطويل» وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »1١7١‏ ولسان 
العرب (حسب)» وتاج العروس (حسب)»» وأساس البلاغة (حسب)» وديواتن الهذليين 779/١‏ 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة يفف 


والأمر: القول» قال الله تعالى: ظإِذْ يتَكَرَعُونَ بم أيهم [الكيف: :]1١‏ يعني 
قولهم. 

والأمر: العذاب» قال الله تعالى : #وَكَالَ القّبِطنٌ لما مْيِىَ الأَمْرٌ (إبراهيم: ؟؟]ء أي 
وجب العذاب . وقال تعالى : #وَيِيصٌ الْمآهُ وَكْفِىَ )أ 000 4 

والأمر: القيامة» قال الله تعالى: أو أَثَرُ أَنَِ لا مَتَعْجِنوُة4 [النحل: ]١‏ وقال 
تعالى : لوَيصنَمٌ رَأنتنثر وَعَرَنَكْ الما حب َه أَدمْ لهك [الحديد: 14] أي القيامة أو 
الموت. 

والأمر: الوحي ؛ قال الله تعالى : « ييل ال بيتَبْق4 [الطلاق: 817 

والأمر: الذنب. قال الله تعالى : نَدَافَتَ وبل 5 [الطلاق: 4]» أي جزاء ذنبها . 

وهذا كله وإن اختلف نأصله واحد. 

ويكنى عن كل شيء: : بالأمر؛ لأن كل شيء رد وتيا كرورياض الوه فسييت 
الأشياء : أموراً؛ لأن الأمر سبَبُّهاء يقول الله تعالى: «آلة إِلَ أنه تَسِرُ امور [الشورى: 


؟ه]. 


باب تفسير حُروف المعانى وَمَا شاكلها 
من الأفعال الّتى لا تنصّرف 


كأيْن هي بمعنى: :ا كم. قال الله تعالى : لوكين ين هَريَةٍ عَدَنْ عَنْ أت ويا ووو 4 
[الطلاق: : 8] أي وكم من قرية. 
وفيها لغتان: كَأَيْن بالهمزة وتشديد الياء» وكائن على تقدير قائل وبائع» وقد 
ُىة بهما جميعاً في القرآن» والأكثر والأفصح تخفيفهاء قال الشاعر©: 
وكائن نا الموث من ذي حي إذا ما ازْدَرَانَا أ أُصَرٌ لِمَأئم 
وكائن تَرَى مِنْ صَايِتٍ لَك مُعُجب زِيَادَنُه أَوْتَقْصٌّه في الءٌ لتَكلم 
كيف 


كيف بمعنى: على أي حالٍء تقول: كيف أنتء تريد بآي حال أنت؟ . 


وتقع بمعنى: : التعجب» »ء في مثل قوله : كت تكئورت لَه مَكُنثُمْ أَمَوَمًا 
ليحك [البقرة كا 


سوى وسوى 
سوى وسوى: بمعنى غيرء وهما جميعاً في معنى بدل. وهي مقصورة. وقد 


زلف البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص .١7‏ 

إفق البيت من الطويل؛ وهو لزهير بن أبي سلمى في شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١١7‏ وللأعور 
الشني في البيان والتبيين ١/١٠ء‏ ولأبي الأعور السلمي في سر الفصاحة ص 24» وبلا نسبة في 
رصف المباني ص 27١5‏ وسر صناعة الإعراب 707/١‏ وشرح المفصل 4/ 0176 وسر الفصاحة 
ص 559. 


لينيف 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف كف 


جاءت ممدودة مفتوحة الأول» وهى فى معتى غير. 
قال ُو الم( : 
وَمَا تَجَاقَى العَيْتٌ عنهُ فمابه سَوَاء الحَمَامِ الْحُضّن الحُضْرٍ حَاضِرٌ 
وسَوَاء - مفتوحة الأول ممدود - بمعنى: وسط. قال: طاتَطَلَمَ وََاهُ في سَوَلهِ اليم 
© [الصافات: 50]» أي في وسطه. 
وقد جاءت أيضاً بمعنى : وسطء مكسورة الأول مقصورة قال الله تعالى : مك 
شوى4 [طه: هد]ء أي وَسَطا 


أيان 


أيّانَ: بمعنى متى» ومتى بمعلى: أي حين. 
ونرى أصلها: أيّ أوانء فحذفت الهمزة والواو» وجعل الحرفان واحداء قال الله 


تعالى: لبن يُمَْت4؟ [اننحل: ]1١‏ » أي متى يبعثون؟ ولألَنَ بم اَمَو [القيامة: 1]. 
الآن 

الآن: هو الوقت الذي أنت فيه وهو حدٌ الزّمانين: حدٌ الماضي من آخره» وحدٌ 
الزمان المستقبل من أوله. 

قال الفراء: «هو حرف بني على الألف واللام» ولم يُخْلّعَا منهء وثُرِكٌ على 
مذهب الصّفة؛ لأنه في المعنى واللفظء كما رأيتهم فَعَلُوا بالذي» فتركوه على مذهب 
الأداة» والألف واللام له لازمة غير مفارقة . 

وأرى أصله: أَوَانّء حذفت منه الألفء ورت واوه إلى الألف» كما قالوا في 
الرّاح: الرّياح . أشي : 


1) يروى البيت بلفظ : 
وماء تجافى الغيث عنهفمابه سواء الصدى والحضّن الورق حاضرٌ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 74١1؛‏ ورواية عجز البيت فيه كما ذكرها 
المؤلفء وتاج العروس (ورق) . 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 1130/76 ولسان العرب (ريح)» (قلل)» وديوان 
الأدب 7748/7: وتاج العروس (سلف)ء وبلا نسبة في لسان العرب (أين)» وتهذيب اللخة /١١‏ 
017 . والمخصص /١١‏ 5لاء وتاج العروس (روح) ‏ 


14 باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال..التى لا تنصرف 


كأنْ مَكَاكِيّ الجِرَاء تُنَيَّةً تَشَارَى تَسَاقُوَا بالرٌياح المُقَلْتَ 

قال: فهي مَرّةَ على تقدير (فُعَلٍِ) ومرّة على تقدير (فَعَال) كما قالوا: زَّمَنء 
وزَّمَان. 

وإن شِنْتَ جعلتها من قولك: آنَ لك أن تفعل كذا وكذء أدخلت عليها الألف 
واللام ثم تركتها على مذهب (فَعْلَ) منصوبةء كما قالوا: «نهى رسول الله عن قيل 
وقال» وكثرة السُؤال»0'' فكانتا كالاسمين وهما منصوبتان» ولو حفِضتا على التّثْل لهما 
من حد الأفعال إلى الأسماء في الّية - كَانَ صواباً. 

وسمعت العرب د تقول: عن شب إلى دس ومن شب إلى دُبٌّ» مخفوض منونء 
يذهبون به مذهب الأسماء. والمعنى: كاد ييخرا اق لورلا 10 كيرا 

قال الله تعالى: #آلكنّ وَكَدَ عَصَيْتَ مَلُ وشت ين الْمفْيِيِينَ 4089 ابرنس: ]4١‏ 
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داكن ومن كم 0 [يونس: 51]ء أي أفي هذا الوقت وفي هذا الأوان تتوب 
وقد عصيت قبل؟ 


أنى 
أنّي : يكون بمعتيين. يكون بمعنى: كيف» نحو قول الله تعالى ظأَنَّ يت ذو 
ص4 [البقرة: 89؟] أي كيف يحييها؟ وقوله: : #قأوا ز؟ َك أ مِنقّ» [البقرة: 777] أي كيف 
وتكون بمعنى: من أين» نحو قوله: #قَنَكَلَهُرٌ أ أن يَوفَكُونَ» [التربة: ١م]‏ 
وقوله: «أَنَّ يَكرْنُ لم ولد [الأنعام: 0١‏ 
والمَغئيان متقاربان. يجوز أن يتأول في كل واحد منهما الآخر. 
وقال الكُمَيْت9©: 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرقاق ياب 275 والزكاة باب «م 
والاعتصام باب ا والأدب باب 5 ومسلم في الأقضية حديث 1١ 4٠١‏ 1 14غ والدارمي 
في الرقاق باب 8"ء ومالك في الكلام حديث 237٠١‏ وأحمد في المسئد فيض لش رةه 
ل 4 0196 0591 0500 واين عدي في الكامل في الضعفاء 1741/9 » والربيع بن 
حبيب في مستده 437/7 

(9) البيت من المنسرحء وهو للكميت بن زيد في شرح شواهد الشافية ص 27٠١‏ وشرح المفصل 4/ 
١١4‏ والصاحيي في فقه اللغة ص ١157‏ : والهاشميات ص 0غ وتفسير الطبري 5/7 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال: التي لا تنصرف 1 


أَنى رَِنْ أَنِنَ آبَِكَ الطُرَبُ ‏ مِنْحَيِسْلأآصَبْوَةرَِانِيبُ 
ويكأن 
وَيَكَأَنَّ.. قد اختُلف فيها: فقال الكسائي: معناها: ألم تر» قال الله تعالى: 
«ويكأت لَه ينظ اررق يمن ه4215 القصص: ؟ه وقال: طوَيَكممٌ لا يلح الكور» 
[القصص: 0585 يريد: ألم تر. 
وروى عبد الرّزاق؟ عن معمرء عن قتادة أنه قال: وَيِكَأَنَ: أولا يلم أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاءُ. وهذا شاهد لقول الكسائي. 
وذكر الخليل أنها مفصولة: ويء» ثم تبتديء فتقول: كأن الله . 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هي: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاءء كأنه 
لا يفلح.الكافرون. وقال: وَيْ صلةٌ في الكلام. 
وهذا شاهد لقول الخليل. 
ومما يدل على أنها كأنَّ: أنها قد تخفف'أيضاً كما تمّف كأن قال الشاعر"' . 
وَيِكَأنُ مَنْ يَكْنْ لَهُنَضَب يخا بَبْ وَمَنْ يَفْتَقِر يَعِشُ عَيْشَ ضر 
وقال (بعضهم) : ويكأن: أي رحمةٌ لك. بلغة جمير. 


كأنَّ 
كأنَّ: تشبيه؛ وهي: (أنَّ) أدخلت عليها كاف التشبيه الخافضة:, ألا ترى أنك 


27 وتفسير البحر المحيط ؟/ *44: ومجمع البيان 57١ /١‏ وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 
/7”ء والشطر الأول بلا نسبة في مقاييس اللغة 107/١‏ ولسان العرب (أنى)؛ وشرح الحماسة 
للمرزوقي 0 

)١(‏ إلبيت من الخفيف. وهو لزيد بن عمرو بن نفيل في خرانة الأدب 6/ 405: »4٠١ :4١8‏ والدرر 
06 وذيل سمط اللآلى ص ,.٠١7‏ والكتاب 7/ 1١58‏ وعيون الأخبار 2717/١‏ وتفسير 
البحر المحيط 7/ 175 والخزانة 49/5» ولتبيه بن الحجاج في الأغاني 505/177 وشرح أبيات 
سيبويه 1١/7‏ ولسان العرب (وا): (ويا)ء وبلا نسبة في الجنى الدائي ص 767» والخصائص / 
4١‏ 4 وشرح الأشموني ؟/481: وشرح المفصل 1/7/4 ومجالس ثعلب 0788/١‏ 
والمحتسب /١‏ 100» وهمع الهوامع :٠١7/7‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 1797: ومجمع البيان 
1» والخصائص ١141/7‏ : والصحاح كثرلاةة ؟. وتفسير الكشاف 7/9 .1١81١‏ 


ددن 


باب تفسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التى لا تنصرف 


تقول: شربتٌ شراباً كعسل» وشربت شراباً كأنه عسل ؛ فيكونان سواء؟! . 


وقد يخفف كأنْ ويحذف الاسم فيكون كالكافء قال الشاعر يصف فرس”"©: 
جََمُومٌ الَسَُدُ شَائِلَةٌ الُنَابَى ‏ ومَاديهاكأَنْجِلْمَ سَسْوقٌ 
أراد: كجذع . وقال 57 © : 
* كأنْ ظبيةٌ تَمْطُو إلى ناضر السَّلَّمْ # 
لات 


لات. قال سيبوية: (لات) مشبّهة (بليس) في بعض المواضع» ولم تُمَكُرْ 


تمكُنهاء ولم يستعملوها إلا مُضْمَراً فيها؛ لأنها ليست كلَيْسَ في المخاطبة والإحَبَارٍء 


عن 


غائب, ألا ترى أنك تقول: لَيْسَتْ وَلَيْسُواء وعَبْدُ الله لَيْسَ ذَاهباء قُتَبْنِي عليهاء 


و(لآت) لا يكون فيها ذاك» قال الله تعالى: #رَلَاتَ ين مَاسٍ؛ [صّ: *]+ أي ليس حين 
مَهْرّب . 
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زفق 


البيت من الوافر» وهو للمفضل النكري في لسان العرب (فيح)»: (سحق)»: (هدي)» وللمفضل 


اليشكري في تاج العروس (هدي). وللتمر بن تولب بيت قريب منهء وهو: 

جموم الشد شائلةالذنابى تخال بياض غرتهاسراجا 
والبيت من الوافقرء وهو في ديوان التمر بن تولب ص »7”5٠‏ ولسان العرب (شول)» (جمم)» 
وجمهرة اللغة ص »”٠5‏ ومقاييس اللغة »47١ /١‏ والمخصص 4١58/١5‏ وأساس البلاغة 
(جمم)؛ والحيوان 07/7١7؛‏ والمعاني الكبير ص 2١58‏ وتاج العروس (ذنب)» (شول)» (جمم)؛ 
والبيت بلا نسبة في لسان العرب (ذنب). 

يروى البيت بتمامه : 

ويوماًتوافينا بوجهمقسّم كأنْ ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلمْ' 
والبيت من الطويل» وهو لعلباء بن أرّقم في الأصمعيات ص 167» والدرر ؟/ 27٠١‏ وشرح 
التصريح /١‏ 574» والمقاصد النحوية 4/ 2584 ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه 2015/١‏ 
ولزيد بن أرقم في الإنصاف 2707/١‏ ولكعب بن أرقم في لسان العرب (قسم)» ولياغت بن صريم 
اليشكري في تخليص الشواهد :70١/7‏ ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد | مغني /١‏ 
»١‏ ولأحدهما أو لراشد بن شهاب اليشكري أو لابن صريم اليشكري في خزانة الادب /٠١‏ 
١‏ ويلا نسبة في أوضح المسالك »79/7//١‏ وجواهر الأدب ص ١97‏ » والجدى الداني 
ص 27557 07 ورصف المياني ص +7511١62111‏ وسر صناعة الإعراب ؟/ 2787 وساط اللآلي 
ص 4455 وشرح الأشموني :1417/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 54١‏ وشرح قطر الندى 
ص .١57‏ والكتاب ”/ ١158‏ والمحتسب 7٠8/١‏ ومغنى اللبيب ١1/*#”ء‏ والمقرب »١١١/1١‏ 
0/5 والمتصف 178/8ء وهمع الهوامع 518/١‏ 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف ينك 


قال: وبعضهم يقول: ظوَلآتَ جِينُ متاص4. فيرفَمُ؛ لأنها عنده بمنزلة: (ليس) 
وهي قليلة» والنصب بها لوجه. وقد حَفْض بهاء قال أبو رُبَنْدِ الطائي 97 : 
ملو عل عتاولات. أران ا ل 0 
وقال 1ر9 : 
فلماعَلِمْتُ أَنّيِي َذ قَتَلْقُهُ نَيِنْتُ عليه لات سَاعةًٌ مَنْدَّم 
وإنما تكون (لات) مع الأخيان وتعمل فيها. فإذا جَاوَرْنْهَا فليس لها عمل . 
وقال بعض البغداديين: (التاء) تُزاد في أول (حين)» وفي أوّل (أوان)» وفي أول 
(الآن)» وإنما هي (لا) ثم تبتدىء فتقول: تَحِينَ وَتَلآنَ. والدليل على هذا أنهم يقولون: 
تَحِينَ من غير أن يتقدمها (لا). واحتج بقول الشاعر"©: 
العَاطِفُونَ تَحِيِنَ مَامِنْ عَاطِفِ ١‏ وَالْمُطِعُمِونَ زَمَانَ مَامِنْ مُطْهِم 


) البيت من الخفيف» وهو لأبى زبيد الطائى في ديواته ص »7١‏ والإنصاف ص 2٠١9‏ وتخليص 
الشواهد ص 556» وتذكرة النحاة ص 4”الاء وخزانة الأدب 187/4 2188 415٠‏ والدرر ؟/ 
894 وشرح شواهد المغني ص 110» 458» والمقاصد النحوية 1017/7١غ‏ وبلا نسبة في جواهر 
لأدب ص 27154 وخزانة الأدب 159/54 579/5, 4545 والخصائص ؟/ ١/الاء‏ ورصاف 
المياني ص 174+ 577 وسر صتاعة الإعراب ص 504+ وشرح الأشموني 155/١‏ وشرح 
لمفصل 0757/9 ولسان العرب (أون)ء (لا) (لات)ء ومغني اللبيب ص 25506 وهمع الهرامع 
نه 
(5) البيت من الطويل؛ وهو يلا نسبة في تذكرة النحاة ص 5 "الاء ورصف المباني ص 00757 وحخزانة 
لأدب 258/4 حك كاك لاخ 
(29) يروى البيت بلفظ : 
العاطفون تحين ما من عاطفي والمطعمون زمان أين المطَحِمُْ 
والبيت من الكامل؛ وهو لأبي وجزة السعدي في الأزهية ص 174؛ والإنصاف 2٠١8/١‏ وخزانة 
الأدب 4/ هلا الال هلالا ٠14ء‏ والدرر 118/5 ١15‏ ولسان العرب (ليت)» (عطف)» 
(أين): (حين)» (ما)ء ويلا نسية في الجنى الداني ص 447» وخزانة الأدب 4/ 87" والدرر ؟/ 
7» ورصف المباني ص 157» 19/7: وسر صناعة الإعراب 2177/١‏ وشرح الأشموني ؟/ 
87 ومجالس ثعلب »77١/١‏ والممتع في التصريف /١‏ “الا وهمع الهرامع 2>©» ولعجز 
البيت روايات مختلفة» منها: 
والسستنفرة ينذا إذاسا ا تسميزا 
و نعمالذرافيالنائبات لتَاهمُ 
المطعمون زمان مامن مطعم 


”> باب تفسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التى لا تنصرف 
وبقول كاين 


# وَصلِينَاًكمارَّعَمْتٍئَلانًا # 


وجرٌ العرب بها يُفْسدُ عليه هذا المذهب؛ لأنهم إذا جَرُوا ما بعدها جعلّوها 
كالمضاف للرّيادة» وإنما هي (لا) زيدت عليها (الهاء) كما قالوا: ثم ونُمَة. 


وقال ابن الأغرّابى”” فى قوله الشاعر: 


العَاطِفُونَ تَحِيِنَّ مَامِنْ عَاطِفٍ 
إنما هو (العاطفونه) بالهاء» ثم تبتدىء فتقول: حِينَ ما مِنْ عَاطِف فإذا وصلتّه 
صارت الهاءٌ تاءًّ. وكذلك قوله: «وصِلينا كما زَعَمْتِوا ثم تبتدىء فتقول: لاتاء فإذا 
وصلته صارت الهاءٌ تاءَ» وذهبت همزةٌ الآن. 


قال: وسمعتٌ الكلابي””" ينهى رجلا عن عملء» فقال: حسبّك تَلآن أراد: حَسْبَكَةٌ 
الآنّء فلما وَصَلَّ صارت الهاء تاء. 


ممع 


وسئبين : : كيف الوقوفٌ عليها وعلى أمثالها من التاءات الزوائد» في كتاب 
«القراءات» إن شاء الله تعالى. 


مهما 
مهما: هي بمنزلة «ما» في الجزاء. قال الله تعالى: ©وَكَالُوا مَهْمَا نأا بوم سن 


ع معرء ًا عع 


مسرن يها هما حَن َك يِعْرْمييت 4# [الأعراف : ا أي ما تأتنا به من أية . 
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(4)1 صدر البيت: 
نؤّلي قسبل نأي داري جمانا 

والبيت من الخفيف؛ وهو لجميل بثيئة في ديوانه ص 147؛ ولسان العرب (تلن)» وبلا نسية في 
لإنصاف ص ١٠١1ء‏ وتذكرة النحاة ص هلا والجتى الداني ص 447؛ ورصف المباني 
ص 179: وسر صناعة الإعراب ص 175٠ء‏ ولسان العرب (أين): (حين)» والممتع في التصريف 
ا 
(؟) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد الكوفي البغدادي» المعروف يابن الأعرابي» أبو عبد الله اللغوي» 
لمتوفى سنة 751ه. تقدمت ترجمته الوافية» مع ذكر مؤلفاته. ١‏ 
(*) الكلابي: لعله أيو زيادء يزيد بن عبد الله بن الحر الأعرابي المعروف بالكلابي» قدم بغداد فأقام بها 
ربعين سنة. وتوفي في خلافة المهدي العياسى فى حدود سئة ١٠7ه.‏ من تصانئيفه: «خلق 
لإنسان»» «كتاب الإبل4: #كتاب الفرق5: «كتاب النوادر» . (كشف الظنون 5/ 087"0), 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 4" 


وقال الخليل في مهما: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواً كما أدخلت مع (متى) 
لغواٌ. تقول: متى تأتني آتِكُ؛ ومتى ما تَأتِنِي آتِكّ. وكما أدخلت مع (ما) أي لغواء 
كقوله : لأا نا دَعُوأ علَهُ الامنمة لَلَْئ 4 «الإسره: ٠١‏ أيْ أي تَدْعُوا. 

قال: ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا: (مَاء مَا) فأبدلوا الهاء من 
الألف التي في الأولى. 

هذا قول الخليل. 

وقال سيبويه: وقد يجوز أن تكون (مَة) ضم إليها (ما) . 


ما ومن 

ما ومن» أصلهما واحدٌ» فَجعلت مَنْ للناس» وما لغير الناس. نقول: مَنْ مرّ بك 
من القوم؟ وما مرٌ بك من الإبل؟ . 

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى را حَلَقَ دم الأ 42 الليل: : أي ومَنْ 
خلقّ الذّكر والأنثى. وكذلك قوله تعالى : موَالايْضٍ وَمَا طهَا () وين وَمَا سَههَا 2©) 
َأَهْمَهَا خُوْرها وَتَيْوَئهًا © [الشمس: 25 8] هي عنده في هذه المواضع بمعنى ١مَنْ)‏ . 

وقال أبو عَمرو: هي بمعنى (الذي). قال: وأهل مكة يقولون إذا سمِعوا صَوْتَ 
الرعد: سيحان ما سبَّحتٌ له. 

وقال القَرّاء: هو: وَحَلْقِه الذّكَرَ والأنثىء وذكر أنها فى قراءة عبد الله «والذّكَرَ 
وَالأنتى © . 


كاد 


كاد: بمعنى هَمّ ولم يفعل. ولا يقال: يكاد أن يفعلء إنما يقال: كاد يفعل» قال 
الله تعالى : «فَدَحُوهًا وَمَا كدو يَفُعَلُوب 4 [البترة: 71]. 
وقد جاءت في الشعرء قال الشاعر”©: 


)١(‏ الرجز لرؤية في ملحق ديوانه ص 217/7 والدرر ١١57/5‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 494 وشرح 
المفصل 151/17 والكتاب "/ 217١‏ ولسان العرب (كود): والمقاصد النحوية ؟/ 2510 وتاج 
العروس (كود)؛ وبلا نسية في أدب الكاتب ص 415 وأسرار العربية ص 5» وتخليص الشواهد 
ص 1754 ولسان العرب (مصح)» والمقتضب #/ لاء وهمع الهوامع »10/١‏ وديوان الأدب ؟/ 
4 


54 باب تفسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


# قَدْ كادَ مِنْ طُولٍ البلّى أَنْ يَمْضَحا * 


52 دق 
وأنشد الأصمعي”'*: 
كادتٍ النَفْسُ أن تَفِيظ عَلَيْهِ إِذْ كَوَّى حَشْو رَبْطْة وَبْرُودٍ 


ولم يأت مت منها إلا فَعَل يَفْعَلّء وتثنيتهما وجمعهما. ولم يُبْن منها شيءٌ غير ذلك . 
قال بعضهم: قد جاءت (كاد) بمعنى (فَعَل) وأنشد قوله الأعشى': 
* وكَاد يَسْمُو إِلَّى الْجُرْفَيْن فَارْتَمُعَا * 
أي سما فارتفع . ١‏ 
قال: ومثله قول ذي الرّمٌة9©: 
ولو أَنَّ لْقُمانَ الحكيمٌ تَعَوْضَتْ لَعَيَِيْومَيٌ سَافِراً كاد يَبْرَقُ 


أي لو تعرضت له لَبَرِقّء أي: دهش وتحير. 


بل 
بل : تأتي لتَدَارُكِ كلام غلطتّ فيه تقول رأيك ريدا بل عمراً. 
ويكون لترك شيء من الكلام وأخذٍ في غيره. وهي في القرآن بهذا المعنى كثير 
قال الله تعالى : ص وَلترْمَانِ ذى الَكرٍ )4 دصّ: ]١‏ ثم قال : بل لد كُقَروا في عرق وَشْقَاقٍ 
402 اص: ؟] فترك الكلام الأول وأَحَدٌ بَلُ في كلام ثان. ثم قال حكاية عن المشركين: 
طمنل عه عله لكر من ييا ثم قال : بل هم في سك ين وك فترك الكلام وأَحَدَّ ببل في كلام 


و 


آخر فقال : #أيل لَمَا يذُووا عَدَابٍ # اص اه لهذا كثيرة في القرآن. 


١(‏ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في أدب الكاتب ص 0٠5‏ 4» وأوضح المسالك /١‏ 715 وخزانة 
الأدب 7148/4 وشرح الأشموني ١159/1‏ وشرح شواهد المغني 448/7: وشرح شذور الذهب 
ص 2504 وشرح ابن عقيل ص +١77‏ ولسان العرب (نفس)» (فيظ)» ومغني اللبيب 355/5 
(9) صدر البيت: 
ومامجاور هيت إن عرضت له 
والبيت من اليسيطء وهو في ديوان الأعشى ص ١67‏ وصدر البيت في الصاحبي في فقه اللغة 
ص 11936: 


خى تناول كلباًفي ديارهم 
(*) البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص »457١‏ ولسان العرب (برق): والمخصص /١١5‏ 
4 > وتاج العروس (برق): وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27377 ومجمل اللغة 7857/١‏ 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف يننا 


للق 


00 


إفرف 
2 


فق 


قال العاع 230 
بَلْ هَلْ أرِيكَ حُمُولَ الحَيّ غَادِيَةٌ كالئخل َيْتَهَايَئْمٌ وَإِفْضَحٌ 
وقال 1 
* بل مَنْ يَرى البَرْقٌ يَشْري بت أَزْقُبْهُ * 
وإذا ولِيث اسماً - وهي بهذا المعتى -: حُفِضٌ بهاء وشبّهت بِرْبٌّ وبالواو. 
وتأنى مبتدأة قال أبو الك 
»* بل مَنْهَل نَاءَمِنَالغياض * 
وكذلك (الواو) إذا أنت مُبْتَدأَة غير تَاسِقَةٍ للكلام على كلام - كانت بمعنى رب . 
وهي كذلك في الشعرء كقوله©؟: 
# وَمَفْموِمغعْبَرة أَيْجَاوٌ 0 
7 102 
وقال آلخر”*؟: 


يروى صدر ألبيت يلفظ : 


ياهل رأيت حمول الح عاديةٌ 

والبيت من البسيط» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 1+ وديوان الهذليين 
ص 55» ولسان العرب (فضح)» (حمل)» وتاج العروس (فضح)» والأزهية ص 2777 والكتاب 
وبلا تسبة في رصف المباتي ص 1697. 
كلمة «يشري» زائدةء ويروى البيت يتمامه : 
بِلْ من يرى البرق بت أرقُبُه يزجى حبِيّاًإذا خبائًقيَا 
والبيت من المنسرحء وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 014» والأزهية ص 17» وشرح أبيات 
سيبويه 0771/١‏ والكتاب 4/ 777+ ويلا نسبة في رصف المباني ص .1١82‏ 
الرجز لأبي النجم في لسان العرب (قضض»» وتاج العروس (قضض) . 
يروى الرجز بتمامه: 

وَبَلَدِمغبرةأرجالوه كأن لون أرضِِه سمالوه 
والرجز لرؤبة في ديوانه ص ”2 والأشباه والنظائر 597/5» وخزانة الأدب 408/5: وشرح 
التصريح 3794/١‏ وشرجح شواهد المغني 491/7» ولسان العرب (عمى)» ومعاهد التنصيص /١‏ 
ومغني اللبيب ؟١/‏ 5944» والمقاصد النحوية 551//54: وتاج العروس (كبد)؛ (عمى)» وبلا 
نسبة في أمالي المرتضى :75١7/١‏ والإنصاف ١//الا1»‏ وأوضح المسالك 2747/4 وجواهر 
الأدب ص 2١74‏ وسر صناعة الإعراب 7735/7» 3577 وشرح شذور الذهب ص 2414 وشرح 
المفصل »١١48/7‏ والصاحبي في فقه اللغة ص .7١7‏ 
يروى البيت بتمامه: 0 


لوكا باب تفسير حرزؤف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


# وَدَوْنَة فَفْرِتَمِشّى تَعَامّهًا * 
وقان 4027 


#* وهاجر رَوِ تَصَبْتُ لها جَيبيني * 
يَدلُون بهذه الواو الخافضة: على ترك الكلام الأول؛ والْنافٍ كلام آخر. 


هل 
هل: تكون للاستفهامء ويدخلها من معنى التقوير والقوبيخ ما يدخل الأَلِفٌ التي 
يُسْتفهم بهاء كقوله تعالى: #«هل لَكُم د ين نا مَلَكتْ أَيَكْدَكٌ ين شُروكاء4 [الروم: 1]؛ 
وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ . 


2 اسملاغ؟ محمور 


وكذلك قوله تعالى: #هَل من شرك ذُ من ددا للق ثم ميد [يونس: 0 


والمفسّرون يجعلونها في بعض المواضع بمعنى: اقد»4 كقوله تعالى : #هل أَنَ عل 
الاش عن ين ألدّهْرِ» [الإنسان: أي قد أتى وقوله: طهل أكَ حَرِيثُ لتيب )4 
[الغاشية: ]١‏ و: «ركل أتَنكَ عَدِيثُ ترق 46 لل و1 : #جيه وَعَلْ أتدك نوأ َأ الحم 


كم 


إذ شَيَأ ليساب )> اسٌّ: ١0]ء‏ و؛ مَل أَنَنَكَ عَدِيتُ صَيْقِ يرهم 4؟ [الذاريات: 154. 
هذا كله عندهم بمعتى: (قد) . 
ويجعلونها أيضاً بمعنى: 0 : «كل يَطيُونَ لك كن تإبوز المليكة4 
[الانسام: ]٠688‏ و: ظهَلُ يَظرُونَ إِلّا أن أيهم َم أنُّ ف طُكلٍ مِنّ ألْعسَاوِ» [اليقرة: »]7٠١‏ 
و : مل تطروت إِلَّا آلَاعَة4 ل 5د .و: طهّل يَطُيُونَ إلا تَأويزٌ4؟ [الأعبراف: 7م1» 
و: 1 بلح ألْضِين4؟ [النحل: 10 . 


هذا كله عندهم بمعتى: (ما). 


و ودويّة قَفْرٍ تمشَّى نعاجها كمشي النصارى في خفاف الأرندج 
والبيت من الطويل» وهو للشماخ في ديوانه ص '47» والدرر 231١/5‏ وسر صناعة الإعراب 
ص 2.545 والكتاب 4/7 2٠١‏ ولسان العرب (ردج)ء (دوا)ء (مشى)» والمعاني الكبير 2547/1 
وهمع الهوامع 18/5. 

)1١(‏ يروى البيت بتمامه: 
قدت لمهي وقد سني ."الماع اسيك معدن 

والبيت من الوافر» وهو للمثقب العبدي في المفضليات ص 5894 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 344»> 
وهو والأوّل عند أهل اللغة تقرير. 


ناويا 

لولا تكون في يعض الأحوال بمعنى: هَلاً وذلك إذا رأنِتَها بغير جواب» 
تقول: لولا فعلت كذا تريد هلآء فعلت كذاء قال الله تعالى: ظفَوْلَا كن مِنّ الفرون 
من بيخْ» [هود: 1١5‏ ##فَلوْلَا نْفَىَّ من اط َكَتَ مِنْهُمَ طَِفَّةٌ» [التوبة: ؟11] طقَلوْلَة 
إِذّ جَآمَهُم بَأْشْنًا مَصَرّحُوأ» [الأنعام: +11 طقَلْولَآ إن 7-3 غير مَدِينين © [الواقعة: 
حماء أي فهلا. وقال طإكلَرَلَا كنَنْ كَبَيَةٌ َأمَت4 [يونس: 8ة]. 

وقال الشاع 20 

أي : فَهَلا تَعدُون الكميّ . 

وكذلك (لَوْمَا)ء قال: مِلَرَ ما ْنَا بالملبكر4ة. [الحجر: 9] أي هلا تأتينا . 


57 2 


فإذا رأيتٌ لِلَؤْلا جواباً نليست بهذا المعنى» كقوله : «كلرلة أَنَمُ كن بِنّ ايحن 

كلتَ فى بيو إِكَ بز فون 483 [الصانات: +14 6044 فهذه (لَوْلا التي تكرن 
لأمر لا يقع لوقوع غيره. 

وبعض المفسرين يجمل لَْلاً في قوله: (فَلَؤلاً الث قَريَةٌ آتكت4 بمعنى (لَمْ) 
أي : فلم تكن قرية آمنت فتفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يُونْس . 


وكذلك قوله: ظقَلَؤلا كان مِنَ القُرُونِ مِن قَبْلكُمْ4 [يونس: مه] أي فلم يكن 


)1١(‏ البيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص »4٠7‏ وتخليص الشواهد ص 47١‏ وجواهر الأدب 
ص 745 وخزانة الأدب #/ هه, لاه 76. والخصائص .45/١‏ والدرر 1/ 710+ وشرح 
شواهد الإيضاح ص "لاء وشرح شواهد المغني 559/1» وشرح المقفصل ا 
والمقاصد النحوية 4/ 49/2: ولسان العرب (أمالا)» وتاج العروس (لو)» والصاحبي في فقه اللغة 
ص 170» والبيت للفرزدق في الأزهية ص 158» ولسان العرب (ضطر)» ولجرير أو للأشهب بن 
رميلة في شرح المفصل 40/8١؛‏ وبلا نسبة في الأزهية ص 20117١‏ والأشباه والنظائر 274٠/١‏ 
والجنى الداني ص 5658» وخزانة الأدب ١745/1ء‏ ورصف المباني ص 797» وشرح الأشموني 
28٠١ /*‏ وشرح ابن عقيل ص »5٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 777 وشرح المفصل ؟/ ٠١7‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ١187 ٠175‏ ومغني اللبيب :715/١‏ وهمع الهرامع .١58/1١‏ 


5 باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأقعال التي لا تنصرف 
لما 


لمًا: تكون بمعنى (لم) في قوله: #بل نَم يدوي عَنّاب» 3صّ: ها أي: بل لم 
يذوقوا عذاب . 


2 سس عر مجر 


وتكون بمعنى (إلأ)؛ قال تعالى : يد كل ديك لا مع ليوو ألدنَا» [الزخرف: 
م أي : إل متاعٌ الحياة الدنياء إن عل تين كا َي لفط (يي)4 [الطارق: 4] أي : إلا 
عليهاء وهي لغة هذيل مع «إن» الكقيفة التي يون ليمع «نا». 

ومّن قرأ (وَن كُلْ ذَلِكَ لَمَا مَقَاعُ4 بالتخفيف وَإِنْ كُلْ نفس لَمَا عَلَيهَا حَانِظ» 
جعَل (ما) صلةء وأراد: وإن كل ذلك لمتاع الحياة» وإن كل نفس لما عَلَيها حافظ . 

فإذا رأيت لما جواباً نهي لأمر بقع بوقوح غيرهء بمعنى احين»؛ كقوله تعالى : 

فلم ءَاسَُويًا أندَقَمْنَا مِنْهْرَ) [الزخرف: 00] أي: حين آسفوناء وَظلَنًا 2 أممْ ك4 
[هود: 0 أي : 0 أمر ربك . 


أو 
أو: تأتي للشك 8 تقول . رأيت عبد الله أو محمداً. 
وتكون للتخبير بين شيئين» كقوله: قرب إِظمَام عَمَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطٍ ما 
ظِمُونَ أَمَلِيى أو سَوَتْهُرٌ أو رِيرٌ بوه المائدة: : وها وقوله: 8 َنِديَةٌ ين مِيَّارٍ أو 


صَدَكَهَ و شلك » [البقرة : 7 أَنْتَ في جميع هذا مُخْيّرَ أيه فعلت أجزأ عنك 


وريما كانت بمعنى واو النّسَق. 
2 ا 


كقوله: #االْملْقيتِ دما ((0) ي) عُدئ أو ندا 429 [المرسلات: 4 ]١‏ يريد: عُذرا 


ونذراً. وقوله : ْمَل يَدَدُوُ أو تو [طه: ؛؛] وقوله : لِكَلَمْ َتْنَأَو يرث كٌْ و4 


لطه: #ا1ل3]؟ أي لعلهم يتقون ويحدث لهم القرآن ذكرا. 

هذا كله عند المفسرين بمعنى واو النّسَق ‏ 

وأما قوله: «#وَرْسَلكَهُ إِلَ يِأنَد أل أز يدوت 49 [الصافات: 21147 فإن بعضهم 
يذهب إلى أنها بمعنى بل يزيدون». على مذهب التّدارك لكلام علطت فيه وكذلك قوله: 
ءرما آَترُ ألتَامَةَ إلا تلت البَصسَرٍ أَرَ هُوٌ أَقَرَبُ» التحل: 00] وقوله: ظدَكَانَ كَابَ فَوسَيْن 
أو أَمَقّ © [التجم: 9]. 

وليس هذا كما تأَوّنُواء وإنما هي بمعنى (الواو) في جميع هذه المواضع: وأرسلناه 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 5 


إلى مائة ألف ويزيدون» وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقربء و: فكان قاب 
قوسين وأدنى. 

وقال ابن 021 

قَرَى عَدْكُمَا شَهْرَينٍ ن أو نصفٌ ثالث إلى ذاكُما قذ عَيِبْتَئِي غِيَابيًا 


وهذا البيت رشولك واوا وأراد: قّرى شهرين ونصفك ولا يجوز أن 
يكون أراد قرى شهرين بل نصف شهر ثالث . 

وقال آخ © 
أَتَعْلَبَةٌ المُوارس أو رياحا عَدَلْتَ بهم طهَيّة وَالَجَْابًا 


أراد: وعدلت هدّين بهذين. 


أم 
أم: تكون بمعنى أو كقوله تعالى: 0 دم من في التَمَك أن يَخييفَ يكم الْأرْسَ هذا 
ل ور © أ ليم م في ألمَمَلِ أن 3 يمك ع عسي اسلد: كل لال]ء وكقوله: 
«المث ل بق يخ جك ال ل ييل سكم حي ؛ لا يدا لكي محِبلَا 2 


رارع ووم 


د أستر أن بدك فيه تَأةٌ أْخْرَئْ» [الإسراء: مت 34]. 

هكذا قال المفسرون» وهي كذلك عند أهل اللغة في المعنى» وإن كانوا قد 
يفرقون بينهما في الأماكن . 

وتكون أَمْ بمعنى ألف الاستفهام» كقوله تعالى: آم يحَسَدون ألنّاس عل مآ دَاتَنهُمٌ 
شد من مضو 4 [النساء: 04]» أراد: أيحسدون الناس؟ . 


(41 يروى صدر البيت بلفظ: 
الافائنفا سهمرية ن أو نصف ثالث 

والبيت من الطويل» وهو لابن أحمر في ديوانه ص 19/1 » والأزهية ص وخزانة الأدب ه/ 
9ء وبلا نسبة في الإنصاف ١547/7‏ والخصائص »175١/7‏ والمحتسب 7719/9 

(؟) البيت من الوافرء وهو لجرير في ديوانه ص 814 والأزهية ص »1١4‏ وأمالي المرتضى ؟/ لاه 
وجمهرة اللغة ص »74٠‏ وخزانة الأدب »39/1١‏ وشرح أبيات سيبويه 2784/1١‏ وشرح التصري 
5*0 والكتاب 2٠١7/١‏ 187/8 ولسان العرب (خشب)»ء (طها)» والمقاصد النحوية ؟ 
577 » وبلا نسبة في أوضح المسالك »١77/7‏ والرد على النحاة ص 2٠١9‏ وشرح الأشموني, 
0ك 


ذف باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 

95 لك سس اس كح سكت خرش رس سم ع2 مره حا ع سابام سورع 

وقوله: لما لا لا ريا يجَالَا هآ سَدُمُْ ين الأغرار © أََدْمهُمَ حرا أ وَافَتْ عَنُمْ 
لأس © لَصّ: كى لاحك أي زاغت عنهم الأبصار وألف اتخذناهم موصولة . 

وكقوله: #آمُ لَهُ ليت ولك اب 69> [الطور: #6]ء أراد : أَلَهُ البنات «#آّ َعَلْهْرَ 
مهم يذه مر متمد (©)4 [الطور: .]4٠‏ أراد: أتسألهم أجراً «آمْ عِدَمْرُ لتب مم 
و ك3 [الطور: ١4]ء‏ أراد: أعندهم الغيب. 

وهذا في القرآن كثير» يدُلّك عليه قوله: «اتم © نَل ألكتب لا رب نه ين 
5 لكين © أ روم قي :3 ث2 الك بن د4١‏ [السجدة: ١ء‏ 17 ولم يتقدم في 
الكلام: أيقولون كذا وكذا فترد عليه: أم تقولون؟ وإنما أراد أيقولون: افتراهء ثم قال: 
ابل هُوَ الحقُ مِن رَبّك» . 

لا 


لا: تكون بمعنى لَمْ » قال الله تعالى : #قلا صَدَّقَ كلا صَلَّ © [القيامة: 61]ء أي لَمْ 
يصدّق ولم يُصلٌ» وقال الشاعر 0 


أي ميس لاأَنَأَنانِهابَة ,رَأَسْيَاقُنَا يَفُطّرْك مِنْ كَبْشِهِدَمَا؟! 
أَيْ لَمْ نُقَى: نِهَابَهُ. وقال آخر©: 
اواك بل باللتويه. 
أؤلى 


0 


أولى: تَهَدْدُ وَوعِيدٌء قال الله تعالى: #أأرْكَ لَك كرك 9 2 هَّ أَيَلَ لك َي 49 

21 البيت من الطويل» وهو لطرفة في مجاز القرآن ؟/18؟» والكامل ؟/47» وبلا نسبة في الأزهية 
ص »١58‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 2179 وتفسير البحر المحيط 074/8 وأمالي ابن الشجري 
بف 27 ّ 

(0) الرجز لأبي خراش الهذلي في الأزهية ص +١58‏ وخزانة الأدب 2140/9 وشرح أشعار الهذليين 
'/7"1ء وشرح شواهد المغني ص 175» ولسان العرب (جمم)ء والمقاصد النحوية 2715/4 
وتاج العروس (جمم)»ء ولأمية بن أبي الصلت في الأغاني 11/4 176 وخزانة الأدب +/4» 
ولسان العرب (لمم)» وتهذيب اللغة 7419//18» ١47ع‏ وكتاب العين 8/ +5 وتاج العروس 
(لمم)ء ولأمية أو لأبي خراش في خزانة الأدب 7/ 740» ولسان العرب (لمم)»: وبلا نسبة في 
الإنصاف ص ”5لاء وجمهرة اللغة ص 457» والجنى الدانى ص 2548 ولسان العرب (لا)» ومغني 
اللبيب /١‏ 744 وكتاب العين 571/4 وديوان الأدب ١157/5‏ وتاج العروس (لا). ١‏ 


باب تفسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التى لا تنصرقف يلف 


ريد معععر 


[القيامة: 4 ه6]ء وقال: ##تَاوْلٌ لَهُرَ» [محمد: .]١‏ ثم ابتدأ فقال: #طاعة وقول 
و4 مسي ]2 
وقال الشاعر لمنهزه”"' : 
لوقع متنفاك عفد لقنت أَوْنى فَأَوْلَى لَك ذا وَاقِيَه 


لاجرم 
لا جَرَمَ: قال الفراء: هي بمنزلة لا بد ولا محالة» ثم كثرت في الكلام حتى 
صارت بمئزلة حَمّاً. وأصلها من جَرَنْتٌ : أي كُسَبْتُ ‏ 
وقال في قول الشاعر””© 
ولقند طعقت أنااغ كه طنققة عرفت فَزَاَة يدها أن يُخهيوا 
أي كَُسَبَنْهُم الغضب أبداً 
قال: وليس قولُ من قال: حُقَ لفزارةً الغضبُ؛ بشيء. 
ويقال: فلانٌ جَارِمٌ أَهلِه أي كاسِيُهم» وجَرِيمئهم. 
ولا أخسّب الذّنبٌ سْمْي جُزْماً إلا من هذا: لأنه كَسْب واقيرّاف. 


إن الخفيفة 


إن الخفيفة : تكون بمعنى (ما)» كقوله تعالى: إن الْكَتِروةٌ إلا فى عور [الملك: ٠5]ء‏ 
و«#إن كنت إل صَْحَةٌ ونِِدَة4 [يس: 9ك]ء وظإن ع لآ علا حفط 4 [الطارق: 14. 


ريا ال 


وقال المفسرون: وتكون بمعتى لَقَذْ كقوله: #إن 54 وعد رينا لمفعو لك [الإسراء: 


»37١/4 الييت من السريع؛ وهو لعمرو بن ملقط في تخليص الشواهد ص 415 » وخزاتة الأدب‎ )1١( 
والمقاصد التحوية 2408/7 ونوادر أبي‎ 27731/1١ وشرح شواهد المغني‎ 7105/١ وشرح التصريح‎ 
وسر صتاعة‎ ١١14 زيد ص 575؛ وبلا نسية في أوضح المسالك ؟/48: ورصف المباني ص‎ 
/١ لإعراب ؟/48الاء وشرح المفصل 84/7» والصاحبي في فقه اللغة ص /ا/ا1» ومغني اللبيب‎ 
.8459/7 والمعاني الكبير‎ 115/1١ وأمالي ابن الشسجري‎ ١ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لأبي أسماء بن الضريبة في لسان العرب (جرم)ء وله أو لعطية بن عقيف في 
خزانة الأدب 787/٠١‏ 2787 784 وشرح أبيات سيبويه 2135/7 ولرجل من فزارة في 
لكتاب #/178» وبلا نسية في أدب الكاتب ص 55» والاشتقاق ص 219٠0‏ وجمهرة اللغة 
ص 519 وجواهر الأدب ص 56: والصاحبي في فقه اللغة ص +10١‏ والمقتضب 7/ 807. 


414" باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


وتَاسَّهُ إن كنا لنى صَكلٍ مي ©4 [الشعشمرء: لاة] تاش إن كدت لمن » 
[الصافات: +0] وَظمَكَقَ يله سَِيًا ينا وََدكُمْ إن كنا عَنْ عَبَادَيكمْ لكنايت 409 ايونس: 
ةك 

وقالوا أيضاً: وتكون بمعنى إذء كقوله: #ولا تَهِنُوا ولا كحْرّوا وَأسُمْ الأَملَونٌ إن 
كم مُؤْمِيِينَ 4)©3 [آعمران: 41175 أي إذ كنعم. وقوله: طَأمَهُ َحَنُ أن عَحْهَْهُ إن 
6331 مُوْمِنِيَ »# [الترية: ؟1]؟ 

وقوله: #وَدَرواً ما بقى مِنَ اربوأ إن كُنَشر مُوْمِينَ4 [البقرة: 974] 

وهي عند أهل اللغة (إن) بَعْيِنِهاء لا يجعلونها في هذه المواضع بمعنى (إذْ) 
ويذهبون إلى أنه أراد: من كان مؤمناً لم يَهِنْ ولم يَدْعُّ إلى السّلمء ومن كان مؤمناً لم 
يَحْش إلا اللهء ومَنْ كان مؤمناً ترك الرّبا. 

ها 

ها: بمئزلة خَذْ وتَنَاوَل» تقول: هَا يَا رَجُلَ. وتأمر بهاء ولا تنهى. 

ومنها قول الله تعالى : #أهَايْمٌ رمو كتية# [الحاقة: 14]ء ويقال للاثنين: هاوُمًا 
اقرءا. 

وفيها لغات» والأصل: هَاكُم اقْرَؤواء فحذدَّقُوا الكافء وأبدلوا الهمزة» وألقّوًا 
حَرَكَةَ الكاف عليها . 


هات 
هاتٍ: بمعنى أَعْطِنيء مكسورة التاء» مثل رَام وغاز وعاطٍ قُلاناً: قال الله تعالى: 
00 عاووا يُمََكُمْ إن كُنثْرٌ صَدقِيت؟ [البقرة: 011١١‏ أي ائتوا به. 


قال الفراء: ولم أسمع هَاتِيَا في الاثنين» إنما يقال للواحد والجميع» وللمرأة: 
هاتي» وللنّساء: هاتِينَ. وتقول: ما أَهَاتِيِكَء بمنزلة ما أَعَاطِيكَ . وليس من كلام العرب 
هائَيِتُ. ولا يُنْهَى بها. 


تعال 
تعال: تفّاعل من عَلَوْتء قال الله تعالى : #كْكُلْ مالأ ندَمُ ث6 وَإنَاهكر 4 [آل 


عمران 1135 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف يلف 
ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تَعَالَيَاء وللنساء: تَعَالَيْنَ . 
قال الفراء أصلها عَالٍ لياه وهو من العُلُو. 
ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إيّاها صارت عندهم بمنزلة هَلّمٌّ حتى استجارُوا أن 
يقولوا للرجل وهو فوق شَرَفٍ: تَعَالَه أي اهبطء وإنما أصلها: الصعود. 


ولا يجوز أن يُنْهَى بهاء ولكن إذا قَالَ: تعال: قلت: قد تَعَالَيْتُ وإلى شيءِ 
أَتَعَالَّى؟ 


هلم : بمعنى تعالى» وأهل الحجاز لا يُكَنُونّها ولا يجمعونها. وأهل نجد يجعلونّها 
من هَلْمّمتء فَيكنُونَ ويجمعُون ويُوَننُونَ. وتوصل باللام فيقال: هَلَْمَ لَكَء ومْلمٌ لَكمًا. 

قال الخليل: أصلها (لَمّ) زيدت الهاء في أوّلها . 

وخالفه الفراء فقال: أصلها (مَلْ) ضُمّ إليها (أَمَ) والرَفْعَةُ التي في اللام من همزة 
(أم) لَمًا رِكَت اتتقلت إلى ما قبلها. 

وكذلك (اللهم) نرى أصلها: (يا الله أَمَّا بَخَيْرِ) فكثرث في الكلام فاختلطت» 
وثُركت الهمزة. 


و ع مس موي با 


1 كلا: ردْعٌ وزجرء قال الله تعالى: «لْطممٌ حكُلُ نري | أ يُدعَلَ جَنَةَ يبر © 
كل [الممارج: 2 04]. 

7 9 5 جوع :2 .واه درم دج ركذ رلا ىل سس 2 

قال: بل يرِيدُ كل اترعه ينهم أن يوق صُحُمًا مشر ع علا بل لَّا يتافو الأيمرة 
4 [المدثر: ؟م 8م], 

وقال: جنع إِنّ ينا يكَكَمُ 9 لا بن مون لايد 42 [اميامة: 214 0] يريد: انته 
عن أن تَعْجَلُ به. 

5 عسل و 44 عمو جعسه وك موري وخ 

وقال: #يحست أن مالم ندم 9© لا ليده ف لطم 4 [الهمرة: 8 14 
أي لا يخلده ماله . «ف أي صُورز نا مَةَ كبك 2 علا بل تُكَذْنَ بألزين 402 الانقطار: 
فى ك]ء أي ليس كما غُرِرْتٌ به. 


وقال: وَل يفيت (© اين ا اقالوا عل لتآين يتويد 9© وَلِدَا كلحم أر 


كف باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصزف 


قف يفت © 1 نلا لله أي تتزفا (© يتم عنم © + ثم لاف ري 


لْعلِينَ © 46 [المطفنين: ١‏ 687. يريد: انتهوا. 
رُوَئِداً 

رُوَيْداً: بمعنى مهلا رُوَئْدَكَ: بمعنى أثهل» قال الله تعالى : مهل الْكَفرِتَ انيل 
و 4 [الطارق: 307] أي : أمهلهم قليلة. 

وإذا لم يتقدمها: أمهلهم» كانت بمعنى مَهْلاً. 

ولا يتكلم بها إل مصعّرة ومأموراً بها. 

وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمرء قال الشاعر”© 

* كأنهًا مِثْلْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رُوْدٍ * 
أي على مهل . 


ألا 
ألا: ككفي : وهي زيادة في الكلام» قال تعالى : «ألا يوم يني يأليهد لت مَصَرُومًا 


سم 


ع4 [هود: 4]. وقال: 0 5-8 يسْتَعْسُونَ يَابهْرٌ * [هرذ: 18]. 


وتقول: ألا إِنَّ القوم خارجون: تريد بها: افْهم اغْلّم أنّ الأمر كذا وكذا. 
الويل 
الويل: كلمة جامعة للشر كله. قال الأصمعي: وَيْلّ تتقبيح» قال الله تعالى: 
سطع مم > يبمب 
و 


لْوَيْلُ بِنَا مون [الأنبياء: 1]. تقول العرب : له الوَيْلُء والأيل والأليل: الأنين 


وقد توضع في موضع التَّحَشّْر والتفجع » » كقوله: ##يوَيكنا © [الأنبياء: 14]- و # يَويليَ 
أَعَجَرتُ أَنْ أكون مِثْلَ هنذا الدب 4 [المائدة: ]ب وكذلكة : وبح ووَيْسٌء تصغير. 


يروى البيت بتمامه بلفظ: 
تكاد لا تثلِمٌ البطحاء وطأثها كأنها ثمِلٌ يمشي على رُودٍ 
والبيت من البسيط» وهو للجموح الظفري في شرح أشعار الهذليين ص 4877 ولسان العرب 
(رود)» والتتبيه والإيضاح 1/7؟.: ومجمل اللغة ؟/575» وتاج العروس (رود)» وأساس البلاغة 
(رود)» وبلا نسبة في لسان العرب (رأد)» ومقايبس اللغة ؟508/5» والمخصص 5١/85؛‏ وتهذيب 
اللغة 2177/15 وتاج العروس (رأد) . 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف يلف 


لعمرك 
لَعَمْرْكَء ولَعمْرٌ الله: هو العُمْر. ويقال: أطال الله عُمْرِكء وَعَمْرَكُء وهو قسم 
بالبقاء . 


إي 
إِي: بمعنى بلىء قال الله تعالى: #وَسَْيْويكَ َس قل إك قدقة إِتَمْ 4 
[يونس: 608 ولا تأتي إلا قبل اليمين» صِلةً لها 


لد 


لَدُنَ: بمعنى عندء قال تعالى : ظقَدُ يَلعَتَ من لَدْيْ عذْرا» [الكهف: 005 أي بلغت من 
عندى. 


00 


وقال: الو أَيَدْمَ أن تَيَهدَ هه لَدحْرْنَهُ من لَدنا 4 [الأنياء: 197] أي من عندنا . 
وقد تحذف منها النون» كما تحذف من (لم يكن) قال الشاعر”"©: 
مِنْلَدُلْخَيَيْهوإلى مُنْخحُوره * 


وفيها لغة أخرى أيضاً: لدىء قال الله تعالى: #وَآليَنَا سَيْدَهَا لَدَا ألْبَابْ4 [يوسف: 
1 أي عند الباسه. 


)1١(‏ يروى الرجز بتمامه: 
يستوعب البُوعين من جريره من لد لحييهإلى متنخورهٍ 
والرجز لغيلان بن حريث في لسان العرب (نحر)ء (لدن)» وشرح أبيات سيبويه 7/ 8٠١‏ وشرح 
شواهد الشافية ص +15١‏ والكتاب 2574/4 والتنبيه والإيضاح »57١/7‏ وتاج العروس (نحر)» 
(نخر)» (لدن)» ويلا تسبة في شرح شافية ابن الحاجب 2777/17 وشرح المفصل 1717/1» 
والصاحبي في فته اللغة ص 114». وديوان الأدب 27*:8/١‏ 239/7 والمخصص .04/١5‏ 


ياب دخول خروف الصّفات مكان يعض 


«في) مكان «عَلَى» 


قوله تعالى : «رَلَيد في جُدْع ألشَمْلٍِ4 (ط: 800ء أي على جذوع النخل . 
قال الشاع 9 : 
وَهُمْ صَلَبُوا العَبِدِيٌ في جِذْع تَخْلَةٍ فلا عَطْسَتُ شيبانٌ إلا بأجَدّعا 
وقال عَاترو9؟ : ْ 
بَطْل كأنٌ بُيَاقِهُ في سَرْحة 2 يُحْدَى نِعَالَ السْبْتٍ لَيِسَ يِتَْأم 
أي على سرحه من طوله . 


«الباء؛ مكان «(عن؟ 
قال الله تعالى لمَسْكَل يي حَبِيا 4 [الفرقان: 0]» أي عنه. 
قال 2 بن 0 


0 البيت من الطويل» وهو لسويد بن أبي كاهل في ملحق ديوانه ص 45» والأزهية ص 578 وشرح 
شواهد المغني »47/4/١‏ ولسان العرب (عيد)ء (شمس)» ولامرأة من العرب في الخصائص ؟/ 
53 وشرح المفصل 251/8 ولسان العرب (قيا)» وتاج العروس (فيا)» وبلا نسبة في أدب 
الكاتب ص 26٠5‏ ورصف المباني ص 784 ومغني اللبيب »158/١‏ والمقتضب 0719/7 
وتفسير البحر المحيط 2751/5 وتفسير الطبري 0 والصاحبي في فقه اللغة ص 2158 
والكامل 19لا 9 

(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص 7١1ء‏ وأدب الكاتب ص 505: والأزهية ص 2701 
وجمهرة اللغة ص :15١9 257١‏ وخزانة الأدب 440/4: 540» وشرح شواهد المغني /١‏ 
84 والمنصف 17/75» ولسان العرب (سرح)؛ وشرح القصائد العشر ص ١144‏ والكامل /١‏ 
هه والعمدة 3446/١‏ وأمالي المرتضى 5؟/ 15» والمعاني الكبير »448/1١‏ وبلا نسبة في 
الخصائص 7/ 717) ورصف المباني ص 789» وشرح الأشموني ؟/ 2557 وشرح المفصل 8/ 
١‏ ومغني اللبيب 119/1»ء وتفسير اليحر المحيط ؟7868/7. 

2 البيت من الطويل؛ وهو لعلقمة الفحل (علقمة بن عبدة) في ديوانه ص 70 وأدب الكاتب 


1584 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض 1 


فَإِن تَنْألُونِي بِالنْسَاءٍ فإنّني تتضية جأذواء القصاء ظجي3 
أي عن النساء . 
وقال ابن أَخم 290 
مُسَائِلْ بِانِن أَخْمَرَمَنْرَة أمَارَتْعَيِْةأوْلَوْتَمَرًا 
«عن» مكان «الباء؟ 
قال الله تعالى: لوا يَيلنُ عنٍ ال (4)02 [النجم: +1: أي بالهوى . 
والعرب تقول: رميتٌُ عن القوس. أي رميت بالقوس. 
«اللام» مكان «على» 
قال الله تعالى : #ولا مجَهَرَوا لم بِلْمَولِ كَجَهِرٍ بَنْضِكُمْ عض [الحجرات: ؟] أي لا 
تجهروا عليه بالقول. 


والعرب تقول: سقط فلانٌ لِفِيهء أي على فيه. قال الشاعر” : 


> ص008. والأزهية ص 2584 والجنى الداتي ص »5١‏ وحماسة البحتري ص »18١‏ والدرر 5/ 
6ه والمقاصد النحوية */17: ٠١5/4‏ وهمع الهوامع ؟/ الء وبلا نسية في جواهر الأدب 
ص 49» ورصف المباني ص ١44‏ 

: يروى البيت بلفظ‎ )1١( 

ويْبّتَ سائل عئي حفيٌ أعارت عينهة أم لم تعارا 

والبيت من الوافرء وهو لابن أحمر فى ديوانه ص 5لاء وأدب الكاتب ص 26508 والأزهية 
ص 7527, وجمهرة اللغة ص 258 وشرح شواهد الشافية ص 807 ولسان العرب (عور)؛: 
(غور)» ويلا نسبة في تذكرة النحاة ص 747ء وجمهرة اللغة ص /الا» ٠1١55‏ وخزانة الأدب ه/ 
4 وشرح شافية ابن الحاجب 244/8 وشرح المفصل 75/٠١‏ ولسان العرب (عور): 
والمنصف 2770/١‏ 47/9. 

(4)1 صدر البيت: 


تناوله سريعاًيالرمح ثمانّتَىله 
والبيت من الطويل» وهو لجابر بن حني في شرح اختيارات المفضل ص 4256: وشرح شواهد 
المغني ؟/277» وللأشعث الكندي في الأزهية ص 188ء ولربيعة بن مكدم في الأغاني 757/17 
ولعصام بن المقشعر في معجم الشعراء ص 277١‏ وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 201١‏ والجنى 
الداني ص ٠٠١١‏ ورصف المباني ص +77١‏ وشرح الأشموتي 2591/7 ومغتي اللبيب 2315/١‏ 
وتفسير اليحر المحيط 5/ 48:1١‏ 


3 باب دخول حروف الصفات مكان بعض 
* فَخكَُرْ ضصَرِيعاً لليّدَيْنٍ وَللْقَمٍ * 
قال الآ 20 1 
* مُعَرسُ حَمْسٍ وُقَعَتْ للجناجن * 
«إلى» مكان اامع» 
قال الله تعالى : #ولا تأعُوَا توك نولي 4 [انساء: 7]ء أي مع أموالكم. ومثله: 
مَنْ أتضصايفة إِلَ فك لآل عمران: 05]ء أي مع الله . 
والعرب تقول: الذَّوْدُ إلى الذّوْدِ إِل""؛ أي مع الذّود. 
قال ابن مُقُوُغ0” : 
شَدَخَثْعُرَهُ السُوابق فيهم 2 في وجوه إلى اللّمَام الجَعَادٍ 
أراد مع اللّمامٍ الجعادٍ. ْ 


«اللام» مكان «إلى» 
قال الله تعالى: «يأنَ بلك أَوْسى لها © [الزنزلة: 0]» أي أوحى إليها. 
قال الله تعالى : طلُلَْمْدُ ينه ألِى هَدَسَا لِدَا [الأعراف: *]: أي إلى هذا. 


يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: «رأقى نَيّْكُ إل لفل »> [النحل: 18] وقولَه : 
وَمَدَنهُ إِلَ صرطلٍ مُديّق 4 [التحل: 177]. 


«على» مكان (مِنْ) 
قال الله تعالى : لإا َالو عل الاين يوون 4 (المطففين: 55: أي مع الناس . 


(1) صدر البيت: كأنّ محرّاهاعلى ثفناتها 
والبيت من الطويل؛ وهو للطرماح في ديوانه ص »44١‏ والاقتضاب في شرح أدب الكاتب 
ص 4175 » والمعاني الكبير 7/ »11١5٠‏ وأمالي المرتضى ؟/55. 5/ *؛ وبلا نسبة في أدب الكاتب 
ص 51١‏ ورصف المباني ص 577 000 

(؟) انظر المثل في مجمع الأمثال 584/١‏ ولسان العرب (ذود) . 

(2 البيت من الخفيف» وهو ليزيد بن مفرغ في ديوانه ص 2١١8‏ وأدب الكاتب ص 2015 والأزهية 
ص ”7797. والإنصاف ص 755» ولسان العرب (شدخ)» (لمم)» ويلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص هلاه. 


باب دخول حروف الصفات مكان بعضص لمكن 


وقال صَخْر العّت97: 
مَعَى ماتُنْكرُوهاتَغْرِفُوها على أَقضَّارِها عَلَىٌ نَفِيتٌُ 
أي من أقطارها . 


ومنه قوله تعالى : #يرت ألذِنَ انتعق عكيم ) اومن 4 [المائدة: »]1١9/‏ أي منهم . 


«مِنْ» مكان «الباء» 
قال الله تعالى : #حَدَظومُ مِنَ أَمَرِ 0 [الرعد: ]١١‏ أي بأمر الله . 
وقال تعالى: ليِلْقَّى لوح 7 مر [غافرة: 619 أي بأمره. 
وقال: طلّلٌ اللليكةُ وين ديا إن ريم ين كل أن () سَلَهُ4 [القدر: 4 د]ء 
أي بكل أمر. 


«الباء» مكان ١مِنْ1‏ 
تقول العرب: شربت بماء كذا وكذاء أي من ماء كذا. 
قال الله تعالى : طعَيكا يمرب يها الْمقرَونَ (4)2 [المطففين: 18] وطعَيكا يرب يا عا 
أن [الإنسان: 7]. ويكون بمعنى ع عباد الله ويشرب منها. 
قال الهُذَليَ وذّكَر السّحايِتَ0© 
شَرِيْنَ بماءٍ البحر ثم ترئّعث )2 متى لبجج خُضر لَهُنْ نيِيجٌ 
أي شرين من ماء البحر. ْ 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 14,» والأزهية ص ”"/ا”ء 
ولصخر الغي في خزانة الأدب 5 وتاج العروس (نقث)» ولسان العرب (نفث) . 

(؟) البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الأزهية ص ١‏ » والأشباه والنظائر 3781//5» 
وجواهر الأدب ص 49»: وخزانة الأدب /// ا 254 والخصائص ؟١/46:‏ والدرر 1194/4 » 
وسرّ صناعة الإعراب ص 176. 4؟4: وشرح أشعار الهذئيين 1 :؛ وشرح شواهد المغني 
ص 273518 ولسان العرب (شرب)» (مخر)ء (متى)» والمحتسب 9/ 114ء والمقاصد النحوية / 
9 » وديوان الهذليين 251/1١‏ والاقتضاب ص 447 ٠»‏ وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 516»؛ 
والأزهية ص 584» وأوضح المسالك 3/7. والجنى الداني ص 417 م وجواهر الأدب 
ص 47: ٠/4‏ ورصف المباني ص »١15١‏ وشرح الأشموني ص 584؟»؛ وشرح ابن عقيل 
ص 07"ء وشرح عمدة الحافظ ص 235378 وشرح قطر التدى ص 0٠‏ والصاحبي في فقه اللغة 
ص ١١7/6‏ ومغني اللبيب ص 5١٠»؛‏ وهمع الهوامع ؟/ 75. 


لض باب دخول حروف الصفات مكان بعض 


وقال عَدْتَر 22 0 
شَرِبَتُ بِمَاءٍ 000 َأصْبَحَتُْ زرَوْرَاه تَنْفِرْعَنْ جياض الدَيْلَم 
وقال عز وجل: #وَإلَمَ ؟ يَسْتَيِبُوا لك تأعلموا أ. نمآ أِلَ عِلِم أََِّك [هود: 14]» أي مِنْ 
علم الله . 
«من» مكان «فى؟ 


ممع 


قال الله تعالى : #أَروْفٍ مَاذَا حَلَقُوا من الْذرْضن» [فاطر: 054٠‏ أي في الأرض. 


«من») مكان «على» 
قال الله تعالى : وَيصَرَيُ من الَْو4 الأنبياء: 00]ء أي على القوم . 


اعن» مكان من) 
3 20 51 ع ا ل 20 
قال الله تعالى: #وهُوَ الى يَقْبَلُ اليد عَنْ عِبَادِو» [الشورى: 50؟]2 أي من عباده. 


وتقول: أخذت هذا عنك» 00 منك . 

«من» مكان اعن) 

تقول: لَهِيتُ من فلان» أي عنه. و: حدثني فلان من فلان. 

أي عنه . 
«على) بمعنى اعند) 

قال الله تعالى : ول ع ده [الشعراء: 14]» أي عندي . 
«الباء» مكان «اللام» 

قال الله تعالى: اما َلَْتَهُمَ إل ِألْحَقَ 4 [الدخان: 15 أي للحق. 


() البيت من الكاملء وهو في ديوان عنترة ص »7١١‏ وأدب الكاتب ص »5١5‏ والأزهية ص 29787 
وجمهرة اللغة ص 497» »11٠‏ وسر صناعة الإعراب 14/1 ولسان العرب (نبت)» 
(حرض)» (وسع) (وشع)ء (ولم)ء والمحتسب 244/5 وتاج العروس (دلم)» والبيت بلا نسية 
في رصف المباني ص 0 وشرح المفصل ؟/ 1١19‏ 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض ركنا 


وجدتٌ في آخر كتاب المشكل تفسير بعض ما فيه من الأحاديث والأمثال فألحقته 
07 

. قول النبي يل «النّاسُ كإبل مَائَة ليس فِيهَا رَاحِلهُ”"‎ -١ 

الإبل المائة: هي الرّاعية» وإنما يجتمع منها في المرعى الواحد مائة» فتقام المائة 
مُقام القطيع . يقال: لفلان إبل مائة. وهي أيضاً مُتَيْدَة". وإذا كان الإبل مائة ليست 
فيها راحلة تشابهت في المناظر؛ لأن الراحلة تتميز منها بالتمام وحسن المنظر. 

فأراد: أنهم سواء في الأحكام وفي القصاصء ليس لشريف فضل على غيره . 

وهذا مثل قوله عليه السلام: النَّاسُ سواء كأسنان المُشْط“. 

والعرب تقول في هذا المعنى: هم سواء كأستان الحمار. 

وقوله: إِنَّ مما يت الرّبيعُ ما يَقمّل حَبَطأ أو يُلِغ/**. 

فالحَبّط: أن تأكل الناقة في المرعي فتكثر حتى تنتفخ بطنها. ولذلك قيل لقوم من 
العرب: الحَبطّات؛ لأن أياهم كان أكل صَمْعْاً حتى خبط بطنُه فسمى: الحبط . وهو 
الحارث بن تميم . 

وقوله: أو يُلِمُ؛ يعني يقارب أن يَقْثّل . 

وإنما نهى رسول الله يل عن الاستكثار من الدنيا ومن غَضَارَتِها وحسنها إذا كان 
في ذلك ما يهلك. فضرب استكثار البهيمة من العشب في الربيع حتى يقلتها حَبَطاً مَل 
لذلك. 

*- وقوله للضّحاك بن سُفيان: إذَا أنَيِهُمْ فَاِْض في دَارِجِمْ طني . 

يْرَادُ: أقم ولا تحدث شيئاً كأنك ظبيٌ قد استقر في الكئاس. 
فق هذا من قول ناسخ الكتاب» بعد فراغه من نسخه في جمادى الأولى سنة 2 
(؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 
(66 هنيدة: اسم للماثة من الإبل خاصة . 
(4) أخرجه الخطيب اليغدادي في تاريخ بغداد 9/ /01» واين الجوزي في الموضوعات 7/ »8١‏ وابن 

عدي في الكامل في الضعفاء 8/ ٠1١99‏ وميزان الاعتدال 2311/1 والعجلوني في كشف الخفاء 


والدولابى فى إلكنى .١58/1١‏ 
بي في 
2 تقدم الحديث مع تخريجه . 


(5) تقدم الحديث مع تخريجه. 


كنا باب دخول حروف الصفات مكان بعض 
؟- وقوله: الكاسِيّاتٌ العَارِياتٌ لا يَدْخلْنَ الجئة0" , 
يعني النساء اللّوَاتي يلبسن رِقَاقٌ التَّابء فهنّ كاسيات إذا لبسن؛ عاريات إذا كن 
لا يَسُرَهن. 
وقوله في كتاب صُلْح: وَإِنَّ بَئِئكا وَيَيِنهُمْ عَيْبَةٌ مَكفُوكة . 
يريد: صدراً نقيّاً من الغِلّ والعداوة» مُنْطُوِياً على الوفاء. والغرب تسمي 
الصّدُور: الْعِيّاب . قال الشاعر9؟ : 
وكادّث عِيَابُ الود مِنًا ومِئْكُمٌ ١‏ وإن قِيلَ أَبْناء العُمُومة تَضْمَرْ 
تصَفرٌ: تخلو من المحبة. 
والمَكْفُوئَة: المُشْرَجَةُ: يقال: أَْرَّجَ صَدْرَهُ على كذا؛ أي طُوّى. قال 
الصّمّاه: 
وكادث غَذَاةَ البَيْنِ يَنْطِقُ طَرْفُها بِمَا تخت مَكُتُونِ مِن الصَّدْر مُشْرَّج 
"- وقوله كك: «أجِدُ نَفْسَ رَبَكُم مِن قِبَلٍ اليَمَنه*©. 
يريد: أجد الفرّج يأتيني من قِبَلٍ اليمن - فأتاه الله من جهة الأنصار. 
وكذلك قوله: لا تَسُبُوا الرّبحَ فإنها من نمس الرحم.0©) 
يريد: أن الله يُنمّس بهاء ويُفرّجٍ بها. ٠‏ وقد فرج الله بها عنه ليلة الأحزاب» قال الله 
جل اسمه: هرسلا عَم حا وْبْويا لَّمّ وها (الاحزاب: 6]. 
وقال: اللهم ننّس عني الكرب» ونفّس عني الأذى . كما قال: فرج عني . 


دق تقدم الحديث مع تخريجه. 

(؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 

9 البيت من الطويل» وهو لبشر بن أبي خازم في أساس البلاغة (عيب)» وليس في ديوانه» وللكميت 
في ديوانه 179/1١‏ والمعاني الكبير ص 577 ؛ وبلا نسبة في لسان العرب (عيب): (كقف)»: وتاج 
العروس (عيب)؛ (كفف)»ء وتهذيب اللغة / 77”ء وكتاب العين ؟/ 794 

(4) البيت من الطويلء وهو في ديوان الشماخ ص 8. 

(5) تقدم الحديث مع تخريجه. 


(7) روي الحديث يطرق وأسانيد متعددة؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 219/9 23579//1١‏ 


والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ه/ * هع والسيوطي في الدر المنثور 1 >»؛ وابن ماجه 
حديث الال والحاكم فى المستدرك ؟*/ 797 


باب وخول حروف الصفات مكان بعض مم 


ومما يزيد ذلك وضوحاً قول عمر رضي الله عنه: الريح من روح الله فلا 
4006 
تسبوها 2 . 


- وقول أبي بكر رضي الله عنه: نحن حَفْتَةٌ من حَفّنات الله0" , 


يريد: نحن وإن كنا كثيراً في العدد قليل عند اللهء كالسَفْنة» والحَفْنة: ما حَمَئَهُ 
الرجلُ بيده فألقاه. يقال: حفن له من المالء إذا أعطاه بكفّه 

ه وقول عمر رضي الله عنه لِلْعَرِيف الذي أتاه بِالمَنْبُوذِ : عَسَى العُوَيْرُ يه 

فقال بعضهم: هو تصغير غار. وهو مثل للعرب. ويقال: إن أول من قاله بَتِهَسَ 
الذي يلقب بالتّعامة في حُْمْقِه» وكان قد وجد قاتلي إخوته في غار فهجم عليهم في ذلك 
الغار فقتلهم؛ فهو أحد من طلب بثأر فلحقه. وإنما عسى أن يكون الغوير أضمر لنا 
وأخفى اتوص وهو جمع بائس . ويقال: الغوير: ماء. 

4 وقول عليّ كرم الله وجه: مَنْ يَطْلٌ هَنّ أيه ينم 3 كر 

يريد: من كَثْر إخوته عرِّ بهم فائئئع. وَضرب التطاق مثلاً لذلك؛ لأنه يَشُدُ 
الظَهْر. ومثله قول الشاعر © : 


فلو شاةربي كان أيِرُ أبيكمٌ طويلاً كأيز الحارث بن سَدُوس 
والحارث بن سَدُوس من شَيْبانَء وكان له أحد وعشروت ذكراً. 


٠١‏ وقول عمر رضي لله عنه: أَيْمَا رَجُل بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مُشَاوَرَة فلا يُوَمّدْ واحدٌ 
منهما تَغِرَةٌ أن ينلد . 


دق روي الحديث بلفظ : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسيوها». أ-خرجه أبو داود 
حديث 200517 وأحمد في المسند 47 018 والبيهقي في السئن الكبرى 751/7» والحاكم 
في المستدرك 8 والهيثمي في موارد الظمآن »١1945‏ والبغوي في شرح السنة ات 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 1517» والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 158 والشافعي في مسئده 
8» والبخاري في التاريخ الكبير 171//7. 

(؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(6)9 تقدم الحديث مع تخريجه. 


(4) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(5) اليت من الطويل» وهو للسرادق السدوسي في تاج العروس (أبر)؛ وبلا نسبة في لسان العرب 
(أبر)» (نطق)» (هنا)ء وتهذيب اللغة 4/15 7لء وثمار القلوب ص ”157ء وتاج العروس (نطق). 

(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 


لقا باب دخول حروف الصفات مكان بعضص 


يريد: إذا بايع الرجل رجلاً عن غير مشاورة الناس» يعني مبايعة الإمْرّة» فلا يُؤَمّر 
واحد منهماء ٠‏ لا المُبَايعٌ ولا المْبَايِمٌ حتى يكون ذلك عن اجتماع ملا من الناس؛ لأنه لا 
يُؤْمَنٌ أن يُقْتَلا جميعاً . 
وتَعْدَةٌ هاهنا: مصدر غَرَرْتُ به تَغِرّة وتغْريرً» مثل عَدَلتُهُ نّم تَعِلّةَ وتَليلاً. وهذا قرل 
أبي عُبَيِدَة. 
١‏ والعرب تقول: حَوْرٌ في محَارَ2 . 
والحورة النقُصان. والمحارّة: المُنْقّضَةَء وهذا كما يقول الناس: هذا نقصان في 
نقصان» وحسران في خسران. 
-١‏ وقولهم: جَرْيُ المذَكبَاتٍ غِلاب0©. 
فَالمُذَكُياتٌ : الخيل المَسَانُ. والخلاء: أن تتغالى في الجريء» أي كأنها تتبارى في 
ذلك» وليست كالصغيرة التي لا تتغالى. وقد يروى: «غلابٌ؛ مكان لغلاء؟ . 
١‏ وقوله: عِيلٌ مَا هُوَ عَائِلُه0": مثل. 
ومعنى عِيِلَ : أي أَنْقِلَ. يقال: عالني الشيء أي أتقلني. كأنه قال: أثقل ما هو 
مثله . كأنه يُدعَى له وَيُدْعَى على الذي أثقله . 
قال ابن مُقْبلِ يصف فرس”؟© : 
خَدَى مِثْلَ خَذْي القالجيّ ينوشيي 2 بِخبْطٍ يَذَيْهِعِيْلَ ماهو عَائِلُه 
5 وقولهم: وإنّهُ لَشَرَابُ بِأَقٌه © . 
قاله الحسَاجٍ لأهل العراق : إنكم يا أهل العراق شاربون بأمّع . 
وأصله في الطيرء وذلك أن الطائر إذا كان حذراً منكراً لم يرد المياهُ التي يردها 
الناس _: لأن ا عِنْدها . ووَرّد النُقَاٌ» والمَناقِعَ التي في القَلّوات . 
4 وقولهم: عاط ب غير اط . 


)222 تقدم المثل مع تخريجه. 

زفق تقدم المثل مع تخريجه ‏ 

زضة تقدم المثل مع تخريجه . 

(5) البيت من الطويلء وهو في ديوان ابن مقبل ص ١590؛‏ ولسان العرب (عول)» وتهذيب اللغة #/ 
6 ؛ والمخصص 705/17 وتاج العروس (عول) . 

)2 تقدم المثل مع تخريجه ‏ 

(3) تقدم المثل مع تخريجه. 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض ونان 


العاطي : المُتناول. ويقال عَطَرْت: إذا تناولت» أَعْطُو. ومنه قول الشاعر في صفة 
0م 
* وَتَعْطُو بِظِلْفَيِها إذا الغصنٌ طالَّهَا * 
والأَنْوَاطٌ : المعَاليق» واحد نَوْط . أراد أن هذا يصعب عليه ما يرومه كمن تناول 
بغير مِغلاق . 
وقوله: إلا مو قلا 5و9 , 
يريدون: إن لم يكن هذا الأمر لم يكن غيره. وهو مثل قول رُؤية : 
» و ,وول إلا م فللادو 
يروي أهل العربية أن الدال فيه مبدلة من ذال» كأنهم أرادوا: إن لم تكن هذه لم 
تكن أخرى . 
١١7‏ وقولهم: النْقَاضُ يُقَطُرُ الكت . 
نماض : الفقرء يقال: أنفض القوم وأنفدوا: إذا ذهب ما عندهم. 
وقولهم : يُقَطرُ الْجَلْبَ» يريدون: أنهم يَجْلبُونَ من البادية إلى المصرء ليبيعوها 
من فقرهم . 
4 وقولهم: به داء ظَبي2' . 
يريدون: أنه صحيح لاداء بهء كما أن الظبي لا داء به. 
4 وقولهم: أَرَاكَ بَشَرّ مَا أحان مِعْدك9 . 
يريدون: بشرة البعير - ومشفره: سمته ‏ تدلك على جودة أكله؛ وأحَارَ. رد إلى 
جوفه . 


. الشطر من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(؟6 تقدم المثل مع تخريجه . 

)© الرجز لرؤية فى ديوانه ص »١57‏ ولسان العرب (قول)» (دهده)» (دها). وتهذيب اللغة 6/ 0هلل2 
95 ومقاييس اللغة ؟/ 27577 وتاج العروس (قول)ء (دهده). 

زفق تقدم المثل مع تخريجه . 

(0) تقدم المثل مع تخريجه. 

قف تقدم المثل مع تخريجه . 


نض باب دخول حروف الصفات مكان بعضص 


. وقولهم: أَكْلَتَ كُلانٌ بجْرَيْعَةِ اللّقد"‎ "١ 

يريدون: أنه أفلت نفسه فيهء كما قال الهذَّلت9©: 

نبا سالِم والنَّفْسُ منهُ بشدِقو 2 وِلْمْيّنج إلا جَفْنَ سَيْفٍ وَمِثْزَرا 

١‏ وقولهم: غُبارٌ ذَيلٍ المرأةٍ القَاجرَةِ يورت السَل0". 

يريدون: من اتبع ا اي ماله. ضرب السل في البدن مثلاً لذهاب المال. 
اا : كبَارج لوي ©0» 

يريدون أنه مَشْؤُوم من وجهتيه. وذلك أن الأزري يتشاءم بها من حيث أتت. وإذا 

برحت كان أعظم لشؤمها. 

*"؟- وقولهم: عَبْد وحَلّى في يدَيه00 

وهذا مثل يضرب للثيم البطر. 0 وى 

عندهم الكل حْصِبُواء والعبد لثيم» فإذا وقع في الخِضب يَطِرَ وهذا مثل قوله”" : 


قُوْمْإِذَانبَتَاليْبِيمْلَهُمْ ‏ نَبَمَسْعَدَارَثُهُممَعَ البَمَلٍ 
وقال آخر ”0 
يَانِنَ مام أَقْسَدَ الئاس اللّبَنْ ‏ فَكُلُْهُمْيَئْشِي بِقَُوْسٍ وَكَرَنْ 
؛ ؟- وقولهم: رَمْدَتِ الضَّأْنُ كربق رَيّق؛ وَرَمَدت المغْرّى فرق رَئْق80) 


)١(‏ تقدم المثل مع تخريجه. 

زفق البيت من الطويل: وهو لحذيفة بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين ؟/508» والعقد الفريد 
0 ولسان العرب (جفن)» ولأبي خراش الهذلي في لسان العرب (نفس)» ويلا نسبة في 
تذكرة النحاة ص 517» وجمهرة اللغة ص 4١71١ء‏ ورصف المباني ص 85» والصاحبي في فقه 
اللغة ص 77١ء‏ ولسان العرب (نجا)ء والمعاتي الكبير ص 997 : والمقرب 1517//١‏ 

فيه تقدم المثل مع تخريجه. 0 

زهق تقدم المثل مع تخريجه. 

(0) تقدم المثل مع تخريجه. 

(7) بياض بالأصل مقدار ثلاث كلمات. 

زف البيت من السريع؛ وهو للحارث بن دوس الإيادي في المعاني الكبير ؟/ 2895 447+ ولسان 
العرب (يقل) . 

(4) الرجز لرؤية في كتاب الصناعتين ص 219١‏ وليس فى ديواته» وبلا نسبة فى لسان العرب (قرن)» 
وتهذيب اللغة 4/ 40 وجمهرة اللغة ص 9/44 ومقاييس اللغة 5/6/اء والمخصص /٠١‏ لال 
وتاج العروس (قرن»» وإصلاح المنطق ص 54. 

(5) تقدم المثل مع تخريجه. 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض حكن 


التَرْمِيدُ: نزول اللبن في الضَّرْع . 
وقولهم في الضأن: أي هي الأَرْبَاقٌ لأولادها. 
والْأَرْبَاقُ : عُراً تجعل في حبال وتُدخل في أعناق الصغار للا تتبع الأمهات في 
المرعى» وهي الرّْق أيضاً» واحدها رِبْقّة. ومنه قيل: من فعل كذا وكذا فقد خلع رِبْمّة 
الإسلام من عنقه . 
وإنما أراد أن الضأن تُرَمْدُ أي تنزل اللبن في ضروعها في وقت وضع الحمل. 
والمعزى تُرَمْدُ في أول الحمل. 
يقول : رنّق رنّق؟ أي انتظرء يقال: رَنّق الطائر ة في الهواء: إذا دار في طيرانه ولم 
يجر ورنّقت السفيةٌ: إذا دارت مكانها ولم تسر. 
©" وقولهم: أَْوَامُهَا مَجَاسّها(". 
يريد: أنها إذا كانت كثيرة الأكل أَغْتَنْكَ بذلك عن أن تجسها فتعرف: كيف هي؟ 
لأن كثرة الأكل تدل على السَّمَنَ. 
5 وقولهم: نْجَارُها نارها'” . 
النار هاهنا: السّمَةُ. ويقال لكل شيء وُسِمٌ بالمِكوّى: نار. 
قال الشاع 9 
حتى سقو يَالَهُمْ بِالئَارٍ والنار كذ تشفي من الأْوَارٍ 
الأرَاك: العقطش وسقيهم آبَالَهُمْ النار تريد أنهم قدموها على هو اسمها في 
الشرب . فقدموا الأعرٌ منها فالأعَرٌَ أزْيَابا ‏ 
وَالنْجَارٌ: الطبيعة والجوهرء فأراد أن سِمَاتِها تدلك على جواهرها. 
تم كتاب مشكل القرآن وتفسير المشكل والأمثال التي فيه بحمد الله وَمَنْه وحسن 
توفيقه» سلخ جمادى الأولى من شهور. 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


)١(‏ تقدم المثل مع تخريجه. 

(؟) تقدم المثل مع تخريجه . 

00 الرجز بلا تسبة في لسان العرب (أور)؛ (نور)ء وشرح شواهد المغني 4/1 5316 ومغني 
اللبيب ١٠١7/١‏ وتاج العروس (نور)» (ورى)»؛ ومقاييس اللغة 4١ /١‏ » ومجمل اللغة 2316/١‏ 
وتهذيب اللغة 16/ 7"9؟. 


الفهارس العامة 


8 


فهرس الآيات القرآنية. 
ل فهرس القوافي. 


5 فهرس الأرجاز. 


فهرس أنصاف وأحزاء الأبيات. 


2 فهرس المحتويات. 
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.سورة الفاتحة الآية [4ة]: ؟/ا7ا. 
1 الآية [44]: 569 


الآية [4]: 73697. 
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الآيتان  1[‏ 7]: 7مك 2 
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الآية :]1١1/[‏ كمال 
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الآية :]13١[‏ كلمل 

الآية [111: 9 45. 
الآبه 43 11: اث 
الآيتان 1١5[‏ - 16]: الال 
الآية [15]: كى كقلء 
الآيات 11/1 27١‏ "1لا 


الآية [19]: 14ل الآية 28171 حم 04ل 
الآية [0؟]: 8ك الآية [/11]: 1177 

الآيهة [3]: ككل الآية [4؟1]: الال 

الآيه [1؟]: هلالا اك الس رنسة 

الآية [90]: مدل الآية [4؟١]:‏ 49 

الآية [4 *]: الاء كلا الآيه [0ه1]: 184ل 

الآبة 151 : هلاى, الآية [/إ10]: 7360 

الآية [14: 19/7. الآية [11/1]: كككله حللء 
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إرنفنا 
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لآية ١0/83‏ ]: 
لآية [1/9]: 
لآية :]18١[‏ 
لآبة 81م ا]: 
الآية 41/1 ]١‏ : 
لآية :]١44[‏ 
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الآية [194]: 
الآية [193]: 
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الآية [7359]: 
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الآية [10/9؟]: 
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الآية [45؟]: 
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فهرس الآيات القرآنية 
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الآية :]1١1/[‏ 46. 
الآية :]11١[‏ الاك عماء 
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الآيه [1377]: حكن كلمل 
الآية 9 ؟1]: 5514. 
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الف فهرس الآيات القرآنية 
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تت لك سه ححمقة 

الآيه 1117 354, الآيتان  ١41"[‏ 5 15]: 707 
الآية [19]: 131 الآية [155]: 44. 


الآية 1191 مكى الآية [165]: 003 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [154]: 134 
الآبة 1151 7ل 
سورة الأعراف 

عثلان 

الآيتان [1 - ؟7]: “7ماء 

الآية [9]: كحك 354 
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الآية [11]: 4لاء ىه 

الآية [17]: 185, 
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الآية 2:31 عم 
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الآية [1]: 5094, 
الآية [14]: الاك كلاآ. 
الآية :]1١51[‏ "اق “الال 


الآيت [184]: /ا16. 
الآية [هه1]: 146. 
الآية ده 1]: 351 


الآية [لاها]: حق. 
الآية [4ة١]:‏ 3059. 
الآية 1/53 1]: كد 
الآية 53 /31]: 11/8 
الآية [كما]: حمل 
الآية 443 1]: 73514 
الآية [3ذم1]: مح لحل “ات 
الآية [195]: لكل 
الآبة [159]: كك آلا 
الآية [5١5؟]:‏ مدل 

سورة الأنفال 

-4- 

الآيه [1]: ول عمقل 
الآيات [” - 5]: /اا. 
الآية [4]: 559 
الآية [ه]: لال لام هلال 
الآيه [11]: 73869 
الآية 3[ 7]: لىهة. 
الآيه 31/1]: 1كلء 
الآية 1077 لم 
الآبة زم كت حم 
الآية [غ *]: 0 دم 
الآية [4ه]: أت 3579 
الآية [09]: 65غ. 

سورة التوبة 

24- 

الآية 1 : كلل 
الآية [4]: 7844 


لضن فهرس الآيات القرآنية 


الآية [ه]: 7لا الآية [11: 
الآية [1]: 7945. الآية [51]: 


الآية [15]: "371 الآية [95]: ححل لاللك 


الآية [و؟]: 01 7. الآية 93؟]: 75845 


لآية ]د الاو حك 
لآية 8951 : “707 

لآية [4"] : 
لآية [/ا]: 
لآية 443]: 


الآية [*]: 544 
الآيتان [؟ 5‏ *4]: 17 
الآية [01]: ١م‏ 
الآية [م]: /3 3 
الآية [/53]: 44. 
الآيه [1/]: ملل 7417 
الآية [40]: 7351 
الآية [941]: ىك 
الآية [1ة]: مف لزولء 
الآيتان [5؟ ‏ 88]: /ا. 


1 


عات 
الآية [ه]: ممك كوت 
الآية [4]: هلق 7494 595 
الآية :]16١[‏ 4ك 


الآية [15]: لالاكل الال للد 


لآية [4؟١]:‏ الآية [16]: 
الآية [/317]: 


الآية [47 ]: 


الآية [111: 2؟؟ | الآية [4غ]: 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [61]: 
الآية [0/1]: 


الآية :]1١1/[‏ 
الآية :]1١4[‏ 
الآية تحتل]: 


الآية [11]: 
الآية :]1١6[‏ 
الآية [/11]: 
الآية [14]: 
الآية :]7١[‏ 
الآية [5 ؟]: 
الآية [0؟]: 
الآية [1*]: 
الآية [45]: 
الآية [01]: 
الآية [05]: 
الآية ["اه] : 
الآية [36]: 
الآية [41]: 


1 

ا الك 
5 

5 


07 


1 


5ك خالل هال 


ا 


الخدت 

ال ات 
الت 

1 


اي 


دين 


الآية [07ى]: حمن لل 
الآية [هم]: 347 
الآية [/41]: 355 
الآية 5١ل‏ 51ت 
الآية :]13١[‏ لا 


سورة الرعد 
2 
الآية [4]: 17 
الآيهة [/8]: 748 
الآية [11]: ونم 
الآية [303]: اام 
الآية [15]: ١47‏ 
الآية [1]: 387 
الآية [/11]: كحك مل/اا. 
الآية [19]: 47 
الآية 11 لكل لا كما 
الآية [ل: كلل 
الآية [0"] : /اى. 5ه 


الآية [/117]: 173١‏ 
الآية [14]: 11 
الآية [3701]: 47. 
الآبة [؟55]: 414ل لوح الاك لالاك. 
الآية [47]: 4٠‏ 
الآية [45]: كحالء 


م 


الآية [/41]: 177 
الآيهة [54]: 47 
الآيه [١ة]:‏ 4غ. 


الآية [ة/ا]: 368 


الآيتان [؟ 945‏ 97]: مى 45 


سورة الدحل 
1ك 

لآية [1]: «مكء لالاا. 

لآية [91]: 4لا 

لآية 01 9]: لم؟ 

لاية [«:]: أ 

لآية [44]: 0م؟ 

لآية [/517]: اه 


لآب [ة5]: 9ه 
لآية [0/ا]: 704. 
لآية 2/13 3177 


الك في ريض حت 
اك اي يفم فك 
الآية [5/]: 778, 
نك اففة: االمة 
الآية [941]: لاك مو 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [95]: 3077 
الآية ["91]: على 7316 
الآيه [317]: لال لام معلم مكل 


'الآية 851 ولوك 5دلء 


الآيه 18151 حو 
سورة الإسراء 
لاد 
الآية [5]: 78107 
الآية [40]: 184 
الآية 10/3 ا 
الآية [17]: عمل 
الآية:143]: 17 
الآية [15]: ملا 
لكداضفةة دن كر يفي الت 
الآية [5*]: 155 
الآية [55]: هلا 
الآية [49]: 354 
الآية [320]: 49. 
الآية [1ت]: 4ل. 
الآية [57]: 59ل 
الآية [/519]: 754 
الآيتان [58 - 59]: 7351 
الآية [7/0]: 735 
الآية [1/ا]: 50515 


للك الرفةة به 
الآية [ه/]: 17# 
الآية [ه4]: 56 
الآية ١‏ 19]: مق 


فهرس الآيات القرآنية فض 


الآية :]1١17[‏ لل الآية [ه] : 3057 


الآية لت :]1١‏ كلمل الآية [11]: /351. 
الآية ل4١1]:‏ 797 الآية [90]: كول 
الآية :]11١[‏ حممك مم3 الآية []: همل 

سورة الكهف الآية [43]: 39/4 

-16- الآية [50]: 4ه 

الآيتان 13 - 189 ال الآية [31]: 1م 
الآية [5]: 141 الآية [57]: للا 1ه 
الآية [11]: الى الآية [90]: 1١4‏ 
الآية [/31]: 5ك الآية [دة]: ك3 4ه. 
الآية [711]: لق لالا؟. سورة طه 
الآيه [5؟]: 64لاو 520000 
الآية [:0]: 1617. الآية [19: 144 
الآية [80: 3108. الآية [18]: 4ك #7 
الآية [47]: /301. الآية 1831/7 لاك 
اليه 191 1 الآية [4م]: 4ه 
الآية [78ة]: 1١19‏ 


الآية [+14]: 559, 


الآية [31]: هل. 5 
2 الأية [45]: .,59١‏ 
الأية [3]: ولاك الا 


3 الآية [44]: 4لا. 
الآية 11/77 : مكل الاك 0 


5 الآية [0ه]: 14 ؟. 


الآية 1/51 : /93؟, 
الآية [//]: كم الآية [04]: 504. 
الآية اعد كله الآية [5]: فى كلا لكا 
الآية [48]: 11ل الآية [1/]: 194 
الآية [ه]: .55١5‏ الآية [5/]: /781. 
سورة مريم الآية [0974: /730. 
13 الآية [/41]: 41. 


الآية [1]: 40ل الآية :]1١4[‏ 41ل 


نض فقهرس الآيات القرآنية 


ل م الآية [9486]: 164. 

الآية [116]: ١لاقا.‏ الآيتان  45[‏ /91]: 164 

الآية :]1١5[‏ 4لا الآيه 1 1837١‏ لم 

اليه :]1١1/[‏ خلال الآية [111]: هل/الا. 

لك الل" غيقة سورة الحج 

الآية [8179: 1ل 55-0 
سورة الأنبياء الآية [14: 7ق الال كل 

-5١-‏ الآيه [11]: ال 

الآية [/]: 10١6‏ الآية [10]: ١11آ.‏ 

الآية :]6١[‏ مق مدل الآية [/11]: /0ث1. 

الآية [117: 71/7 الآية [50]: /زو1. 

الآيتان  17[‏ *38]: خلكء الآية ل4؟]: .4١‏ 

الآية [5 111 393,. الآية [4]: 13# 

الآية 1131/1 191 الاية [41]: 148. 

الآية [14]: 193 الآية لد 

لآية وس اباو الآية [55]: *167. 

5 الآية [١ة]:‏ 5594 

اا 08 1 ا 

1 ليه الآية سين با لام 

1 لا الآية 79/83 754, 

0 لفل سورة المؤمنون 

5200 1١55 :]517"[ الأية‎ 

آية [/7]: 4غ الآية 01؟]: مهل 

لآية [/ا/ا]: لس الآية [40]: لم 

لآية [45]: 7554 الآية [1م]: "ال 

الآية [/410]: 778. الآية [01]: 144 

الآية [4ى]: .1١‏ الآبة ["ة]: متكت ملا 


الآية زّنة]: كك الآية [)ه]: ؟م. 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 1١لا‏ : 40. 
الآية [49]: 4ل/اا. 
الآيه :]1١1[‏ مك لا 
الآية [115]: 159 
سورة النور 
74ت 
الآبة [1]: 351, 
الآية [7]: “ااا 
الآية [15: هل/3ا. 
الآية [17]: 4و. 
الآية [10]: 6ك لكل ل 
الأية [0؟9]: 135 
الآية [ه؟1: اه 3, 
الآية 1553 1117 زا 
الآبة [9؟]: الاك 
الآيات [8”" _ :]1٠‏ 19 


الآية [101]: حمق لووك 5514 


الآية [*78]: لامو 350 
سورة الفرقان 

:36ت 

[17]: ملا 

4١ :]98[ الآية‎ 

الآية [/1؟]: 159 

ل4؟]: حت لكل 

الآية [9؟]: 159 

الأية [؟7]: 1ك 1ه 


ة[ا]: 45. 


نفس 


الآيه 13/51 ال عل 
الأية [/1/1]: 545 
سورة الشعراء 

تن د 
كاف اعد 382 
الآية 141]: 1دث”, 
الآية [15]: 11/8 
الآية :]9١[‏ 5014, 
الآية [0؟]: 44. 
الآييان [؟/ا_ 2137# 3514 
الآية [لالا] : 177 
الآيهة [84]: 6و 
الآية [لاة]: 594 
كا يقة 
فسن رفقة 
الآية :]1١44[‏ 304 
الآية [160]: ١7‏ 
الآيتان ["197 - 195]: 350 
الآآية 151١‏ : 11 
الآية [ع ؟19: 11/97. 


الآية [/1؟9]: 356 
سورة النمل 
ا 
الآيتان 15١1‏ 17]: وثال. 
الآية [11: 95ل 
الآية [15]: 14. 


5 فهرس الآيات القرآنية 
رك الية: يرفقة ا لم 
لكايةة عه الآيهة [117: جما 
الآيت [5؟]: 1ك لء لاىا. الآية ["17]: 41 
الآية [9؟]: 51ث. الآية [/319]: “اا 
الآية 1:13 17. الآية [؟91]: 14 
الآية ا ب لبر الآية [15: 7/؟ا. 
الآية [5 ]1 ١/4‏ الآية [51]: 7356 
الآية زه" : ا الآيه [/ت]: لف عمال 
الآية [/9] : 31/0 سورة الروم 
الآية [4]: 759. 230 
الآية د ا الآيات  1١[‏ 5]: و77, 
الآية [35]: 43 الآيه 19031 ككل للا 
الايتان [55-560]: عكلى الآية تدمع جم 
لو د 0 لخاففة: اققة 
سورة القصص الآية [94]: لكت حرا 
5 6 الآية [:*1: 3/5ا. 
1 لا الآية 1991 4ك 
الآية 11201 81/4 الآية [6م]: 74 
الآية 3؟2] 04 ال 0 
ادهل ] 5 الآية [9]: 11/7 
لشةة اا شنا لشي 5 
الآية 1190/43: 45. سورة لقمان 
الآية [45]: 581. 5 
الآبة [مى]: 351 الآية [1]: مك 304 
الآتان [88 -45]: 50؟. الآية 933]: ال 
الآية [4ى]: حمق "7151 الآيه 13 70 7ه 
سورة العنكبوت سورة السحدة 
5 الات 


الآية []: 300, 


547 :1*  1[ الآيات‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [4]: لكي ملاى, 

الآية [15]: /37. 

الآية [154]: ١/ال.‏ 

الآية [5 1:19 70(, 

الآبة [75]: 158؟, 

الآيتان 783 - 1735: 534. 

سورة الأحزاب 

1 

الآية [1]: /1351. 

الآية [؟]: /351. 

الآية [5]: علا 504, 

٠1 :]9[ الآية‎ 

الآية :]1١[‏ لال لاف حدلء 

الآية "173 317ل 

18٠ :]91/[ الآية‎ 

الأية [8؟]: ؟735, 

الآية [4*]: 7351. 

الآية [١ه]:‏ لكل 

الآبة [حه]: 566؟. 

الآيتان [7/ا ‏ “3/7]: 746 


سورة سبأ 
2 
الآيهة [غ]: 556 
الآية [0]: ملالا 
الآية [5]: الاا. 
الآية :]٠١[‏ هلا 
الآية /31]: 81 


الآية 33 ]ب وى #لر م 


درفنا 
الآيتان 7١1‏ 91]: قل 
الآية [91]: 7/7 
الآية [97] :إلا لال 
الآية [5؟]: 150 
الآبة [55]: 4و 
لك نياك يقلة 
الآيهة [85]: لق 
الآية [/ا]: لهل 
الآيات 4511 04]: حول 
سورة فاطر 
ده" 
الآبة [؟]: 46و 
الآية [4]: على ولل. 
الآيهة [9]: عم 
الآية :]3١[‏ 631ل 
الآية [17]: ملالء 
الآية 2117 لق 
الآية [51]: 117 
الآية [4]: 45. 
الآية [هغ]: 8 1. 
سورة يسن 
خط !أت 
الآيتان ١1[‏ - 17: 21845 
الآية [14]: 5هة. 
الآية [15]: 705 
الآية [14]: 4/اثء 
الآية [199: ؟أ إولل 719 
الآية [ه*]: بن 


لفق فهرس الآيات القرآنية 
لكدافضة: حمقة الآية [57 11 77 
الآية [4]: 1517 الآيتان :]1١55 ١571‏ 584. 


الآية [9ه]: لاق 4/ا١ل.‏ 
الآية [5ه]: 8ه 5,. 
يف ل 
الآية [3/]: 18 

سورة الصافات 

:11ت 

الآيهة [؟91]: الال على 
الآيه [/91]: فى /117. 
الآيتان [/ا؟ ‏ 38]: 314, 
الآيات [/ا؟ _ 1" : ونور 
الآية [9]: 3084 
الآبتان 01 1"]: ماك 
الآية [5]: ود 
الآية [هه]: ولا 
الآية [كه]: 5544 
الآيتان  55[‏ 56]: وى 34. 
الآية [9/]: 155 
الآيهة [4ه]: ١د‏ 
الآية [كه]: 551. 
الآية [*9] : "68 1, 
الآية [؟5١1]:‏ 4ل9ا. 
الآيتان :]1١ 8  ٠١[‏ حمل 
الآية :]1١5[‏ 3009, 
الآية :]1١4[‏ 115 
الآيتان [185 _ 1ع عور 


الآية 51/1 1]: 399 


آية [185]: 7لا 

350 11537“  157[ الآيتان‎ 

الآيات 119/11 _ 1#]: وى 
سورة ص 
#8" 

الآية [1]: مك ك5 

الآية [5]: 3845. 


الآيت [*]: قحك اما 


الآية [4]: كمىاكء 
الآيات [9 - :]1١‏ دا 
الآية :]9١[‏ 309 
الآية [11]: .3١9‏ 
الآية [237: 1و731,. 
الآية 113 دل 
الآية [16]: /91. 
الآيتان 143 19]: ملاء 
الآية [91]: 534. 


الآبه [؟5]: كك 744. 
الآبة 8 ال مقا 
الآية [5]: كى 1ل 
الآية [و؟]: 1319 
الآيتان  517[‏ ]1 73917 


الآية [؟]: مكل 


الآية [4]: 154. 


الأيت [و]: بسن بن لكك لمل 


لك الشيرةة الح ييه 
الآية [1"]: 786 45, 


الآية [؟55]: 807 7. 


الأية [548]: لاغ. 


الآية [/9]: 14ل 3384 


سورة غافر 
3 
الآية []: 3/7 
الآية 111171 1517 
الآية [ه1]: امم 
الآية [3]: الاو 
الآبة زو : لل 


الآيتان  ”5[‏ "ع زمار 


الآية [44]: 08 
الآيعان 51م 48]: 1994 


الآية [ه4ى]: 554 


فضا 


سورة فصلت 
ا 
الآية [4]: 736 
الآيات  94[‏ 11]: /ا5. 
الآية [11]: الاء هلا 
الآيتان [11 - 17]: هك 
الآية [15]: 781. 
الآية [1]: 7/اا. 
الآية [/11]: 7368 
الآية [1]: 1١/7‏ 
الآية [57]: 201 35. 
سورة الشورى 
ا 
الآية [11]: لادلء 
كااضفةة رةه 
الآيهة [ه؟]: كدم, 
الآية :]5١[‏ كلال. 
الآية [1ه]: الل علا قلاء لماكل 
الآيهَ [؟ة]: ,55ت 
الآية [*ه]: الال 
سورة الزخرف 
و 5 
الآية [14ا]: مال 
الآيتان [١؟‏ _ 8373 : 544 
الآية [ه*2 :73040 
الآية [4؟]: مة. 


الآية [14]: /151. 


الآية [لالا]: 
الآية [40]: 
الآية [141: 


الآية [١؟]:‏ 
الآية [9؟]: 
الآية [”] : 
الآية [5*] : 
الآية [89]: 
الآية [41]: 
الآية [545]: 
الآية [05]: 
الآية [4ه]: 


:]1١[ الآية‎ 


الآية [85؟]: 
الآية [95]: 
الآية [9؟]: 


1 
لالك ار 
سورة الدخان 
- 45 
يق 
كت 
008 


لت رك 

لحف نه 

سورة الجاثية 
5 

ا 

سورة الأحقاقف 
-5ة- 

مل نكل 

1648 

فيه 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة محمد 
علاؤات 
الآيه [5]: ححا لال 


الآية 13901 لل 
الآيه [20: م7 
كاك 15 حقة 
الآيه 18081 لول 
الآيات 7١[‏ _ 89]: بلا 
الآية [71]: 325 
الآية [5]: 754 
سورة الفتح 
4ش - 
الآية [1]: 554؟. 
الآية [9]: 4/ال. 
الآية [4؟]: 336, 
الآية [5؟]: ا 
الآيدت [5؟]: لام لاه, 
سورة الخفجرات 
-هة5- 
الآية [9]: 5 3 7944 
الآية [4]: 11 
الآية [/] : /ل11. 
الآية :]1١[‏ ككل 
الآية [11]: حمق 73737. 


الآية ["1]: 5594 


الآيه 3141 الاك 1ك 


فهرس الآيات القرآنية 


لميضن 


سورة ف 
كبإن 
الآية [1]: 144, 
الآيات  1[‏ ]1 117 
الآية 111 147 
الآية [/9]: 7359 
الآية [ة]: 317, 


الآبت 11 وكلك كلا 
الآية [15]: فى ؟3. 
الآيات 713 - 1159 7324 
الآية [5 ؟]: 4/١ا.‏ 
الآية [4؟]: 45. 
الآيتان 5843 - 95؟]: 781 ,. 
الآية [75]: وال 
الآيت [:]: الاء ولا, 
الآية [/9"]: 2ة. 
سورة الذاريات 

-١ه6-‏ 
الآية 1:83 9ل. 
الآية [1]: 7330 
الآية [14]: 5590, 
الآيه [1؟]: مدا 
الأية [*93]: 55 همه., 
الآية [49]: ؟159. 
الآية [5ه]: ل 
الآية [لاه]: قن لاهلء 
الآية [هم]: /او. 


سورة الطور 
6 


الآية [60؟]: د لاق 


١‏ الآية افقةة ليله 


الآية [95]: 2و. 
الآية 2 : 519 
الآية [9]: 395 
الآية [50]: 7ؤل. 
الآية [41]: 157. 
سورة النجم 
لعل 
الآية [*]: 895 
الآيهة 143 : 177 
الآية [و]: 7594٠١‏ 
الآبة [85]: 6لال. 
الآية [هغ]: حت علا 
سورة القمر 
- 85 
الآية [16]: ادل 
الآية [49]: ١9/9‏ 
سورة الرحمن 
51 


الآية [5]: الالال 

الآيت [1]: ميك ويكك لملء 
الآية [16]: 1١46‏ 

الآتان :]7١  19[‏ هلال 
الآية [07]: ملاكء 

الآية [91]: علا 


3-95 فهرس الآيات القرآنية 
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والمطر البسيط الورل الطائي 3 
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قَمْر ٌ الطويل طرفة بن العبد نالف 
0 المديد امرؤ القيس 17 
يفري الكامل زهير بن أبي سلمى يفف 
بالنقرٍ السريع اين أحمر 79 
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الحمرٍ 2 الطويل خراش بن زهير يل 
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لباسا المتقارب النابغة الجعدي 53 
السين المضمومة 
قونس الطويل مزرد بن ضرار 1 
السين المكسورة 
وتنساسي البسيط الحطيئة ل 
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قافية الصاد 
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وبيصا المتقارب الأعشى 4 
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تبيضضّي )0< الخفيف جه كي 
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الطاء المكسورة 
القطاطٍ الوافر المتنخل الهذلي ايل 
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مدقعا الطويل امرق القيس هن 
أصمعا الطويل 8 
المقتّعا الطويل جرير 94> 
ممتعا الطويل سويد بن كراع 1 
العين المضمومة 
طائعٌ الطويل التابغة الذبياتي 23> 
واجتماعٌ الخفيف 43 
ثم الكامل أبو ذؤيب الهذلي يدق 
فارتفعوا الطويل 6١‏ 
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الطويل 
الطويل 
الطويل 


عمرو بن معديكرب 
العين المكسورة 
ذو الرمة 


ذو الرمة 


قافية الفاء 
الفاء المضمومة 
قيس بن الخطيم 
الفاء المكسورة 
]دسي قد 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
القاف المفتوحة 
ابن قيس الرقيات 
شتيم بن خويلد 
القاف المضمومة 
ذو الرمة 
ذو الرمة 
المفضل التكري 
حميد بن ثور 


حميد بن ثور 
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يفنا 


155 


مان 
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الطويل عقفان بن قيس 943 
قافية الكاف 
الكاف المضمومة 
فدكُ البسيط زهيوين أب سلمن 100 
الكاف المكسورة 
ذلكِ الطويل طرقة بن العيد 4 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
وعَبجَلُ الرمل لبيد بن ربيعة 44م 
اللام المفتوحة 
حيالها الكامل الأعشى ا 
ورجالا الكامل جرير 1 
المحالا الوافر ذو الرمة لق 
زلالا المتقارب تيد بن عسزق بن نقتل رذق 
السبيلا المتقارب بشامة بن عمرو الل 
فتيلا الخفيف النابغة الذبياني 0 
اللام المضمومة 
متضائلٌ الطويل حت يفن 
عائله الطويل ابن مقيل حكن 
ونائل الطويل التابغة الذبياني 16 
عدلٌ الطويل زهير بن أبي سلمى يفنا 
السلاسل الطويل أبو ذؤيب الهذلي 41 
توصل المتقارب خداش بن زهير ينا 
مجِلّلُ الطويل الأخطل ون 


والعمل البسيط تح 15 


ذخان 
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ضابىء بن الحارث البرجمي ١47‏ 
44 


كعب بن زهير 


اللام المكسورة 
امرؤ القيس 


جرير 
أمرق القيس 
النابغة الذبياني 


الحارث بن دوس 
امرق القيس 
جميل بن معمر 
أبو ذؤيب الهذلي 


1 
41 
م7 
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سائم الطويل الأعشى فين 


أعصامها الكامل لبيد بن ربيعة يفن 
ظلامها الكامل لبيد ل 
إظلام البسيط النابغة الذبياني 14 
غمامُها الكامل لبيد بن ربيعة 03 
الأيامٌ الكامل 2 
الدمٌ الطويل عوف بن الخرع ودين 
الأبكم الكامل 7 


الخواتيم 2 البسيط رذ لاه 


14 فهرس القوافي 


الميم المكسورة 

الأقدام الكامل ا 
التعام الوافر حسان بن ثابيت للا 
شمام الوافر الفرزدق ل 
بتوأم الكامل عنترة 14 
أقوام البسيط همام الرقاشي ادق 

لمأثم الطويل تالت 7 
الر 0 الكامل النابغة الجعدي هن 
ا الكامل عنترة يف 

الدم ١‏ الطويل تج 1 
مندم الطويل بجح ودين 
زهدم الطويل سحيم بن وثيل ند 
تحرم الكامل عنترة 138 
مصرّم الكامل عنترة 1 
مطعم الكامل أبو وجزة السعدي ناك 
بسلّم الطويل زهير بن أبي سلمى 1 
التكلم الطويل زهير بن أبي سلمى كن 
الديلم الكامل عنترة انا 
عقيم 20 الطويل عوبر الحارثي 3 

قافية النون 
التون المفتوحة 

فخانا الوافر النمر بن تولب ذض 
جنونا الخفيف حسان بن ثابت غن 
والعيونا الوافر الراعي النميري نان 
أينا مجزوء الكامل عبيد بن الأبرص 118 


جرينا الوافر عمرو بن كلثوم 5 


الوافر عمرو بن كلثوم 5 


التون المكسورة 
قطرانٍ الطويل تت 0 
بالإحسان 2 الخفيف حسان بن ثابت 4م 
وديني الوافر المثقب العبدي ف 
يليني الوافر المثقب العبدي ل 
باليمين الوافر الشماخ ع1 
قافية الهاء 
الهاء المفتوحة 
قلاها الوافر يزيد بن الصعق 1 
قافية الياء 
الياء المفتوحة 
غيابيا الطويل ابن أحمر 53 
باقيا الطويل توبة بن المضرس 2١‏ 
لاقيا الطويل الراعي النميري 44 
واقيا الطويل أقنون التغلبي 4 
واقية السريع عمرو بن ملقط ل 
دارميًا المتقارب 158 
الأتاويا الطويل النابغة الجعدي 230 
نداويا الطويل ابن أحمر 27 


نويا الوافر أبو دؤاد الإيادي 1 


فهرس الأرجاز 


قافية الألف المقصورة 


شكا إليَ جملي طول السَّرَى الملبد بن حرملة 07 
وضحك المزن بها ثم بكى دكين الراجز 44م 
قافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 
ومهمه مغبّرة أرجاوٌه رؤبة د ملن 
كأن لون أرضه سماؤه رؤية نين 
كأن لون أرضه سماوؤٌه رؤبة 14 
الهمزة المكسورة 
هاو تضل الطيرُ في -نوائه أبو التجم كا 
والشيخ يهديه إلى طحمائه أبو النجم 11 
قطائف الشام على عبائه أبو النجم ١0‏ 
كأن فوق الأكم من غثائه أبو النجم 1 
قبل دنوٌ الأفق من جوزائه أبو النجم 134 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
يحملن عباس بن عبد المطلبٌ سد 3 
صبّحن من كاظمة الخصٌ الخرث | للا يفن 
ومحور أخلص من ماء اليلث للستت تيفل 


فهرس الأرجاز اوم 


الباء المفتوحة 
لا يحسن التعريض إلا ثلبا اا 13 
الباء المضمومة 
كلمعة البرق يبرق لبه أبو النجم 1 
لنا ذنوبٌ وله ذنوبٌ لدم /5 
نا إذا تازعنا شريبٌ آ_ كك بو 
قافية التاء 
التاء المضمومة 
أو فضة أو ذهبٌ كبري رؤبة ل 
الناء المكسورة 
وحى لها القرار فاستقرتٍ العجاج ا 7 


قافية الجيم 
الجيم الساكنة 


نضرب بالسيف ونرجو بالفرج النابغة الجعدي 6 
الجيم المكسورة 
ملعونة بعقر أو خادج َس بقل 
ْ قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 
قداحاد من طول البلى” أن مضت" رؤبة 1 
مثل النصارى قتلوا المسيحا تح اسل 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
وطاب ألبان اللقاح فبرذ كد 11 


بال سهيلٌ في الفضيخ ففسذ 0-0-5 11 


فهرس الأرجاز 


جبهته أو الخراةٍ والكتدٌ 
إذا رأيت أنجماً من الأسد 


علفتها تبناً وماءً باردا 


ما مسّها من نقب ولا دبز 
تحت الذي اختار له الله الشجرُ 
فاغفر له اللهم إن كان فجز 
في بثئر لا حور سرى وما شعرٌ 
أقسم بالله أبو حفص عمز 


فما ألوم البيض ألا تسخرا 


حتى سقوا آبالهم بالنارٍ 

والنار قد تشفي من الأُوارٍ 
من لد لحييه إلى منحوره 
الكرم إذ نادى من الكافورٍ 


بالسوط في الديمومة كالترس 
إذ عرّج الليل بروح الشمس 
وقد تعاللت ذميل العنس 


الدال المفتوحة 
قافية الراء 
الراء الساكنة 


الراء المفتوحة 
أبو النجم 
الراء المكسورة 


داينا 


١65‏ ., هما 


115 


118 


فهرس الأرجاز 


بل منهل ناءِ من الغياض 


لما رأيت أنها في حطي 
أخذت. منها بقرون شمط 


نحن بنو أم البنين الأربعه 
كأنه حامل جنب أخذعا 


بمثل مقراع الصفا الموقّع 
يستخير الريح إذا لم يسمع 


قلت لها قفي فقالت لي قاف 


كمثل شيطان الحماط أعرفٌ 


قافية الضاد 
الضاد المكسورة 

أبو النجم 

قافية الطاء 
الطاء المكسورة 

أبو القمقام الأسدي 


أبو القمقام الأسدي 


قافية العين 
العين المفتوحة 


ونان 


فيلا 


الذيلا 


11 


55 


فا 


فد 


1489 


556 فهرس الأرجاز 


عجيز تحلف حين أحلف حت فق 
قافية القاف 
القاف الساكنة 


جاء الشتاءٌ وقميصي أخلاقٌ بحت ا 
وجف أنواء السحاب المرتزق رقبة 44 
فعفٌ عن أسرارها بعد العسق رؤبة 311 
القاف المكسورة 
لسن بأنياب ولا حقائقٍ غمارة ين :طارق 0 
ومَسَدٍ أمرّ من أيانتي عمارة بن طارق 0 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
كأ حيث تلتقي منه المحل ابن ميادة ل 
من جانبيه وعلين ووعل ابن ميادة ان 
إن لم يجد يوماً على من يتكل كت عن 
إن الكريم وأبيك يعتمل شَمم لحن 
اللام المضمومة 
حتى إذا التأمت مفاصله بح 3 
وناء في شق الشمال كاهله ا 33 
اللام المكسورة 
ظلت وورد صادق من بالِها أبو النجم 38 
وظل يوفي الأكم ابن خَالها أبو النجم 1 
أقول إذا خرّت على الكلكالٍ 0-0-0-7 3 
يقلن للرائد أعشبت انزلٍ أبو النجم ون 


مستأسداً ذبّانه في غيطل آي النجم 5 


فهرس الأرجاز مو 


لو كنت قد أوتيت علم الحكلٍ رؤبة 37 
في لجة أمسك فلاتاً عن فل ' أبو النجم لد الكل 
علم سليمان كلام النملٍ ا رق ف 
قافية الميم 
ل الساكنة 
كم نعمة كانت لكم كم كم وكمْ للد 7 
عكمٌ تغشّى بعض أعكام القَومْ عكفه كل 
لم أر عكماً سارقاً قبل اليو د 15 
الميم المفتوحة 
ِنْ تغفر اللهم تغفر جما أبو خراش الهذلي 4 
قد سالم الحيات مته القدما مساور بن هند يفن 
الأفعوان والشجاع الشجعما مساور بن هند اوفل 
وأي عبد لك لا ألما أبو خراش الهذلي يذ 
الميم المكسورة 
قواطناً مكة من ورق الحمي العجاج 144 
أو ذم حجّاً في ثياب دُسْم عت نفك 
يا دار سلمى يااطلمي ثم اسلو العجاج 14١‏ 
لا هم أن عامر بن جهم حت 54 


قافية النون 
التون الساكنة 


إذ لا يزال قائل أبن أبن ابن ميادة لل 

يا ابن هشام أفسد الئاس اللبنْ رقبة ا 

فكلهم يمشي بقرس وقرن رؤبة نا 
التون المكسورة 


ما شئت من أشمط مقسشن تب ل 


انا فهرس الأرجاز 


إن تك لدنا ينا فإني كه 0 
يا مسد الخوص تعوّذ مني بيه 1 
فالخيل والخيرات في قرئين كيجة 31 
قافية الهاء 
الهاء المفتوحة 
أي قلوص راكب تراها يجحت لذن 
طاروا علاهنّ فطر علاها رؤبة 8 
حتى شتت همالة عيناها حكةت داوق 
الهاء المكسورة 


وقول إلا ده فلا ده رؤبة فنا 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


آذنتنا ببنيها أسماء الخفيف الحارث بن حلزة  ١١5‏ 

إذا الله ستى عقد شيء تيسرا الطويل ححعبك اخحل 

ألا ليتني أفديك منها وأفتدي الطويل طرفة بن العيد ل 

إن تدن من فئن الألاءة تعلق الكامل الكميت نك 

إن العواذل ليس لي بأمير الكامل ع ا 
باب الباء 

بل من يرى البرق يشري بت أرقبُه المنسرح لبيد بن ربيعة ينين 
باب الحاء 

حساب ورجل كالجراد يسوم الطويل ساعدة بن جؤية هف 
ياب الدال 

درس المنا بمتالع فأبانٍ الكامل لبي /ا14 
باب الضاد 

ضمنت برزق عيالنا أرماحتا الكامل الأعشى اللئل 

عُلبٌ سواجد لم يدخل بها الْحَصّرٌ البسيط لبيد ان 
ياب القاء 

فأبلاهما خير البلاء الذي يبلُو الطويل زهير بن أبي سلمى  ١84‏ 

ينان 


ليان فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


فخرٌ صريعاً لليدين وللفم الطويل جابر بن حني لا 
فكأنما تذكي ستابكها الحبا الطويل أبو دؤاد 14 
باب الكاف 
كان الزناء فريضة الرجم الكامل النابغة الجعدي 184 
كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلغ الطويل علباء بن أرقم 11 
كانت نوار تدنيك الأديانا الكامل القطامي انيف 
كأنها مثل من يمشي على وردٍ البسيط الجموح الظفري 35> 
باب اللام 
لما رأت ماء السلا مشرويا الكامل حجل بن نضلة 7 
ياب المي 
المال هدي والنساء طوالقٌ الكامل لفن 
معرّس خمس وقعت للجناجن الطويل الطرماح ل 
باب الهاء 
هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال 2 الطويل امرؤ القيس ا 
وآب مضلوه بعين جليّة الطويل النابغة الذيياتي 30> 
وأعبد أن تُهجى تميمٌ بدارم الطويل الفرزدق يلد لضف 
ويعضهم على بعض حنيق الوافر المفضل التكري  ١846‏ 
وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها الطويل 0ك بادا 
وحتى أشرّت بالأكف المصاحف2 الطويل كعب بن جعيل 4 
ودوية قفر تمشى نعامها الطويل الشماخ 44 
وصار الجمرٌ مثل ترابها المتقارب الأعشى 1 


وصليئا كما زعمت تلانا الخفيف جميل بثينة ك5 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات تضينا 


وقد بدا لذي نهية أن لا إلى أم سالم الطويل ذو الرمة لس 
وكاد يسمو إلى الجرفين فارتفعا 2 البسيط الأعشى 0 
ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل2 الطويل النجاشي الحارثي ١69‏ 
ولو نال أسباب السماء بسلّم الطويل زهير بن أبي سلمى  ٠١5‏ 


وهاجرة نصبت لها جبينى الوافر المثقب العبدي 1 


الحكاية عن الطاعنين 0008 
ياب الرّد عليهم في وجوه القراءات 12 1 1 1 ذ1 1 1 1 ا 
باب التناقض والاخيلاف ات اد ا ا ب" 501 


باب تكرار الكلام والرّيادة فيه 0 0 
باب الكئاية والتعريض 0 1 
باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه 00 ا 


باب تأويل الحروف التي ادّعى على القرآن بها الاستحالة وقساد النظم . 
في سورة سبأ 


في سورة والشمس وضحاها 10 ا 


في لا أقسم بيوم القيامة 1[ 1[ [ 1[ [ذ[ [ |[ اا 
في والصافات ما ا 


في سورة النمل . 0 
في سورة الامتحان 3 


في سورة الفتح 0 


في سورة الأنبياء 005 0 


فى سورة البقرة فقوم ممه ممم ممه قو وموم ممم ممه مم ممه ممعم ممه ممه مومه م ممم ممه ممم ممم وا ل مم 4 37 
فى سورة الأحزاب 000000002 0000 
في سورة الفرقان 000 اا 


باب اللّفظ الواحد للمعاني المختلفة ما ع وا لا لبط قال ال 17 


1 فهرس المحتويات 


7 - المتاع 010101021212121 ا 
 5*‏ الحساب ااا 


4 -الأمر مك ا م طاو 01/6 


باب دخول حُروف الصّفات مكان بَعض 0 
«في» مكان اعَلَى» 002020212 0 0 
«الباء؛ مكان لاعن؟ .... 


اعن) مكان «الياءة . 
«اللام» مكان «على؟ . 
«إلى» مكان المع 

«اللام» مكان «إلى» 
«على» مكان امِنْ» 
ل(مِنْ) مكان «الياء» 
«الباء») مكان «مِنْ) 
«من» مكان «فى» 5*0 #<#<ظظ3 
«منة مكان «على» 
لاعن 1 مكان للمن4 .. 
لامن» مكان ااعن4 .. 


